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تقدمة المعرب 0 


ما كنت أحسب فى يوم من الأيام » أنى سأنقل إلى العربية كتاباً عن 
حياة موسولينى ۰ فبالإضافة إلى ما أحمله من كره للفاشية كنظرية مذهبية ونظام 
حكم > لقيامها على العنصرية الغلقة » وتأليه الفرد الجا كم » كنت داعا أحمل فى 
نفسى » لوسولينى » حى فى أيام حكمه » وقبل تكشف حقيقة ما كانت عليه 
إيطاليا من ضعف فى عهده » نظرة تنطوى على كثير من الاستخفاف إذ أرى 
فيه شخص الدعى الغرور » الذى استطاع أن يوه نفسه وشعبه › قبل أن یوم 
العالم » بقوة إيطاليا فى جميع انجالات » وى مقدمتها المجال العسكرى » وأن ادعاءه 
هذا لا بد أن يتكشف » تحقيقاً لقاعدة التى تقول إن فى وسع الانسان أن بخدع 
جميع الئاس بعض الوقت » أو بعضهم كل الوقت ۰ ولكن ليس فى وسعه أن 
يخدع كل الئاس كل الوقت . يضاف إلى هذا كله » أن موسولينى كان صورة 
مجسدة لأطماع الاستعمار فى وطننا العربى » وف غير وطننا من الأراضى الإفريقية 
ورمز حينًا على فظائع الاستعماروشروره » يتمثل فى ما كان يعانيه إخواننا اليبيون 
فى جزء غال من وطننا العربى الكبير » هو ليبيا » من عنت ومظالم تفوق حدود 
الوصف » و«التسجيل » وفها تعرض له شعب الحبشة التعس من جرام وحشية » 
يقشعر من هوطا ضمير الإنسان أثناء حرب العدوان على ابشة فى أواسط ثلائینات 
القرن . 

وكنث إذا ما معت اسم موسولیی > عاد فكرى لتوه » إلى صورته ف تلك 
الأيام وهو يعلو صبوة جواده الأبيض » واقفاً على حدود مصر الغربية » متطلعاً 
إلى الشرق البعيد» إلى اليوم اللى يدخل فيه على رأس جيشه المنتصر أرض الكنانة » 
ليعبر شوارع القاهرة العظيمة متجهاً إلى الأهرامات ليقف تحنبا کا وف نابوليون 
من قبل » فأرى فيه صورة ذلك الستعمر الطامع » فى الخحلول محل مستعمر بشع 
آلعر » كان جل” سنا » نحن أبناء الامة العربية » تحرير بلادنا كلها وى 


طليعتها وادی التبل » من كابوس سيطرنه الرهیب . وکنت آرجم بفکری أيضاً 
إلى صورته » وهو یقف نى شرفة قصر البندقية » فى مدينة رومة » اب عشرات 
الألوف من أبناء ایطالیا » هادراً ومزجراً » ومناديا بالبحر الأبيض التوسط على أنه 
و حرنا » » أى بحر إيطاليا » وكأن لا وجود لشعوب آخری بینا الشعب العربى 
بالطبع » على شواطته ء الطويلة الفسيحة » مؤكداً بذلك أطماعه فى السيطرة على 
الوطن العرنى » الى كان بمهد لها عن طريق أعوانه الندستین فى كل مكان . 
يغرون صغار الشبان على السفر إلى إيطاليا » لیعتنقوا الفاشية » ولبصبحوا من المؤمنين 
بها » وهو ما حققه عن طريق حزب عميل » ظهر فى تلك الایام » فى بلاد الشام » 
تحت امم الحزب القومی السورى » وكان زعيمه » آنذاك » صورة مقلدة » 
لزعم الفاشية الإيطالية . 


أقول » ما كنت آحسب ؛ آنی سأنقل إلى العربية كتاباً عن موسوليى » 
وهذا ری فيه منذ أمد طویل» لولا آننی وجدت نفسى » وقد اقترح على الأستاذ 
الكبير محمد حسئين هيكل » رئيس تحرير « الأهرام » ؛ ترجمة هذا الكتاب 
الذى أضعه بين أيدى القراء » مدفوعاً إلى تقبل الاقتراح › رغبة می فى استكمال 
ناحية أخرى من نواحى الصورة » التى شرعت فى نقلها إلى العربية عن تاريخ العام 
فى ارب الكونية الثانية » وما سبقه من أحداث ما بين الحربين العالميتين » ممثلة فى 
بعض الكتب الى عربها وهی «مذ کرات تشرشل ؛ و «مذكرات إيدن» > 
و و تاريخ ألانيا الهتلرية » و و مذكراث ديجو » »> وقد عرضت فی هذه الكتب » 
وجهات نظر ععتلفة فى تلك الأحداث العالية الرهيية الى عشناها » والى أصبحت 
تؤلف الآن جزءاً من التاريخ . وكلى أمل بعد أن عربت هذا الكتاب الذى برسم 
الحانب الإيطالى من الصورة » أن أتبعه بكتاب آلحر » يعرض الحانب الروبی 
مها » وهو ئى نظری من آهم جوائبها » نظراً للدور الكبير الذى لعبه الاتحاد 
السوفییی فى هز عة هتلر » وإنقاذ العام من الفاشية . 

يضاف إلى هذا » أن إيطاليا » كانت تولف بين الحربين العالميتين » وق 
الفترة الأولى من الحرب الثانية » دولة عظمى » ها وزما وقیمنبا فى الميدان العالمى » 
وجالات السياسة الدولية . وكان موسولییی » بنظام حکمه الفاشى الذى بقوم على 


۷ 
العنصرية الغلقة من ناحية » وعلی تأليه الفرد من الناحية الأخرى » هو إيطاليا 
الفاشية » إذ ظل مسيطراً على آقدارها اکتر من عشرین عاماً » كانت إرادته 
وحدها فيا » هى النافذة » وهی المتحكمة » وکانت كلمته هى العليا الى ترسم 
الشعب الإيطالى » اشحروم من الحرية » طریقه » وتوجهه الوجهة البى تشاؤها . 
وکان اا أن تکون سيرة حياة موسوليى فى هذه الفيرة » هي تاريخ إبطاليا » 
لأنه كما قلت السيد الطلق فیها > رغم وجود الملكية التافهة الى لا شأن ها ولا وزن » 
ورغ وجود الحزب الواحد » المتجسد ف صورة زعيمه » والسلوب الإرادة واحرية . 
وكانت المكتبة العربية مفتقرة إلى صورة حقيقية عن هله الفبرة » بالرغم من 
کرة عدد الكتب الى وضعت فى اللغات الأخرى عنما والتى تجاوزت العشرات 
کا يبدو من قائمة المصادر الى أوردها مؤلف كتاينا هذا » فى ذيل كتابه . يضاف 
إلى هذا ء أن الصورة الباهتة . التى كانت تمثل أمام قراء العربية عن حياة موسولیی 
وتاريخ إيطاليا فى عهده » كانت محاطة بالتناقضات الغريبة » نتاقض راما 
فى اتجاهانهم وميم . سواء أكانوا من أنصار الفاشية » أم من حصومها وأعدائها . 
فبعضهم كان يصور موسوليى » على النحو الذى أراد هو أن يصوره الناس فيه 3 
صورة الرجل العبقرى الفذ ؛ الذى شاء له القدر أن ببعث فى شعب ضعيف خاثر 
العزيمة مفتقر إلى الحيوية والبطولات ؛ بیغ كان بعضهم يصوره على أنه إنسان دعى 
تافه » مغتر بنفسه » كثير الزهو والاعتداد بشخصه » غارق فى حمأة الشهوات 
والرذيلة » يعتمد على العثيل المسرحى + فق تصوبر نفسه بصورة البطل » وتصوير 
نظامه بصورة النظام الأمثل ۰ وشعبه بصورة الشعب القوى الذى يريد حقه فى 
مجالات السيطرة العاللية . ' 
وعندما قرأت هذا الکتاب » الذى يعتبر أحدث ما كتب عن موسولبی 
وتاريخ عهده » إذ صدر فى عام 1957 ۰ انجلت أماتى تلك الصورة الغامضة 
الباهتة ء إلى حد كبير ‏ وتبينت فيه الكثير من الحقائق الى كنت أجهلها بالرغم 
من قراءانی الكثيرة ) وبالرم من حقيقة أود هنا أن قر رها » وهی أن الكتاب رسم 
صوراً دقيقة حياة موسولیی » وتاریخ حکمه » ولکنه ‏ يرس مثل هذه الصورة 
للفاشية كنظرية وتطبيق » إذ لم يعابحها بالتحلیل والبحث العميقين . ولعل هذا 
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راجع إلى أن المؤلف نفسه » وقد يكون عحقنًا کل التق فى ذلك » لم ير أن الفاشية 
کذهپ » جديرة بالدرس العميق » لخلوها من النظرية الفكرية الصحبحة > 
ولاسیا أنه رسم لنا صورة موسولیی نفسه » فى شكل ذلك الانسان القلتب فى آرائه 
الاجماعية وأفكاره الاقتصادية » متأرجحاً بين الاشنرا کیةا » والتبعية لابورجوازية » 
والتنکر للتقدمية » والحملة على الرأهالية » والعودة إلى التفكير الاشثرا کی . وكان 
جاع ما نصل إليه من هذه الصورة المتعددة الحوانب » والتقلبة الانجاهات > 
هو أن موسولیی » كان لا يؤين إلا بنفسه وسيطرته » وبشعيه ولكن عن طريق 
إعانه بذاته » على اعتبار أنه الانسان الذى اختاره « الفدر»» ليؤدى دوره فى قيادة 
هذا الشعب إلى العظمة المستمدة من عظمته » والحد المتجسد فى أجاده الشخصية . 


أجل ؛ إن هذا الكتاب الذىيعتمد على میات المصادر » والذى عانی المؤلف 
فى وضعه كل المعاناة » فقرأ عشرات الكتب والوثائق والمقالات » بالابطالية الى 
كان يتقنها وغير الإيطالية » واجتمع إلى عشرات الناس الذين عاشوا تلك الفترة 
التارعمية » مشترکین فى أحداما » أو بعيدين عنها ولكن فى موقف الراقب المناوئ » 
وتحدث إلى الثات من الذين وجدوا على هوامش العهد الفاشی » ولكن كان لم 
دور فى الأحداث الى تتاولا الكتاب » مهما كان هذا الدور ثانوینا أحياناً 
إذ لا يعدو حد العلاقة الشخصية عوسولیی كعشيقاته الکتر ؛ أو نخدمه » 
أو أقاربه » أو حد دور. معين أدوه فى فترة محددة » يعتبر من أصدق الکتب 
الى وضعت عن موسولبی موضوعية » وأغز رها مصادر » وأكيرها تثیتا من القائق 
والرقائع + فهو یکشف عن أمرار مثيرة كانت مجهولة لدى معظم الناس » ويضع 
النقاط على الحروف » بالنسبة إلى الكثير من الألغاز والمعميات الى ظلت تحيط 
بعهد موسولیی حی يومنا هذا . 

ولعل موضوعية المؤلف تتمثل أكثر ما تتمثل فى هذه النظرة الحيادية المطلقة 
الى يعالج فيها موضوعه » والى تجعل القارئ لا يستطيع أن محدد على وجه من 
لت کید والتحقق ؛ موقفه من صاحب الشخصية الى أرعها » وهل هو موقف 
العطوف المشفق » أو موقف الناقد الناوی) » ولکن بالرغم من هذا كله » وبالرغم 
ما حيط بموقف الژلف نفسه من غموض أحياناً » لعله مستمد من غموض 


3 
موسولينى نفسه وتناقضاته » فإن كتابه عن موسوليى يعتبر فى نظرى أصدق صورة. 
وضعية لحياة هذا الإنسان الذى قدر له.أن يسيطر على إيطاليا مدة عشرين عاماً » 
وأن يلعب دوراً فى مننبی الأهمية والحطورة ف تاريخ العالم الحديث . 
فهو برسم لنا صورة موسولیی منذ ولد فى أسرة فقيرة فى عام ۱۸۸۳ فى قرية 
من قرى إيطاليا الوسطى . ويتابع هذه الصورة بأسلوبه المشوق» متنقلا بها فى مدارج 
الحياة وملاعبها » من حياة البوهيمية والتشرد فى سويسرا ؛ إلى حياة الإعداد 
الفكرى ۰ فى صفوف الاشتراكيين » ومن معارك الحرب العالمية الأول » إلى 
زنزانات السجون نی أ کر من مكان » حى يصل با إلى مرحلة النحف على رومة 
فى عام ۱۹۲۲ والوصول إلى مقاعد ال حكر والسلطان » لیضی بعدها فى تصوير 
عهده الطويل » حى تبايته برصاص رجال المقاومة السرية فى الثامن والعشرين 
من أبريل عام ۱۹4۵ . 
أما المؤلف » > يستوفر هيبرت » فإنجليزى المولد والحنسية . ولد فى 
عام ۱۹۲4 » ودرس فى جامعة أكسفورد » ثم اشترك فى الحرب ۰ ضابطاً ی 
الحيش البريطانى فى إيطاليا > حيث أصيب بالحراح مرتین ؛ وحيث بدأت علاقته 
بموضوع هذا الكتاب الذى ألفه عن إيطاليا . وله كتب عديدة منها « الطريق 
إلى تيبورن » ود الملك موب » و وولف وكوبيك] وغيرها . 
وأخيراً أعود فأقول » بعيدا عن الغرور ؛ إن مكتبتنا العربية كانت فى سحاجة 
إلى مثل هذا الكتاب » الذى راعیت فى تم يبه الدقة كل الدقة ؛ دون أن أقتطع 
منه شيئ » أو أهمل جانبآ . فهو كتاب يحسر النقاب عن أسرار كثيرة » ویزیل 
الكثير من الغموض عن الصورة الباهتة الى كنا نحملها هذا اللحانب من التاریخ 
العالی الحديث . 
وله وی التوفيق . . . 
القاهرة فى 6 دسمبر 1854 
خيرى حماد 
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كتب فیرناندو ميزاسوما » عن موسولیی ؛ فى الأسبوع الأخير من حیامهما 
معا ؛ يقول ... « ليس ثمة من يستطيع أن يفهمه. فهو ساذجحينا وماكر أحياناء 
وهو قاس كالوحش يوماً » ودمث ناعم بوماً آخر » وهو مزيج من الرغبة فى الانتقام 
وليل إلى التسامح » والعظمة والوضاعة . إنه أكثر إنسان رأيت فى حيائى » تناقضاً 
وتعقيداً . ومن العسير على الإنسان أن يوضح غموضه للآخرين » . 

وقد وضعت كتب عدة عن هذا الرجل الشاذء تحاول عرضه على حقیفته » 
طيلة العالى عشرة سنة الى انقضت بين تاريخ النحف على رومة قف عام ۱۹۲۲ 
وبين نشوب الحرب الإيطالية فى عام 144٠‏ » وكان واضعوها خلیطاً من الفاشيين 
المؤيدين له ء ومن الإيطاليين الهاجرین الذين فروا من ظلمه » وكان لم كل البق 
فى أن يكرهوه وأن یکرهوا الفاشية . ولكن لم يصدر أى كتاب بعد موته » يؤرخ 
حیاته تأرعاً كاملا 3 بار من ظهور عدد كيير لا يعد ولا حصى من الوثائق » 
الى کشت النقاب عنبها فى السنوات الست عشرة الآخيرة . 

وقد شعرت منذ عودنی إلى الوطن من إيطاليا بعد انہاء احرب » بالحاجة 
الاسة إلى كتاب محايد » يجيب على الأقل عن بعض الأسئلة الى طالا حيرتى . 
فقد كنت أتساءل دائماً » ترى إلى أى حد يشبه مرسوليى ذلك المهرج الخیف 
الذى طلما صورته فيه دعاياتنا أيام الحرب » أو إلى أى حد يشبه صورة ذلك 
الانسان القريب من الاغة والمحسد للعقيدة الفاشية على حد تصوير دعايته . وكنت 
أتساءل أيضاً كيف عکن التوفيق بين أولئك الإيطاليين الذين لم يتورعوا عن إطلاق 
النار على جثته » وهی معلقة فى ساحة أوريتو فى ميلان من قدمها إلى رأسبا » 
وبين إخوانهم من الإيطاليين الذين لا بحختلفون عنهم كثيرً والذين بكوا » أحر بكاء » 
عندما نقل ایهم نبأ مونه(۱۱ . وكثيراً ما تساعلت كذلك » ترى هل صدق 

(۱) أا لا أرى داعياً لهذا التساؤل » فالأولون هم أنصار الحرية الاين كرهوا الفاشية لما مله من 
عنصرية بغيضة» ونزوح إلى العدوان والاستمار » ی حين كان الاخرون من الذين لبم الفاشية 


١١ 


۱۲ 
الستر تشرشل حقنًا » عندما قال إن « رجلا واحداً ‏ وواحداً فقط » قد أغرق 
إيطاليا فى الأساة الى حلت با . وتساءلت أيضاً » كيف استطاع هذا الرجل 
أن حتفظ بسلطانه هذا الأمد الطويل » وکیف وجد » حتى فى المرحلة الأخيرة الى 
تسبق المغيب »> على شطئان عيرة جاردا » بعد أن أصيصحت اهز عة مؤكدة » 
وموته حتوماً » أنصاراً كثيرين على استعداد لواصلة السير معه » رغم ماحل به 
من انحلال معنوی وعضوی . 

وکانت هذه الأسئلة لا تزال تتردد فى خاطرى » عندما عدت إلى إيطاليا 
فى عام ۱۹۲۰ أحاول العثور على ردود لها فى الكتب والأوراق الى توخیت قراعتها 
عن موسولیی وديكتاتوريته الفاشية » واللی لا تتوافر لدى » وأنا فى لندن » وأسعى 
إلى الاتصال بالذين عرفوه » لأتحدث إلهم » ولأكتشف أكثر ما يمكن من 
الحقائق عن سنواته الاخيرة الى لا بتوافر عنها الكثير من المعلومات الموثوقة . 
ولا كنت لا أجد نفسى أهلا للحكم على الرجل » حتى ولو كان الک مکنا 
الآن » فقد وضعت هذا الكتاب » فى شكل قصة تاريخية » آملا أن تؤدى روايى 
لقصة حياته » إلى توفير الأدلة الهمة الى عکن على ضوئها (صدار أى حکم 
عليه . وبالرغم من أننى لم أشر فى صلب الكتاب إلى المصادر الى بنيت عليها 
ما كتبته ۰ إلا أننى أدرجت فى نبايته تعلیقاتی على الواد ای اعتمدت عليها » 
وف لعلى يقين بأن القارئ سيجد فيها المرجع الذى يريد حول الصادر الى اعتمدت 
عليها » والبیانات التضارية » سواء أجاءث فى شكل اقتباسات محددة أم أقوال 
مو 
وأجد لزاماً على أن أشكر الكثيرين للا قدموه إلى من مساعدات #تلفة ع 
وأخص مهم بالذكر » بالإضافة إلى أولئك الذين آثروا الإبقاء على أسائهم 
مجهولة » كلا من الأستاذ بالديى » والصحی الفرنسى باريت » والاورد بیفر 
بروك » والسنيور بیدرو بنیفانتانو » والسير نويل تشارلز » والبريجادير ( العميد) 
ایدج » والاستاذ فيتوريو جابربيلى ٠»‏ والكونتيسة هامبلدين » والسير إيفون 
كير كباتريك » والمرحوم السير بيرسى لورين » والدكتور روجر مانفيل » 
والأميرال فرانکو موجيرى ۰ والأستاذ دون باولو ميلانو » والسنیور باوأومونيل 


۳ 
والکونت أومبرتو مورا دی لافریالو » والسنیور رومانو موسولیی » وار هانز باشتر » 
والكونت نوفیلو بابافافا » والسیر تشاراز بیتری » وافر وتو رينشة » والسنیور 
ایرنیستورسکی » ولسنیور دینوروزیللی » ولمس فرانسیس ريان » والسنیور بیترو 
ساناریللی ٠‏ والسيد جوان سان جورج سوندرز » والستر سويت ایسکوت » 
والعقيد أوتو سکورزیی » وابلترال کورت ستیودینت » والعقید هيدلى فینسینت » 
والأستاذ روبرتو وپیس » والانسة إليزابيث ویسکمان . وإفى لمدين بصورة خاصة 
إلى الآنسة ليندا بارتيل أتانازيو » لما قدمته لى من عون فى البحوث الى أجرينها فى 
رومة » وال المسر روى - ما کریجور - هاستی » الذى زودنى بالمعلومات عن 
أصرة موسولیی » وإلى اسلبرال رافائیل کادورنا » لمساعدته إياى » فى إعداد 
الفصول الأخيرة من هذا الكتاب . وإنى لاود أن أشكر أيضاً موظى مكتبة لندن » 
والمتحف البريطانى » والعهد الثقافى الإيطالى والسفارة الإيطالية ی لندن » والمعهد 
البريطانى فى فلورنسه . وغيرها من المؤسسات الثقافية الإيطالية . 


كر يستوفر - هيبرت 


فرئسيسكو توق ۱۷۲۷ فی کابول ۱ 
ا اسرد 

باولو توق ی کابول ی ۱۷۲۷۹ ۱ سک موسولیی 
| 


و ۰۰ آسلافه وذربته 
جیا کوبو أنطونيو توق فى موتماجیوری ۱۸۲۲ 


ا (مت عائلة موسولیی إلى أسرة قدعة ق بولونيكا كانت تعمل 

5 توق ق موقد‌اجیوری ۱۸۲۹ أجيالا عدة فى تجارة الحرير ( الموسولين) ‏ ول یتجح لومجی فى عمله 

ر اراو خی فد الزراعى » وما زال عدد من ذريته يعملون فى الزراعة کقلاحین 
اد لم یسفعوا من عهد قريهم) . 
0 ال ال 
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إليساندرو إيتا لكو فيتو روزا دوزيتا ماریا تریزا جویسیینا پاولو جوییب 
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الفسّمالاول 


الصراع من أجل السلطان 


۱ 
الثاثر الشاب 


( ۲۹ پوليو ۱۸۸۳۲ - دیسمبر ۱۹۱۲ ) 
و كانت ولادف ف الوسط الشعى » الورقة الراعحة فى يدى » 


۱ 


انطلق فى الساعة العاشرة والنصف من مساء التاسع من مایو عام ۱۹۳ > 
صوت هدير فجانى ۰ وصفه أحد الصحفیین بأنه قرب ما یکون إلى صوت التفجر 
لب رکانی » من حشد يضم ما يقرب من آربعمائة ألف إنسان . کانوا یقفون متراصين 
جنباً إلى جنب ۰ آمام قصر البندقية فى مدينة رومة . فقد ظهر بنیتو موسوليبى » 
دوتشى الفاشية ؛ على شرفة القصر » مطلا" علییم » ومتطلعاً بهدوء إلى حشودهم . 
أجل ؛ وقف آمامهم > وقفته العهودة الى يعرفوتها وقد وضع يديه فى خاصرتيه › 
واندفع فكه الأسفل الضخم إلى الأمام » وانفرجت ساقاه . كان يرتدى القميص 
الأسود > وبزة رمادية » وقبعة مدورة سوداء » هی الرداء التقليدى للملیشیا الفاشية . 
وهكذا وقف أمامهم على الشرفة أمام النوافذ الى يتدفق الضوه من شا کانبا > 
صامتاً لا يتحرك » كشعار عهده المنحوت على الحدار المحاور له > وهو الفأس 
وقضبان الحلادين الرومان القدماء . 

ورفع يده ببطء ٠‏ وخم الصمت على الجماهير الحاشدة . وكانت ملاین ‏ 
الإيطاليين لا فى رومة وحدها » بل ف جميع أرجاء إيطاليا » يصغون وكأن على 
رؤوسهم الطير »> ينتظرون صوت الزعمم . وتطلعت جماهير الستمعین الذين ألمب 
التطلع مشاعرهم > فى تلك الأمسية الدافثة من ليالى الربيع ۰ وقد أضى القمر 
الساطع بوضوحه علیها صورة فيها الكثير من طابع النبوءات » بعد أن احتشدوا فى 
الميدان تلبية لنداء أجراس الكنائس وصافرات الإنذار » إلى مكبرات الصوت > 
وقد تقطعت بهم الأنفاس . 
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۷۲+ 

وانطلق صوت موسوليى أخيراً » فى نلك الصورة العميقة اارخيمة » الى وصفما 
الليدى أوكسفورد بأنها من أل الاصوات البى معنا فى حیانها » يقول . 
یبا الضباط > يا ضباط الصف والحنود . يا رجال الثورة من لاب‌ی القمصان ' 
السوداء » يا رجال إيطاليا ونساء‌ها ١‏ آیما كنم > ف وطنکم > أو فى خارجه » 
اسمعوا » وعوا . . . لقد تحقق حدث عظم ل رن من الحبشة اليوم ف 
السنة الرابعة عشرة من العهى الفاشی . وقد حكن سيفنا الرهف المتأاق .عن عم 
کل عقدة » وسيظل الانتصار الحبشى 7 تاريخ بلادنا » فى صفائه و اله : 
کصفاء الحنود الذين سقطوا فى حومة الوضی وكام . أجل > أصبحت لإيطاليا 
[مبراطوريما . 

وضاعت,_ ,کلمات الدوتشى الأخيرة وسط عاصفة هرجاء من افتاف » 
والنشید التکرر والتعای . . . ۱ دوتشی . . دونشی . . دوتشی » ؛ ومن صراخ 
. النساء المستيرى انجنون ؛ ومن عبارات الب والعبادة والولاء حى الوت . ووقف 
الدوتشى ينطلع إليهم بهدوه ۰ دون أن يأبه هتافامیم ‏ وقد أمسك سور الشرنة 
الحجرى بقبضتيه » معلت تعابير وجهه لضخ الحامد » ق وضوح المصابيح 
الکهر بائية الى أحالت الیل إلى نهار » من أى معبى . 

والطلق صوت أحد القادة فى السلم الفاشى > يقول وهو برقبه واففاً وكأنه له يطل 
من فوق قمة الأولب . . . ١‏ انظر إليه » إنه آشبه ما يكون بالإله » . . . فرد رفيقه 
الذى بقف إلى جانبه : ولا ء إنه لا يشبه الاله » بل هو إله ؛ . 

۲ 

كان موسوليى فى الثانية والحمسين من عمره فى ذلاث الیوم . وکان قبل خسة 
وعشرین عاماً » أى فى أكتوبر عام ٠۱۹۱۱‏ قد شرع فى كتابة تاريخ حياته » 
وهو يقضى فى الزنزائة رقم ۹ فى سجن فورل: » مدة الحكم الذي صدر عليه » 
لقيامه يتحر يض « الناس على الإضراب والعصيان » . 

وكتب موسوليى يقول . . . د ولدت فى التاسع والعشرين من يوليو عام 18417) 
۳5 کوخ قد م يدعى فارنانو دی کوستا » قوم على قمة الرابية فى قرية 0 
القريبة من قرية بریداپیو . وکان ذلك فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم من آیام 


۲۱ 

الاحاد » بعد مانية أيام من دخول الشمس ف برج الأسد » . 
وكان والده حداداً > وهی حقيقة ظل ولده بزهو بها دائماً . . . وكان کٹا 
ما يقول . . « أنا رجل من الشعب » وأنا أفهم الشعب لأنتى واحد من أبنائه ٠‏ . 
وقد رفصت ف عام ٠‏ ۰ لافتة » عاقت على جدار إحدى الزارع القريبة من 
قرية بریدابیو » حیث يراها المار » وقد نقش علما . . . «ی هذه الزرعة > 
عاش أسلاف مرسولیی من الفلاحين وعلوا » . لكلهم لم یکوئوا فى الواقع من 
الفلاحين ۰ وإنما كانوا ينتمون إلى طبقة قدر للدوتشی أن يمحتقرها فما بعد » وهی 
طبقة البورجوازية الصغيرة . وكان جده قد ابتاع المزرعة الى ولد فيها أبوه . 
إذ كان يعمل ملازماً فى ارس الوطنى . وكانت أمه روزا » معلمة مدرسة » 
سيدة هادثة متدينة » تميزت بالأطف والدماثة . وکان اجميع محیرمومیا ها ذ کرت 
عنہا حيفة « أفكار رومانا : الى تصدر فى فورلى » عندما توفيت « با میزت به من 
فضائل ۰ ولا اتصف به أداثها مهما فى الحياة من حب وإدراك » . وكانت 
سيدة مقتصلة للغاية » وما كان حوجها إلى الاقتصاد » إذ أن زوجها أليساندرو » 
كان بالرغم من ب اعنه فى حرفته » وهى الحدادة » وباارغم من حیازته لآلة دراسة » 
لا يأبه كثيراً لعمله : ویقضی سحابة يومه » فى الحديث عن السياسة » بدلا من 
العمل على سندانه . وبالرغم من أنه لم يوم مدرسة قط فى حياته » إلا أنه ل يكن 
بالإنسان ااهل » بل کان فى منتنهى الذكاء . وكان یزود محتلف الصحف 
الاشتراكية بمقالاته » كا كتب باستمرار فى الصحيفة العلية « أفكار رومانا» . 
وكثيراً ما ذكر آولاده فما يعد » أله كان يقضى الساعات الطوال » يتلو على 
مسامعهم ما يقرأه فى الكتب السياسية الى لم يكونوا بعد قد شرعوا فى فهمها . 
وكان كغيره من أبناء مقاطعة رومانا ؛ ذلك الحرم ابحمیل رغم فقره من إيطاليا ؛ 
والواقع بين تسکانیا وإميليا » يتمساث بإصرار ععتقداته السياسية » ويدافع عما 
بحرارة وعنف . وقد أسس فى قريته فرعا لیا للاشتراكية الدواية .> فكان السجن 
نصيبه » كوالده من قبله » نتيجة معتقداته . وقد عمد ولده الأكبر باسم بنیتو > 
إعراباً منه عن إعجابه بالثورى الکسیکی المعروف بنيثو خحواريز ‏ » الذى قاد 


(۱) بنیتو خواریز ( ۱۸۰۹ - ۱۸۷۲) - سياسى مكسيكى . ولد فى أداجا كاءعن والدين منت 


۲۲ 
اثثورة العنيفة ضد الامبراطور مکسملیان . کا ألقه باسمين آخرین وا 
إميلكارى » نسبة إلى [میلکاری سیبر بای » الفوضوی من آهل رومانا » وأندریا 

نسبة إلى أندريا کوستا أحد مویسی الحزب الاشتراكى الإيطالى . 
وكان الفقر يخم على البيت الذى عاشت فيه أسرة موسولبى » فهو منزل صغير 
مهدم » یقع على بعد ميلين من بريدابيو » و یعرف ياسم « دارة فارانو » » إذ كانت 
الأسرة كلها » تعيش مكنظة فى غرفتین نقعان فى الطبقة الثانية مله . وکان على 
أفراد الأسرة » للوصول إلى هاتين الغرفتين » أن يعبروا بالغرفة الى جعلت مها روزا 
مرسولینی مدرسها » واللى يختزن فیها أليساندرو أثناء العطلة الصيفية الحنطة الى 
كان قد درسپا على در استه الى صنعها بنفسه . 
وكان بنيتو ينام مع أحيه الصغير البدين المادئ آرنالدو » فى الغرفة الى 
تستخدمها الأسرة كطبخ ومستودع للحطب » بيا كانت شقیفته إودفيج تقوم مع 
والديها فى الغرفة الأخرى » الى تعيش الأسرة فيها أثناء الهار > وحيث يلعب 
الأطفال » ويلهون بالتطلع إلى الصور فى كتب آبیم » وق الصحف الى كان 
يجمعها فى صندوق للكتب معلق إلى الحدار . وعندما كبر بنيتو » وأصبح قادراً 
على النفخ فى الكور لأبيه » صار عضی إلى « محددة » والده » حيث ينال بعض 
الصفعات على رأسه » إذا لم يبد اهام کافباً بعمله » أو إذا أظهر تخوفاً من 
الشرر المتطاير 0 
وکانت الأسرة تفتفر إلى الال لشراء الغذاء . فأمه لا تکسب من لها فى 
التعلم سوى خسين ليرة فى الشهر » أما ما يجنيه الوالد آلیساندرو فکان ينفق جله 
على عشيقته . وكثيراً ما اقتصرت وجبات الطعام على حساء احضار » و بعض الثوم 
البرى والبقلة » وبعض الکملك العادى الصنوع من الدقيق والاء . 
وكان بنيتو ونداً عصينًا على الثر بية . فهو لا يطيع الأوامر ويكثر من الشجار » 
ويتميز بالإذعان لزاجه وإرادته الذاتية » وكثيراً ما فقد تمالاث أعصابه إذا استفز 
ص الهتود الحمر. أصبح قاضياً للمحكمة الدنية ف عام ۲ ثم حاكا لرلاية أداجاكا ق۱۸4۷ 
حسن الأوضاع الإقليمية كثيراً فى فترة حکه , نی من المكسيك فى عام ۱۸۵۳ ولكنه عاد لیا بمد 
سنتین وانضم إلى ثورة الفاريز . انتخب رئيساً الجمهورية عام ۸ ونلل فى الرئاسة حى وفاته . 
كانت سياسه التحررة » ذات نفع كبير لولنه . و المعرب » 


۳۳ 
وعاد إلى بيته مقطع الثیاب » والحدوش تملا وجهه » والدماء تنزف منه نتيجة 
اشتبا که مع أطفال القرية فى عراكات عنيفة » إذا آحس آنهم لم يعطوه نصبباً 
عادلا من حصيلتهم فى عمليات الصيد السروق الى كانوا يقومون بها . ولكن بالرغم 
من مزاجه الاستفزازی السبی" » وعناده الأكيد ۰ فقد تيز بالقدرة على الشعور 
باب العمیق . ولثارنه عند التعرين أیضاً . ققد كان آخوه وأخته یعبدانه . 
وحی أطفال قریته الذين كثيراً ما تشاجر معهم ؛ واشتيك معهم فى انعصوبات » 
ظلوا بذ كرون بعد سنوات طويلة دفء ابتساماته النادرة . وإخلاصه الذی لا مجاری 
فى صداقاته . وکانوا يذ كرون یضا أنه بالاضافة إلى میله إلى الشجار والمشاكسة › 
كان إنساناً حال » إذ كان مجلس الساعات الطوال » يرقب الطير » وينظر عبر 
الوادى الحميل الذى ولد فيه وقد وضع ذقنه بين يديه » وراحت عيناه السوداوان 
الكبيرتان تجوبان بنظراتهما كل ما أمامه » بشى' من الم مصحوياً بدقيق 
الملاحظة . . . وكثيراً ما قال لوالدته . . . سأدهش العالم كله يوماً ما . 


وازداد غروره عاماً بعد عام وأضحى عسير القياد . وكثيراً ما زحف ی 
الدرسة » تحت القاعد » « لیقرص : سبقان زملائه من الأطفال العارية » وف 
أيام الاحاد ‏ عندما كانت والدته روزا تسوق أطفاها » عبر الطریق الوعر افابط 
مع التل إلى الكنيسة ؛ وقد علقوا أحذيتهم فى رقابپم للإيقاء على نظافتها » كان 
بنيتو » يتخلف وراءهم ؛ وهو يضرب الحصى بأصابع قدمه العارية . ولم يكن 
ليطيق البقاء طويلا فى الكنيسة » إذ كانت رانحة البخور تثيره ؛ وتدفعه إلى البىء » 
بيا كانث ألبسة الكهنة بألوانها القائمة » وأضواء الشموع ۰ وص وت الأرغن وغناء 
الرتلین » تزعجه كل إزعاج . وكثيراً ما اقتعد جلسه فوق إحدى الأشجار » 
يرقب حر وج أسرته » ويتلهى عن مشقة الانتظار ۰ بقذف الأطفال من أبناء قريته 
باخجارة وم ف طريقهم إلى مدرسة الأحد . 

وبعث به آبواه » عندما بلغ الثاسعة من ره » إلى النرسة ى فاینیزا > 
وکانا يأملان فى أن بحقق نظام الاباء الساليزيين القاسی النجاح فى اصلاحه » 
بعد أن فشلا هما نی هذا الاصلاح ٠‏ وبالرغم من نزعة أبيه الإللحادية وكرهه للكنيسة 
ال5ائوليكية » فقد حمل ولده فى العربة الى مرها الحمار » ومضى به إلى المدرسة 


۳ 
الدينية مبر رأ عمله هذا » بعجزه عن السيطرة على ولده الشا كس . 

وتذكر بنیتو فا بعد تلاك الأيام فکتب يقول . . . ولا آذکر آنی تضایقت 
لأننى فارقت أخوى . فقد كانت ابدفیج فى الثالئة من عرها بيا كان أرنالدو فى 
السابعة . ولکنتی حزنت لأنى اضطررت إلى التخلى عن طبر صغیز كنت قد 
احتفظت به فى قفص تحت نافذنى . وقد تشاجرت فى اليوم الذى سبق رحيل 
مع رفيق لى ۰ فحاولت أن أضربه » ولكن اللكمة أخطأته . وأصابت قبضتی 
جداراً كان يقث أمامه فہشمت أصابعى > ووجدث لفسى مضطرًا ف اليوم 
التالى إلى الرحيل وقد ربطت يدى إلى عنی . وإفى لأذكر أن الدموع انبالت من 
عيى فى لحظة الرحيل » . 

وإنه لیذ کر كيف أن الممار الذى قاد العربة » تعر وهوی خارج قرية 
دوفيا » فراح والده یسب ويشم ويلعن » معتيراً الحادث نذير سوه . .كان يوماً من 
أيام أكتوبر » وقد تعرت الأشجار من أوراقها » وامتلأت ابحداول بالاء السريع 
لمتدقق » بيها نضج العنب على أشجاره وتحول إلى الاصفرار . ووصات مع أنى 
إلى فایینزا فى الساعات المبكرة من بعد الظهيرة . وراح الساتدرو: يقرع باب المدرسة 
الغليظ . ويسم ولده إلى ناظرها » ثم انحى لیقبله وهو يودعه » بشی ء من اللنان 
اللى لا يمخلو من الحشوئة . ومضی الواند فى طریقه » وعندما أوصد الباب وراءه ء 
سالت عبرات الصبى . ومضى به الأستاذ إلى الفناء حيث كان الطلبة الآخرون 
يلعبون » وراح بتبتو يرقبهم بهدوء » وقد وقف بعیداً عنهم فى إحدى الزوايا » تبدو 
عليه علاتم العداء . 

وكره بنيتو المدرسة » وكره الاباء الذين برعوبا » ولا سما أستاذ الفصل > 
اللى تميّر بضحکته الجلجلة ای كانت تخيف الصى ٠‏ کا كره رفاقه من 
الطلاب » ولا سيا أولاد الأغنياء » إذ كانوا | جلسون إلى مائدة منفصلة » 
لیتتاولا ناما افضل ما بتتاوله بنیتو ورفاقه من الطلاب الفقراء . وانصرف عن 
الدرس > وم يبذل أى جهد . وضر به احد الأباء ذات يوم »> فرد عليه الصى 
وقذفه بإحدى المحابر . ولم يكن له من الرفاق إلا صدیق واحد » نیز بقوة رأسه » 
حی إنه کان يسمح لبنیتو» بأن پسلی نفسه ویضربه بالعصا على هامته . ونشاجر 


۲۵ 
ذات يوم مع صي یکبره سنا » فانتضی موسولیی موساه من جیبه » وطعن به 
الصی . وقرر ناظر الدرسة » حرصاً على أخلاق الطلاب الانحرين أن يطرد هذا 
الصبی الشاکس ؛ ولکنه ما لبث أن عدل عن قراره » وقبل الاحتفاظ به حى 
نهاية العام الدراسی . وأصابه الملل من قوانین الدرسة التزمتة » ومن الواعظ الى 
يسمعها پاستمرار » ومن احاضرات الى تلق عليه وعلى رفاقه عن اللخطيئة والفساد . 
ومضى بعترف إلى الكاهن لأول مرة فى حياته بسلسلة طويلة من الخطايا » بعضبا 
يح والبعض الآخر من نسيج الخيال . وانزاح عن الآباء هم ثقيل عندما انصرف 
من اللرسة » وقال آحدهم . فها بعد » إنه لم يلق فى حياته طالباً آنعبه کوسولبی . 
وعندما مضى إلى مدرسته الثانية » وکانت تسمی مدرسة جیرسوی کاردوبی » 
نسبة إلى الشاعر الایطای الشهور 2١”‏ » ویتول ادارها فى بلدة فورلموبوبوی » 
شفيق الشاعر « فالفریدو » ۸ نکن تعاسته ومیله إلى المشاكسة فما » أقل من تعاسته 
ومشا کساته ف مدرسته السابقة . وتشاجر ذات يوم مع طالب دفع يده وهویکتب » 
فخرج على طوره » وانتضى مديته من جديد ۰ ليطعن الصبى فى أسفل بطنه . 
وكان نصيبه الطرد من المدرسة هذه الرة أيضاً . 
وبالرغم من ثوراته العاطفية هذه » ومن رفضه الدرس للله منه أو لاعتباره أنه 
عمل لا ضرورة له » فقد اعترف مدرسوه ورفاقه » بأنه کان طالباً غير عادی فی 
ذكائه . وعادت المدرسة نفسها فقبلته فیها طالباً نهارينًا » ولم تمض سنوات ثلاث » 
وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره » حى كان مجتاز امتحانانها الهاثية » وحصل 
على شهادة مها تخوله مزاولة مهنة التعلم . ولم يكن قد فقد فى هذه السنوات > 
ذلك المزاج الحاد الذی عرف به فى صباه ‏ أو استقلاله العنید فى الرأى » ولکنه 
اكتشف فى نفسه ما إلى المعرفة » وقدرة على اکتساب العلم . ونا لديه ق هذه 
الفئرة أيضاً » ميل شديد إلى اللخطابة. الحماسية . وكان حب الوقوف على التلال 
الطلة على بريدابيو : يقرأ بصوته ابلهوری » أشعار کاردوبی الغنائية والوطنية . 
وقد حقق أول التصاراته الخطابية فى مسرح فورلموبوبوی البلدى > عندما اختاره 


)١(‏ كاردوسى (۱۸۳۹ - ١.9‏ ) شاعر إيطالى عشمور » وكاتب معروف . نال جائزة نوبل 
ق الأدب ق عام ۱۹۰٩‏ . و المعرب » 


۳ 
الا نجلیز ية والأسبانية . وتمكن من أن یعول نفسه وآن یداوم على حضور حاضرات 
فیلفربدو باریتو ی جامعة لوزان » والاروس الصيفية فى جامعة جنيف » وذلك 
عن طریق إعطاء بعض الدروس الإيطالية وترجمة بعض الولغات الفلسفية 
والسياسية » ,مساعدة أصدقائه وصديقاته من الروس والبولندیین » و بكتابة القالات > 
واقتراض لمال من والدنه » ومن كل إنسان قد يقرضه . وفال حاله على هذا الشکل 
إل أت اراد إيطاليا ى نوفیر عام ۱۹۰۵ » عفواً عامنًا عن جمیع الهاربين 
من الحندية عناسية احتفاله بولادة ولده الأمير آوبرتو . 

وكان موسولیی قد فكر بالحجرة إلى آمریکا » ولکنه ما لبث أن عدل عن 
عزمه هذا ؛ وقرردان بعود إلى إيطاليا » ليساعد أمه بالتدريس فى مدرستها فى 
دوفيا . والتقى فى طريق عودته إلى وطنه » بأنجيليكا بالابانوف فى لوجانو » ثم سافر 
إلى إيطاليا ما قول » بعد أن سرى ا جيش فى نفسه بثورة عاصفة على الأغنياء . 
وقال لها » وهو يشير بذراعه إلى المطاعم والفتادق المنتشرة على طول الطريق . . . 
د انظرى الناس » يأ کلون ويشربون وينعمون . أما أنا فسأسافر فى الدرجة الثالثة » 
وا کل آزعص الطعام وأسوأه . يا * لاختزيرة “ العذراء (۱) ام أكره الأغنياء ! 
ترئ لم قضی على أن أحتمل کل هذا الظلم ؟ حنام تنتظر؟ » . ووصل موسولبی 
بعد يون إلى رومانا . وقد سبقته شهرته بالتطرف السياسى » بعد أن غدت الآن أكثر 
من جرد شهرة محلية . فقد نشرت صحيفة « لاتر بیونا » التى تصدر فى رومه فى الثامن 
عشر من أبريل عام ۱٩۰‏ ۰ رسالة لمراسلها من جئيف تحدث فنا عن موسوليق 
ووصفه « بالدوتشى العظم » للجالية الاشتراكية الإيطالية احلية . وهكذا كان 
موسولیی قد بدأ فى صياغة حياته المقبلة . ١‏ 


ا تك 
(۱) يستخدم موسوليى كثيراً مغل هله العبارات الى تنطق بالمروق على دینه : وبشكل لا حياء 


فيه . وقد آ ثرث ترجمة عباراته بأمانة » لإظهار حقيقة هذا الإنسان دون مويه . «المرب » 


۳ 


توفیت روزا موسولیی فى التاسع عشر من فبرایر عام ۱۹۰۵ » متأثرة من 
الاب السحايا » وکانت نى السادسة والأربعين من رها » وغلب الزن على 
ولدها بنيتوء كما كتبت الصحيفة الحلية . وأراد أثناء تشييع جهانها « أن یلئی كلمة 
وداع أخيرة على قبرها » ولكن العبرات خنقته » وعجز عن الكلام » وا کتی بإلقاء 
بعض الأزاهير على قبرها ؛ . ومضی بعد وفاة والدته إلى بلدة کانیفا الصغيرة الواقعة 
ف كوميون توليزا فى جبال الألب إلى الثمال من الأوندين لاتعلم فى مدرستها . 
ول يكن من خيرة المعلمين » وهی حقيقة تبينها فى نفسه . وكان الأطفال يحبونه 
حبنًا جما» ولكن يبدو أنه كان يجد صعوبة بالغة فى السيطرة عليهم » ولا سما أن 
عقله كان دائماً غائياً فى أماكن أخرى . وكثيراً ما فقد السيطرة على أعصابه ؛ 
فيضرب المنضدة بقيضة يده » وینهال عليهم بالشتائم . وبالرغم من نم أطلقوا 
عليه اسم « الطاغية » إلا أمهم لم يكونوا يخشونه . وخيل إلى الكثير ين مهم أنه مصاب 
بلوئة ف عقله . وكان راط عنقه دام الاعوجاج . كما كانت (ياقة ٠‏ قميصه 
قذرة ورباط حذائه علولا » وشعره طويلا ومنكوشاً . وکیرا ما اجتاز طرقات 
البلدة والكيلومئرين ونصف الکیلومتر بين البيت الذى ينام فيه وبين المدرسة وهو 
يقرأ فى كتاب بيده ۰ أو يتلو بعض الشعر . وتلق بعض اللاتينية على أيدى کاهن 
الكئيسة © وشرع يدرس اساب اندي » ویعد »لاحطظاژه عن تار بخ الفلسفة » 
كنا يعد دراسة نقدية فى, الأدب الألمانى . لكنه على أى حال كان يقذى أوفات 
فراغه من الدرسة ومن الدروس الخاصة الى بعطاہا ف المنزل اللى ينام فيه › 
فى احتساء اللدمر » أو فى إغراق شهواته اطسية والحسية وإشباعها . وقد تحدث 
هو عن العام الذى قضاه فى توايزا فوصفه بأنه « شبه انحلال خلقی» . وكثيراً 
ما أغرق فى شرب اللحمر مع رفاقه » وعندما يقترق عنه هزلاء الرفاق » كان يمذى 
متعراً فى خطاه فى شوازع البلدة المعتمة » صاتماً » ومعربداً » يقرأ أشعار 
كاردوسى » ويلى الحطب على نافورة المياه فى ميدان البلدة . وكان یتعاطی الحب 


۳۹ 
مع أية فتاة ترضى به » ویهدد باغتصاب کل من ترفضه . وأصیب رض الزهرى 
وعندما اکتشف علا تمه فى جسده . حشا مسلسه بالرصاص ۰ قال اه سینتحر ؛ 
ولکن رفاقه تمكنوا من إقناعه بعد لأى عراجعة أحد الاطباء بدلا من الانتحار . 
وكانت له علاقة غرامية بروجة صاحب البيث الذى أقام فيه > وعندما غادر 
البلدة نمايا » عاد إليها ذات يوم قادماً من بر يدابيو الى تبعد عنها ثلانائة ميل » 
فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » لأنه أحس بشوق زائد إلى عشيقته ؛ وقد انسل 
صاعداً السلم إلى دارها » حيث أخذها بين أحضانه بيا كان زوجها يغط فى 

لومه فى غرفة أخرى . 

واستضافه السجن مرة أخرى ف أواسط الصيف التالى . فقد وقف ما عرف عنه 
من عنف لا يعرف التفاهم » إلى جانب عمال المياومة » أثناء أحد النزاعات المأأوفة 
الى كانت مصدر إزعاج باة مقاطعة رومانا » واشترك فى جدال سیاسی عنیف 
ف بريدابيو مع طالههم من مستأجرى الأرض . وقضت عليه احکمة بالسجن 
ثلاثة أشهر . 

وأصبح الآن إنساناً معروفاً فى رومانا . و بدا الناس بتحدئون عنه . ها أحذت 
الصحف تنشر آخباره . وبات « الرفيق موسولییی » فى اللحامسة والعشرين من مره 
قوة بحسب ححسابها فى المنطقة . ومضى بعد أن أطلق سراحه ثهالا إلى تورنتو > 
وكانت آنذاك جزءاً من الْسا » ليشغل منصباً نقابینا فيها ؛ وليغدو مساهماً دائماً ی 
تحرير الصحيفة اليسارية الأسبوعية فا وهی صعيفة « مستقبل العامل » الناطقة 
باسم الجماعات الثورية والدولية. ولکنه لم يمل إلى اشتراكبى ترنتینو الذین كانوا 
يعبدون مازيى ٩۱‏ عاماً كما كره فى الماضى الاشرا کیین السذج فى جوالتیبری . 
وكان يرى فيهم منافى « الرأسمالية البورجوازية » و عاد القومية والوطنية ۰1 الذين 
بيجب أن مهاجموا المرة تلو المرة إلى أن تم 9 تعرية حياناتهم لاطبقة الب ولترتارية العاملة». 
وکان یری أن على هذه الطبقة أن تکون« کم تعر يفها وحتميئها معادية لاوطنية )» 
وأن تدر أن القومية ليست إلا القناع « للعسكرية الشريرة » الى يجب « أن لى 


(۱) جيصيى مازیی ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۲) - زعي ثورى ووطی إيطالى . لعب دوراً نی توسید 
إيطاليا . 


۳۷ 
بیها وبين السادة» » وأن العام الوطی لیس إلا با قال جوستاف «يرفيه 
Hervé)‏ عاهامد)) : ١‏ خرقة يجب أن ترفع فوق المزيلة ) . 
وبالرغم من عمق كراهيته لقومية اشتراكبى ترينتينو » فقد وافق على الكتابة 
لصحيفة « البوبولو » الى کان يحررها سيزا ‏ باتیسی » وهو رجل ذو اتجاهات 
يسارية » وراح پاج ى القالات الى كتبها هذه الصحيفة ۰ ولصحيفة أخرى 
يملكها باتيسى وتسمی « حياة ترینتینا » » بأسلوبه العنيف المعهود » عدداً تلف 
من الأهداف » تبدأ من العقلية الناهضة ابر وليتارية عند الماسوئيين الأحرار > 
وتتبی عند نزوات أععاب الارض » ومن التأثير السبى" للنظرية الملثوسيه الديدة 
(Neo-Malthusianism)‏ (۱) إلى الروح البورجوازية الى أدت إلى انحطاط الأول 
من آ یار كعيد ثورى . لکن أعنف حملاته ظهرت فى مجلة « مستقبل العامل » 
وقد اسپدفت الروح العسکرية ولقومية والتأثیر الکائولیکی القوی فى ترینت 
الذی تعززه الصحيفة الكائوليكية الواسعة الانتشار «ال ترنتینو » » الى كان 
السيد دى جاسبيرى من أبرز كتابها السياسيين . وقد صدق جوادینر میجارو : 





( ؟) ظل موسوليى طيلة حياته واقعا ثحت كابوس ما أسراه بمشكلة السكان فى إيطاليا . وعند ما 
اقترح عليه الكاتب الألاف إميل لودفيج فى عام ۱۹۳۷ أن الملثوسية ( النظرية الى تدعو إلى تحديد النسل 
نسبة إلى مالفوس ( ۱۷۱۰ - ۱۸۲4) العالم الاتتصادي والسیامی الذى دعا إلى تحديد النسل) > 
أكثر ضرورة لإيطاليا مها لأى بلد آخر ف العالم » انفجر مومولیی غاضباً . وقد وصف لودفيج هذا 
الموقف بقوله . . . « «م آر موسولیی قط من قبل أو من بعد » فى مثل هذا الموقف اللى فقد فيه السيطرة 
على نفسه , وكان يتكلم بسرعة تبلغ ضعف سرعة حديثه العادى » ويهال على بأقواله كالصواريخ وهو 
يقول . . , مالئوس ! ماللوس | إن نظریته » خطيئة اقتصادية وجر مة اخلافية . فالمد من النسل بحر ى 
أعقابه الفاقة . فعئد ما كان عدد سكان إيطاليا ستة عشر ملیواً ليس إلا » كانت البلاد أكثر فقرا ما هى 
عليه الآن وقد يلغ تعداد سكانها 4۲ مليوناً . 

وظل يكرر دائماً » أن على كل أسرة أن تسجب خسة من الأطفال , وستدفع الدولة إلى الآباء الذين 
ينجبون عدداً كبيراً منز الأطفال ء آجوراً آمل من تلك الى يتقاضاها زبلائم , وأمر بأن تعطى الأمهات' 
اللا ينجين عدداً كبيراً من الأطفال » العضوية الفخرية فى الحزب الفاثى . 

وحدث أن أمر بترقية أحد قادة ابلیش فى الصباح » ولكئنه عاد فى المساء فألفی أمر الثرقية لأنه 
اكشئ أن المترال » من العزاب . وراح يقول . . . «حل كل جنرال أن يكون أول من يدرك أن الفرق 
العسكرية تحتاج إلى رجال » . وكان فى إمكانه أن یقول إن زيادة عدد السکان تؤين الرجال الیش » 
والمبرر الممتاز لطلب المستعمرات » وللإبقاء على الأجور اللفيضة . و المؤلف »0 


۳۸ 
مؤرخ حياته عندما قال بأن حملانه العنيفة على الكنيسة الكاثوليكية الى وصفها 
« بالحثة العظيمة الأيتة » » وعلى الفاتيكان الذى وصفه ١‏ عغارة التعصب وعصابات 
اللصوص »» وعلى السيحية نفسها الى وصفها « بالأثر الإنسافى الداتم للخزی والعار › 
هی الى أدت إلى اعتقاله وطرده من القسا > وإن هذا الطرد لم ينشأ عن تلك 
الحملات العارضة الى شما أحياناً على القومية الغسوية » أو تلاك المقالات الى 
أيد فيا حقوق الإيطاليين الذين يعملون .تحت السيطرة الغسوية . ولا ریب فى أن 
الحملات ؛ هی الى مكنت مؤرخى حياته اللاحقين من الفاشيين من إيراد عبارات 

من آقواله کدئیل على میوله لپسارية . 

واعتقل ف العاشر من سبتمبر عام ۰۹ و السادس والعشرین منه طرد من 
امسا » كنا سبق له أن طرد من مقاطعی برن وجنيف ی سويسرا . وعاد فى الشهر 
التالى إلى وطنه حيث مضی إلى أبيه الذى كان قد تخلى عن مهنة الحدادة فى 
دوفيا وارتحل مع عشيقته الطويلة والنحيلة واحشنة الطبع آ نا جويدى » ومع أطفاها 
الحمسة إلى فورل » حيث ابتاع خان بير سابخيرى . وكانت راشيل صغرى 
بنات ٣‏ نا > فتاة جميلة ق السادسة عشرة من عمرها » ذات شعر آشقرمتموج » 
ومزاج استفزازى وعنيد . وقرر موسوليى الزواج من الفتاة . وكان قد وقع فى الاضی 
ف غرام شقيقها الكبرى أوجستا » ولكنها أوجست خيفة من عدم استقراره » 
و ثرت الزواج برجل ذى سمل منظم يشتغل حافراً للقبور . لکن موسولیی سرعان 
ما تحول بعواطفه وحبه إلى راشیل . وکان یعکف فى الامسیات بعد أن یخسل 
الأقداح » وعلاً بخرار فى اللحان على كتابة القصص القصيرة وعلى استکمال 
كتاب كان قد شرع. فيه عن حياة جون هوس المصلح البوهیمی » کا بدأ فى كتابة 
قصة طويلة آخذ ينشرها فی حلقات فی حيفة البوبوأو الى كان رئيس تحريرها 
قد اقترح عليه موضوعها . وقد ترجمت هذه القصة الى أسماها « كلوديا بارتيسيلا » 
إلى الإنجليزية فى عام ۱٩۲۸‏ تحت عنوان « عشيقة الکردینال » ؛ وهی قصة 
تخلو حما من الط افة والحيوية . وقد وصفت مرجریتا سارفاق هذه القصة كغيرها 
من القصص الى وضعها موسوليى « بالخليط البليد الذى لا يعرف رأسه من ذنبه ؛ 
والشريط السریم لأحداث طويلة » . لكن راشيل » أعجبت بالقصة » وذلك لأن 
إحدى شخصیامها الرقيقة وهی خادمة البطلة » قد ضحت بحياتها من أجل سيدتها › 


۳۹ 
وقد أسماها بنيتو باسم حبیبته راشيل . 
ووصفت راشيل الليلة الأول الى مضی بها بنيتو إلى المسرح » وقد عاد بها 
إلى الحان » وطلب السیاح له بأن يعيش معها . ولکن والده ووالدة الفتاة رفضا 
قبول طلبه . وسرعان ما انتضى مسدسه وهددهما بقتل نفسه وقتلها إذا لم يحقق أمنيته . 
وأخيراً أذعن الوالدان لرغبته » ولم تمض أيام حى كان يستأجر غ فتين فى منزل 
رطب ومهدم فى شارع ١‏ ميريندا ؛ . وكتبت راشيل فيا بعد تقول . . . ١‏ وانتقلنا 
إلى المنزل ذات مساء . وی لأذكر كر كان سعيداً رم ما يبدو عليه من جهد » 
إذ لم كن واثقاً من موق » نظراً لعدم استكمال أوراق الزواج . ولكنى فهمت 
موقفه وقدرته . فأمای یقف الرجل الذى أحبيت » وهو بنتظر منى أن أمنحه » 
الهبة الوحيدة الى تستطيع الحياة أن لحه إياها » وهی حبى . وكانت اطوط 
قد بدأت ف الظهور على وجهه الفتى نتيجة ما يعانيه من جهد فى كفاحه الیوی . 
ولم أتردد حظة واحدة . ومضیت معه إلى آخر الشوط » . 
وعاشا معا ی ذلك المنزل الحقير فى شارع ميريندا ثلاث سنوات . وولدت 
هما طفلهما الأولى إيدا ؛ فى نهاية العام الأول من الرواج أى فى الأول من سبتمبر 
عام ۱٩۱۰‏ . ومضى موسولیی يبتاع لها سريراً عاد إلى البيث يحمله على كنفه » 
وقد کلفه هذا السرير حمس عشرة ليرة » أى نصف أجره الأسبوعى . ما اضطره 
إلى أن يعيش مع زوجته بقية ذلك الأسبوع على الكرنب . وكان يعمل الآن 
سكرتيراً لاتحاد فورلى الاشتراكى » ويتقاضى مرتباً ضثيلا كان ينفق القسم الأكبر 
منه على الصحيفة الأسبوعية الى أسسها وهی « الصراع الطب » » والى كان يقوم 
پنفسه بتحرير معظم المواد الى تضمها صفحاتما الأربع . وكان قد بات الآن 
اشترا کیا مخلصاً . وكان يحتسى الحمر أحياناً مع أصدقائه » ولكنه لم يعد یشرب 
حى السكر ء وبات لا يقبل فتاة جميلة إلا نادراً » إذ ظل وفيا لزوجته راشيل 
وكان قد انصرف الان بحيويته كلها و بطموحه الثاتى المتزايد إلى السياسة » وإلى 
العمل فى صحيفته الى غدت الان أكر تأثير من معظم الصحف الاشیرا کية 
الأسبوعية الإيطالية من نوعها » إذ دأبت صعيفة « أفانى » اللسان الناطق ياسم 
الاشتراكية على الاقتباس من کتاپانها . وكان لا يعود إلى منزله إلا قليلا » إذ كثيراً 


45 
ما رآه الناس يذرع شوارع البلدة ف طريقه إلى اجماع عام » لا يرفع هامته عن 
الأرض » وقد وضع يديه فى جيبى سرواله » شاحب الوجه » طويل الذقن > 
مهلهل الثياب رها » يتحدث إلى نفسه . أما الساعات القليلة الى يقضيها ف 
المنزل » فتنقضى فى العمل كتابة أو قراءه » يرج كروبوتكين ويعد خطبه . 
وكثيراً ما توقف فجأة عن العمل » لمسك قيثارته » الى تعلم منذ صباه العزف 
عليها متتلمذاً على عازف متواضع . ول يكن موسوليى بالموسيق الكبير ؛ ولكن 
عزفه كان قویا وعالباً » وكان يريح أعصابه اجهدة . وهو يعزف بییا يجول فكره 
ف المواد الى يضما مقالاته وخطبه . وكان عضی أحياناً إلى المسرح مع زوجته 
راشيل » وأمها الغريبة الى تشبه الساحرات » ولكنه كان حى أثناء وجوده هناك » 
ينتقل بفكره » كما ذكر فيا بعد » إلى خطبه » فيصبح متلهفا إلى العودة إلى 
منزله » ليسجل الأفكار الى طافت يخاطره . وكان إذا ما تأخر العرض عن البدء 
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وكان قد غدا الان من خيرة اللحطباء » قوی الصوت » مور على سامعيه . 
وكانت حملاته فظة قاسية » وحقائقه الى بوردها حافلة بالأخطاء » وآراؤه كثيرة 
التناقض ومعظمها محفوظ عن ظهر قاب . وكانت مواقفه مسرحية » ولكن لم يكن 
ثمة من ينكر عليه ما فى صوته من جاذبية طاغية » وما فى إيماءاته من عنف 
واستفزاز وتكراز » وما. فى مواهبه من قدرة على استخدام التعبيرات المسرحية 
والإشارات الغامضة > والاستعارات القوية رغم لا معقوليتها . وقد أنمى لديه قدرة 
عظيمة على إثارة العواطف عن طريق انبىء بسلسلة من الحمل المتقطعة» الى يلقيها 
فى تدفقات حماسية ولكن فى نغمات صوتية متباينة يؤكدها بإعاءات مدروسة 
وتحسوبة » لينسجم كل الانسجام مع الحو الحماسى الذى يحيط به . وكان قد 
آمی فى نفسه أيضاً تلك القدرة التى باتت تمثل لديه فما بعد عبقرية خطابية 
فى فرض المزاج الذی يريده على جماهير سامعيه ؛ ثم ينطلق مع سجيته » فیخرج 
كلامه إليهم عن حدود الحطابة إلى حدود الحوار » أو ما پشبه الدعاء غير الحفوظ » 
بشترك فيه المستمعون بتلاوة ردودهم على أسئلته الملحة » ثم ينر ما يقولونه فى عبارة , 
مبسطة يعيدها على مسامعهم ليتفجر العكاسهم » منطلقاً فى صورة تشجيع عاطق 


۱ 
ی کدون فيه وحدئهم. وراءه . وکان قد أتقن أيضاً الإفادة من مجموعة من اهتافة 
الذين تنطلق هتافاتهم بالوافقة عند إشارة معينة أو إيماءة متفق عليها » 
فتسری عدواهم إلى الجماهير . وأدرك فوق ذلك كله » الحاجة إلى جماعة من 
المعجبين الخلصين حوله ۰ يستطيعون أن يؤلفوا نواة آتباعه الستعدین للسير وراء 
زعیمهم 

فقد تبين الآن فى نفسه صورة الزعم فى مرحلة الانتقال والتحول » وقد اعتمد 
الآن على آفکار تفتقر إلى حد كبير إلى الترابط > وإلى الفهم » التقطها من هنا 
وهناك . من نيتشه » وشوبنهاور؛ وبلانکی» وهيجيل » وسوريل » وافرضها من 
البلاشفة الروس» وبات يؤمن» بالعقيدة الى قدر ها أن تسيطر على حياته كلها » 
وهی وجوب الإطاحة بالنظام القائم على أيدى صفوة من الثوريين يعملون باسم 
الشعب » ویئول هو قيادهم ۱ 

لكن العنيفين فقط من رفاقه الاشتراكيين کانوا على استعداد لاسیر معه ع 
وی آرائه المتطرفة والعنيفة فى حملاته الى لا روية فيها ولا هوادة » على تورای 
وبیسولاتی وتريفيز وغیرهم من العندلین فى الحزب . وعلى أية فة داخحل الحزب 
أو خارجه تختلف معه ف الرأى . وکان فى الواقع رجلا بارزاً » کا أكد أ کر 
الاشتراكيين التقليديين . ولكنهم رأوا فيه رجلا خطراً بل لا يقل ى خطورته عن 
لازارى . وكانوا يستمعون بكثير من الفزع إليه وهو يخطب مدافعاً عن العنف 
كسلاح صالح إذْ يصفه « بالضرورة الى لا مناص مبا أو الى تشبه الحديد ف 
صلابها » وإذ يتحدث عن الحاجة الملحة إلى استخدامه كأداة جراحية باترة » . 
وكانوا پقرآون بكثير من السخط المصحوب بالعصبية عن أساليبه فى فورلى › 
وبصورة خاصة عن تلك الحادثة الى يُحف فيا على قاعة البلدية » يتبعه حشد 
ضحم من الناس ؛ مهدداً بقذف رئيس البلدية من النافذة ۰ إذا لم يعمل على 

وأظهر مرسولیی مدى خطورته عندما قر رت حکومة جروفانی جیولبی فی صيف 
عام 141١‏ ۰ أن ترسل القوات الإيطالية إلى برقة وطرابلس حتجة بحماية ممتلكات 
الرعايا الإيطاليين » وهادفة فى الواقع إلى بهش هاتين المستعمرتين من تركيا . 


۲ 
وقد اشتد غضبه عندما رأى المؤتمر الاشتراکی القوی الذی عقد فى ميلان » والذی 
شهده ندوب عن فور برفض بحث مناهضة النزعة العسكرية » ورژی فى المؤتمر 
جماعة من ؛ النافقین الاشرا كيين » > على استعداد لتأیید عدوان الحكومة . 
وقد علق جیولیی بشیء من الرضی على ذلك بقوله . . . « لقد استبعد ما رکس 
إلى الطبقة العلیا من الکان » . وأوضح موسولیی کل الایضاح عدم استعداده 
بأى حال من الأحوال » وذلك فى القالات الى نشرها فى « الصراع الطبيي » وى 
خطبه » لتأیید ارب ٠‏ وراح يوتف بشىء من الغضب الثائر . . . 9 ما زالت 
العسكرية الدولية » تحتفل بطفوسها فى التخریب والوت . وف کل يوم يمر » 
برتفع آفرم الدى يبى من جثث ضحایا الحروب » ليقف ” مارس * إله ارب 
على قمته ؛ ينتظر بنظرته اللحهنمية وفه الفاغر شفتيه » لا يشبع ولا يرئوى » المزيد 
من الضحايا . . . وما دامت هنالك أوطان » فستظل العسكرية قائمة . . . وليس 
الوطن إلا شبحاً . .. فهو کالاله » وهو يشببه فى فسونه وطغيانه ورغبته فى الثأر.., 

علينا أن نظهر أن الوطن غير موجود » كا أن الله غير موجود ؛ . 

وفررت لحان الانحاد العام للعمل ۰ الاحتجاج على هذه الحرب المفجعة > 
وقر راما على الإضراب العام » وأعدث استجاجاً عنیف الهجة . لكن هذه الخطوة 
لم تكن كافية لوسولییی . وراح يصرخ ف عمال فور » طالباً لیم الى ء حضور 
الاجماعات السياسية لا بأذرع خالية تمتد إلى جوانبهم » بل بأذرع تحمل السلاح ؛ 
وانضم إلى الجمهورى الشاب پیب و نينى ۲۲ » فى دعوته ابلماهیر لا إلى الاضراب 
فحسب » بل إلى الثورة أيضاً . ومضى يقود بنفسه زمرة من الرجال » مكلو 
بعد یومین من الفتنة فى فورل » من إشغال أنفسهم باقتلاج قضبان « الترام » فى 
البلدة بفؤوسهم . .و تمض بضعة أسابيع حى كان يظهر أمام امحكمة مدافعاً عن 
نقسه بخطاب عرض فيه عرضاً راثا قدرته على التلاعب بالألفاظ . ولكنه أصبح 
نزيل السجن للمرة اللحامسة . 

وأطلق سراحه بعد خمسة أشهر » وعاد إلى منزله فى شارع مير يندا وقد حزم أمره 
أكثر من أى يوم نضى » على أن يغدو زعم الاشتراكيين » وأن حولم إلى حزب 


(۱) بیند یی » الزعيم اخال الحزب الاشترا کی فى إيطاليا , « العرب م 


۳ 
ثوری جمهوری . وراح يطلب إلى الاتحاد الاشنرا کی فى فوری » بعد أن فشل 
۴ السيطرة على الوغر القوی الاشترا کی فى ميلان » زعلان انسحابه من الحزب 
ولکن بعد أن بدأ الرأى داخل الحزب ینجه إلى جانبه ؛ راح يصرّ على عودة اتحاد 
فورلى إلى حظيرته » وأطاعه الاتحاد طاعة كاملة» وعندما عقد الموتمر التالى للحزب 
فى ريجيواميلياء جاء إليه » البعوث النازى الحديث مثلا لفور لى. ولم يكن الكثير ون 
من المندوبين قد سمعوا به من قبل » بیما تذكره البعض ممم فى مور ميلان 
الاخیر وهو يفتقر إلى الاتساق فى الفكر نی خطبه . وراح يشن حملة عنيفة على 
حصومه من أعضاء الكثلة البرلانية الحزب تميزث بالاندفاع والبلاغة والحقد السام 3 
من أمثال لبونيدا پیسولاتی » وإيفانو بونو وأنجیولو کابریبی » وهم من واب 
الطبقة الوسطی الاشتراكيين الذين عرضوا أنفسهم کا قال « لامهامات خطيرة من 
الحزب » ۰ عندما هنأوا بشكل مکشوف الك عل نجاته من المحاولة ااتى قام بها 
فوضوی من عمال البناء لاغتباله . وأضاف موسولییی أن من الواجب تطهير الزی 
من أمثال هذه الحثالات . وعليه أن لا يعرف سبیلا إلى ) التفاهم مع النظامات 
الناهضة و ( البروليتارية ) . وكان شخطابه توب » حمق له النصر »> 
وتأثر به حى أنصار پیسولای وتوراق . وكتب أحد هؤلاء وهو زوج 
مرجريتا سارفاق إلى زوجته يتحدث عن ظهور « شاب رائع » مقديز له أن يسيطر 
على الحزب » وراح يضيف أنه « بالرغم من قوامه النحيل » يتميز بالقسرة واازاج 
النارى » والابتكار فى الطلاقات البلاغة » » ونه الرجل الذى ينتظره مستقبله 


العظم ۱۱ . 


(۱) وعرضت مندوية أخرى اشترکت ف المإؤبمر » هى الفوضوية الروسية آ نا کولیشوف » الى سبق 
ها أن منت فى عام ۱۸۹۸ مم فییبو توراق » عند مااشتركا فى الاجیاعات الثورية الى عقدت فى ميلان »> 
صورة محتلفة عن هذه الصورة للشاب النارى الحديث . . . فقد كتبت تقول : « إنه ليس من الماركسيين . 
بل إنه ليس من الاشترا كيين على الإطلاق » ولا من الساسة أيضاً » وما هو ذواقة عاط الشعر ؛ أكثر من 
قراءة نیتشه » . وظهرت صورة أخرى أقل سامة له فى صحيغة « یمد الراحة » فوصفته باه يكثر من حركاته 
وتعیبراته محیث يبد و کالصینیین . آما صميفة و الکورسییری دیلاسیرا » فقد تبعت رأی زوج مرجریتا رکتبت 
تقول : « خطب موولیی بکثیر من الصراصة والاخلاص ف الإثارة , وقد أحبه المؤتمر ف نحوله ومرارته » 
وتفجره فى الديث انخلص؛ وأحس أنه يضم بين أعضائه شخصاً قادرا على التعبير عن مشاعره ۾ . « المؤلف ۾ 


3 

وف ديسمبر عام ۷۲ أى بعد ستة شين من المؤكر الاشبرا کی ۰ 
اعترفت اللجنة التنفيذية لاحزب » الى سيطر عليها الخناح الیساری الآن ع 
بالمواهب الذهلة » للصحى الشاب » واأعلنت ألما + قررت بالإجماع 
تعبون الأستاذ ( البروفيسور) ؛ بنیتو موسولیی من أهل فورل ۰ رئيساً لتحریر 
صحيفة الحزب « "آفانتی “ ۵. وعندما وصل موسولرنی إلى مکتبه الحديد ف ميلان راح 
يقول نحرريه ... «قررت أن أتول بنفسی كتابة كافة المقالات السياسية » . 
وم عض شہران » حى كانت مواهبه العظيمة کصحق 3 وابتكاراته الطباعية 
الحريئة » قد ضاعفت توزيع الصحيفة ٠‏ وارتفع رمم التوزيع عندما انبپی عله 
كرئيس لتحريرها من ۲۸ ألفا إلى نحو من مائة ألف . 

وقد ذ كر أحد احررین الشبان فى الصحيفة . . . « لا أدرى ما أفعاه ببذا 
الشاب الغريب موسولیی ؛ ولکننی أعرف أنه سیصل إلى منزلة ما . . . ۾ 


۲ 
الداعية إلى التدخل. 


من أکتوبر ۳ إلى :۲ مايو ۱۹۱۵ 
لا مکانة يايد 


وط موسولیی فى آکتوبر عام ۱۹۱۳ أقدامه کرشح عن منطقة فورل › 
بين مرشحی الحزب الاشراكى لعضوية البرلان الإيطالى » وشرع يل سلسلة 
من اللعطب الانتخابية » معلناً فيها استنکاره للنزعة العسكرية والقومية العسكرية 
والقومية والامبر يالية » ومی مبزعة ساحقة فى المعركة . وبالرغم من انتذابه بعد فيرة 
قصيرة عضواً فى مجلس مدينة ميلان » إلا أنه عزا هزعته وهزعة المتطرفين أمثاله 
إلى « روح الشعب البورجوازية » » الى لا تجد الشجاعة ولا احروية للنضال من 
أجل مطالبهاء والتى تحتاج إلى حادث من النوع ابائح لتوعيتها بقدرها ومصيرها . 
وی ذات يوم » وبعد قیادته للهجوم على خخطوط النرام فى فورلى » كان بللی خطاباً 
في نحو عشرة آلاف من العمال » فى حديقة البلدية . وارتق عدد من الصبية 
المنصة » وراحت « قباقبیهم » الحشبية » قرع آلواحها » محدئة صوناً آشبه ما یکون 
بوقم حوافر الحياد . وتحولت افنافات الى كانت تنادى بالثورة إلى صیحات 
فزعة تقول ,.. « جاء الفرسان » . وسرعان ما انطلقت الماهیر هاربة من 
الحديقة . . . ونظر موسولیی إلى أحد رفاقه وهو یقول غاضباً . . . « إنه شعب من 
الحبناء . إنهم أضعض من أن یناضلوا » . وهکذا آحس عيبة الأمل من جدید . 
أعلن الاضراب العام فى مستّبل عام 1414 ۰ فى کل من رومانا ومارش + 
وسرعان ما أصبحت النطقة كلها تفور بالاضطراب . وقامث مظاهرات معادية 
للكنيسة والنزعة العسكرية » كا أعلنت عدة جمهوریات عن قيامها بين عشية 
وضحاها . وأعلنت ألكونا نفسها كوميوناً مستقلا » وارتفع العام الأحمر على قاعة 
البلدية ق بولونا . واندفع موسولیی فى مدينة مرلان حرث ألف الاشتراكيون 
والسنديكاليون جبهة واحدة وبفنة عمل مشتركة ۰ مرة ثانية إلى الشوارع > يأمر 


3 
العمال باحتلال الميادين العامة » ولكنه رأى بنفسه عماله وهم يېزمون أمام هجوم قام 
به الفرسان فى ميدان دوومو . وعندما قام رتل من القوميين يبدد باحتلال البناء الذى 

تقوم فيه مكاتبه » لم تلق صيحائه « إلى السلاح » يا رفاق » استجابة حماسية , 
وشجعته مرجربتا سارفاتى ء وكانت محررة الصفحة الفنية فى صفته آ نذاك » على 
المناداة بالمقاومة العنيفة > واقرحت استخدام مقصات امجررین كتخناجر ومدى » 
ولكن المحررين الآحرين » كانوا أقل إصراراً ونصميماً » وبدا عليهم الارتياح 
عندما عدل القوميون عن مهاجمة الدار . 
ول نمض بضعة أسابيع حى كانت السا تعلن الحرب على بلاد الصرب » 
لتكون الشرارة الأولى فى الحرب العالمية . وانطلق صوت موسولیی برعد من مكائب 
« ألافاننى » بقوله « لتسقط الحرب : » مکرراً نفس الشعارات الى استخدمها فی 
مهاجمة القوميين فى. ترینت . . . وارتفع صوته ببئف 9.۰۰ ليسقط السلاح 
ولتحى الانسانية » . وكان من الحتمى أن تنشب ثورة العمال نی إيطالياء لو أن 
الحكومة الابطالية » اشتركت فى الحرب إلى جانب الفسا وألانيا »ء شريكتيها فى 
التحالف اللا الناقص فعلينًا . وكان التدخل إلى جانب فرنسا » مفجعاً أيضاً . 
وحم الواجب على الاشتراكيين فى الواقع » أن يناضلوا ليضمنوا حفاظ إيطاليا 
على سياسنها فى « الحياد الصارم » . وبعث یستفی رفاقه الاشترا کیین بسانم تأ کید 
موافقهم على هذا الموقف الذی لا لين » وسرعان ما تلى ردود آثباعه العجبین به > 
يؤيدونه كل التأبيد . وعندما أعلنت الحكومة اعتزامها على الاحتفاظ غياد إيطاليا » 
وراح السنديكاليون يعلنون أن هذا القرار خاطی" » وأن على البلاد أن تشترله فى 
الحرب » هاجمهم موسولیی بعنف ووصفهم بأمم‌خونة هدامون » لقضية 
الطيقة العاملة . ۱ 
ولكن آراء مغايرة كل المغابرة » كانت تتولد الان فى عقل موسولییی > وراء 
هذه الحملاث الصريحة على دعاة الشدخل ف الحرب . فى اليوم الذى صرع فيه 
الأرشيدوق فى سپراجیفو ۱۱ ۰ كان يقضى إجازة له » فى كاتوليكا » مع زميل 


)١(‏ مقتل أرشيدوق مساق مدينة سيراجيفو فى صربيا » وكان الحادث شرارة انفجار المرب 
العالمية الأول . « الممرب 5 


۷ 
صق » یدعی میشیل کامبانا » وعندما انطلقا فى طریق العودة إلى ميلان » اعترف 
موسوليى لرفيقه محيبة أمله المتزايدة من زملائه الاشيراكيين » وراح يقول له . . . 
١‏ أريد أن أقود الحزب بطريقة ذكية بارعة » موجهاً إياه ‏ کا يجب أن يوجه عبر 
الأحداث العظيمة الى تنتظرنا » . لكنه كان فى شلك من أن زب سيسير وراءه . 
ومضى موسولبى بقول . . . «علینا أن نفهم هذه الحقيقة بعنثبی الوضوح . 
اجم دولتا الوسط نجلترا وفرنسا عن طریق بلاد الصرب . ولابد من أن يتحول 
القتال إلى حرب عامة . وستکون فرنسا أول ضحایا هذه الحرب » إذا لم تبادر الدول 
التمدنة إلى الاتحاد لانقاذها » وتعبى هزعة فرنسا » الضربة القاضية على الحرية 
ف آوربا . وعلى الحزب الاشتراکی أن لا يتجاهل احيّال التدحل إلى جانب 
فرنسا إذا ما جرت إلى الحرب جرا . ولكن هل يفهم قادة الحزب هله الحقائق ؟ » 
وراح رفيقه کامبانا يذكره بالحطاب الذى ألقاه فى الوفر الاشتراكى الأخبر 
فى ريو اميليا » عندما. تحدث بمنهى العنف والقوة مهاجماً القومية وأولئك 
السندیکالیین ( النقابيين ) » الذين أيدوا الحرب الليبية ضد تكبا . . . 
ورد موسوليى بسرعة قائلا . . الموقف تلف » . كانت الحرب الليبية 
حرباً عدوانية . أما هذه فقد يكون فيها إنقاذ إيطاليا . وفى وسعها أن تحل مشكلة 
ترينتينو وتريستا » وزنناذهما من قبضة الأسا الى اعتبرها الیساری سيزار روسی » 
عدوة الحرية » ها قد تقرب من يوم الثورة الاشتراكية . وبالإضافة إلى الإيمان 
بأن على الاشتراكيين أن يفيدوا من ارب » لإثارة الاضطراب ولقلق ٠‏ وتحطم 
النظام البورجوازى فى الهاية » فقد كان مة إيمان آخر » يدفع موسولیی إلى تغيير 
وجهات نظره . فقد رأى أن الناس بدأوا يستمعون إلى النقابيين ( السنديكاليين) 
الذين يقوده, السیسی دی امبر یزو » والقوى العنيف فيليبو کوریدوی » فى دعوتهما 
إلى الحرب ء ويقابلون آراءهما بالإجلال والعطف » وانتابه لوف من أن يؤدى ذلك 
إلى إضاعة السيطرة على ضائر الاشتراكيين » ألذين كانوا برددون القاعدة الى 
وضعها كارل ماركس » والقائلة بأن الثورة الاجماعية تتبع الحرب عادة » وأن ليس 
نمة من شك فى أن هذا الوضع قد ترك أثراً حبقا فى عقل موسولیی . 
وقد جاء ذكر هله القاعدة الى أوردها كارل مارکس ٠‏ بكل تأكيد فى 


۹۸ 


حدیث مهم جرى لوسولیی فى ميلان مع فیلیبونالدی > صاحب صحيفة « ریسیودی 
كارلينو » الصادرة 2 بولونا 4 والى كانت تدعو ی الاخی إلى موقف شجاید عیل 
إلى اما وألانيا ثم تحولت إلى الدعوة إلى التدخل إلى جانب فرنسا . وقد أعاد 
موسولیی على مساءع الدی » ما كان قد سبو له أن ذكره لامبانا» من أن رفاقه 
الإشيرا كيين م بوافقوا على تأبيد سياس التدخز 4 وانه لا يوستطيع والخجالة هذه 
كرئيس لتحر ير صميفة « أفانى » أن يؤيد هذا الانجاه تأريداً فلعيًا . وهنا اقترح 
عليه نالدى ٠‏ أن يستقيل من تلاك الصحيفة » وأن يصدر فة خاصة به ع 
و وعده بتمويلها 1 

واستفال موسولیی فى السادس ولعشرین من أكتوبر من رئاسة تحریر 
آلافانتی » وظهر العدد الأول من صحيفة « البوبولو ديتاليا » فى الرابغ عثير من 
نوفیر . وحملت الصحيفة على صدر صفحنم! الأول وإلى جانب اسمها شعارین 
عكن اعتبارهما » بمثابة إعلان مود الفاشية » آولما لبلانکی يقول « من علاث ا مدید 
لك الحبز » . والثانى لنابولیون يقول . . . » الثورة فكرة عبرت على حرایم! » . 
وظهر على صفحتبا الأول مقال حمل توقيع رئيس التحریر » بنیتو موسولیی » 
وعنوانه و الحرأة ۾ . ۱ 

وجاء فى هذا المقال قوله . . . « أوجه كلمى الأول لیکم با شباب إيطاليا » 
ويا فتیاہا فى مصانعکم وجامعاتكم . إليكم يا من تشون الفتوة فى أعماركم وأرواحكم > 
ويا من تنتمون إلى جيل شاء القدر له أن يصنع التاریخ ا كلية ها كنك 
لأا إلى النطق بها فى الاوضاع. العادية » ویکنی أجد نفسی مرغماً الیوم على 
النطق بها مجهاراً وعلائية » وبمنتهى الوضوح والاخلاص . إنها كلمة الحرب با فيها 
من پعث الرعب ‏ وللاسم‌واء ) . 

وعندما عقد الزب الاشتراكى فى ميلان اجماعه بعد عشرة أيام » اقترح 
بعضهم وسط هتافات « اللحاثن » والاجیر » وبائع الضمير « طرد »وسولبی من 
اطزب م . وتقدم من النصة وقد علا الشحوب وجهه » وکل جارحة فيه ترتعد فرقاً › 
ليرد على ناقدیه . كان يرتدى نفس البدلة السوداء اثرئة التى طالا ارنداها » ولاسرظط 
أحد المندوبين أن « بنطلونه ‏ كان قصيراً إلى ما فوق رسغ قدمه . وبدا أنه لم يحاق 
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ميمولنى زود أحد الصحفيين الفاشين بایان 


الاحتفال السنوى بذ كرى الزحف على رومة 
د وسوليى معر بالبو ودی بونو ودی فيش 





1۹ 
ذقنه لا ق ذلك اليوم ولا فى الیوم الای سبقه . وارتی النصة » وقد علا التاف 
ضده » وارتفع صراخ احاضرین . وشرع يتكلم > ولکن أحداً لم بستطع معاع. 
ما يقوله وابالت على المنصة قطع النقود وكرات الورق وبعض المقاعد يقذفونه بها > 
وهو يصرخ متجهاً إلى المندويين الغاضبين » فى حديثه ؛ لا ليدافع عن. نفسه »: 
بل لیهمهم بروح البورجوازية الصغيرة الى كان يراها أعظم إهانة يستطيع' 
وراح یصرخ فى وجوههم ... ١‏ أقول لک نک تضيعون صراخکم فى 
المواء » وستجدون أنفسكم جميعاً مرغمين على دخول ارب . . . ولیس فى وسعكم 
الحلاص می . فأنا اشتراكى » وسأظل اشتراكينًا . . : وإذا ما اقتزعم ضدى » 
فان اقتراعکم لن یعی شین على الإطلاق » . وكان يتفجر ببله العبارات بصوت 
يقرب من الحنون » وذكر بعض: الذين شهدوا الاجماع فما بعد ء أن عينيه كانتا 
مغرورقتين بالدمع . وراح يقول بشىء من اليأس » وهو بستخدم. !حدی تلك 
الأحاجى الى تبدو معقدة فى ظاهرها ولکنبا تعنى ال کید الذى مد ما يبرره > 
الى لم يل قط من استعمالها فيا بعد . . ٠.‏ إلكم تکرهونی ... أجل أنم 
تکرهونی لأنكر ما زلم تحبونی » . 
ولك نأقواله هذه لم تجده فتیلا . فقد تفررکا قال هو عن نفسه »> مصيره 
من قبل »ول يمد جدری من محاولة [ماع. صوته إلى أناس کانوا قد حزموا آمرهم 
على رفض کل ما بقوله . وراح يغادر مسرح الشعب وبعه نفر ضغير من «ؤيديه 
متجهاً إلى مکانب صميفته . اا 
وكان غضب الاشتراكيين عنیفاً » محافلا بالحقد . فالأصندقاء القدای » 
والمعجبون به » وجدوا آمالم تنهار » وتحولت خيبات آملهم إلى کره شذيد . واضطر 
إلى أن يبارز أحد كبان العجپین به السابقین ویدعی سیکرنی »> وکان هذا قد 
أشار إليه ذات يوم بأن و له دماغ [نسانا جاء من صبلب سقراط » . واعثيره البعض 
وبينهم أنجليكا بالابانوف ؛ أشد خائن خطرا على الاشتراكية: . ولم یقتصر انبامهم 
إياه على خحيائة الاشتراككية ومثلها ٠‏ ونما انهموه أيضلاً بقبول الال من فرنسا 
عن طريق المعهد الثقانى الفرنبى فى ميلان . لیسبر فى هذا الطریق.اللی سان 


9۰ 
فيه (۲۱. ولکن ۸ يحل مطلع عام ۱۹۱۵ حى كان یکسب بعمله هذا أنصاراً 
يفوقون فى عددهم أولنك الذين خسرم . وقد اجتلب إلى جانبه معظم أوائلك الذين 
وافقوه على رأيه » فى أن وطن الانسان مجب أن يمتل المكانة الأولى فى الهاية » وأن 
الاشترا کیینالالان بتييدهم للقيصر قد عملوا على بيار احركة الاشتراكية الدولية» وأن 
الحرية معرضة لأشد الأخطار . وانضم إلى تأبیده نقابیوکورپدوفی ؛ وفوضویو ليبيرو 
تانکریدی » ويساريو سيزار باتیستی » والاشتراكيون العينيون من أنصار بيسولاق » 
الى كان موسولينى قد عمل على طرده من الحزب بعد الحجوم على طرابلس » 
وتببى العمال. الوطنيون آراعه > كنا تبناها القوميون وألوف الشبان الذين عنت ارب 
مغامرة مسرحية » وعدد من المثقفين والكتاب من آمثال جابربيل دانونزيو ١‏ 
الذين آمنوا بأن الاشتراك فى ارب سيساعد إيطاليا ف سيرها نحو تحقيق الوحدة 
الكاملة » وضیان سیادتها الحقة فى البحر الإدرياتيكى ؛ ومنطقة نفوذها فى أوربا . 
وشجع هذا النجاح المتزايد موسولينى ۰ كما شجعته استقالة جیولییی ٠ن‏ ال 
وتعبین الانتهازى أنطونيو سالاندرا ف رئاسة الوزراء » إذ أن هذا الانهازی » جعل 
من التدحل فكرة أكثر تقبلا » واحتالا . ولذا بات موسولیی بزید من إلحاحه 
وإصراره على ارب » بالغاً فى دعوته هذه حد الحماسة . واشترك فى مبارزة مع 
اشتراكى اصبلاحی يدعى كلوديى تريفيز » كان فى السابق محر لصحيفة 
« أفاننى » . وقد اعتقل بعد اجماع عنيفه لدعاة التدخل فى روبة » واشتبلك فى 
معركة مع ضباط الشرطة الذين فرقوا أنحد اجماعاته فى ميلان . وأخيراً أعلنت 
إيطاليا الحرب فى الرابع والعشرين من مايو عام ۱۹۱۵ » إرضاء املاث > واليساريين 
وأعضاء الحركة المستقبلية ( حركة فنية فى إيطاليا) » والاسونیین وبوسولری . 
لكن دعاة التدخخل الذين رحبوا بإعلان الحرب بحماسة صاخحبة لم يكونوا يمثلون البلاد 
فى مجموعها فى الواقع » وقد سجل موسولیی فيا بعد والفرح يستبد به كيف أنمم 
(۱) بالرضم من أن امال الذى قدمه فليو نالوى .» لاسدار صصيفة البوبوبو ديتاليا لايبدو صادراً 
عن الفرنسيين » إلا أن ثمة دلائل قوية تشير إلى أن موسولیی تلى عند ما وقمت الصحيفة فى ضسائقة مالية فى 

عام ه ۱۹۱ » بساعدات من « الرفاق الفرنسين لساعدة حملة التدخل و . و المعرب » 
(۲) جابرییل دانونزیر ( ۱۸11 - )۱٩۲۸‏ - شاعر إيطاليا وقصصیا وكائبها السرحی . 

کان قائد حملة فيوين ی عام ۱۹۲۰-۱۹۱۹ . م المعرب ۾ 


١ه‏ 
أظهروا بصورة مؤكدة » أن فى وسع الأقلية القوية أن تفرض وجهات نظرها على 
الجماهير . وكان هذا درساً لم ينسه موسولینی . 
وراح يكتب فى فته البوبولو ديتاليا» ... « أصبحنا جمیعاً منذ 
الیرم » إيطاليين لاثىء غير إيطاليين . أما وقد بات على الفولاذ أن يلى: الفرلاذء 
فان صرخة واحدة تنطلق من قلوبنا جمیعاً ؛ وهی ” عاشت إيطاليا “0 . . . 
وکانت بذرة الفاشية قد زرعت فى أرضها . . . 


of 


۳ 
اافاشی 2 دور التكوين 


من أغسطس ۱۹۱۵ إلى ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲ 


و أوثر من ناحیی خسن ألف بندقية عل سة ملایین صوت » 


۱ 


كان موسولینن جندیا ممتازاً » وم يتطؤع كغيره من أتباعهء منتظراً استدعاءه ف 
شپر آغسطس ليعمل مع الكتيبة الحادية عشرة للرماة » ویاعا رفض اقتراح قائده 
العفيد فى أن یعمل.ف مقر قيادة الكتيبة فى عداد يوميات الحرب ۰ وآثر أن عضی 
فى غضون أسابيع إلى الحبية ليقاتل فى صفوفها الأولى . وكان قد قضى منذ عودته 
من سويسرا فى عامی ۱۹۰۵ و 14905 ۰ تسعة عشر شهراً فى الخدمة العسكرية » 
وأثبت أنه بالرغم من ثوریته الشهورة » فإن فى وسعه أن يكون جنديًا منضبطاً كل 
الانضباط . وكان قد أظهر آنداك » کنا أظهر الآن » طفة على عرض قدرته 
على العمل الشاق والحماسة » وسعاً إلى إرضاء هذه الاهفة . ولا كان قد حزم آمره 
على أن لا يبدى أى نقص ف عله » فقد دأب على أداء واجباته يد وإخلاص » 
دون إغراق فى اصطناع البطولة » واكن ف حماسة کانت كافية ؛ لأن یذ کر 
امه ف التقاریر الراعية کجندی » یتمیز بسلوك عوذجی » وبروح هی زا روح 
چنود < الرماة ) . وسرعان ما رف إلى رتبة ‏ عریف » . وقد تحدث فى الرسائل الى 
بعث بها إلى آسرته فى هله الاونة عن الأخطار والتاعب الى بتعرض ها جنود ااشاة 
فى حياتهم فى الحنادق » “ما تحدث عن تعرضه اانبران التصلة أسابرع كاملة > 
وعن الرات العديدة الى تعرضت حياته فيا امخطر . وقد عاد إلى بيته فى إجازة 
من الحنادق الى كان يعمل فيا عند هر (یسونرو » وقد ظهر عليه التعب والم‌دم » 


2۳ 

وقد استعاض عن الأزرار فى سبرته بأسلاك تشد العری إلى بعضها(). . 

وكان پشہد ذات يوم فى شهر فبرایر عام ۱۹۷ » عرض ملفع جدید من 
مدافع اماون » فوقع انفجار مرعب مخيف ۰ أدى إلى قتل خمسة رجال كانوا 
یقفون إلى چانبه » إذ أصابهم الشظايا المتطايرة من القنبلة » ها طارت « ماسورة » 
الدفع فى المواء . وقد سقط هو أيضاً فاقد الوعی ؛ على الأرض » «حملوه إلى مركز 
الإسعاف حيث أخرجوا من جسمه أكثر من أربعين شظية من هذه الشظایا . 
وتعرض المستشى الذى نقل إليه فما بعد ى رونشى إلى قصف مدفعی عنيف » 
وأصيب بأضرار خطيرة » حى اضطرت السلطات إلى إخلائه من الرضی > 
ولكن موسولییی كان فى حالة سيئة لا تسمح بنقله . 

وعندما تحسنت صعته بعد بضعة أسابيع » وبات قادراً على العودة إلى ميلان » 
مضت مرجريتا سارفائى لزيارته . وقد كتبت عن هذه الزيارة تقول . . . « لن أنسى 
أبداً كيف .ذهبت لزیارته . كان متعباً إلى الحد الذى بات عاجزاً فيه عن الكلام . 
وانفرجت شفناه عن ابتسامة ظهرت على وجهه الشاحب » بينا. كانت عيناه 
فاثرتین . ول ينبس ببنث شفة ؛ وى وسع المرء أن يرى مدى ما عاناه من ألم . 
وسأله أحد » عما إذا كان یود أن جد كتاباً یقرژه » فرفض وقال مشيراً إلى ديوان 
شعر لكاردوس . . . ” أنا لا أقرأ إلا هذا لأنى أعرفه . فلا أستطيع قراعة شىء 
جديك “0 , 

ولم يكن موسولیی ذلك الرجل الذى يسمح هذه الفرصة كجندى جريح » 
بان تمر دون أن يفيد منها . وكتب يقول بعد أن أبل من جراحه وبات قادراً على 
الإمساك بالقلم بشیء من المثيل المسرحى الذى تميز به ... ١‏ إفى لأفخر بأننى 


(۱) تقول إنجليكا بالابانوف ۰ يهى كائبة متحيزة ضده + إن موسولينى لم يكن جرد إنسان 
وقح فحسب » بل کان جياناً سوداوى امزاج ومصاباً باليستير يا . لکن معاصريها لم يؤيدرا هذا المكرء 
سى ولو کائوا من أولئك الکتاب من أعداء الفاشية من أمثالهاء الذين عرفوه »فى تلك الأيام» ركان لهم 
کل ما يبرر مهاجسهم له کخائن لبادمم ومثلهم . وقد تحدث ربل أأتقيت به فى ميلان ق عام 15146 . 
وكان كا پاعی عريفاً مع موسولیی فى كتيبة الرماة » فقال إنه « كان داتم التظاهر » يكثر من المحديث » 
ولكنه عل آی حال » شاب متاز . وکنا نحبه جميعاً . وم يكن قد تعرض كثيراً نار » ولكته عند ما 
كان یتمرض لها : كان يسلك سلوكا طیباً » . ٠‏ «الولف » 


o4 
صبغت الطريق إلى تريستا بدی وأنا أؤدى واجی الحطر کل الخطورة » . وكتب‎ 
أيضاً فى تاريخ خياد »يدي من الود ال شرل رن کت او اا‎ . 
لا يحتمل . أجل ؛ كان أل لا يوصف . وقد مررت مجمیع العملیات اللخراحية‎ 
الى تعرضت ها دون أى در . وقد أجريت لى سبع وعشرون علية فى شهر‎ 

واحد ؛ وکانت جمیعها باستناء اثنتين مها بلا مخدر » . 

وكان يدرك قيمة جراح الحندى فى مثل هذا الوقت » وذا عاد إلى مکنبه 
فى صتيفة « البوبولو دينالها » » متکناً على عكازتيه تین ظل يستعملها مدة طويلة 
بعد انقضاء الحاجة إليهما . وأحس كجندى خاض الحرب ۰ بالقدرة على مهاجمة 
الاشتراكيين » والكهنة السلاميين وال حياديين الذين اعتبرهم مسثولين عن كارثة 
كابوريتو » وانطلق فى هجومه » متحصناً بصفته الخديدة » وبصورة ما كان 
ليستطيعها لو ظل جرد حصى مدنى . وكواحد من أولئك الذين أخل يشير لمهم 
« بالناجين » من الحرب ۰ .راح بلح على إشراك ابلنود العائدين فى حکم إيطاليا 
الحديدة » بحکوبة يحب أن تتصف بالقوة وعدم التساهل . وأحذ فى مسهل شور 
فبراير من عام 1418 ينادى بظهور الديكتاتور الذى « يتميز بالقسوة والحروية 
لتطهير البلاد تطهيراً شاملا » . وراح بو ف خطاب ذاع صيته » ألقاه فى «دينة 
بولونا بعد ثلاثة آشهر بأنه قد يكون هذا اليجل . 

وكان بوجه هذه التطلعات بصورة خحاصة إلى أولئك الذين اشثرکوا فى الحرب » 
وكان يحد فی صفوفهم العون الحماميى الذی يأمل فيه . وتببى الذين حاربوا فى 
جبية كارسو » جميع الطالب الى صدرت عن موسولیی بضم فیوی وساحل دناسیا 
إلى إيطاليا بالاضافة إلى منطقتی ترینتینو وفینیسیا جرولیا الاتين أقرت ٠عاهدة‏ 
سان جرمين ضمهما إلى إيطاليا . ولقيت حملاته على الثورة الروسية وعلى جماعرة 
لينين استجابة ضخمة لدی جميع أولئك الذين ربطوا بين ثورة أكتوبر والبلاشفة 
وبين الحرب الاشتراكى الإيطالى المعرض للامپام . ولم يعد يعتبر نفسه اشتراكيا 
حى ف الاسم . وكان يقول إن الحزب لم يكتف ععارضة الحرب فحسب » وإتما 
عارض التصر أيضناً » وكان على استعداد للتخلى عن نمار » وأضاف أن هذا انلزب 
بدفاعه عن مبادئ البلشفية الدولية قد فقد الق حى فى اعتبار نفسه المدافع 


۵ ۵ 
عن الطبقة العاملة الإيطالية . ولا كان يدرك أن آراءه ان تنجح إلا إذا #كن ٠ن‏ 
إضعاف الروابط الى كانت تربط بصورة تقليدية بين العمال وبين الحزب 
الاشتراكى ۰ فقد حرص على أن يظهر فى مقالاته وخطبه على أنه ما زال صديقهم 
والدافع عهم . وكان يؤكد فی > أنه ما فى“ بالرغم من أنه لم يعد من الاشترا کیین 3 
غير مم‌اون فى عدائه للبورجواؤية والرأسمالية . 
ولكن بالرشم من أنه لم نبق الآن ثمة شكوك فيا یقف موسولیی ضده من آراء » 
فإن الشك كان لا يزال كبيراً حی فى ذلك الحين أى فى عام ۰۱۹۱۹ فى حقيقة 
ما یدافع عنه . وعندما التي ف الثالث والعشرين من مارس + وبدعوة منه علد من 
الناس فى إحدى غرف مككائب اتحاد التجار وأخاب الحوائيت فى ميدان سان 
سیپولکرد فى ميلان » ليؤلفوا قوة جديدة فى السياسات القومية » كات الشاث 
لا يزال يلف يحقيقة السياسة الى ينادى بها . وکان مؤيدوه خلبطاً عجیباً من 
الاشرا كيين الساخطين والقابیین وابحمهوریین والفوضويين والثوريين اللامصنفین > 
والحنود القلقین الدين كان الکثر ون مہب قد علوا فى وحدات الفدائیین 
المقدامة فى الیش الإيطالى » بالإضافة إلى عدد من المطلوبين لرجال 
الشرطة ۲۱ . وقد شكلوا ما أسماه موسولینی بانجموعة المناضلة » الى تربط آفرادها 
عرى وثيقة كتلك الى كانت تجمع بين قضبان الحلادين فى عهد الرومان كردز 
۱ للسلطة الرومانية. :وكان الاسم الإيطالى الذى أطلقى على أنفِسْهم اسم « فاشيوميلان؛ 
وپاستثناء البیانات الصريحة الويدة للمشاعر القومية ؛ الى كانت تصدر عمم 
م يكن فى وسع هؤلاء أن يقدموا شيئاً إلى الرأى العام غير التأثر بهم » والكثير 
التشكلك بکل ما يسمعه » بحيث يصدق هذا البرنامج السیاهبی الذى وضعوه واحهال 
تطبيقه » وهو البرنامج الذى ینطوی على فرض غبريبة تصل حدود ( ۸۰) فى الاثة 
على أرياح ارب ؛ وجزية على رژوس الأموال » ومصادرة أملاك الكنيسة » 
(۱) فرت عدد الرجال اللین شبدرا عذا الاجتاع + ولکنم کانوا عل آی حال آل من 
مائتین . لکن موسولیی الذى آراد أن يؤكد آهمية الأقلية الخلصة الزينة » ذکر بأن عدد الذين وقعوا عل 
البرنامج كان مسة وأربعين رجلا . ولکن ظهر بعد اثتصار الفاشية فى إيطاليا » أن هناك مثات من الرجال 


أطلقوا على أنقسهم امم وسانسیبو كلريسى ۾ تسبة إلى المكان اللى دار فيه الاجماع اللى كانوا قد 
حضروه . وقد اعتبر وا آیضًالسفوة الفاشية . « الیف » 


1 
وضم دالماسيا » وللفاء البورصة » وتسليم الادارات الصناعية إلى العمال . ولم يزد 
عدد مؤيدى الحركة ابلديدة كثيراً طيلة عام ۱۹۱۹ . ولکن سرعان ما انضم إليها 
عدد آخر من الحنود السرحین ومن الاشئراکپین الخائبين فى آمامم والتقابرين 
الشبان الساعطین واللکیین احافظین ٠‏ ومن ضباط الیش السابقين من أمثال 
سيزار ماریا دی فیشی والحترال میلیو دی بونو . ولکن هذا الخليط افجین 
فى طبيعة الحركة » والتناقضات الوجودة بين موسولیی الذی كان لا يزال بعتبر 
نفسه كا ذكر الستر دئیس ماله ميث « لينين إيطاليا » » وبين العناصر احافظة 
ابى اعتبرت آراءه فى احتلال المصانع أكر بلشفية من البلشفة نفسها » كان السبب 
فا خراما . ولم ينل الفاشيون عندما قدموا بعضهم کرشحین لانتخابات مجلس 
الواب فی أكتوبر عام ۱۹۱۹ » أكثر من أربعة آلاف صوت ۰ ونال خصوبهم 
الاشتراكيون أكثر من أربعين ضعفمًا لهذا الرقم > كنا انتعخب مائة من الديمقراطيين 
المسيحيين نواباً فى المجلس . وأعلنت «آلافانی » بشى» من الزهو > أن موسولیی 
غدا جثة سياسية » وإن جمانه بطوف شوارع. ميلان » تحبط به الشموع > 
وترافقه جموع المتظاهرين ينشدون الأ حان ابحنائزية » ليحرقوا ابحمان بعد ذااث 
فى ميدان دوومو . واقتحمت الشرطة بعد بضعة أيام من هز يمه الانتخابية الساحقة 
مكائب مضیفته . فقد انزعج فرانسيسكو نيتى رئيس وزراء ابطالیا هن تأييد موسولری 
الصریح للعمل المسرحى والناری اللی قام به الشاعر دانونزیو باحتلاله فيو با٠.م‏ 
إيطائيا » وأمر باعتقال موسوليى بپمة التآمر السلح على الدولة . وبدا أن 2۶ كل 
ما پبرر هذه اللبمة . فقد كانت مكاتب البوبولو ديتاليا الحقيرة آشبه ما تکون 
بالترسانة!') . وعر الشرطة فى اللحزائن والأدراج على عدد كبير من القنابل 
والتفجرات » وعر رجال الشرطة على سبع قنابل ف موقد غرفة موسولبى . ووراء 
مرآة الحدار وی آدراج مکتبه » کا عار على مسدسه » وخنجره فوق »کتبه » 
رخلف عم مطرز باحریر لوحدات الفدائیین . ولکن السلطات ما بات أن آطلقت 


(۱) | يستطم موسولیی قط أن يتغلب عل رغبته المنيفة فى حيازة الأسلحة . وقد ظل يعرض 
بعد وصوله إلى اليك بأمد طويل ء وعلى منضدة فى الفرفة انمارجية لکتبه ق قصر البندقية صندرقاً يشم عدداً 
من المسدسات و يعض الرماح . 5 الولف ۾ 


باه 
سراح موسوليى بالرغم من جميع هذه الظاهر الى تدل على العنف » فقد قيل 
لرئيس الوزراء نبنی إن الفاشية ما زالت حرکة وليدة » وأن ليس عة ما يدعو إل أن 
يخلق شبيداً من قائدها الذى لا يعدو أن يكون وحطام إنسان مهزوم 6'. 00 
: واكن لم يحل مطلع يونيو القبل ء حى كان هذا الوصف أكثر انطباقا على 
١‏ ني » نفسه منه على موسولينى . وأدى فشله فى مواجهة تحدى الإضرابات والفئن 
الثورية » وی حل مشا كل البحرالادریانی » وضعفه ق مقاومة مطالب الاشتراكيين 
والشيوعيين > إلى الاسهام كثيراً فى تزاید نفوذ الفاشية وقوتها . واستقال نیقی للمرة 
الثالثة فى غضون ثلامة أشهر فى السادس من يونيو عام ۱۹۲۰ » لیخلفه فى اله 
جیوفانی جيوليتى . ولكن هذا بالرغم من مهاراته وحساباته » لم يكن أكير قدرة من 
نى نفسه فى مواجهة ما اعتبر تزايداً فى الحطر البلشبى على أمن الدولة سلامها > 
ولم تقد محاولاته لإرضاء ايمين واليسارى وقت واحد إلى إرضاء أحد » وعندما سمح 
للاشيراكيين ی شهر سبتمبر: بتسلم منظمة احتلال العمال للمصانع » بالرغم. من 
إظهاره ضعف العمال المضربين »> وافتقارهم إلى الفاعلية » خسر تأبيد الطبقة 
الوسطى الى رأت فى رفضه التدحل » تساهلا مستمرًا مع الفوضى وخرق القوانين . 
وانضحت القيقة » وهى أن الوضع القوی فى البلاد لم يعد سلا بحيث تستطيع 
السيطرة عليه حكومة لا تقدر على الاعیاد على غالبية من العمال فى برلان لم تعد 
له قيمته . وتزايد التضخم من جراء المعونات اذالية الحكومية الى عجزت على أى 
حال عن التخفيف من آلام بلد فقير فقراً شديداً » بات مديناً بمليارات الليرات 
عندما توقف حلفا فجأة عن تزويده بالساعدات الاقتصادية . وساءت حالة البطالة 
ف الوقت نفسه كل السوء من جراء تسريح الألوف من الحنود » بيا ارتفعت نسبة 
اخريمة من جراء وجود ما لا يقل عن مائة وخفسين ألفآ من انود الهاربين من ابلنندية 
منذ الحرب » والذين ألفوا مند ذلك امین العيش بطرقهم اللحاصة . 
وسرعان ما أدرك موسولیی وفاشيوه مدى الفرصة الضخمة المتاحة فم > والتى 
قدر ها أن تغدو مصدر اعتزاز الفاشية بأنها قد حققت سلطانها بعد نضال مرير 
مع الشيوعية » منكرة بذلك الحقيقة الواقعة وهى أن الفاشية قد استمدت قوتها من 
ضعف الاشتراكيين . وقد تقبل موسولیی بعد انتخابات عام 1414 ) هزیته 


9۸ 
الانتخايية کدلیل على عجز الفاشية عن كسب تأييد الطبقة العاملة وانتزاعها من 
قبضة الاشرا كيين التقليدية » وراح يعمل بنبی اللاامبزامية على التخلی عن 
آرائه اللينينية » وتبی. لغة ومواقف أصبحت مند ذلك این أساسية نی الکیف 
لفاشی . ۱ 

وعندما انتشرت الاضرایات والنتن احتجاجاً على ارتفاع مستوی الحياة » 
وازدادت "كنا وکیفً» وتعرضت القطارات والتکنات والمصارف والأبنية العامة اهجوم 
ف آرجاء إيطاليا طولا وعرضاً » وتحولت مناطق يأسرها إلى أيدى الشيوعيين » 
حيث قامت مالس ١‏ سوفییتیات» محلية » وعجز الاشرا كيون ذوو القيادة السيئة 
والدبمقراطيون المسيحيون عن الوصول إلى سياسة مشتركة تضمن وجود البديل عن 
الشيوعية » راح الفاشپون يتقدمون إلى الأمام کنقذی البلاد » والفرة الوحيدة الى 
تستطيع كبح جماح الشيوعية ومنعها من الانتشار . وانتشرت فصائل من الفاشرين 
مسلحة بالمدى واطراوات والمسدسات ولبنادق الى حملوها معهم من الخرب > 
تحت ستار القول بأن العنف لا يقابل إلا بالعنف + تهاجم الشيوعرين وأنصارم » 
بشىء من العنف والتنظيم ما ليغا أن خلقا شيئاً يكاد يشبه الحرب الأهلية . ين 
فيا بعد أن نحواً من ثلاعائة فاشى وأكثر من ثلاثة آلاف من خصوموم قد قتلوا 
فى هله الفترة الواقعة بين أكتوير عام ۱۹۲۰ وتاريخ النحف على رودة . وبالرغم 
من أن الإحصاءات الفاشية تعكس هذه الأرقام » إلا أن مجموعها صمح على 
الغالب . 

وكان الفاشيون وهم يرتدون القمصان السوداء الى جعل مها عمال رومانا 
وإميليا شعارهم » والزى الموحد الفوضويين ۰ ويحملون أعلام الفدائیین » يمضون 
فصائل وحاعات » ينشدون الأناشيد الوطتبة ء ويرفعون الشعارات القومية إلى مهاجمة ٠‏ 
أعدائهم > وقد تألفت هذه الفصائل فى مجموعها من الرجال الذين اشترکوا فى 
الحرب الماضية وين الشبان الذين كانوا يتوقون إلى أن يقوى عودهم لیحاربوا » 
ومن امحضرمين الذين كانوا بلنهبون بالحماسة الوطنية » ما دفعهم إلى الاشتراك 
کتطوعین جاءوا من جميع أرجاء إيطاليا فى حملة دانونزیو على فیوی متحدينًا 
حكومات أوربا كلها » ومن الغامرین الجرمين الذين كان دانونزیو : قد 
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اسهواهم أيضاً . وكانت تلق التابید أيضاً والإعجاب من ألوف الایطالیین این 
كانوا على استعداد للتسامح معهم فى أساليبهم » اعتقاداً مهم » بأن إرهاب 
خصومهم » ودفعهم إلى تحية العلم الفاشى كما عمل إيتالوبالبو فى فيرارا » وقتلهم 
أو تلطيخهم بالزیت » هو السبيل الوحيد لوقف وباء البلشفية الدولية عن الانتشار 
وإنالته . وكانوا يرون أن الاشتراكيين الذين كان الكثيرون مهم لا يتمرزون عن 
الشیوعیین يلجأون إلى أعمال الإرهاب والقتل » وأن الرحمة مع الذين لا يرحمون » 
سخافة ما بعدها سخف . وهكذا كان الفاشیون مثلا » هم الذين وجهوا المظاهرات 
ف بولونا ق نوفبر عام ۱۹۲۰ ۰ عندما تفجرت الاضطرایات فما > ضد مجلسها 
البلدى الذى يسيطر عليه الشیوعپوت » وه الذين نظموا القاومة > واهتبلوا الفری 
للظهور إلى جانب الحرية ضد الطغیان . ولیس ثمة من شلك فى أن تخاذل الحكومة 
قد أعامهم فی بولونا كما أعانهم فى غيرها من الدن ‏ إذ لم تم جیولری + باستدعاء 
اليش أو الشرطة أو الدرك ٠»‏ لعمل ضدم وقتالم > كالم تفعل ذلك ایضاً 
الحكومات الليبرالية الى أعقبت حكومته . وهكذا سمح لسرطان الفاشية بالانتشار . 
ونحولت بعض اللقابات .العمالية وقد خاب أملها فى تدخل الشيوعيين بعد أن خبرت 
نكهم لوعودهم إلى الفاشية » وسيطر الفاشيون على عدد منها وعلی بعض مجالس 
الدن الى احتلوها . ورأى الكثيرون من اللیبرالیین والكاثولياك » وغالبية العف 
ذات النفوذ الكبير فى البلاد » أنه بالرغم من هذا السوء فى مظهر الفاشیین » ویلهم 
إلى العنف الذى يكرهه ,جمیم أعداثه ۰ فام أكثر فاعلية ولا شلك من نيى أو 
جیولیی أو آنصارها فى إنقاذ البلاد من الفوفى . 
وكان هناك وراء هذه الغوغائية » ووراء هذه الوحشية الوضيعة ؛ وهذا الاعلاص 
المتعالى » والسخيف للفضائل العسكرية الى لا بها هؤلاء اللإبرالرون »> حرط عن 
الحماسة الوطنية والمثالية . وكان هناك أيضاً أولثلت الدين يؤيدون الفاشية لاسباب 
ذائية خخاصة ۰ كالصناعيين ٠‏ ومستغلى الحروب ۰ اللدين رأوا مصالحهم وزژوس 
أمواهم مهددة » والذين مالوا إلى استخدام. الفاشية ضد الاشيراكية اسحقها » 
وبينهم رئيس الوزراء جیولیتی » وكذلاك أصعاب الأراضى الذين تطلعوا إلى 
الوحدات الفاشية لحماية ممتلكائهم » ولفلاحين الذين تطلعوا إلى استخلاص 
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الأرض من مزارعیها الاشترا کیین » والمحنود الساخطین المتلهفين إلى انتزاع حقوقهم 
من أولئك الذین تخلفوا عن الاشتراك فى الحرب ۰ والفتع بهار الثورة الاشترا كية 
الى جاءت با الحرب » وذلك بالإضافة إلى الائنهازیین الذين رأوا الستقبل باس 
مم في دولة فاشية » محصلون فى عهدها على الال والسلطان اللذين يعجزون الان 
عن الحصول عليهما . واكن الحركة شملت أيضاً عدداً من المثاليين الواهمين . 
فقد أيدها مثلا بوشينى » کا رشح توسكاسنيى نفسه على میادثپا فن انتخابات 
عام 1414 . وخیل إلى بنديتو جروثی » أن وصول الفاشية إلى الحكم » سيكون 
خيراً من الفوضى الراهنة » واعتقد كما اعتقد چیولییی » أن فى الإمكان تحویل 
الحزب إلى الدستورية . وأيدئه أيضاً جماعات من الكائوليك ۰ لأنهم رأوا فى 
الفاشية » الوسيلة الوحيدة القوية للدفاع عن الدين ضد إلحاد الشيوعية . ودكذا 
لم تحل مباية عام ۱۹۲۰ ۰ حى كانت الفاشية معتمدة على المصادر السيئة والطيبة › 
قد حققت لنفسها ء بنياناً كبيراً من التأييد السیاسی . وعندما جرت انتخابات مایو 
عام 1481 » الى تحالف فما الفاشيون مع جیولیی ضد الاشتراكيين » مما أثار 
حفيظة الليبراليين على رئيس الوزراء العجوز » وأخذوها حطيثة عليه لم ينسوها قط > 
فاز الفاشيون مخمسة وثلائين مقعداً فى مجلس النواب اللخديد » وكان موسولرنى 
أحد النواب الحدد . وتبينُ الآن الفرص الواسعة المتاحة له > وشرع فى هذه الفوضى 
والاضطراب ف الحياة السراسية الإيطالية جمع حوله تماما كما فعل لينين والبلاشفة » 
علدا من الثوریین التحمسین : المستعدين لاغتصاب الحم باهم العمال » سواء 
وجدوا تأبيداً من العمال أم لم يجدوه . وقرر أن یتول هو قياده . وكان قد شهد 
الاشرا كيين وهم يفقدون نفوذهم قبل اشتراك إيطاليا فى الحرب » وتخلی عن المدزب 
الذى أدرك عجزه عن قيادته إلى الحكم والسلطان . ولكنه آمن أن فى استطاعته قيادة 
الفاشية إلى الحکم » وهو الأمر الدى استهواه » وظل يستهويه ويثير حماسته حتى 
الهابة . وقد اعترف بعد سنوات طويلة » دون إحساس بالعار أو انیجل » 
یقول . . . و جد نفسى واقعاً تحت سيطرة هذه الرغبة اللحة الساعرة » الى 
تحرق وجودی كله . فأنا آرید أن أترك أثراً فى الحقبة الى نعيشها بإرادق » ماما 
کا يفعل الأسد بمخالبه . أريد أن أترك أثراً كهذا 4١‏ ثم راح بمنتهى الوحشية > 
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بخدش بأظافره الغطاء القماشى لقعد يجلس عليه من أوله إلى ره . واعترف بأنه 
ما كان ليتورع عن عمل أى شىء لتحقيق مطامعه . فالغاية عنده تبرر الواسطة 
دايا , وم تكن سياسة تأليف الفصنائل الفاشية مثلا إلا الحهى اادروی الت د لإثارة 
القلق وتحريك مشاعر الحيبة . وقد عکن عن طريق هذه الفضائل » وبظهورها 
عظهر الخماعات الوطتية المعادية البلشفة » من خلق وضع فوضوى يساعد الناس 
على تقبل اک السلطوي الذى رمت الفاشية إلى فرضه علیهم © وتوسیعه . 
وهكذا بات موسولیی رئيس تحرير الصحيفة اليلانية » بعد انتخابات مارو 
عام ۱۹۲۱ ء وبعد أقل من سنتین من هزيمته كثورى مهان لا أصدقاء له 
شخصية قومية » والزعم الشاب الذى لم يتجاوز السابعة والللائین زب سیامبی:» 
يتسع نفوذاً ويزداد عدداً شهراً بعد شهر . وكانت قيادته الى مكن من الحفاظ 
علها » العرة الواضحة لواهبه السياسية » إذ أن الفاشیین باارغم «ن سايم 
العسكرية » ومن عقيدتهم الوحدوية الى ينادون بها ». كانوا لا يزالون فى الواقع 
جماعة مفسخة أشد التفسخ . وكثيراً ما اضطر موسولیی إلى تعديل إعلان سابق له 
وتغيير موقف كان قد صرح بأنه لا يقبل التبدل » ومناقضة نفسه فى جهوده لاسيطرة 
على هذه الفضائل الفاشية الپورة المجنونة » مع ظهوره فى انلطب الى يلقيها > 
وش مقالانه الى يكتبها بمظهر الثورى الرومانى » المتقد -حماسة . وهكذا راه : 
رغبة منه ف توسيع قاعدة التأييد الفاشی ٠‏ يشير مثلا » إلى الدور العظم الذى لعبته 
أسرة سافوى المالكة » والذى تستطيع أن تلعبه فى تاريخ البلاد > بالرغم من أنه کان 
يكار؛ من قبل الحديث عن « الیول اللحمهورية للفاشية» . ورغبة منه أيضاً فى 
الحصول على تأييد نجيوليتى .فى إدخال الرشحین الفاشيين فى قوانمه الانتخابية » 
كان على استعداد لتأبيد معاهدة رابالو التى. أقرت تنازل إيطاليا عن مطالیبا فى 
الساحل الدلاسی . ورغبة منه كذلك فى فيان تأبید الصناعيين وأضماب العامل » 
اللين ألف الآن الاغماد على عونمم المالى ؛ راح يعلن فى إحدى خطبه النادرة فى 
مجاس النواب » بأنه بيجب العدول عن أية محاولات أخخرى لاحتلال الصانع ٠‏ » 
وهی محاولات کان قد آبدها قبل زهاء ثمانية عشر شهراً . ومع هذا کله» فقد مضى 
فى شهر أغسطس من عام ۱۹۲۱ ۰ بعيداً فى الانجاه العاکس ء ووقع مع 


1۲ 
الاشتراکیین اتفاق هدنة وسلام معلاً أن من « المضحاك حًا التحدث عن الطبقة 
العاملة > وكأنها تسير مسرعة فى طريق البلشفية » » واه على استعداد کل 
الدفاع عن هذا الاتفاق بكل قواه . وراح يضيف قائلا .۸ ۰ « ولو تقاعست 
الفاشية. عن السير ورا فى التعاون مع الاشترا کیین » فلن يكون عة من برخمی 
على السير وراء الفاشية » . ولكن ۸ تمض ثلاثة أشهر ۰ حی اتضح أن الفاشية 
ليست على استعداد للسير وراءه فى هذا الوضوع ۰ وأن الاتحادات الفاشية غير 
راغبة فى قبول إنذار موسولينى بأن الرأى العام يبتعد عن الفاشية » وأن من الضرورى 
لتشیت آقدامها » وا کید نجاحها » عقد هذا التفاهم البرلانى مع الاشترا کیین . 
وهكذا ثم العدول عن الاتفاق . وبالرغم من أنه كان يعيد الرة تلو الرة » طيلة هذا 
الوقت الإصرار فى الاجماعات الفاشية الى يعقدها على وجوب القيام بانقلاب 
للإطاحة بالبرمان والدولة اللببرالية» وعلى أن هذا الانقلاب يحب أن يكون قریباً جد۳» 
نراه ؛ ی الوقت نفسه يكبح جماح زملائه المندفعين من أمثال إيثالو بالبى وديئو 
جراندی وروبرتو فاریناشی » وعنعهم من وضع أى خطط لتنفیل هذا الانقلاب . 
نقد كان ف الواقع أقل ثقة مهم" بأن الفاشية قوية إلى الحد الكانى لضمان النجاح ؛ 
وكان أكثر فة مهم » على أن يتحقق وصول الفاشيين إلى الحكم » بتأييد عام إن لم 
يكن جماعيا . وكان كثيرون من النواب الفاشيين قد وصلوا إلى مقاعد النيابة 
عساعدة خناجر آعوانهم ومژيدييم ؛ وأقض العدد المتزايد من حوادث الفتل يوم 
الانشخاب مضجعه . وقد تحدث أحد رفاقه من القتلة بشىء من الصلافة ذات 
يوم فقال . . . د لعل المشكلة مع موسوليى أنه يريد التأبيد والبركة من کل إنسان » 
ولذا فهو على استعداد لتغيير ثوبه عشر مرات ف البوم لتحقيق ذلك » . 
واتضحت لوسونیی فرصته بوضوح فى أغسطس عام ۲ »2 أى بعد آشهر 
طويلة من الردد والشك . فقد دعى فى ذلك الشور إلى إضراب عام » تلبية اسخط 
انب المتزايب واللحائب الأمل . وأعلن موسولينى > أن الفاشيين سيمنعون الإضراب 
إذا تقاعست الحكومة عن منعه . وهكذا أتيحث له انية فرصة التدخل بالعنف 
تحت ستار حماية القانون والنظام . وهاجمت الفصائل الفاشية فى آنکونا وليجهورن 
وجنوا أبنية الاشتراكيين وأحرقها وهدمنها .. كما حطمت فى ميلان مطابع 


۳ 

يهم « آلافانی 4 . ۱ 

ويبدو أن تأثر مرسوليى قد بلغ مداه بعد شهرين عندما اجتمع مغر للزب 
العام فى مدينة نابولى » وتبين له إصرار أ كر من أربعين ألفاً من الفاشيين على العمل. 
وإذا انطلق يتكلم ويعد ویتوعد » بصورة تفوق نهلیداته فى أى يوم مضی . 
وراح يمخطب المؤمرين قائلا . ... «وکل ما نتطلع إليه » هو أن ندخل فى هذه 
الدولة اللببرائية الى أدت مهما واستنفدت آغراضها جميع قوی احیل الحديد الى 
انبثقث عن ارب والنصر . . .. ولذا إما أن تستسلم الحكومة لنا » أو آننا سنستول 
عيبا بالنخف على رومة 4 . : 

وانطلقت حناجر الألوف تصرخ هاتفة . . . رومة » رومة . وتناقلت هذا 
المتاف ألوف أخرى حملت الشعار. 


۲ 


وکان مرسولییی قد بحث موضوع الزحف على رومة مع أربعة من آبرز 
الفاشيين أصبحوا يحملون فيا بعد اسم « خلس الأربعة » » وهم إيتالو بالبو الشاب 
الأنيق اللی لا يتجاوز السادسة والعشرين من عمره » والذی يتولى قيادة الفصائل 
الفاشية » وابشرال إميليو دی بونو القائد السابق للفيلق الإيطالى التاسع » وسيزار 
ماربا دی فيشى » عضو مجلس النواب الفاشی » وميشيل بيانشى السکرتیر العام 
للحزب . وقذ روى بالبو فيا بعد » أنه كان وبيانشى اللذين أصرا على النحف على 
رومة » وأن مرسولييى كان حذراً ومتردداً » ببحيث وجدا نفسيهما مضطرين » إلى أن 
يبلغاه بأن الفاشيين سيززحمونٍ على العاصمة » واف أم لم يوافق ۰ لكن رواية موسولينى 
تختلف عن هذه القصة كرا » ولیس ثمة من شلك سواء أكان تردذه مصطنمً 
أم لا » فى أن هذا التردد مكنه من الحفاظ على اتصالانه بخصومه . الذين لم يكن 
أى مهم » وائقاً حى اللحظة الأخيرة » من أن الضررة تقضى بالتعاون مع 
موسولیی » بدلا" من اصطباغ الثورة بالصبغة الفاشية وحدها . ولعل من المؤكد 
أيضاً أنه اقتنع عند عودته من مر نابولى ى شبر. أكتوبر » بأن الوقت قد حان العمل 
وأن حكومة لويجى فاكتا الى خلفت -حكومة إيفانو بوفوی » وهی الى خلفت 


54 
بدورها .حكومة جیولیی » عاجزة وغير مستعدة لقاومة أى عمل صادق وحازم . 
وانفجرت الاضطرابات الفاشية فى السابع والعشرين من أكتوبر فى عدد من ادن 
الإيطالية » وراح مجلس الأربعة يطالب حکومة فا كنا بالاستقالة . ولم يحل الصباح 
التالى » حى كانت أربعة آرتال تطبق على العاصمة » زاحفة عليها . واندفعت 
الحكيمة إلى العمل فى اللحظة الأخيرة » وأعلنت عن عزمها على فرض الأحكام 
العرفية » ولكن الملك وقد خشى أن يعنى هذا نشوب الحرب الأهلية » وبات 
مستعد؟ لتقبل أية حکوبة فاشية على أى حال » رفض توقیع المرسوم بإعلانها > 
فرك حكومته عاجزة عن أن تفعل شيثاً » وأدى البأس من [خماد الثورة » ولا سا 
أن الارنال الفاشية قد اقتربت من العاصمة » إلى عرض عدد من المقاعد الوزارية» 
ی حكومة ائتلافية عينية برئاسة أنطونيو سالاندرا على عدد من قادة الحزب . 
واقتر ح جراندی ودی فيشى على موسوليى قبول العرض ؛ واکنه رفض . فقد بات 
السلطان كله على مرأى منه الآن > وم يعد راغباً ف الحلول الوسط » وان كان 
التخوف من أن يكون قد مضی بعيداً فى تطرفه » قد أرقه واستبد به . 
وكان لا يزال قابعا فى مدينة ميلان » وأحاطت وحدات من ابليش والشرطة 
مکنبه ء وظل يتطلع من النافلة بين آونة وأخرى » ويبتف هنا أو هناك » عن 
طريق افاتف » متسقط الأخبار الى يتلهف على تلقبها . وبذل جهد الحبابرة 
للاحتفاظ بهدوثه الظاهرى » وسيطرته على عواطفه ۰ اکن تأثره كان قد بلغ حد 
الحنون . وعندما اندفعت مجموعة من الدبابات عبر الشوارع متجهة إلى مكتبه فى 
١‏ البوبولو ديتاليا » » خرج من البناء يحمل بندقية فى يده » ويبتف هتافات 
لا رابط بينها ولا انسجام . وكاد أحد أعوانه الذين لا يقلون عنه حماساً » يقتله 
نتيجة الحطأ . ولكن لم تكن هناك ف الواقع أية مقاومة للزحف الفاشی على رومة » 
إذ كات الحيش والشرطة على استعداد للوقوف بمنأى » تاركين ازحف أن يسير 
فى طريقه . 
وجاءنه رسالة هائفية أخيراً من رومة » تستدعيه إلى هناك للتشاور مع اللاك . 
فرد قائلا باقتضاب » وقد استعاد هدوعه وثقته ۰۰۰« أريدها رسالة خطية » . 
وبعد وقت قصير » وصلته برقية عاجلة تقول . . . « عاجلة للغاية ‏ موسولیی - 


۵ھ“ 
ميلان . يطلب إليك جلالة اللاك » أن تنجه فوراً إلى رومة » لأنه يعتزم عرض 
مسئولية ا حكم وتأليف الوزارة عليلك > مع احرای . التوقيع ارال جیتادیی ٩‏ . 

وغادر ميلان فى ذلك المساء » متجهاً بالقطار إلى رومة . ورغب كنا يبدو › 
وکا قال أحد الصحفيين الذين رأ فى ذلك اليوم » فى أن يبدو بقميصه الأسود » 
أكثر هنداماً » فوضيع على رأسه قبعة سوداء » وعلى حذاثه غطاء أسود . وعندما 
مثل أمام الملك » راح بعتذر عن لباسه غير المألوف فى مثل هذه المناسبات قاثلا ... 
و أرجو أن تغفر ی مظهرى » . وراح يكمل حديثه بلهجة مسرحية » توحى با يريد 
أن بفعله » وتبدی غروره المتناهى قائلا . . . « فقد جئت من میدان المعركة ؛ . 
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2 
رئيس المکومة 
من ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲ إلى ۱۳ يناير ۱۹۲۶ 


و تحب الحماهير الرجل القوى . فالحمهور كالرآة تماما . .. 
ويتقف کل شىء على قدرة الره على التحک فيه كفنان أصيل . » 


« كان فى وسعى أن أحيل هذه القاعة الشاحبة » إلى معسكر مسلح لذوی 
القمصان السوداء » وان أجعل منها معرضاً للجدث . بل کان فى إمكانى أن أقفل 
أبواب البرلان بالمسامير » > ببله العبارات استهل مرسولينئ خطابه الأول فى مجلس 
النواب » بعد قبوله تکلیف الماك إياه بتألیف الحكرمة ابلمديدة ٠.‏ ۱ 

وبالرغم من أنه كان فى وسم قوات اليش أن تتغلب على أنصاره الذين لم 
بتجاوزوا ف زحفهم على رومة » نقطة تبعد أربعين ميلا عن رومة > لو أن اللاك 
وافق على استخدام هذه القوات » إلا أن تبجحه هذا » لم يكن يفتقر كلية إلى 
الأساس الصحیح . لكن الشیء الثابت أن موسولیی وقد وصل إلى السلطان عن 
طريق الپدید باستخدام القوة » راح یارس هذه القوة دون تحفظ أو قيود . فقد 
أصدر آمره فى اليوم الذى تلا اجماعه بفكتور عانوئیل » إلى خسة وعشرين ألفا . 
من أفراد الفصائل الفاشية » کانوا لا بزائون يعسكرون خارج العاصمة » يدخوها 
فى قطارات خخاصة » ليقوموا بعرض کامل فى ساحات الكير ينالى » م ليعودوا بعد 
ذلك دوه إلى أماكهم . ونرل عقوبات صارمة يجميع أولثاك الذين اقترفوا 
جرا عنيفة » وكان راغباً كما يبدو الان فى أن لا يظهر بمظهر الزعم الفاثی 
فحسب » بل ف مظهر رئيس الحكومة الإبطالية أيضاً . وقد تضمنت الوزارة 
الى ألفها ق غضون سبع ساعاث رجالا من تلف الجماعات السياسية باستثناء 
تلك المناهضة للقومية »ووزع مقاعدها على الديمقراطيين الالجماعيين ( الاشتراكيين ) 
والكاثوليك والأحرار . ولم يكن من الوزراء الفاشيين إلا أربعة فقط . 

ویس عة من شك على أى حال ۰ فى أنه لم يأت إلى رومة ليرأس -حكومة 
اثثلافية » بل لیحکم حکماً دكتاتوزيًا وشخصبا عن طريق حزبه وقد احتفظ 


۷ 

لفسه بوزاریی الحارجية والداخلية بالاضافة إلى رئاسة الوزارة » وطلب من مجلس 
النواب ساطات استثنائية کاملة لدة عام واسحد » لينفك ف غضصونه الا صلاحات 
الى .رآها ضرورية وحبوبة . وقد منح هله السلطات بأغلبية ۲۷۵ صوتاً مقابل ۹۰ . 


و کب على العمل بحيوية وتصمم لم يستطع حى أشد ناقديه إخفاء إعجابهم 
بهما . وكان يصحو من نومه باكراً ويقوم ببعض القرینات الرياضية العنيفة » إلى 
أن يتصبب العرق من صدره الذى يغطيه الشعر الكثيف » ثم بمضى بعد أن بتناول 
إفطاره المؤلف من الحليب والفاكهة إلى مكتبه الذى یصله فى الثامنة صباحاً » بعد 
أن یکون قد قرأ بمنتهى السرعة عدداً من الصحف الإيطالية والأجنبية ؛ الى تكتظ 
بها غرف منزله . وكانت وجبات طعامه متفرقة » إذ أن القرحة الى قدر لا أن 
تضايقه وبصورة متزايدة بقية حباته ». كانت قد بدأت ف التشكل فى معدته . 
وكثيراً ما اقتصر غداژه أو عشافه » على بعض المكرونة ( الاسباجیی ) »> مع 
قليل من اللحبز وانضار والفواكه الطازجة وفى مقدمتا « السبانخ » و العنب الأسود . 
وکان يشرب لیات كبيرة من الحليب وعصائر الفوا که » وقلیلا من التبيذ بسبب 
القبحة » كا انقطع عن التدخين منك ارت . وكان فى يوم ما مغرماً بالطعام 
والشراب ۰ أما اليوم فلا يأكل إلا مسرعاً ودون أية لذة » زاهباً عاندته الاسبارطية 
المتقشفة » وبامتناعه المتزمت عن الأكل فى الآدب الرسمية » ساملا على مکبری 
الطعام والشراب » لانهما کهم فى هذه الملذات الحسية النحطة . وكان يقول إن 
لذته الوحيدة هی فى العمل » ولعله كان صادقاً فى قوله هذا فى هذه الاونة إلى 
حد كبير . وكان يتلثى دروساً فى المصارعة واللا كة ويقبل على السباحة ولعب 
كرة المضرب . ويقول الذين علموه هذه الرياضات أو الذين لعبوا معه » إنه لم 
يكن ارسپا » رغبة منه فى القتعم بها » وإتما لانه كان متلهفاً على عمة البدن » 
وعلى أن يكون له جسم قوی خحشن() . وكان جسمه قد بدأ يميل إلى البدانة » 
واکتتزت أصابع يديه الناعمتين » وكان جلد فكه الأسفلء يترهل عندما يسبى 


١ (‏ ) كان شى من الماهات المسدية » ول يكن بحس بأی عطف عل المرضى . وقد قابل ذات 
يوم الأمير تارولینا للی شکا له من « خراج » فقال : و كان لی صدیق عاف ما عانیت 4 ولکنه توق 
على الفور » . س المعرب ۾ 


۸ 
أن يدفع به إلى الأمام . وكان يبدو عليه أنه أكبر من سنه القيقبة ای لم تكن 
تعدو التاسعة والثلائين آنذالك » إذ أن التجاعيد كانت تحيط بعينيه الكبيرتين 
السوداوين » وكان الصلع قد انتشر فى مقدمة رأسه ؛ بها كان الشيب قد وخط 
عارضيه وما تبى من شعره . لکن حيويته كانت من الطراز الذى لا يكل ولا عل . 
وقد تميز بالقلق وكثرة الحركة ونفاد الصبر ء وايوية والعصبية وبدا وكأنه لا تعب 
ولا سترحى . وکالت حيوبته الحنسية لا تزال قوية آسرة . وللا كان بفيرس 
ما يعترض طريقه من نسوة كن یفدن إليه فى الغرفة الى حل فيها فى أحد الفنادق > 
ثم فى الشقة الى ارتحل إليها فيا بعد » والواقعة فى الطبقة العليا من قصر فى شارع 
راسيلا » بكثير من العاطفة المتدفقة الى كانت تفزعهن وتثيرهن فى آن واحد . 
وكان نافد الصبر مپن ومن وزرائه » ولذا كان مهن ها ممن القائد المنتصر 
عبیده الأمرق » وكات یبدو ماع إل هذه الطريقة آنا کانت رفیفته . وکان 
ذوقه متميزاً بالشمول إلى حد كبير » إذ لما كان فی سی شبابه » کان يولع بالمرأة 
الذكية » وكان له ذوق خاص بمعلمات المدارس . أما الآن فقد بات حب كل 
امرأة » دون تمييز » شريطة أن لا تكون شديدة النحول » وأن تكون رانحتها قوية 
نافذة » ما عطراً أو عرقاً . وم يكن يكثرث بالنظافة كثيراً » ولطالما أغرق نفسه 
بالكولونيا مستعيضاً بها عن الاستحمام . ولا كان معروفاً بإغراقه فى حب ذاته ع 
فلم يكن يكثرث قط براحة عشيقاته ؛ أو لین » إذ طالا آثر الأرض على السرير 
لإشباع شهواته » دون أن يخلع ملابسهء ومنتبياً من مغامراته الغرامية فى غضون 
دقيغة أو دقيقتين ٠"‏ . وقد تحدئت الكثيرات من عرفن موسولينى فى مباذله » 
من الصحفيات غير المتزوجات » وزوجات أعوانه من الفاشيين والنبيلات واللحادمات 
والممثلات والزائرات الأجنبيات ؛ عن علاقامن به وجارہن > دون ندم بل 
بكثير من الاعتزاز . وقد ذكرت إحداهن وكانت قد تألمت من مداعباته الثقيلة 
لصدرها ول مرة » آنبا عادت إليه ثانية » لأنها وجدت أنبا لا تستطيع 0 رفض 
رجل له مثل هذه المكانة » . وكانت هناك أخريات لم يكترثن ؟كانته أو آهمیت 
وإنما أسرهن بعواطفه الحنسية القوية » ولا سما عندما تتحول وحشيته وشتائمه 


)١(‏ آثرت ترجمة هذه العبارات المكشوفة برجهها الصحيم » أمانة ق النقل من ناحية » و إظهاراً 
لنزعاته الخيوانية من الناحية الأخرى ۲ « المعرب ي 


1۹ 
القاسية فى اللحظات الحاسمة إلى لعومة ورقة » بعد إرضاء نزواته . وقالت الكثيرات 
مهن ن موسولبی كان قادراً على الحب قدرنه على العشرة » وعلى اللاطفة قدرته 
على الشهوة . وذکرت إحداهن أنه كثيراً ما كان یہی مخامرته معها بالعزف على 
کانه انا ناعمة . وأجمعت عشيتاته على القول بأنه بالرغم من قسوته وأنائیته الى 
لا يقطعها إلا نحات عابرة من العطف » كان هناك فى موسوليبى ما يأسر الرأة 
الى تعرفه » وهو رفضه الانصياع إلى أية قاعدة من قواعد السلوك . 
وقد قل هذا العصيان لقواعد السلوك إلى الحياة العامة ٠.‏ فلم يكن علق فى 
ميلان ذقنه فی كل يوم . وهو لم يكن يفعل هذا أيضاً فى الأشهر الأول من حرانه 
ف رومه . پل بات حضر بعض الحفلات الرسمية كتلك البى أقيمت فى کوستانزی 
تكرعا للك إسبانيا وملكتها دوت أن علق ذقنه . وكانت الملايس الى ألف ارتداء‌ها 
فى مثل هذه الناسبات مذهلة للغاية . فقمصانه ليست نظيفة داعا » محذاژه 
لا يصبغ إلا ناداً . لکن هذا الحذاء لم يكن يظهر إذ اعتاد تغطيته بشكل لم يعد 
مألفا فى عصره . ول يكن ليم أبداً ‏ بالموضة ؛ > ولا يفهمها » ولا يعرف اللياس 
إلا إذا سد له حاجته دون اهیام بطرازه أو بشكله . ولم يكن يعرف السبب فى عدم 
جواز وضح الياقة السوداء مع البدلة الرسمية ( الفراك) ء ولذا » فقد دأب على مخالفة 
العرف . وم يكن يرغب ف أن تضايقه أربطة الحداء ولذا استعاض عنها بالمطاط . 
وقد ابتاع بدلة رسمية ( بونجور ) لارتدائها فى مكتبه فى الصباح ء إذ أنه كان 
يستلطفف السروال احخطط » والحاكتة السوداء الطويلة » ولکنه كان يظهر فيا 
فى منتّهى الضیق » وكثيراً ما کان رباط عنقه فى غير موضعه » كا دب على رفع 
أ كنام قميصه النشاة إلى مرفقه . وعندما وصلت زوجته راشيل إلى رومة للإقامة فيها 
تحسن منظره وهندامه بعض الثیء . لكن قدومها إلى رومة جاء متأخراً 
إذ آثرٹ البقاء فى ميلان مع ابننبا إيدا ومع ولدیپا فيتوريو الذى.ولد فى عام 1915) 
وبزونو المولود فن عام ۱۹۱۸ . أجل لم ترغب راشيل فى انجىء إلى رومة » لأنها 
كانت تعرف أن مظهرها وحديما هما مظهر فلاحة من رومانا وحديما » ولا 
ستحس فق رومة بالتعاسة والانكماش . وم تيغب ق أن تشيرك مع بنيتو فى حيائه 
العامة » بل آرادت أن تبي زوجة له و لاولاده ۽ وان هذا هو كل ما بتوقعه 


۷۰ 
ویریده منها . وید کر صدقاژه » آنبم عندما کانوا يذهبون إلى زيارته فی منزله ق 
شارع میریندا فى میلان قبيل ارب » كانوا يحدون راشيل > تخسل ملابس الاسرة 
فى باحة الدار . 

وراح آحدهم يسأنها ذات يوم . ... آهو فى التزل ؟ 

- لا إن السید فى انحارج . . . وکان هذا التعبیر صورة لا تقوله المرأة الرومانية 
عن زوجها . 

س وی أين ذهب ؟ 

دلا أدرى . فل يألف أن يخبرى بما يفعله .. 

أجل؛ إنه ل يكن برها قط با بعتم عمله . لکنها لا تغضب » فهذا شأن 
الرجال دانم . وهی سعيدة ف زواجها منه . وكانت تعرف أن زوجها « زیر نساء » » 
۰ کا اعترفت فيا بعد » آنها كانت تعلم بأن له عشرين خليلة » واکنها لا تكارث > 
لپا تعرف أنه بحب أسرته . وأمثاله من الرجال. يحبون نساءهم داعا . ولد فهى 
لا تلومه . إنها تعمل كثيراً فى بيتها ؛ سيدة مخلصة » طيعة وفية » وربة بيت لا تعوف 
المزاح » وإن كانت تثور أحياناً لأسباب تافهة . لکنها داعة العبوس . وبالرغم 
من سذاجها إلا أنها كانت تتمتع بكر .الفلاحين , وم تكن تفهم إلا القليل 
عا يفعله زوجها » وأقل من ذلك عن عله » وكانت تثيره دابا عندما تحاول 
أن تتقدم إليه بنصيحة أو تحذير ء وهو ما حدث مها نادراً . ودأبت بعد انتقاا 
إلى رومة على تسلم رسائل لا يفصح کانبوها عن هوياتهم » وتلقی مكالمات 
هاتفية ورسائل من صبلیقانها » لتتوسط فى موضوع أو قضية » فإذا ما نقات 
إلى زوجها ما سمعته » بادرها بقول . . «٠.‏ نك لا تعرفين شيعا عن هذا » . رح 
كانت لا تعرف شيعا » ولذا فان قوله هذا لم يكن يسيثها . . . وعندما نقلوا إليها نبأ 
موه قالت : «لقد كان آباً ممتازاً وزوجاً طيباًه . ولا ريب فى أنها كانت 
صادقة فى قوطا هذا . 

ويقال انبم عندما أبلغوها نبأ تعيينه رئيس لاحكومة » هتفت: قائلة وقد بان 
السرور والاعتزاز والدهشة على وجهها : اياله من شخصية ١‏ '. 

وكان رأى الذين عملوا معه » لا يختلف كثيراً عن رأى زوجته فيه . فقد كان 


۷۱ 
عبقرینا عند البعض » ونوا عند البعض الآحر » ولکنه بارز فى كلا این . 
ولا ریب فى أنه كان داعية منز » وم يكن يتورع عن استخدام عبقريته الدعائية ؛ 
لا فى إبراز شخصيته فحسب > بل ى خلق صورة ها عند الناس بعضها ضيح 
والبعض الانعر خيالى » لرجل من رچال القدر » يتصف بالدهاء الاصیل » وا 
الغزير . ومن الواجب أن يقال على أى حال » إن فته على إبراز ذكائه » كانت 
واضحة وی منبى الغرابة . ولقد رسم له إميل لودفيج الكاتب الألمانى الذى تحدث 
اليه موسولیی فى عام ۱۹۳۲ فى سلسلة من المقابلات ضمپها کتابه و موسولریی قال 
لى » صورة إنسان واسع الاطلاع جميق العرفة » وافر التجربة > يوی الإنسان 
ف نفس الوقت » بأنه طراز ذلك الرجل الذى لا يضيع فرصة يستطيع فيا الظهور.. 
ول يكن بوصفه عاشقاً لذائه ۰ يسمح لإنسان بأن يسخر منه . ولعل من الطريف > 
أن نفكر فى الأعمال الكثيرة الى قام مها فى حياته » والتی نشأت عن رخبته فى أن 
يثأر من أولثك الذين اعتبرهم ملنبين بمثل هذه الاساعة أو ما يشاببها . ولكن لما كان 
قد مير أبضاً : بالسذاجة فى بعض آماله » فقد أتاح الفرصة لاكثيرين اسخرية 
منه . ويقول لودفيج . . .«ول بحاو قط أن يصحح أخطان أثناء حديى إليه 
بالإيطالية . ولكن عندما حدث ذات مرة » وأسأت لفظ امم فرنسى » أطلت 
منه شخصية المعلم القدديم » وراح بصوت خفیض ينطق الاسم كا يجب أن ينطق . 
وعندها أراد ذات يوم الحديث عن ” تقيم أحسن لقم “ بالآلمانية وراح يقترف 
هفوة صرفية رغم معرفته الكاملة بلغتنا » سار إلى تصبحیح هفوته بنفسه مضيفاً 
آنا نفات عن الخلط بين المفرد والجمع'؛ . وكان يكثر من القول عند للحديث 
إلى أعضاءحكويته وغيرهم . . . : رجو أن تغفروا ل عباراق العلمية » . وقد سجل 
أولريخ فون هاسيل الذی غدا فها بعد سفيراً لامانیا فى رومة وفیلیبو آنفرسو » 
الدبلوبانی الإيطالى » هذه اللهفة من جانب الدوتثی + اظهور ظهر العاف 
لأكثر ما يعرف . ویروی لنا أنفوسو قصة الحديث الذى دار ذات يوم بينه وبين 
مؤسوليى وأسرته » حبث تحدث الدوتشى عن معرفة نيتشة ٠‏ الرائعة بالإغريقية . 
وهنا قاطعه أحد آولاده بصوت رقبق قائلا . . . «واکنك لا تعرف الاغريقية 





)۱( تحدئنا عن نیتشه فى هامش سابق , 


۷۲ 
يا آل » . وعندما نظاهر أبوه بأنه لم يسمعه » عاد الولد یکرر ما قاله . ووجد 
موسوليى نفسه» مضطر الخروج بضیفه من الغرفة . وروی هاسیل بشیء من 
الازدراء »> كيف أن موسولیی أمر ذات يوم الصورین بتصویره وهو یفوز 
فى مباراة للشطرنج » مع أنه كان لا يعرف شيثاً عن هذه اللعبة . وشك هاسپل أيضا 
کیا شلك غيره كثيرون » فى صحة ما اشتهر به من ذاكرة قوية » وقال ابا لم تكن 
أكثر من نخدعة » فقد كان يحفظ بعض الأرقام والإحصاءات قبل أبة مقابلة » 
ليؤثر على سامعيه » عندما يأخذ فى ذکرها وكأنه مخرجها من أعماق ذاكرته . لکن 
لودفيج خحدع ببذه الحيلة الى حدع بها أيضاً كثيرون من وزرائه » الذين كان 
يساك معهم سلوكا يتعمد أن يوحى لم عن طريقه بالهابة والإعجاب . وكان 
يبدو احاناً فظنا إل سید الغرابة » بيا يبدو نی آحایین أشخرى فى مشبى الدماثة 
واللطث » فهو متناقض الشخصية إذ يبدو متعجلا حيناً وبغرقاً تى الأناة حيناً 
آحر . عنيفاً ى غضبه تارة ومسا کل التسامح تارة أخرى . ولم يكن وزراژه 
يعرفون موقفه منهم » وهل سيظلون فی مناصبهم أو يستبدل مهم غيرهم دون سابق 
إنذار » ودون أى سبب يفهمونه » وإن كان كثيراً ما بکون شعوره تزاید نفوذهم » 
ما يؤلف. خطراً على مركزه فى قمة السلطان الذى كان قد حزم أمره على الاحتفاظ 
به . وكثيراً ما هتف فى الصباح إلى أحد وزرائه » صارخا مزيجراً » منهالا عليه 
بتعلياته وأوامره » ثم لا تحضی ساعة أو ساعات » حى يعود فيبتف إليه ثانية » 
متحدثاً إليه وكأنه من أقرب أصدقائه . أجل ؛ كان عسيراً على الفهم» حاد الطبع » 
نابض بالحيوية » معتا بإدراكه لاسلطان الذى ماک . وكان قادرا على أن يبعث 
الحوف والفزع فى رفاقه أثناء غضبهم » وأن يحملهم على التفانی فى حبه نتبجة 

صفحه وغفرانه . 

ول تمض شپور على وصوله إلى اتغکم » حی كان نجاحه قد بات مضمواً : 
وحول الحيشان والفوضی ف ابطالیا إلى حالة من الترقب العجب الحذر . وعاد 
العمال إلى مصائعهم » وزاد إنتاجهم » مخلت الشوارع من التظاهرات وهدأت » 
واب الطلبة إلى معاهدهم ودراساتهم . ولم يكن لديه برنامج سياسى حدد عندما وصل 
11 الحم » وکان جل همه » أن يضمن التوازن فى الوازنة » ویضمن الوضع العادل 


۷۳ 
الطيب للعمال » وأن يسير بسياسة البلاد انحارجية بمنبى التصميم والاحتفاظ 
بالكرامة . وكان يقول دائاً . . . «سننجح لأننا نريد أن نعمل » . ويمكن بعبقريته 
الدعائية من یہام الشعب بأنه يعمل كثيراً » لا فى مكتبه فحسب ۰ بل ى 
المصانع والمزارع أيضاً » حيث كان يقؤم بتشجيع العمال والفلاحين وحتهم على 
العمل . وكثيراً ما نشرت الصحف صوره وهو حمل « الطوب 6 ببدیه » أو يطرق 
الحديد بإصرار وتصمم ف المصانع » أو يحصد القمح ؛ وقد بدا صدره كما يريد 

هو أن يبدو عارياً » متألقاً فى ضوء الشمس . ۱ 


وسار الإيطاليون على خطاه . كان أصغر رئيس اوزراء » عرفوه فى تار هم » 
وكثيراً ما أظهر العديد مهم زهوه به . وقد قبلوا عن طيبة خاطر » عودتهم إلى , 
العمل تمانى ساعات فى اليوم » کا ارتضوا ما أجراه من تخفیضات ف موازنة النفقات 
المكومية » الى 'كانت قد ارتفعت ارتفاعاً هائلا ف ظل الحكومات السابقة » حیث 
قدر العجز فى عام ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ بنحو من ۹۵۰۰ مليون ليرة إيطالية : 
بالإضافة إلى قبولم إحالة الألوف من الموظفين على التقاعد > أو نقلهم إلى أعمال 
أخرى . ول بعض عامان على حکمه حى كان العجز البالغ خُسيائة مليون ليرة فى 
انحدمات البربيدية قد تحول إلى وفر قدره ٤١‏ ملیوناً حسب الإحصاءات الفاشية 
انى ظهرت عطتها » كما تحول العجز فى السكك الحديدية والبالغ ۱۸۰۰ مليون ٠‏ 
ليرة إلى وفر قدره ۱۷۹ مليوناً . وبات الإيطاليون يزهون بالقول بأن القطارات 
أصبحت تسير فى مواعيدها القروة . ۱ 

حا شرع الابطالیون يزهون بأشياء كثيرة . وبدا لم أن الفاشية ناجيحة 
فى عملها . ونم موسولیی بتأبيد الشعب له > وكان يحرص أشد احرص ۰ على تنمية 
الاتطباع لدی مواطنيه بأنه قد أنقذهم من الفوضى ولبلشفة . وكانت خيبة أمل 
العمال ف قادنهم الاشرا کین » واستياقهم من دعاة الإصلاح الاجهاعی + 
وعجز الشیوعیین الایطالیین عن الاتفاق على سياسة واحدة مش رکة » عوامل أدت 
إلى إنقاذهم من البلشفة . وقد أدرك موسوليى هله انتقيقة » وقاده درا که هذا إلى 
السخطة على أولئك الذين اكتشفوا الحقيقة وأذاعوها » وهی أن الفاشية ليست 
إلا الثورة المضادة لثورة لم تقع فى إيطاليا قط . وكان قد أعلن بشیء من المبالغة الى 


7 
لما ما يبررها قبل أمد طويل من اللحف على رومة أن البلشفية « مانت فى إيطاليا » . 
لكن الادعاء بأن الفاشية قامت فى إبطاليا لإنقاذها من البلشفة أسطورة من 
الأكاذيب الى حاكت الفاشية نسيجها . ولعل الأكذوبة الثانية » الى 
انيئقت عن الأول »> لتغدو فى العباية الظاهرة المميزة للعقيدة الفاشية » هی أن 
ازعم هو الانسان الا کل ( السوبرمان) » وإنه ليس جرد قائد الفاشية الكلى القوة 
واحکمة والذی لا خطی آبداً نحسب ‏ بل إنه کنلاث » له أو شبه زله » یتمیز 
بالعدل والرحمة والإحسان . و بالرغم من أن أنبياء الفاشية » کانوا قد أعلنوا فى 
البداية » آنا تمثل حركة لا عقيدة 3 وبالرم من أن موسولیی نفسه كان قد ذ کر 
بأن ‏ برنامجنا هو العمل » فليست لدينا عقيدة جاهزة » » إلا نبا أخذت تعرض 
الآن نفسپا كقوة خلقية بالإضافة إلى كونها قوة سياسية » وكثيراً ما قال الدوتتتی 
بأن الفاشی الصادق يجب أن يتميز بالنزعة السلطوية وابيوية والصرامة والانجاه 
القوى » وأن ١‏ يعتبر نفسه التابع الأمين لعقيدة تقوم على الانضباط الكامل . 
وأن يزمن بأنه الخليفة الشرعى لقيصر . :. » وذكر الأستاذ ألفريدو روكو » 
وهو من أوائل مثقى الفاشية + موضحاً فلسفة الدوتشی العسيرة على الفهم > 
والقائمة على الاستتتاج » أن الفاشية « ترفض النظريات الدبمقراطية للدولة » وتری 
أن امجتمع لا پوجد من أجل الفرد » وإنما خلت الفرد من أجل الجتمع » ولا تلغى 
ك ألغى الأفراد وجود اجتمع فى بعض العقائد البدائة» ونا تخضع 
لفرد للمجتمع تاركة إياه حر فى تنمية شخصیته فى خطوط يفيد منها مواطنوه ) 
وقام روكو وجنتيل وغيرهما من المدافعين عن الفاشبة عحاولات عدة » 
ليظهروا أن النظرية الفاشية لا تتناقض بحال من الأحوال مع ١‏ الاتجاهات 
الأساسية لتاریخ الإيطالى 4 . وكانوا بحاولون إظهار جاریبالدی!۱۱ ومازیی 
مظهر الیالین إلى النظرية الفاشية فى ی صمم فؤاديهما . لكن مثل هله احاولات 
لإيضاح الفاشية فكرينًا e‏ > لم ترك أثراً ملحوظاً لدى الشعب الإيطالى» وقد 
اعرف موسولیی نفسه ذات يوم بأن القصد مها هو التأثير على الأجانب لا على 
الإيطاليين . وكان يقول إن على الإيطاليين أن لا يحاولوا فهم الفاشية وأن عليهم 


. من أبطال الوحدة الإيطالية فى القرن الاسم عشر‎ )١( 


۱ ۷۵ 
تجریما ليس إلا . فعییم أن بحسا لا أن پفکروا . ولعل الرخبة فى التأثير علييم 
بطبيعتها العاطفية هی الى دفعت موسولينى وصبه إلى إظهارها بمظهر «الرؤيا 
الصوفية الباطنية ‏ الى تعتمد الرموز والطقوس » والقواعد الدينية » وأساليب الرقص 
وألحانه » ولتعاويذ الورائية » وزخارف القرون الوسطى ٠‏ والاتصال « بالروح 
التقليدية لرومة القديمة » . وقال ناقدو الفاشية عا إمها البديل الزائف بل الاصطناع 
الفکری والسياسى على حد تعبير إتجنازيو سيلو » وإن کان موسولیی قد أعجب 
بهذا الزيف والاصطناع . وفى وسع الفاشية فى رأيه أن تحل محل الحقيقة واحرية 
والفن والفكر والاشتراكية والدرمقراطية » وأن تؤمن له وهذا هو الهم > الحاجة إلى 
القائد وإلى النی . 


وعبرت الفاشية فى شخص موسولیی على هذا القائد والنی . وراح ینمی ف 
الحطب الى يلقيها فى جميع أرجاء البلاد بعد أن جهد فى إعدادها » وإن تظاهر 
بإلقائها ارتجالا » مضمناً إياها عبارات وكلمات سحرنة يصعب حفظها » تلك 
القدرة اعطايية الرائعة والبليغة على الاتصال بالجماهير » الى مارسها منذ عهد طويل 
فی ووبانا . وكان أسلوب الحوار الذى يتبعه » والذى طالا سحر ابلماهیر فى 
مسقط رأسه » وكان الطريقة الى اتبعها دانوززيو نفسه فى مغامرته فى فيوى » 
يأر ألباب الشعب كله » فيحس بأنه قد أفاق وبعث » لمضى إلى «ستقبل زاهر 
جديد » بقيادة الرجل الذى لا بعجز عن تحقيق أى شىء . وكانت التافات 
العکررة الى لا معنى لها من أمثال دايا » ایا » الا لا » الالا» ‏ الى ابتكرها 
دانونزيوأيام الحرب » والى أصبحت جزءاً لا يتجزا من الطقوس الجنونة لاتظاهرات 
الفاشية » تزید فى أوهام الوحدة والسلطان عند الشعب الإيطالى » وتدفعه فى الطريق 
إلى حمى عبادة الفرد . 


ومع ذلك » كان يقال للشعب » إن الدوتشى بالرغم من عبقريته الى 
لا تتضب ولا تسنهلاث » ليس إلا رجلا بسیطاً وطيباً . فالدموع تال هن عينيه 
عندما يتحدث إلى الفلاحین الحياع فى انوب » وعندما رى ما هم عليه من شقاء 
وذبول ونحول . وكان يقول م . . . «ساعتتی بكر كل العناية » فقد عرفت بنفسي 
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معنى ابلعوع » . وکان هذا القول موضع تصديقهم » لأن قائله محل ثقهم (۱. 
وكثيراً ما قبل لم إنه رجل متواضع . فعندما كرمته مدينة فلورنسة باختياره 
مواطن شرف فيا » سمعه الناس وهو يقول ... «لا أرى نفسى جديراً ببذا 
الشرف » . وهو لا برضی بأن ينال شهادة فخرية فى القانون من جامعة رومة » 
إلا إذا قدم ا أطر وحة ۰ تبرر حصوله على هذه الشهادة . وقد رفض وشاح 
أنونزياتا » أرفع الأومة الإيطالية شأناً > عندما قدم إليه أول مرة » ول يكن رفضه 
ناجما » کا اعرف حى خصومه » عن خطة مدروسة ء ولعا نشأ عن عزوف 
أصيل فى نفسه عن الاهیام عثل هذه الأمور . وقد روى وزير خارجیته بعد 
سنوات طويلة » أنه كان قد طلب إلى الدونشی الإذن بتقدم القلادة العظمى من 
وسام سان موريزيو » إلى بالدور فون شيراخ. ؛ الألمانى » فرد موسولری قائلا > 
وقد ظهرت عليه علاثم نفاد الصبر . . . « أجل » وف وسعك إذا شئت » أن تعطيه 
كل أرسمى اللخاصة آیضاً ؛ . وتحدث شيانوعن واقعة أخرى أيضاء عندما وجدت 
وزارة الفئون الحميلة مشقة بالغة فى العثور على تحفة فنية تصلح کهدبة 
لماريشال الرايخ جورنج بمناسبة عيد ميلاده الحمسين » فقال ..«وکانت لدى 
الدونشى فى متزله . قطعة فنية واحدة » هی الصورة الشخصية الى رسمها مانسییی ... 
وعندما “مع بأن هدية ستقدم إلى جورنج . . . راح يفكر على الفور »> بالتحفة 
الميجودة فى بيته . وقد تطلب مى إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة أمداً طويلا . . . 
ولا ريب ف أن عدم اهعام الدونشی بمقتنياته الماصة شىء عجيب حا » . 
وقررإثر مجيئه إلى رومة ۰ ألا يقبل «رتباً » لا كرئيس اوزراء » ولا كوزير 


( ۱) هناك قستان تعرضان عبادة مثات الألوف بل الملايين من الإيطاليين الهلة لشخص 
الدوتثى . فعتدما ثار بركان إتئا فى الحنوب » وراح موسوليى يزور المناطق المهددة » ساد الناس إيمان 
شامل : بأنه نج من حيث فشل كانيوت ( ملك دامارکی يقال إنه عمل المعجزات فى القرن الحادى عشر ) 
فى كبح جماح قوى الطبيعة » وقد نقلت إحدى الصحف هذا الإيمان كحقيقة واقعة . وعند ما قامث إحدى 
الإيطاليات بزيارة ضر يح أو رفيينوالإيتر ویسکانی » وقيل لهاإن الکتابات المنقوشة على الضريح ل تفهم بعد 
نبا مكتوبة بلة مجهولة » قالت بكثير من الإيمان : و لعل السبب فى هلا أن موسوليى ل زر هلا الضر يح 
بعد » ولكنه عند ما سيزوره فسيعرف ما كتب عليه » . و تكن هله الثقة الغريبة مقتصرة على هله السيدة 
وسيدها . « الۇك م ۱ 
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أو نائب » معتمداً فى معاشه على الأجر الذی پتقاضاه من القالات الى كان 
يكنا إما لصحيفة البوبواوديتاليا أو بعض الصحف الأمريكية١١).‏ وكان شتقر 
احتقاراً كسا وعميقا أولثاك الذين لا هم للم إلا جمع البروات . وكثيراً ما أطلق على 
هذه الرغية ام شم الحنون أو اطوس : 7 ٤‏ 0 هرضص ؛ معزياً نفسه بالتفكير 
بأن 0 لا يكونون سعداء إلا نادراً » مشيراً دائماً إلى روکفلر الذی عاش 
و على الحليب والبرتقال طيلة الستة عشر عاماً الاخيرة من حياته » . ولکن بارغ 
من أنه لم يكن صاحب ثروة خاصة » ول يرغب قط فى جمعها » فانه لم يكن 
متخشناً فى عيشه ۰ وان لم يعن هذا أنه كان أبيقوزيًا يعيش على ملذاته . فعشيقاته 
لم يتلقين منه مين الحدايا » وكان جل ماتناله الواحدة مون زوجاً من ابخوارب » 
أو زجاجة من العطر . آما آولاده » فقد تاقوا الم فى المدارس السعية » وعاشت 
زوجته حياة سيطة . وکان هو يقضى الاسابیع ف ارتداء بدلة واحدة وان كان 
لم یتورع قط عن إرضاء أية نزوة من نزوائه محجة التوفیر أو الاقتصاد . وکان قد 
تلی دروساً فى الطيران ی ميلان » وأصبح طياراً از 5 فقد اقتی طائرة ته الخاصة > 
وأصبح يطير بها كلما شعر ميل إلى الارتقاء فى الحو . وأحب قيادة السيارات > 
ولذا فقد ابتاع سيارة سباق حمراء وتميئة . وعشق ركوب اليل » وسرعان ما حشد 
عدداً من خيرة اللحياد فى إسطبلاته . وكان يحب عرض اببوش والأساطيل ثم هری 
العروض اللحوية » وكثيرآً ما انمهمه خصيمه » بأنه كان يأمر بإنجراء هذه العروض 
الباهظة التكاليف ليرضى بها ميوله الشخصية . وأحب الحیوانات » وعندما توافرت 
لديه الأماكن لاقتنائها » أصبح لديه ما يقع فى حدود حديقة حيوان خخاصة تضم 
اليو والكلاب والظباء والقرود والنسور والوعول والقورة والقطط ؛ البى. كان يؤثرها 
على سائر الحيوان . واقتی فى قفص فى غرفته» حیوان ‏ البيومة ) الأمريكى الأصل . 
واكن هذا الحيوإن » اقتحم جدران قفصه ذات ليلة وراح يحول فى الدار » باعئاً 
الرعب والفزع لدی خدمه وموظفيه . وكان بحب الأفلام السيهائية » ولا سما أشرطة 


(1) ظل موسوليى لا يكثرث بالمال حى الباية . وقد وجد السئولون صعوبة كبرى فى إقناعه بقبول ' 
مرتب كرئيس للجمهورية الاشترا كية فى عام ۱۹۸۳ ی ل 
أحد الوزراء بتخصیص مرتب قدره ( ١ ۲٠‏ ) ألف ليرة إيطالية فى الشبر » رفض أن يوقعه وهو يقول . . 
ووا عا ال كلها ۶۲۷۷ ۲ م الول ۾ 
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الأخبار الى كانت تعرضه وهو مخطب ابلساهیر » مؤثراً عليها » وأفلام لوریل 
وهاردی افزلية » ولذا فقد أقاموا له داراً حاضة للسیا . وکان له بیتان بالاضافة إلى 
دارته على شاط البحر » آیفما دارة تورلونيا فى رومه : وئانییما «روکادیلا 

کامینایی » فى رومانا » وقد قدمت له مقاطعة فورلى هذا ابیت هدية مها له . 


تفع دارة تورلولیا » وهی منزل کبیر جمیل لطیف الناخ » ذو منظر 
کلاسیکی رائع ۰ وراء أسواز عالية وسط حديقة غناء فى شارع نوميتتانا انم 
وراء میدان « بورنا بيا » . وکان صاحب هذه الدارة الأمير جیوفانی نورلونیا » 
وهو أحد آضاب الصارف الكبيرة فى رومة » قد وضعها تحت تصرف الدوتشى 
للمدة الى يشاؤها . وقد قبل موسوليى الذى أعجب بفخامة الدارة وبأسوارها الصفراء 
العالبة الى تضى على بيوث رومة القديمة جمالا لا يضاهى » العرض شاكراً » 
إذ أحب العيش فى مثل هذا المنزل المريح » وإكنه كان كثيراً ما يحب الفرار إلى 
بيته الآخر » وهو قصر (قطاعی منبت يقوم على قمة رابية عالية » يستطيع أن يرى 
مها أمامه » اثريف الذى قضی فيه أيام صباه ليصل بنظره إلى جبال الأبنين 
فى الحنوب » وإلى شطئان البحر الإدزياتى البعيدة فى الشرق . وكان هذا القضر 
مهدماً عندما أهد ئ إليه » ولكن مبالغ ضخمة من الال أنفقت عبر السنين على 
ثرميمه وتجدیده» وأصبح حاشداً بالهدايا الى كانت تهال على الدونثی من كل مکان 
فى العام » محيث آضحی إذا ما استثنینا مكتبه اللحالى من الذوق فى أثاثه » والمرصعة 
جدرانه بالصور الى تعرضه الكثيرات مها فى أوضاع نشاطاته الختلفة كالرياضة 
والطيران ورعاية الاسرة وإدارة الحكم » آشبه ما يكون بالمتحف لا بالنزل . وقد 
أفضى فى أخريات أيامه إلى الطبیب الألمانى الدكتور زاخخارى » بأنه كان يأمل أن 
ول منزله هذا إلى متحف . وأخبره أبضاً أن تحفه تضم صورة مرسومة على الخرير > 
أهداها إليه [مبراطور اليابان » وتعتبر أجمل تحفة من نوعها فى العالى » وأن أحد 
أضاب اللايين من الأمريكان » أثاره عندما عرض عليه عدة ملابين من الدولارات 
نا لها . واستطرد موسوليى يقو لصناحبه » إنه لم يستطع بیعها ۰ لأنها لیت ملكا 
خاصًا به » وإنما هی ملك لایطالیا كلها . 

ركان هذا الربط بينه وبين بلادهء قد غداء ولاسما فى الاونة الأخيرة» الكابوس 
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السیطر عليه ؛ بحيث بات پعتبر کل حملة تتعرض لما إيطاليا » وکامبا إهانة 
شخصية موجهة إليه » ولا ريب أيضاً فى آنه كان بجزءاً من السر فى هله السيطرة 
الى كانت للدیثی على ولاء شعبه وحياله . وكانت قومية الدونشی المتعجرفة 
والمزهوة تمثل أعظ إشام منه فى حركة بعث إيطاليا فى عيون الوطنبين الإيطاليين من 
أبناء اليل الحخديد الذى اقتحم الحياة ف عشرينات القرن . ولکنه بدا فى عيون 
الغالبية الخالبة من أيناء الشعب الإيطالى كله » ف هذه الحقبة المبكرة من تارشخه 
لا فى عيون أبناء الحبل الحديد وحدهم ٠‏ القدرة الذى لا يجارى > والثل الذی 
یصعب الوصو إلى تقليده ء فهو لا يخطئ آبداً . وكان يحرص على أن يسير ببطء 
للغاية فى البداية » وأن يعمل بعیداً عن الأضواء » حيّى إن بناء الدولة الحديدة 
اللاليبرالبة كان پم دون أن يلاحظه أحد . فلم يكن صاحب سياسة مقررة » 
ونما كان يتبيى الأفكار والسبل » كنا تتراءى له » حالا الشاکل حلا عارضا 
عند پروزها » مضفياً على عهده صورة « فاشية تقلمية » على حد تعبير قانون 
المعارف الذى أصدره جنتيل فى عام ۱٩۲۳‏ » ممعطباً إياه حیناً آخر صورة 
وفوراً ومحرمة » نتيجة موقف الاجلال الدى وقفه من شدة حاسية المقترعين 
الكاثوليك والكنيسة . وكان اضطهاده المتزايد للحرية » الى وصفها فى خطاب عام 
ألقاه » «بالالحة التعفنة » » هو الطريق الذى خطت فيه الفاشية » والذى : لا يد 
أن تعود للسير فيه بهدوه المرة تلو الرة إذا تطلبت الضرورة » » على اعتبار أله 
ضرورة لا بد ما ذا أرادت إيطاليا أن تغدو قوية ون تزيح عا انکماشاث 
التفرقة الى ' كانت تتسلل إلبها منذ سنوات طويلة . ولم يأسف ملایین الإيطاليين 
على تحول برئاهم » إلى مجرد مجتمع للعجزة » لانبم وافقوا على ما وصفه به موسوليى 
من أنه «مجمع القواقع القديمة » . وقد قبلت غالبية الشعب الغالبة > حرمان الصحافة 
التدرج من حريما » وإقامة حرس وطى فاشی معظمه يضم نحواً من مائی ألف 
رجل لبحل عمل الفصائل الفاشية السايقة والسيئة التنظم > وليجمع آفرادها إلى 
صقروفه » وحل فرق الحرس اللکی الذى لم يلق إلا مقاومة ضعيفة » وامتداد الستن 
والشرائع الفاشية إلى كل درب من دروب الحياة الإيطالية يصلح لسريان العدوى » 
والعقوبات العنيفة الى تنزل بالنقاذ الذين يجهرون برآیهم فى نقد النظام » کتطلبات 


۸ 
أولية لا بد منها لقيام إيطاليا الحديدة الى وعدوا بها . وقد أعلن موسولریی نفسه فى 
شهر يوليو عام ۱۹۲6 ۱.۰.۰ يطلب إلى الشعب فى الرات العديدة الى قابلته 
فيها وجهاً لوجه ۰ وتحدثت إليه فبا عن کلب . . . تحريره من الطغيان الذى 
لا بحس به لأنه غير قائم . وكان كل ما يطلبه الشعب مى المزيد من السکاث 
الحديدية ۰ والمنازل وانجارى والحسور ومياه الشرب والنور والطرقات . ولا ريب 
فى أن قوله هذا صادق إلى حد كبير . فقد شعر الناس بفوائد الفاشية حيث هانت 

علهم أخطاقها وعیویبا . 


وكان موسولیی نفسه يبرأ داعا من التحريض على لیات ضرب خصومه 
الوحشية والدموية . ومن التق أن يقال إنه بالنسبة إلى الأدلة المتوافرة > لم يكن يأمر 
بها » .وکان يحرص أشد الحرص ؛ على عدم الظهور کحرض عليها . ولم بظهر 
اشتراكه فى مثل هله الأعمال إلا نادراً ‏ كالدالة الى اكتشفت فا إحدى الصحف 
الفرنسية » بقايا برقية بعث بها موسولیی إلى مدير شرطة تورين ما لبنت الصحيفة 
أن نشیا » وفيها پآمره بأن يجعل حياة بيترو جولى العدو الحطر للفاشية « أمراً 
لا يطاق » ء وقد نفذ المدير أمر الدوتشی » وضرب الرجل ضرباً عنيفاً فى تورين 
حى إن أضلاعه المحطمة » خرفت إحدى رثتيه . ويقول سيزار روسى ؛ الذى كان 
رئیساً لدائرة الصحافة الفاشية فى تلك الأيام إن مراكز الحزب الرئيسية فى فلورنسة 
ومیلان وبيزا ومونزا وغبرها من آلدن الصغيرة » تلقث فى يوو عام ۱۹۲۳ 
. تعلهات من موسولبی بتدمير الکانب الحلية للنوادی والاتحادات الكاثوايكية . 
وتلی وزراء الشرطة فى جميع الدن الى وقعت فیها الظاهرات العادية لاكاثولياك فى 
الوقت نفسه ۰ برقیات من موسولبیی هذا نصها . . . « بالنظر إلى ما أثارته 
الأخيرة العادية للكاثوليك من ردود فعل سيئة فى الفاتیکان » فقد e‏ 
المفيد أن يقوم القادة امحلیون فى الائحادات الفاشية الإقليمية سمِينًا» بزيارة المثلین 
البابويين لتقدم أسفهم على ما حدث » وتأكيد إجلال الفاشية لاكنيسة من 
جديك 4 , 
ولا ریب فى أن احاولات الثى قام بها المؤرخحون الفاشیون > لتبرئة موسوارنی 
کلية من هم الا شتراهفی جرا من هتا الطراو ؛ آزلانکار سردا کل الانکار + ۰ 
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مغرقة فى الریاء وانحداع . هند أصبحت الصحافة خاضعة لاسيطرة الفاشية لم تعد 
تنشر شيئاً عن هذه الأحداث ۰ أو لم تعد تنشر عنها إلا الختصر الوجز . واكن 
الشىء الثابت هو أن هذه الحوادث استمرت آمد" ما » وأن الدوئئي كان قد أعان 
أكثر من مرة لأساط حز به إيانه بأن بقاء الفاشية یتطاب أن بظل آعداوها فى 
حرف وقلق دائین . 
ولكن الملايين من غير الفاشيين ۰ الذين کانوا على استداد اتفا‌ی عن 
مساوئ العهد الكبيرة» أملا ی أن تکون هذه المساوئ العن آلذی‌تدفعه لاد (احصول 
على مستفبل شریف › فرجئوا فى صیف عام ۱۹۲6 » ما هزهم هرا عنيفاً بایان 
سخطهم وهياجهم > ما تعذر نسيائه » واستحال تلطیفه إلى آمد بعيد . وم يكن 
موسولينى هو الذی أصدر آمره بما اقرف » ها ۸ يعرف بالحطة الى دبرت » 
ولکن مسئولیته عنه لا تقل عن مسئولية هری الثانى عن مقتل توماس بیکیت(۱). 
لكن موسولیی اختلف عن هنری » فى أنه ۸ يذهب إلى قبر الضحية معلناً ندمه 
وأسفه » وطالباً الصفح والغفران . 


(۱) قصة شبيرة فى التاريخ الانجلیزی . كان توماس بیکیت ( ۱۱۱۹ - ۱۱۷۰) رئيساً لوزراء 
إنجلترا » ورئيساً لأساقفة کار برى SS‏ ا و 
ما أرغمه على الفرار إلى فرئسا فروية . سوى الللاف بپپما فى عام ۱۱۷۰ » وماد بيكيت إلى إنجلثرا حيث 
استقبله الشعب استقبالا حافلا . ما لبث الغلاف أن عاد واشتد فقام أربعة من فرسان لك بقتل رئيس 
الأساقفة ی مقره الرسی . « العرب و 
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۵ 
الدنکتاتور 
من ۱۳ يوليو ۱۰-۱۹۲۶ پونیو ۱۹6۰ 
د ليست الحرية غاية فى حد ذانها » وما هى وسيلة لتسفیق غاية . 
وهی كوسيلة » يجب السيطرة عليها وبراقبها » 
١‏ 

عد موسولینی فى صيف عام ۱۹۲۳ مشروع قائون عرف فيا بعد باسم « القانون 
الانتخالى الفج » » إذ أقر تفسم إيطاليا إلى حمس عشرة دائرة انتخابية » يطلب 
إلى القترع فيها أن يقترع إلى جانب الحزب الذى يختاره . ونص القانون على أن 
الحزب الدى بحصل على العدد الأكبر نيا من الأصوات » شربطة أن لا يقل 
عن ربع مجموع آصوات الناخبين القترعین » ينال ثلى القاعد فى اطجلس > 
بیما بوزع الثلث الباق على الأحزاب الأخرى » على أساس النسبة العددية للأصوات 
الى حصل كل حزب عليها . وبالرضم من أن هذا المشرؤع قد لى معارضة من 
الاشتراكيين والأحرار ( اليبراليين) «لكائوليك على السواء ء إلا أن معظم التواب 
لم يكونوا قد فقدوا ثقنهم بحكومة موسوليى وكانوا على استعداد لتأيبدها » أوللامتناع 
عن التصویت على القانون على الأقل . وأقر مجلس النواب: » الذی شبد عدد 
كبير من ذوى القمصان السوداء جلسته فى شبر پوليو من شرفات الجلس » 
الشروع بأغلبية كبيرة » وعاد مجلس الشيوخ فأقره بأغلبية أكبر فى شمر نوفبر . 
وجرت الانتخاباث فى أبزيل من السنة التالية » ومضت جماهير القترعین إلى 
صناديق الانتخاب » تراقبها عيون الحرس الوطتی الفاشیی راللیشرا) . وكان فشل 
المعارضة ف الاتفاق على سياسة مشب رکة » والرعب الذى نزل بالصحف المعارضة » 
السبب فق استجابة البلاد ناندام الذى وجهه موسولیی إليها لتأپیده فى مواصلة العمل 
الذى شرع فيه » والذى حقق فيه الكثير » فانتصر نصراً كبا » ونال حزبه 
( ۲۵,۲۵) ف المائة من مجموع الأصواث » باستثناء تلك الى أعطيت لرشحی 
الأقلية الذين أعلنوا عن استعدادهم لتأبيد اللحكومة . كان النصر طاغياً » إذ مثل 
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كبر أغلبية ناللّها أبة حكومة إيطالية مند أيام كافور » وقد تحقق » كما ادعى 
الفاشيون زهواً وحيلاء » دون أى ضغط أو إكراه » إلا فى بعض المالات الشاذة 
المتفرقة . ۱ 

وهکذا كدت الفاشية الى وصلت إلى السلطان عن طریق مديد القوة » 
سلطانها الان بارادة الشعب . وأراد موسولییی الذی تعزز مرکزه کل التعزیز 
بهذا النجاح أن يعود إلى الأوضاع السياسية العادية » بل فکر فى شکل من 
أشكال التعاون مع الاشنرا كيين » وراح بعلن فى السابع من يونيو بعد أن اقرع 
الجلس الحديد على الثقة بالحكومة بأغلبية (۳۱۱) صواً مقابل (۱۰۷) > 
أنه على استعداد لادخال عضوين اشتراكيين ف وزارته . 

ولم تمض أيام ثلاثة » حى كان أنحد النواب الاشتراكيين واسمه جیا كومو 
ماتیوی » وهو ملاك غى من روفيجو كان موسولیی يصفه بأنه من أضاب 
اللایین » تى من مدينة رومة . وکان هذا النائب من أشد حصوم الفاشية 
وا کر جرأة » وكان العتقد أنه يعترم نشر بعض الوثائق الى تكشف عن بعض 
الأعمال اللامسئولة » والوحشية الى قامث بها العصابات الفاشية . وف الثالث عشر 
من ویو » عنز على جثته مدفونة فى قبر صغير على بعد عشرين كيلومراً من 
العاصمة . 

ووصل نبأ مصرع الرجل ارم الشجاع إلى عناوين جمیع الصحف فى طول 
العام وعرضه . ونیا شار إليه المدافعون عن الفاشية واصفیه بأنه مهیج « تافه » 
وشربر ) يعثير هصرعه على أى حال و حادثا مؤسفاً ۽ » راح الأحرار ف کل 
مکان بتحد‌لون عنه كبطل من الأبطال 3 وشويد من شبداء الاشراكية 3 سيظل 
امه مع الخالدين إلى الأبد . وهكذا وقعت الواقعة . وظل الناس بذ کرون 
أن موسولينى هو قاتله . ولا ريب فى أنه كان فاتله واكن ليس على النحو الذى 
يصر خصوم الفاشية على تأكيده . ويعرب كارلو سيلفيسترى ؛ الصحى الإيطالى 
المناهض للفاشية والذئ اجتمع كثيراً بموسوليى فى الأشهر الأخيرة من حياته » 
عن فته بأن موسولينى لم يعرف شيا عن مؤامرة الاغتيال » وأنه غير مسئول عنها . 
واقتنعت السيدة ماتيوق أرملة الفقيد بأن موسولیی لم يكن على علم بالمؤامرة » 


0 
وبا آزعجته كل الإزعاج . واتضح ف اما كمة الى جرت فى عام ۱۹4۷ لاعادة 
النظر فى القضية وخا كمة الأحياء من المهمين السابقين ۰ أن موسولیی ۸ يكن على 
علم بالحادث » وأن القتلة » وهم من غلاة الفاشيين قد اضطربوا من اتجاه موسولررى 
الظاهر إلى الإبقاء على الحياة البرئانية وأرادوا أن يضربوا مانيوق ضرباً ميرحاً ؛ 
كنا كانوا بضربون أنصاره » ولم يكونوا يعتزمون قتله » واكنه مات بين آیدیهم متأثراً 
بسكتة قلبية . ولیس ثمة من شلث فى أن سلوك موسولينى بعد الحادث ؛ لم يكن 
سلوك القائل أو الشريك فى القتل . وقد ذكر متبجحاً فى سيرة حياته الى كتا ... 
ل أشعر لحظة واحدة بالشك أو بشبوط العزيمة 4 . اکن الواقع يثبت عكس هذا » 
فقد صرم أسابيع عدة فى حالة من القلق الذى بلغ حدود الحنون . وكتبت 
مرجريتا سارفای تقول . . . «وبدت حیاته » وقد تحطمت کل التحطم 6 
وظل محتفظا بشجاعته أمام الناس 4 لکن تعاسته فى حياته الخاصة » كانت 
تستثير الإشفاق . وى ذات يوم أبلغ سيلفيسترى بأنه يفكر فى تقدم استقالته . 
وعندما حاولت إحدى صديقاته التسرية عنه » مظهرة له عطفها عليه » انفجر 
باكباً وهو يقول . . . «ما كان فى وسع أشد أعداتى خطراً أن بوذینی » کا فعل 

أصدقانى » . 


وراح النواب الاشتراكيون بعد يومين من اكتشاف ابثة » ومعهم حلفاژم » 
بقيادة جيوفانى أمنيدولد » الذى قاطع موسولينى وهو فى عنفوان ثورته الوحشية 
الغاضبة » خطابه الشجاع الأخير » مديناً عهد مومولییی » سبعاً وعشرين مرة › 
ينسحبون من اجلس » ليؤلفوا جبهة معارضة حفقت درجة كبيرة من التأبيد لم يكن 
أحد يتصوره قبل أسبوع واحد . وقد أطلقت هذه الحبية على نفسها امعم « نواب 
أفينتينو » نسبة إلى عامة رومة الى انسحبت فن أيام رومة القدعة إلى تل أفينتين » 
احتجاجاً على طبقة النبلاء » وأحذت تذكر البلاد حملات مرسولرى الأخيرة على 
ماتيو » وعا كتبته مضیفته البوبولو دیتالبا قبل أيام قائلة « لو أن رأس ماتیرتی قد 
تحطم > فإن السبب فى ذلك برجم إلبه ول عناده » . وعلقت ابلبپة آماذا على أن 
يقتنع الملك المتخاذل باستخدام نفوذه تأبيداً الحكم البرلافی » وطالبت بوقف جدیم 
أعيال العنف الى يقوم بها الفاشيون » وبحل الحرس الفاشى . وشرع ميسوايى › 
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یری امامه فى كل مساء ؛ وهو یغادر مكتبه فی قصر شيجى ء متجهاً إلى منزله » 
جماعات من الناس » تقف صامتة وكأن على رژوسما الطير » تنظر إليه مومة 
عاتبة » بيا ظهرت ألوف الناشیر العادية الفاشية على جدران المنازل فى العاصمة . 


واعتقل أربعة من كبار الفاشيين بهمة الاشتراك فى عملية القتل » وهم 
جیوفانی مارنییی » السکرتیر الإدارى للحزب » ففيليبو فیلیبیی ۰ رئيس تحرير 
عصيفة « الكورييرى إيتاليانو » » وسيزار روسى > رئيس الدائرة الصحفية الفاشية » 
وفيليبو نالدى . لكن الضجة لم تنته عند حد الاعتقال . وبدأت صحف العارضة 
اي لم تكن قد انطوت تحت جناح النفوذ الفاشی » تعلن آراءها جهاراً » قبل اننهاء 
الشهر » وأصدر موسولیی فى الثامن من بولیو مرسوماً + وله ونف أبة مطبوعات 
أو صصف » تواصل نشر ما يفسر على أنه مادة مهيجة أو مثيرة للاضطراب والعنف . 
وهكذا تم انتزاع صعيفة کورییری ديلاسيرا » الميلانية » وهی من أكثر الصحف 
نفوذاً فى إيطاليا » من صاحبها الشيخ البرتيى المناهض للفاشية » وسلءت إلى حرر 
كان على استعداد لتأببد موسولییی . وأرغمت صحف ليبرالية ودعقراطة آشعری 3 
بيئها صعيفة «لاستامبا » » على التحول إلى إيدى الفاشيين » لکن إحدى هذه 
الصحف وقد تمكنت من الافلات من قبضة الفاشيين موفتاً وهی إيلموندو لصاحيها 
إمندولا » راحت تنشر فى نهاية شهر ديسمبر وثيقة كانت نباية الأشمر الستة من 
المعارضة القلقة للفاشية . وکانت هذه الوثيقة » بياناً من سيزار رى » الرئيس 
السابق للدائرة الصحفية الفاشية» والذى اعتقل بعد حادث القتل» ينهم موسولیی 
بالاشتراك فى المؤامرة . وفقد الدونشی کل أمل فى التفاهم مع الليبراليين . وراح 
يقبل نصيحة روبرتو فارينائى الكاتب السايق فى السكاكت الحديدية واحامی الحديث» 
وأحد العنيفين من قادة الفاشية » وزعماء الفصائل السابقة الى احتشدت الآن فى 
روة لدعم ثقة الدوتشى المتزعزعة + وراح يعلن فى مجلس النواب : بعد خسة أيام : 
عن کر مزا روس ۰ بأنه قد رفع يديه عن خصهمه الشريرين » رغية منه فى 
نهدئة أنصاره الذين نفد صبرم . وأضاف أن الوقت قد حان الآن للعمل . عم قال 
« وها أنا أعلن أمام هذا اجلس » وأمام الشعب الإيطالى كله » بأنى وحدی الذی 
أتحمل السئولية السياسية والحلقية والتاريخية عن كل ما حدث ۰ فإذا كانت 


م 
الکلمات الى أسىء نقلها كافية لشنق |نبان؛ فإلى الحم إذن بالشنقة والحبل . 
وإذا كانت الفاشية قد تحولت إلى شىء بغيض كزيت انروع: » أو اطراوة » 
ولم تعد عاطفة نبيلة زاهية تجيش فى صدور خيرة شباب إيطاليا » فإن الوم 
يجب أن يقع على" وحدی » لا على غیری . وإذا كانت الفاشية قد تحولت إلى 
مؤامرات إجرامية » وإذا كان العنف قد نشأ عن أجواء سياسية وتاريخية وخلقية 
معينة » فإن السئولية تقع على وحدى . لأننى أا الذى خلقت عامداً متعمدا هذا 
الحو . إن ما تريده إيطاليا هو السلام والهدوء » والعمل + ولطمأنينة . وسأمنح 
إبطاليا ما تريده بالحب ن أمكن » وبالقوة إذا اقتضى الامر » . 

وكان هذا الحطاب فى الثالث من يناير عام ۱۹۲۵ > وهو أحد التواريخ 
الرئيسية فى قصة الفاشية وتاريخها . 

ولم تعد بعد الان أية فرصة فى تفاهم ان احمال ق نكوص . وبالرغم 
من أن مصرع ماتوقى قد أثار موجة واسعة من رد الفعل العنيف ضد الفاشية » 
فى بلاد حاب رجاژها فجأة » فان مصرعه أيضاً قد آظهر مدی ضعف خصوم 
الفاشية ونشتهم » وعدم تنظيمهم ؛ وقلة عدد الستعلین مہم لمقاومبا مقاومة فعالة . 
ونمكن موسولیی فى غضون خس منوات وعساعدة روبرتو فاريناتشى » السكرتير 
العام ابلدید للحزب + من تحقيق هدفه الذى أعلن عنه » وهو تحويل إيطاليا 
كلها إلى الفاشية . وتعرضت البقية الباقية من الصحف الحرة ما لطر الإغلاق » 
أو للتحول إلى السيطرة الفاشية . وقد بقيت بعض الصحف المستقلة » ولككنها ظات 
بلا لون محيث لا تلثى من الدولة إلا الامتهان » ولا تلی من حصوم الدولة 
إلا التجاهل والاهمال . وحلت يع أحزاب المعارضة » وانتهی عهد الانتخابات 
الحرة . ولم يعد مجلس النواب شل أكثر من مجرد أداة » لإلباس المراسم الفاشية 
هالة من التأيبد القوی . وبات مجلس الشبوخ مايا بالشيوخ المستعدين لارتداء 
القمصان السوداء إذا ما طلب إليهم ذلك » وأن يشتركوا فى إنشاد الأناشيد الفاشية . 
وقد أدرج الجلس الفاشسيئ الأعلى » الذى تول موسولیی رئاسته » مع الصلاحیات 
المطلقة لتحديد جدول أعماله » وتعيين أعضائه ؛ فى الدستور لیکو عثابة كابيح 
للاستقلال اللى قد يبديه أى فرد من أعضاء الوزارة . وحل رؤساء معينون محل 
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رؤساء النجالس البلدية النتخبة فى نظام أوتوقراطى للحكم حل ينجه إلى المركزيآ‎ 
ااشديدة . وحل النشيد الرنمی للحزب الفاشی «جیوفینیزا » > محل النشيد القوى‎ 
: الإيطالى» فى جميع الاستعراضات والحفلات الصاخبة الى كان الدوتشى مولعآ بها‎ 
» وذللك لأن الحزب أصبح الان مرادفاً للدولة . وأعلنث الاضرابات والتوقف عن العمل‎ 
مظاهر لا تتفق مع النظام التعاونى ابسدید. الذی أدخله موسوليى ولذی تميز‎ 
بالفساد » بارغ من وصف موسوليى له بأنه سيكون « اخجسد حضارة القرن‎ 
العشرین » . وکان من القرر فى ظل هذا النظام التعایی » الذی كان دانونز یو قد‎ 
أدخل شكلا مبسطاً منه فی فيو 2 بأن تحل جمیم الحلافات العمالية » عن طریق‎ 
إحالها إلى عاك عمالية » تكون ملحقة بمحاكم الاسئناف » وتثلف من مثلين‎ 
لأحعاب الأعمال والمستخدمين . ولا كان الحزب هو الذى بعین موظى جمیع‎ 
الاتحادات النقابية الى تشمل الفغات الاثنتين والعشرين شحختلف المهن والرف ؛‎ 
فإن النظام التعاوى تجول فى الوقت الناسب إلى قناع صالح لإحفاء الديكتاتورية‎ 
» وكانت القوانين الى وجهت ضد الماسونية وضد الإيطاليين الناهضین للفاشية‎ 
» والذين بعيشون خارج البلاد » والقوانين الى وسعت من صلاحيات رئيس الحكومة‎ 
. أكثر يعدا عن الليبرالية بشكل جلى واضح‎ 

وقد عبى بالشبيبة عنابة خاصة » كما هي الحالة فى جميع النقلم الحماعية . 
وتفرر إدخال الأطفال من سن الرابعة فى منظمات الطفولة الفاشية » الى كانت 
تزودهم عسنسات من اللعب وقمصان سوداء . ول تبر هذه الإجراءات الى 
قصد من کل ما أن یفرض طبيعة فاشية واضحة على الدولة وأنظمپا ومواطنيها » 
وآن يضمن على غرار الموذج البلشى الروسى » سيطرة الدولة على جمیع أجهزة 
الإعلام » معارضة كبيرة لدى جماهر الشعب الإيطالى » الى لم تعبرض على عزم 
الحكومة الذى أعلنت عنه مراراً وتكراراً على التسامح بل الترحيب بالمعارضة 
اسئولة »> وعلى عدم السماح للمعارضة الشريرة واللاقومية والمثيرة تلفن والمنافقة 
والمشاغبة . وبالرغم من جماعية هذه القوانين فقد قبلها الشعب © إذ أنه قبل معظم 
القوانين الفاشية المعتدلة المبكرة » كثمن لا بأس به لقيام إيطاليا الحديدة الى كان 
ظهورها قد بدأ يثير دهشة العام . 


۸۸ 
واستقر النقد الایطای أخيراً وبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية المتكررة . 

وغدت البلاد تتمتع برخاء كان شاملا آوربا بأسرها > وإن عزی نجىء الفاشية 
وتصمیمها على تحفیق الا کتفاء الذائی عن طریق الاقتصاد الوجه . وبالرغم من آن 
موسولییی ‏ يفهم قط مشا کل الاقتصاد والتجارة » إلا أنه تقبل بسرعة الفضل ف 
قرة الابلال الاقتصادی الى كانت قد بدأت فل البلاد » قبل مجيئه إلى الک 1 
تماما كنا سارع فيا بعد إلى تقبل الفضل فى إبلال البلاد + من الأزءة الى كانت 
سياساته إلى حد ما هی السئولة عما . ول يبد هذا الفضل فى غير موضعه ف 
الظاهر . فقد حمله تصميمه على تسوية دين البلاد المائل للولايات المتحدة إلى 
الإنخار إلى واشنطن > ومعه وكبل وزارة خارجیته » دينو جراندی » حيث عقد 
اتفاقاً ضمن إجراء تخفيض كبير فى الدين الأصلى . وزاح نتيجة تصميمه على 
كسب ما أسماه و معركة القمح ؛ > بطوف أرجاء البلاد » ملقيآ انلطب على 
« الفلاحين الشجعان الذين يحاربون فى خط الفتال » » وهكذا راح المحصول » 
يرتفع سنة بعد أخرى . فقد بلغ المحصول فى عام ۱۹۲۵ نحواً من أربعة وستين 
ملیون قنطار » مقابل 4٩‏ ملیوناً فى السنوات الى سبقت الحرب . وراح نتيجة 
تصميمه على أن يجعل من إبطاليا دولة حديثة وقوية على النحو الذى تصوره > 
يضع برناجاً للأشغال العامة » لم يسبق له مثيل فى آوربا الحديثة كلها . وأقيمت 
الحسور والقئوات والطرق » وشيدت المستشفيات والمدارس ومحطات السکلث 
الحديدية وملاجی الأيتام » وجففت المستنقعات » واستصلحت الأراضى ورويت › 
وزرعث الأحراج » وافتتحت الحامعات . ولم تحل نباية الثلاثينات حى كانت 
مشاريع ضخمة كثيرة قد أكلت ؛ لا على الارض الإيطالية وحدها بل فى 
جزیرنی صفلية وسردينية أيضاً » وكذلك فى ألبانيا وإفريقيا » برها وضعت اللاطط 
لتتفيذ مشاریع آضخ > انهى التفكير فى تنفيذها . وکان رجال الاحصاء من 
الفاشیین يزهون بأن ما لا يقل عن مائة ألف عامل » آصبحوا یعملون فى الأشغال 
العامة » ولم يحل صيف عام ۱۹۳۹ ۰ حى كان نحو من ماثة وسبعين ألف رجل » 
بعملون فى الطرقات و مشاريع الرى فى ألبانيا وحدها . وقد أنفقت وزارة الأشغال 
العامة بين عامى ۱٩۹۲۲‏ و ۱۹۶۲ نحواً من ( 4+ ,#”) مون ليرة إيطالية فى 


۸۹ 

مثل هذه المشاريع . 0 تمويل أعمال التنقيب عن الاثار فى محاولة لتبصير 
الفعن يل كريات ماضية افيد . وتحدث موسولیی إلى مجلس مدينة رومة فقال .. 

و حب أن تبدو هله المدينة فى غضون خس سنوات » فى متين ارو ما ام 

فى عهد أوغسطس . وجب تطهير مسرح مارسيلوس وكامبيدوليو والبانثيون من کل 

ما ظهر حوفا إبان عصور الانحطاط . وقبل مرور س سنوات » يجب أن يبدو 


تل البانٹون واضحاً عبر طريق رئيسى يمتد إليه من ميدان كولونا . . . ويجب 
أن تمتد رومة العالثة فوق التلال الأخرى على ضفاف الهر المقدس » ا إلى 
شواطیٌ البحر التیرای » . 


وبالرغم من أن الکثیر قد ثم تحقيقه ؛ وهو فى متبى الأهمية ولبروز » 
إلا أن المنجزات فى ميدان الأشغال العامة كما فى التنمية الاقتصادية والتصنيع 
بل فى معظر إميادين العمل الفاشى » كانت أقل من اللحطة المقررة . وكان العمل 
بیدا > م يتوقف دون أن يكتمل » وتنفق كيات ضخمة من المال على مشاريع 
ضخمة لا تتحقق » أو تتسرب إلى جبوب الوظفین الرتشین والفاشيين من ذوی 
الرتب العالية » التواقين إلى جمع التروات قبل أن تتبدل الاوضاع . ولکن وراء 
هذه الصورة الى أتقن الاعللان عنها من مشاريع التعصير » والخدمات الاجماعية » 
ما يربو على نصف مليون إنسان لا بزالون يعيشون فى فاقة تثير الإشفاق . وكان 
رجال الشرطة مخلون الشوارع من التسولین للإبقاء عليها نظيفة فى عيون السائحين » 
لکن الفاقة لا تعالج بإخفائها . وعصصت الأوسمة والمساعدات الالية للقلاحین 
ساعد مم ی خفض ما تستورده البلاد. من الحنطة » وذلاك لضان النصر فى 
« معركة القمح » . لكن أعمال الزراعة تأثرت تأثراً بالغ » بهذا التركيز على الحبوب 
الى تکن فى يوم ما من النتجات الزراعية الاقتصادية فى إيطاليا . وهجر الأرض 
أليف 1 امن صغار اازارعین ومن الفلاحين الساعطین ٠‏ بیع ۳ م بأى إجراء 
لتوزيم الإقطاعيات الزراعية الكييرة الى كان وجودها 0 رئيسيا من مصادر 
0 والقمة . وظلت الأجور وأوضاع العمل فى الدن وی الآرياف على حافا 
من السوه ٠‏ رغم انقضاء السنوات واحدة إثر آخری » ولم يصل حدود التحسن فيها 


.۹ 
حى حدود الستویات انلفيضة الى وصلت إليها لاد وربا ألغربية . 

وبع ذلك فاللوم لم يوجه إلى الدوتشى . وبالرغم من إدرالك الناس لا فى الفاشية 
من نقص ء إلا أن مؤسسها كان لا يزال ,عثل رجل القدر لاشعب الإيطالى . 
ومن المحتمل أن يكون قد وجد فى إبطاليا فى تلك الأيام مناهضون للفاشية ۰ 
ولكن لم يكن نة إلا عدد قليل للغاية يناهضون موسوليى . فليس ثمة من يسأله 
أو يحاسبه . وهو لا يبدو ديكتاتوراً فحسب ۰ بل هو العبود أو الاله . والناس 
يقطعون صوره من الصحف » ویلصقونها على جدران ألوف النازل » بیها تكتب 
عبارات (طرائه ومدحه بالدهان الأبيض فى كل مكان . واحتفظ” ,الناس بالأقداح 
الى شرب بها أثناء جولاته الواسعة » وبالفؤوس الى استعملها فى العمل مع 
الفلاحين. كاثار مقدسة . ووصلت شعبيته إلى آفاق أسمى وأرفع فى عام ۱۹۲۹ عندما 
حل تلك المشكلة الى ظلت تجزی إيطاليا منذ عام ۷۰ 2 ووقم مع الفاتيكان 
الاتفاق الحديد المعروف « باليثاق الحانى » . ونسی ناقدوه السابقون من الكاثولياك 
كل" ذا مبق له آن قاله من بیانات مناهضة لاکتیست: » بظفرود له هجمانه 
ار ادية على « السیح الصغیر التافه » ٠‏ ورأوا فى هذه الاتفاقات بداية علاقات 
جديدة ومرضية بين الدولة والكنيسة . وسرعان ما غطى الوقف الفاشی الرجی 
بلدید الذى يظهر الدرتشی کائولیکیا بؤدى واجباته الدينية على موقفه اللتبس 
السابق من الكثلكة والمسيحية » الذی كثيراً ما قاده إلى التحدث عن نفسه أحيانآً 
د ککائولیکی مان . ومسيحى مخلص ) وأحياناً أخرى ؛ عن نفسة ككافر 
لا يؤين بشىء . 

ول يكن ى لاقع فى أى يوم > أكثر من کائولیکی غير مستفر ٠‏ فهو دا 
كثير الإيمان باللحرافات » ولا يستحى من الظهور بهذا المظهر . وكثيراً ما شاهده 
الناس » وهو بضع يده فى جيبه للك بها خصيته » متبعاً التقليد الإيطالى المعروفف » 
ليقيه ذلك من عين الحسود . وتقول مرجريتا سارفانی » إنه كان يؤمن بأشيّاء فى 
منوى الغرابة عن القمر «اوعن تأثر ضوثه الحافت على الباس والأحداملٍ 3 
واخطر من السماح لاشعته بإضاءة وجه الانسان وهو a‏ . وکان یفخر رنه 


(۱) یدو أنه ورث اعتقاده بالتأثير الشر پر لأشعة القمر عن رالده اللی يبدو أنه اعتيرها و 
عن مرض ج ایرپ » اللی آصابه ذات يوم ؛ عند ما كان ینا فى عام ۰۲ ۰ . و الؤلهف م ؛ 1 


4١ 
» على تفسير الأحلام + والنذر » وف قراءة الطوالع عن طريق ورق الامب « الكوتشينة‎ 
كا كان يحب أن بقرأ الآخرون له طالعه » فى كفه » أو فى غير كفه . وكانت‎ 
هناك قارئة للطوالع » تنبأت إعصرع ماتیوی قبل وقوعه > ما دفع موسولری إلى‎ 
الاعان بها » وال استشارتها دائماً عن طريق رئيس شرطته » كلما واجه مشكلة‎ 
يرى من الصعوبة بمكان حلها . وقرأ ذات يوم فى صحيفة « التايمز » اللندنية عن‎ 
الكنوز الى اكتشفت فى مقبرة توت عنخ آمون » وعن لعنة الفراعنة الى تنزك بكل‎ 
من يزعجهم فى سباتهم الأخير » وسرعان ما هرع إلى الهاتف » يأمر برفع مومیاء‎ 
. كانت قد أهديث إيه » وكان قد وضعها فى صالات دارته » من مکاما فوراً‎ 
» وكانت آدراج, مكتبه مليئة دام بالأحجبة السحرية والتعاويذ الدينية والرق‎ 
انى كان يتلقاها من المعجبين به » والى ۸ بجر نى يوم من الأيام على القخلی‎ 
عبا . وظل يحمل حى آخر يوم من حياته » فى عنقه حمالة جلدية » تضم‎ 
حجاباً » كانت أمه قد أعطته یاه » وقطعة نقدية أثرية كانت الملكة مرجریتا‎ 
والدة الاك قد طلبت إليه الاحتفاظ بها ليذكرها داعا » إذ أنها كانت من أصدق‎ 
. المعجبين به . وكان يقو إن هذه التعاويذ تقيه من الوت على أيدى أعدائه‎ 


وجرت الحاولة الأولى من احاولات الأربع لاغتياله » فى الرابع من نوفبر 
عام ۱٩۲۵‏ » عندما اعتقل الئائب الاشتراكى السابق تبتو زانيرشي » الذى وصفه 
موسولیی ابأنه کان مدمناً على المخدرات يعمل لساب تشيكوسلوفاكيا » ف غرفة 
فى حد الفنادق القريبة من دارة شيجى » حیث كان قد اعترم إطلاق النار على 
الدونشي' وهو مخرج من منزله ليعرض قوة عسكرية : وجرت احاولة الثانية بعد 
خسة أشهر » عنلما أطلقت عليه سيدة إيرلندية تدعى فيوليت جیبسون النار وهو 
فى طريقه لزيارة طرابلس . لكن موسوليى ۸ يبدأ فى أبة إجراءات انتقامية إلا بعد 
احاولة الرابعة الى جرت فى بولونا فى ۳۱ کتوبر ١975‏ ۰ والی قام بها صبى 
ما لبقت الحماهير أن مزقته إرباً » وان ظل موسولیی على اعتقاده پبراعة الصبى 
حى اللاي . وكان الئاس قد أطروا تساععه فى البداية خاية الإطراء > أكنهم 
اعتيزوا الآن إجراءاته ضد الاسونیین والاشتراكيين عادلة کل العدل وأعجروا 
بسالته وهدوئه فى كل حادئة من هذه الحوادث . وعندما أصابت قذيفة الفاة 


۹۲ 
الإيرلددية طرف آنفه فخدشته . راح 8 0 الهلوء > دی أن يبدو عليه أى 
ار لی وى لل تور وات ...تصق . اة تفعل' هذا » . وانشك. أن 

أسعفوه بالعلاج ۰ وربطوا آثفه سك » راح يهف بمن حوله من الموظفين . 
« إذا تقدست فانبعونی . آما إذا تراجعت فافتلیلی‌ولذا مت فاتاروا ل » . وتاي بعد 
إحدى احاولات مباشرة زيارة من السفير البریطانی » الذى كان يجهل أمر 
الحاولة » وظل مجهلها مدة طويلة أثناء اجماعه إليه » إلى أن ناهت إلى مسامعه 

عبر النافذة » أصوات الناس دم يشكرون الله ف الشوارع على ون ۱ 

ووقف سکرتیر الحزب » يخطب ابلماهیر الى وصل متا إلى عنان السهاء 
ويقول . .  .‏ عناية الله تحرس الدوتشى > فهو أعظم من ٠‏ آنجبته ای من آیتاه . 
إنه خليفة يوليوس قيصر ) . 

وردث اماهر زيم كالرعد . . . ديا دوتشى ۰ يا دوتثى ,. نحن معلك 

حى الپابة ) . ۱ 

ومضت الشمور » وتضاعفت الانتصارات » وأسقطت انکسات ‏ من اساب > 
واستبعدت » واعرعت الاساطیر ونشرت » وشوهت القيقة وخنقت » وارتفعت 
صورة الدونشی کالانسان الا کل » ورجل اللیر » تحلق فى بلة کل إنسان . 
أما تقلبه وعدم استقراره » وتصنعه وریاژه » وغروره أمام الجماهير » وإيمانه الخطر 
بأنه يستطيع أن يسيطر على كل مشكلة ون يحلها بسرعة وحزم ودقة ۰ وطرده 
التواصل لوزرائه وسكرتيرى حزبه وكبار موظفيه » إن ارتى أى مہم إلى رتبة يصبح 
فيها منافساً خطراً له » کیا حاول بالبو أن يفعل ذات يوم > وحقارته الق دفعته 
ذات يوم إلى أن يصدر آمره إلى الصحفيين الإيطالبين بأن يققاطعوا هيلاسلامى 
أثناء إلقائه خطابه فى عصية ة الم نيابة عن الحبشة بلاده » وأن سکتوه > وټ رکیزه 
ات فى بيه بحيث بات في يوم من الأيام » يا الوزاء » رز الخارعة + 
ووزيراً الداحلة » وريا المجلس الأعلى » ووزيراً اتعاون . وقائداً أعلى للمليشيا > 


(۱) سلك الملك فيكتور عمائوئيل اللى كان لا يقل عنه جرأة وشجاعة ؛ سلوکاًمائلا عند ما بساول 
شاب اغتياله فى تيرانا ( عاصمة ألبانيا ى عام ۱۹4۱. وراح الملك يقول مبدوه إلى رئيس وزراء أليانيا 
اللی كان يملس ممه فى نفس العربة . . . « إن الصی إنسان بائس . أليس كذلك ؟ و «المولش» 


۹۳ 


ووزيراً لبحرية والحربية والطيران » فکلها آمور كان الناس پنسونها ويغفروما له > 
ولا پتحدئون عہا ء ولا پنشروما . 


وكان هناك المنشقون بالطبع » والاصوات العزولة الى تنادی بالترية واللتلاص 
من هذا الوضع اسیی" » ومن هذا الرحص الفكرى والمادية الضحلة الاين تتمیز 
بپما الفاشية » لکن الناس لا يأببون لهم » وإئما يقابلنهم بالزراية والاستشفاف . 
وبدا النجاح » والاحترام أفضل عند الناس من الحرية السپاسية » وبدت الأجور 
الضموزة خيراً عندهم من الحق فى الإضراب فى أية صناعة فقيرة . وكان عدد 
آعداء الفاشية الذين يعملون ضد الدولة من خارج إيطاليا او داحلها > واللبین 
یتمیزون بالذ کاء والحرأة من آمثال إجنازيو سيلرنى »> صغيراً » ولم يكونوا يستطيعون 
لتأثير على شعبٍ » يتعرض للتضليل أكثر من تعرضه للقسر والإكراه » ویدفعه 
الخداع إلى الانسجام مع العهد . وكان الفاشيون يقولون إن الحرية لا تعنى شي 
للفلاح الذى: يخشى عودة امجاعة > أما أولئلك المثقّفون والکتاب + وغيرهم من 
المهيجين السياسيين والاجماعيين الذين كان الدوتشی واحداً مهم ى يوم من 
الأيام » والذين ظلوا يحتجون ويذكرون الشعب بأخطار الحنوع » فقد تعرضرا 
إما للإبعاد أو اد من الحرية » أو استخدمت الرشوة فى حملهم على انحضوع > 
وعلى تأيبلا سياسة كان مرسولیی يشير لها دائماً بكثير من الصراحة الشريرة 
بسياسة «أغصن الزيتون والهراوة » . وكان هناك عدد آنجر من الکتاب والفنانين 
والعلماء آثر وا الصمت ؛ وكان فى وسعهم أن يأملوا فى أن تنتبی النزعة الاستبدادية 
ذات يوم » عندما تتتهی حالة الطواری » أو فى أن يم اصلاح الفاشية من داخلها , 
وكان فى وسعهم أن يشيروا إلى أمد ما بشیء من الرضی إلى الاين المتبع مع المنشقين 
على الصف الناشی" . وكانوا يقارنون الإبعاد إلى الحارج أو إلى جزر البحر ایض 
المتوسط وقرى كالابريا » والاعتقال فى بعض الحتقلات الى لا تتميز باأسوى » 
ها ینتظر المنشقين من موت فى غرفة التعليب أو من أشغال شاثة مؤبدة فى 
معسكرات الاعتقال » أو من أعمال السخرة سنوات طوالا فى الناجم » ی فال 
الديكتاتوريات الأخرى » الأقل تساحاً . وكانت اللات التأديبية الى تشنها 
العضابات لفاشية المحلية » والى لا سيطرة للشرطة علیبا » حيث تقوم هذه 


44 
العصابات بإذلال خصومها » عن طريق إرغامهم على أن يشربوا علناً زيتالخروع . 
أو يأكلوا الضفادع وهى حبة من أبشع الأمور الى نتقزز امنها النفس » ولكن 
فى الإمكان مقارنما با حرية النسبية المنوحة لبعض| حصوم الفاشية ابلديدة من 
أمثال پندیتو جروبی . وكانت فرق مكافحة بمحصوم الفاشية الساهرة ( الأوفرا 
0۷۵۸ ) » أقل أذى بكثير من فوة البولیس السرى السوفياق ( الاوچی و20 06) 
أو الستابو فى عهد النازية . وکان قائدها آرتورو بوشیی » زجلا یت ولكنه 
لم يكن بالرغم من سبعته السيئة » رجلا شريراً . ولم يحل عام ۱۹۲۷ ۰ حى كان 
الدرنشى » وقد وق من نجاحه » ووعى كل الوعى الحقيقة الوافغة وهى أن الناس 
Si‏ اغتيال ماتيولي > قد أصبح قادرا على ابلاغ « محافظيم » ف الأقالم > 
بأنه لم تعد a‏ ضرورة e‏ الفاشية » وأن د عهد الانتقام والعنف » قد 
ان 

وم يكن الظن قد ساور موسولیی ف أى يوم » بأنه رجل ظلم . وقد سأله 
إميل لودفيج ذات يوم عن تجاربه فى السجن » فقال وهو يحى جذعه إلى الأمام ء 
ليقع ضوء المصباح الکهربای الرتفع على وجهه » وليتكئ بمرفقيه على المائدة > 
وذلك شأنه داتعا إذ يحاول إيضاح أمر » أو سرد قصة . . . « تقد ذقت مرارة السجن 
فى بلاد عدة 6 . وبمضى لودفيج فيروى قصة هذا الحديث قائلا ٠‏ ويكون 
الدوتشى فى مثل هذه الحالات فى منتبى الوداعة » وقد أبرز فكه الأسفل › 
وانفيجت شفتاه بعض الانفراج » حاولا إخفاء مزاجه المادئ » وراء تقطيب 
حاجبیه 6 . . . وما لبث موسوليى أن قال . . . « أجل لقد ذقث مرارة السجن فى 
بلاد عدة » إذ سجنت إحددى عشرة مرة . . . وكان السجن عنحی دايا الراحة 
الى لم أكن أستطيع الصو عليها فى خارجه . . . ولعل هذا هو السبب فى عدم 
حقدى عل سجالى . وفد قرأت فى إحدى فترات سجى قصة دون کیشوت » 
ووجدت آنا قصة مسلية للغاية » . ۱ 

وقال لودفیج اعا ووم . .لعل هذا هو السبب فى أنلك تضع 
حصوماك السياسيين فى السجن ؟ ولكن ألا تحملك ذكرياتتك المريرة عن اجن 
عن اکر نان افر أن ف 


۹۵ 
فرد موسولیی قائْلا . . . ولا . لا أبداً . فأنا لا آنردد . لقد بداوا هم بزجی 

فى السجن » وها آنا أسد لم ديهم الا » بنفس عملهم ) . 
وكان من العسير على المرء أن يصدق » أن هذا الرجل ۰ وأقواله على هذا 
النحو من الزيف والرباء » كان قادراً على القيام بأعمال القسوة المتطرفة الى تصدر 
عن الدیکتاتور . ول يكن رجلا فظيعا » کا تقول البيافات عنه . حملا کان دام 
العبوس » وكان فى مکنته أن لا يعرف الصفح والنسيان » بل كان أحياناً شريراً » 
ومتعسجرفاً ؛ ولکنه كان یخی وراه صورة الطاغية ۰ والحمود الرخائى الذى كان 
يحاول أن يظهره فى وجهه الضخم ۰ كثيراً من العطف والاشفاف . وتروى مرجریتا 
سارفاق قصة منجه أوسمة « نجمة العمل » » إلى عدد كبير من الرجال الطاعنين 
انك وکان هنا بمعانقة الرجل العجوز الواقف فى أول الصف ولكنه لا يكاد 
يصل آخره » بجی يكون قد انسجم مع طبيعته وراح یداعب كل واحد أمامه ع 
ويتحدث إليه محماسة حى ليخيل إلى من محدثه « أله وجد فيه آنا ضالا » , 
ويروق ما كارتتى مراسل ١‏ التايمز » اللندنية فى رومة فى الثلاثينات قصة حادثين 
آخرین : وقع فيهما الدوتشى تحت سيطرة عواطفه . وكان الحادث الأول عندها 
مع بوفاة آخیه » بعد أن حمل له النبأ الأميرال الكونت كونستاترو تشيانو والد 
وزير الخارجية . واہار موسولیی تام الاميار وراح جهش بالبکاء دون تحفظ 
على كتف الأميرال . وبقول ماكارتى إنه انبار أبضاً عندما قدمت زلیه ودميةع 
فى حفلة استقبال أقامها رئيس اتحاد الصحافة الأجنبية لمراسلین الاچانب 
فى رومة .۰ وكانت الدمية هدية لابنته الصغرى آنا ماريا الى كانت تبل ۲ نذاله 
من مرض آللپاب النخاع الشوكى الذى توفيت أمه متأئرة منه ۰ ويقول مراسل 
الديل ميل الذى كان يشهد الحفل . . . « وقد تساقطت العبرات من عينيه وحمل 
الدمية فى يده لحظة » وتنحنح وكأنه يعترم الكلام » ثم راح يقول ببمسة مغتصية 
إلى السنيؤر ألفييرى » وزير الصحافة . . . ولا أستطيع الكلام . أرجو أن .تقول 
شيا » ! معطا الدوتشی نحو النافذة ؛ وقد أدار ظهره اناس » وراح يتطلع إلى 
المخارج . وبكى مرة ثالثة فى نوبة عنيفة من نوبات الألم » عندما قتل ولده الفانى 
برونو ش الحرب . وعندما جاءت أرملئه لتتسل المدالية الذهبية الى منحت لزوجها 


۹٦ 
إلى جدها » رأى تشيانو فى عينيه  بريقاً » فضح كل ما حاوات إرادته الحديدية‎ 
إخفاءه » وشعر بأله قريب من قلب حمیه وأحزانه ؛.‎ 


وكان مولعآ أشد الولع بأطفاله الخمسة . وكان يحب الامب معهم » وتعليمهم 
الألعاب الختلفة . وكانت صوره معهم تظهر بانتظام فى الصحف الحلية » الى ۸ 
نكن تعرضه على الشعب كرياضى عظم فحسب » وإعا عرضته كفارس من خيرة 
الفرسان وطبار من أمهر الطيارين » ورب أسرة من خبرة النامن» بل المثل الرائع 
لجل الأسرة فى (یطالیا كلها . لکن الناس لم يكونوا يعرفون کی آنه « زیر نساء » . 
وكانت بعض الصحف الأجنبية تنشر أحياناً قصة من قصص مغامراته الغرامية > 
ولكن الرأى العام الابطانی » ظل يجهل إلى حد غريب » فجور زعيمه » الذى 
کان هو يعمل جهده على [حفاثه . وکانت من أولى خليلاته على سبيل المثال امرأة 
غريبة الأطوار تكاد تكون مجنونة تدعى إيدا دالسر » وقد ولدت منه طفلا ذا عاهة 
وضعيف العقل ۰ ظل مصدر إزعاج له مدة طويلة . وعندما قطع ا علاقائه 
بها بضورة نبائية » تحولت فى ثورتها إلى غمرة هانجة ٠‏ نما آجبره على حبسها فى 
إحدى المصحات للأمراض العقلية . وكانت تصر على أن موسولينى لان بعدها منل 
عام ۱۹۱۳ بالزواج مها » أو أنه كان قد تزوجها فعلا > وأنه لا يستطيع شراءها 
بالراتب الضثيل الذى خصصه ها . ويقول سيزار روبی » إا کانت تزوره دام 
فى مکنبه فى صعيفة البوبولو دیتالیا فى ميلان ؛ وإمبا عندما جاعت ذات يوم وقد 
حملت طفلها فى حجرها » واحت تصرخ مهددة موسوليى بالنز و إليها إذا. استطاع ‏ 
وأنه مضى إلى النافذة لپددها عسدسه . وقد اعتفلت مرة أحرى » بنهمة إثارة 
الاضطراب فی ترنتینو عندما آشعلت النيران فى فراش غرفتها فى فندق بریستول » 
صارخة بصورة جنونية بأنها زوجة الدوتشی . وقد مانت فى مستشى الأمراض العقلية 
فى البندقية فى عام ۱٩۳۵‏ » ومات ولدها بنیتو فى مستشى مائل آخر على مقربة 
من ميلان فى عام 1447 . لكن الشعب الإيطالى » باستثناء عدد قليل من الأأفراد » 
كان يجهل كل هله الحقائق . وتورط موسولينى بعد موت [بدا دالسر بفاضيحة 
غرامية لم يكن من المکن إنعفاؤها . فقد جاءت المثلة الفرنسية ماجدة كورابيف 


۹۷ 
وکان اسها العثيل > فونتانجیس إلى روبه فى عام ۱۹۳۷ لتجری مقابلة باسم 
صحيفة « ليبرق » مع الدوّشى . وراحت تجهر علا : بأنپا لن تعود إلى باريس 
قبل أن تصبح ها علاقة غرامية بالدونشی . وراحت تزهو فما بعد قائلة ... « وأقمت 
ف روبه شهرين . وکنت خليلة الدوتشى فییما عشرین مرة » . وظهرت آسرار من 
هذا الطراز وبلغة مكشوفة فى الضحافة الأجنبية » وأبلغ موسولينى دواثر الأمن 
الإيطالية » والسفارة الفرنسية فى رومه » بأن إبطاليا لن تقبل الآنسة فونتانجيس 
ف ربوعها . وكان رد فعلها عنيفاً فقد حاولت الانتحار بالسم > ثم أطلقت النار 
على السفير الفرنسى الكونت دی شامبرون وأصابته مجراح ؛ لانه كان السبب 
كما قالت فی سارها و لعب أعظم رجل ف العام 4 وعندها اعتقلها رجال الشرطة 
وجدوا فى شقنها أكثرمن ثلامائة صورة لموسولينى ۱۱۱ . وكان الدوتشى فى غضون 
هذه الفترة الى ها فيها ببذه الفتاة الفرنسية » قد شرع فى علاقة عاطفية أشد عمقاً 
مع امرأة شابة آخری ؛ لم يكن يشبع قط مها . 
وكانت هذه المأة هی کلاریتا بیتانشی ابنة طبيب إيطالى » وزوجة ضابط 
عرتبة ملازم فى السلاح الحوى الإيطالى » وهو الرجل الذى حصلت على طلاقها منه 
فيا بعد من محكمة مجرية . ويقال إن موسوليى رآها لأول مرة وهو فى طريقه إلى أوستيا 
فى عام ۲ . فقد كان مجلس فى المقعد الى من سيارته ١‏ الالفاروميو» عندما 
مر بها وكانت تلوح بيديها وپتف ( دوتشى دوتشى » . وقد بدت رائعة جميلة ف 
حماسا فاستوقفت أنظاره . وأمر سائقه بالوقرف . وحرج من السيارة متجهاً إلبها » 
فارتجفت من وقع الفاجاة > وأحست بشعور طاغْ » کا ذكرث » وهو يتحدث 
إلا لاو مرة . ۱ 
كانت فتاة جمیلة » ذات عینین حضراوین » وساقين طويلتين مملفرفتين » 
وصدر عامر من الطراز اللى يحبه مومولیی فى أية امرأة . وکان فى صویبا بحة 
جميلة . وكانت ملاسما زاهية الالوان بلا ذوق » بيا سرحت شعرها أيضاً 
بصورة تافهة . وكانت شفپا العليا قصيرة » وأسنانپا صغيرة » حى إذا ما ابشسمت 


00 حکم عليها بالسجن سنة واحدة پهمة الاعتداء على السفير وإصابته يرام . كا فضت مده 
آخري فى السجن بعد المرب بنبمة لشجسس للسحور ؛ وقد انتحرت بالسم فى جنيف ف عام ۱۹۹۰ . 


۹۸ 
بانت لشباء وظلت على هذه الصورة حى تعلمت الابتسام دون أن تفترق شفتا 
كثيراً . وكانت كرعة ؛ وى عقلها لوثة » كا كانت مغرورة ومشبوبة الما 
وكثيرة التبلّد . وكان إخلاصها لموسولينى كاملا وقوينًا . وکانت تشکو دائما , 
أوجاع حفيقية ووسمية » وعندما أجهضت ذات مرة » كادت تموت من التزيف 
وواظب موسولیی على زياربها » فتأثر والداها بإخلاصه الواضح > وقلقه عليبا 
واصراره على أن يشهد ليما . وكانت تذهب إليه فى العادة إلى قصر البندقية 
وتدخحل من باب جانی . وتستقل الصعد إلى شقة فى الطبقة العليا من القصر حي 
بوافها الدوتشی » لیقضی معها أحياناً بضع دقائق بين مقابلة وأخرى من مقابلا 

الرعية . 


وكان مرسولیی كأى زیر نساء آلحر » ميالا إلى العزلة . ولم يكن له إلا عد 
قليل جد من الأصدقاء . ولم تكن له صلات وثيقة بالناس » وهى حقيقة كار 
دام الزهر بها . وكان يقول داعاً بشىء من التفاخر . . . لو أن الاب الأقدسر 
جاعنی لیقول إنه صدبى » لرفضت عرضه مهدداً بقبضة يدى » ولو أن والدی 
عاد إلى هذه الحياة » لما وضعت ثقتی فبه » . وقال ذات يوم بصورة أرق فى 
أخريات أيامه . . . :۸ أعرف قط فى حرانی دفء الصداقة الحقيقية ؛ ون كنت 
قد لجبت عدداً كبيراً من التساء . ولکنیی لا أعبى هذا » وإنما أعنى الرابطة 
القوية الى لا تتفصم ولاب الوثيق بين رجلين . وين المؤسف آننی لم أعرف مثل 
هذه الرابطة منذ مات أخى آرنالدو » . 

وقد مات آرنالدو ی ديسمبر عام ۱۹۳۱ » توكتب موسولینی تخليداً لذ کراه > 
كتاباً لم يضمنه عواطفه تجاه أخيه فحسب ۰ وإئما ضمنه أيضاً حبه لوالدیه > 
بكثير من الإخلاص والتأثر . ويتضمن كتابه هذا وحياة مع ساندرو وأرنالدو » ؛ 
على النقيض من تاريخ حيائه الذدى كتبه » ومن الفقرات الواعية الشديدة الاحساس 
فى كتابه الآخر « حديث مع برونو » الذى كتبه بعد موت ولده الثانى فى حادرث ٠‏ 
الطائرة فى الحرب » صفحات عدة فى منتهی اللحمال والروعة . وذكر جروفنی 
جنتيل بعد أن قرأ هذه الصفحات الى تحدث فما موسولیی عن أسرته وعن الريف 
الخميل الذى عاش فيه » يقول : «إنه ليس فى إمكان طاغية أن يكتب يمثل هله 


۹۹ 
الرقة » . وقد يكون فى هذا القول الکثبر من البالغة » ولکنه صميح إلى حد كبير 
وف وسع الانسان أن يفهمه . فلاريب فى أن موسولینی قد كتب ما كتبه من صمم 
فؤاده » إذ أنه كان يفتقر إلى القدرة على تبين اعمال وتذوقه فى أى عمل من أعمال 
الفن . ۱ 

وتصف مرجريتا سارفاق » حادثاً وقع لها عندما كانت فى عة موسولیی > . 
وما ینظران إلى ما فى متحف الفانیکان من طنافس فنية . لم يكن الدوتشی قادرا على 
تمبيز الحمال فى هذه الطنافس . فقد ذکرت الكاتبة أنه قال ها . . . ؛ تری 
ما الذى تعنيه هذه الطنافس عل أى محال » سوی ان مجرد أشياء ) 5 وأضافت 
مرجريتا أن بناء الفاتيكان نفسه لم يكن يؤثر عليه كثيراً » سوى من ذاحية ضخامته . 
وكان يقول كأى طفل صغير يلج قصراً منيفاً . . . «ما أكثر ما فيه من غرف 3 
وما أوسعها . کانوا يعرفون فى الماضى كيف يبئون » .' 

ولاجظ هتلر أيضاً افتقار موسولینی إلى تذوق الفنون المنظورة وقد هاله ما رآه 
على الدوتشی من ضيق وتبرم أثناء الزيارة الى قاما بها معأ لعرضیی ہیی وأوفيزى فى 
فلورنسة فى عام ۱۹۳۸ . وعاد الدونشی فأذهل الفوهرر من عدم اكراثه بالصور 
الى أخذه لمشاهدتها فى مدينة نابول فى تاريخ لاحق . ويقول هتلر عن هذه 
القصة . . . : وبعد أن شاهد ثلاث صور » أحس بالملل والضیق ؛ ول يعد فى 
وسعه أن پنظر إلى صور أخرى . وكانت النتيجة آنی ۸ أره بدورى أى صور 
مها . ولم يكن فى وسح موسولیی أبداً أن يشترك مع الإيطاليين فى زهوهم برام 
الفیی ۰ ول يستطع فهم ما أثاره تصرف الحكيمة الفاشية فى إهداثها تمثال « المنتقم > 
من صنع میرون ( هموا 2١١)‏ هتار عندما أعجب به إبان زيارته لرومة من فزع 
وسخط . وقد رفض أيضاً أن بحس مع الإيطاليين بان موف من أن ندمر الطائرات 
لبريطانية والأمربكية بقنابلها » آثارم الفنية العظيمة » أثناء المرب . 
ولكن بالرغي من عدم تأثره بالرسم والنحت » وجيع: الفنون والروائع الأخرى » 
وحيرته فى آمرها ۰ وبالرغم من أنه كثيراً ما كان ينام فى دار الأوبرا کا ذكر وده 
0 (1) ب مات آفریی .تاش نیاق اس قبل لد عل حديد ایکا . رکات ماه 


كلها من الر ونز تقریاً . ويعتبر مثال النتقم من أعظلم القاثيل الأثرية لأنه المغال اخقیق الى صتعه 
مير وت . . وهناك نسخة فيها بعض اللطأ من نفس الال فى المتحف الير بطاف . 


9 
فیتوریو ظل الأدب يفرض عليه طيلة حياته جاذيية مسيطرة » كان صادقاً 
كل التصدق فيها » مزهواً دائماً بذوقه الأدلى وإن ظل ييل سرا إلى قراءة القصص 
الحنسية الرحيصة' . وكثيراآ ما قال فى أخريات أيامه إن ما يؤسيه ويؤله كل 
الأسى والام أن الفاشية لم تنجب شاعراً عظیماً واحداً » أو كاتباً واحد؟ يستحق 


۹ القراءة ۰ 


وكثيراً ما قال . . . وما كنت لأشكو » لو كان هناك کتاب فاشی راثم 
واحد . واكن ماذا نجد أمامنا ؟ نجد كنبا تافهة سيئة الكتابة ؛ تمتدحى وكم كنت 
وير لو وجدت كتاباً جبداً بجوي وینقدنی » . وقد يكون موسولیی صادقاً فى قوله 
هذا ع بالرغم من عبجائب الرقابة الفاشية الى حظرت كتب روبرت جريفز 
)Robert Grave)‏ ؛ وأكسيل مونى (مطاصد3 اععه)» وغبرهما ع ومنعتها من العرض 
فى المكاتب العامة . 

وتحدث ألبرتو مورافيا فى مقابلة صفية أخيرة عن كتابه النقدی المشرور 
للفاشية ‏ السخرة » والذى صور فيه كابرى فى عام ١94٠‏ فقال : 

« كنا فى غمرة الحرب » بما حملته من فاشية طاغية ومن رقابة . وكان علينا 
أن نقدم ما نكتيه من مخطوطات إلى وزارة الثقافة الشعبية للحصول على موافقتهاء 
وکانت هذه الوزارة مكتظة بمعلمى الدارس الابتدائية الذين يتقاضون ثلاعائة ليرة عن 
كل کتاب پراجونه . وكانوا رغبة مہم فى الامحتفاظ بالمظاهر عندما مجدون إلى ذاك 
سبیلا » يصدرون أحياناً أحكاماً سلبية . وقد قدمت ذات يوم محطوطة إلى الوزارة > 
ولكن الذين قرأوها فى البداية عزفوا عن اتخاذ قرار بصددها ‏ فأحالوها إلى مساعد 
وكيل الوزارة . وتعرض المساعد لامتحان عسير أمام ضميره » فأحالها إلى الوكيل 

(۱) لا شك ق أن إيجتازيى سيلف يعارض فى هلا الرأى بالطيع . فهو ف کتابه الرائع والمعادى 
للفاشية - « مدرسة الديكتاتررين 8 - يرم صورة أحد الأبطال معلقاً عل ما قاله 
« لعل معرفتنا بوالد موسولیی تجملنا نری أن آخر ثىء يمكن أن نصدقه هو أنه كان قادراً على أن يتلو أى 
شىء على مسامم أى إنسان مساء يوم الست . ركان هدف موسولبی الوحيد من نشر مثل هذه القصص أن 
يرك أنطياعاً حمباً عند سامعيه . ولعل جل ما استطاع أن يفعله موسولیی طيلة حياته كلها أنه كان لا يقرأ » 
إلا المحف . ولكنه کسحن مرهوب » كان قادرا على أن يتحدث وأن يكتب بڅیء من الفرور عن کل 
شیء » حی عن الأمور الى كان لا يعرف شيئا عنها . و الولف » 


۱۱ 

للخلاص من هذا الامتحان » الذى أحاها بدوره إلى الوزیر ووصلت احطوطة 
أخيراً إلى موسولییی 4 . 

وسأل الصحى مورافیا : « إذن أفترض أنك تعرضت إلى التحقيق . . ؟ ؛ 

۷۰ أبدا . فقد أمر موسولينى بطباعة الکتاب . 

rE 

- أجل + إنه لم يكن رجلا ميا . 

- سننشر هذا الحديث ف اللخارج » حبث ينظر إلى موسولبی بنظار آخر . 

- ولكننا نفهم -حقيقة موسولیی أكثر من غیرنا » وآمل أن لا یستنتج الناس 
من هذا أننا من الفاشيين . ولعل أسوأ أحطائه . جهله المعيب بالشؤون الحارجية . 
ولو كانت له سياسة خحارجية, ذكية كسياسته الداخلية » لظل على الغالب ف 
مکاله حی اليوم . 


۲ 

بالرغم من أن من الشائع انام انخالفین للعهد الاشترا کی الوطیی فى ألمانيا 

بالاشتراك فى أعمال هذا المهد » إلا أن الدولة الفاشية فى إيطاليا كانت ی بابة 
عام ۱۹۳۹ ۰ قد غدت الکان اللی بات الانحراف فيه عن المبادئ الفاشية 
أمراً مألفا . وقد بذلت محاولات ضخمة ومتعبة وسخيفة أحياناً لإرغام الإبطاليين 
- على الارتفاع إلى الثل الفاشية فى النظام والواجب » وفرض سلوك يتميز بالصرامة 
والفردية عليهم » ثم غرابته على طبيعتهم » وعدم انسجامه مع الشعار الفاشی 
الیکر . . « أنا لد أكترث قيد شعرة » .. وكان الدونشی لا يمل من تكرار القول » 
بأن الوقت قد حان لان تجعل الفاشية مسئولیم! التاريخية والتقليدية » المراعاة 
الدقيقة الصارمة للنظام الفاشى » كما أن واجب الفاشی أن يقدم الثل الذى يحتذدى 
للكفابة » والحزم فى العمل » والدينامية » بدلا ما تميزت به الحياة الإيطالية قبل 
الفاشية من تراخ » وکسل » ولاف للحياة فى الديمقراطيات الغربية الى يصورها 
موسوليى بالرهل والاستررخاء » والتقليد والبورجوازية » والانحلال . ولم تكن أقوال 
الفاشية من أمثال . . . « عش ححياة خطرة » » و «انظر إلى الحياة نظرة جدية » » 


۱۲ 
جرد شعارات » ونما كانت خصائص جوهرية فى العقيدة الفاشية . وکان موسولبی 
مولع دائاً بأن یقول . . . « لقد تحول الثوريون فى البلاد الأخرى بصورة متدرجة 
إلى موادعین هادئن » لكننا هنا فى إيطاليا » نزداد بوماً بعد خر » نطرفاً وعناداً 

وإصراراً ٩‏ . 
وكان على الفاشی أن يحذر داعا من خطر الاسترتحاء والعودة إلى عادات الای 

المتكاسلة من معنوية وخلقية . وعليه أن يكون « رجل عهد موسوليى ابحديد ٠‏ › 
متقد الحروية والنشاط » «حازما فى قراره » مخلصاً فى ولائه » قادراً على التخل عن 
ملذائه » وعلی إذابة شخصيته فى خدمة المثل العليا الصارمة للأخلاق الفاشية . 
وكان موسولیی یقول . . « نحن الدافعون عن الأهمية احماعية للحياة » ونحن 
نريد تنمية هذا الاتجاه عل ساب التفردية (سدنلهبة:مئةدن) . وكان على الأعضاء 
المسجلين فى الجزب ۰ والذى بلغوا فى مارس عام ۱۹۳۷ » أكير من ملیوئین ؛ 
ف سبيل تحقيق هذا امدف »ء أن یضعوا معياراً متزمتاً لاسلولة > بتحم على جميع 
الإيطاليين السير عوجبه . 


وقد أطلق على السنوات الحمس الى سيقت نشوب الحرب العالمية الثائية امم 
و حقبة ستراثى » ۰ نسبة إلى الحهود المتكررة الى ظل يبنا سکرتیر الحزب » 
أخيل سنراشی » لصب الابعالیین جميعاً فى قالب الطاعة بحيث يكونون كالإسبارطيين 
فى حمل الشعارات والمثل الموسولينية . وكان, ستراشى هذا مطیعاً الدونشی طاعة 
عمیاء ومتفانية فى الاخلاص ؛ يفتقر إلى سعة الأفق والذكاء » وعكروهاً » بصورة 
خاصة من أبناء الشمال » لأنه جنویی جاهل وتافه » من ذاث الطراز من الموظفين 
الذين كان موسولينى يحب دا أن يبهد اليم مراكز المسثولية فى السلم الما . 
وذكر تشيانو فى يوميائه » أنه لم تحل نباية الثلاثينات حى ظهرت موجة شعبية 
عارمة من السخط على القيود التافهة الى فرضها سکرتیر الحزب . وقد اقرف هذا 
الرجل الخطأين الكببرين واللخطيرين الاذين يمكن للإنسان أن يقترفهما عندما 
يتعامل مع الشعب الإيطالى . فقد خخلق جوا. من الإرهاب » وأزعج الإيطاليين 
بألوف المسائل الصغبرة التافهة ذات الطابع الشخصى . فالایطالیون يحون من 
حكامهم أن حکموا حكما عاطفيًا . وقد يغفرون ااحاکم إذا أساء إليهم » ولکنيم 


لا يغفرون له أن ينكد علیبم عيشهم » . 


وكان سراشی . مکروهاً من -جميع مواطنيه » محتقراً منهم 3 لأسياب ععدة 
مها حبه للمظاهر والأسمة ۰ وإصراره على أن تحل التحية الرومانية القديمة محل 
المصافحة باليدء وإخلاصه لشعارات وتفاقه الثلهت الواضح ف تبى کل ما يصدر . 
عن الدوتشى من فكر أو رأى . وعندما تببى مرسولينى ف عام ۱۹۳۸ آراء برونو 
سیکوجنانی (نسمدعمءتن مصحعتل) » الذی كان قد کتب مقالا ف صيفة الكورييرى 
ديلا سيرا » بهاجم فيه الاستعمال الضحلك لضمير « آنت » الشائع (نه.) ف 
الأحاديث المهذبة » كضمير المخاطب ف الكلام جما يتعارض مع التقاليد الأدبية 
الإيطالية القدرعة والمجيدة > ويتناق مع الكرامة الشخصية » بادر ستراشى إلى تبی 
الحملة »> ضد هذا الضمير » بعتف شديد > وأصدر منشورات حزبية بطلب 
فيها على الفور وبصورة إلزامية استعمال الضمير القدم « أنت ۾ (نم7) بدلا من ذلك 
( الضمير » الألوف . ولا ريب فى أن حملاته المفرطة والعنيفة على هذا الضمیر > 
عمقت مشاعر الازدراء الى يحملها له الشعب الایطال . ودفعت خصوم العهد إلى . 
الاصرار على استخدامه داعا كرمز على تحديهم للعهد الفاشی . وراح بنلیتو 
جروش ۰ الذى تحول الآن إلى خصم قوى ومكشوف للفاشية يستعمل الضمير 
الألوف فى أحاديته مع أسرته وأصدقائه بدلا من الضمير التقليدى »> الذى كان 
داثم الاستعمال له من قبل . وكثيراً ما حرج سراشى على حدود الألوف » وحدود 
ما برفیی به موسولیی » کحاولته مرة » فرض قاعدة معينة » وهی إنهاء جمیع 
الراسلات الرسمية پعبارة ٠‏ عاش الدونشى » . مع موسولیی لأول مرة بهذه القاعدة 
الخديدة » عنلما رآها منشورة فى الصحف كأمر من الحزب ۰ وراح یستدعی 
سکرتیر الحزب إلى حضرته وهو فى ثورة غضبه . وعندما دحل سنراشی مکتب 
الدوتشی » راح موسولیی يمل على سكرنيرته آمامه . . . قائلاً . . . 9 سيد ا 
أبعث إليك ببذه الرسالة لابلخك أن ولدك العریف فى كتيبتنا » قد سقط عن 
جواده » وہشم رأسه . عاش الدوتئى 4 . . . « وسيدى العزیز . . . نبعث إليك 
بهذه الرسالة لنبلخلك أن الرغبة فى التخفيض فى عدد الموظفين ف الشهر القادم 
ستؤدى إلى فصلك من وظيفتك . عاش الدوتشى ١‏ . ومضى موسولریی على مجموعة 


4 
من آمثال هذه الرسائل الوشمية قبل أن يستدير غاضباً إلى ستراشی . لیطرده من 
حضرته » مهما إياه فى سورة غضبه ۰ بأنه قد نجح فى أن يجعل من الدوتشی 

أضحوكة فى طول إيطاليا وعرضها . 

وكان ستراشى کسکرتیر للحزب مسئولا آیضاً عن التدخل المترايد للأفكار 
والعقيدة الفاشية فى الرياضة » ما أدى إلى أن تصبح احتكاراً للدولة ؛ تمارس عليها 
دوائر الدعاية فى الدولة إشرافها السخيف الفوذجى » كأن تقرر مثلا أن يرتدى 
فريق التنس الول الإيطالى القمصان السوداء > وأن يرفض أفراده مضافحة من 
يلعبون معهم مكتفين بالتحية الرومانية > وأن منم الصحف مثلا من نشر صورة 
بطل الملاكمة الإيطالى ؛ پرعوا كارنيرا » وهو يبزم فى الحلقة فى مباراة البطولة 
العالمية . ومع أن المنظمة الى حملت اسم دبعد العمل» (معهبماه‌وهط) » قد عملت 
الكثير لتأمين الألعاب السلية والرخيصة اعمال » وامتاعهم بعطل وأجازات لاتكلفهم 
كثيراً ؛ إلا أن هؤلاء العمال » غضبوا من الإصرار على الطراز الفاشى » فى الرياضة 
وألعاب التسلية »> واعتبروه تدخلا فيه الكثير من الا دعاء والتظاهر . وكان النظام 

الذى أدخل وبات يسمى ١‏ بالسبت الفاشی » كالعطلة الأسبوعية الى حلت 

حل « نماية الأسبوع + وكل ما انطوى عليه هذا النظام من مظاهر ١‏ بث روح 
الثورة » » نموذجا هذه الحقيقة . وكان يطلب إلى العمال والكتاب سواء أكانوا 
فى خدمة ادكومة أم لاء أن يقضوا أوقات بعد الظهبرة يلعبون الألعاب » أو يشتركرن 
فى القارين العسكرية والاستعراضات . أو يحضرون بعض الندوات والناقشات 
السياسية . 

وقد کتب مورشا العهد الفاشی لويجى سلفاتوریللی وجیوفانی ميرا فی كتابهما 
و تاريخ إيطاليا ی العهد الفائى » يقولان إن . . . 

اليو الطبيعية للشعب والمقاومة السلبية الى أبداها » هبطت بالبرنامج الفاشی 
إلى الحد الأدلى » وبات « السبث الفاشی » فى الهاية جرد وقت للراحة والمتعة » 
أى کالسبت الا نجلیزی . وم تظهر المقاومة للانضباط الستاراشی فى هذه الصورة 
وحدها . . . فالتباين المقبول بين ما هو مطلوب ؛ وبين ما هو واقع » أو بين 
النظرية والنطبيق وبين المظهر والواقع فى مبدان الانضباط الفاشی » أسبم من ناحية 


۱۰۵ 

فى حماية الایطائیین من الاستعباد الطلق والانحلال الروحی ۰ كا خلق من 
الناحية الأخرى » تلك النزعة لا حرام القانون © وعدم انظ من الأنظمة ؛ وذللك 
الافتقار إلى الضمير الاجماعى » وهی جمیمها عيوب كانت وما زالت خطيرة فى 
الشخصية القومية gy‏ ترجه إلى هد 
الفاشی أهمية ۲ . 

وكان ابتالو بالبو باذک ف الازبعة » والذى كان 
موسولیی خی من شعبيته ويثور على انتقاداته العلنية » ولذا فقد بعث به اللوتشی 
ليكون حا کا عامًا فى ليبيا . ولم يكن هذا الرجل يجهل هله الحقيقة » إذ أنه 
قال فى صيف عام ۱۹۳۸ .. ۰ يعد هناك مع الأسف طم للإخلاص فى 
إيطاليا . 


الشسمالثای 


ار مراطورية واحور 


۱ 


الدپلومانی 
۸ کتوبر ۲۰۰۰۱۹۲۲ يونيو ۱۹۶۰ 
دعل الالان أن پسحوا لى بتوجيیهم » إذا آرادوا تجنب الأخطاء 
الى لا تفتفر . ولیس نة من يشك فى آنی أكثر ذکاء ودهاه من هتار 
فى الشژون السياسية و ۱ 


۱ 


« كان من رأ دائماً » آنی وقد حطمت كبرياء البلشفة > يجب أن تخدو 
الفاشية ارس الامن لسياستنا اللمارجية 0 . . . هذه هی العبارة الى صدرت عن 
موسولیی قبل الشروع ف الزحف على رومة . ولعل هذا الوعد الدى كان يكار 
من ترداده » هو الذی دعاه إلى أن يحاول قيادة إيطاليا إلى مركز أكثر اترام 
ف وربا » وال أن بحضی بتأييد قوی من جانب الشباب فى بلاده . فقد راح 
فى أول خطاب ألقاه فى مجلس النواب بعد انتخابه نائ » يعرب عن تطلعاتبم 
اللحة » وقد لى التشجيع فى مرقفه هذا مما دعاه إلى اتخاذ موقف التحدی . 
الذى أوصل البلاد إلى شفير الحرب فى غضبون سنة واحدة من وليه الحكم ۱ 

فى سابع والعشرين من أغسطس عام ۱۹۲۳ اغتال بعض اليونانيين 
الخنرال الإيطالى إيتريكو تللبی » رئيس اللجنة الدولية لتخطيط الحدود بين ألبانيا 
واليونان مع ثلاثة من الخنود الإيطاليين » لانهامه عمالاة المطالب الألبانية . وم 
يمض يومان حى كانت إيطاليا توجه إلى البونان إنذاراً لهائينًا مطالبة بتعویض قدره 
خسون مليون ليرة إيطالية . وعندما أنكرت اليونان مسثوليتها عن الحادث » أرسل 
موسوییی الأسطول الإيطالى إلى جزيرة كورفو فاحتلها . واشتكت اليونان فى الأول 
من سبتمبر إلى عصبة الأثم » وكان رد إيطائيا الاصرار على أن العصبة لا تملك 
الصلاحية ف معالحة القضية . وسرعان ما تعرضت اليونان للضغط الشديد لتلبية 
مطالب إيطاليا » ودفع التعویضات الكاملة وجلا الإيطاليون عن کورفی . 


۹ 


۱۹۰ 
وأفزعت الحرب الوشيكة موسولينى ٠‏ وبالرغم من أنه لم يعترف برذه الحقيقة إلا بعد 

سنوات طويلة ؛ إلا أنه راح منذ ذلك اللحادث > يسير عنهی ار والحيطة فى 
سياسائه اارجية وف هذا الميدان الحطر من سياسات القوة . وبدا فى الواقع فى 
السنوات العشر الأول من حكمه » وكأن لا مطمح له فى أوربا وأفريقيا » 
وكان قانعاً بأن ينفق كل طقاته فى الرفع من شأن حولت الفاشية وتعزيز الرخاء 
فما . وقد بدا فى الحالات القليلة الى ظهر فیها حارج إيطاليا » ق أوزان وق لندن 
أثناء مؤئمرات عام ۱۹۲۲ » وف لوکارنو فى ديسمبر عام ۱۹۲۵ › ليوقع نيابة 
عن إيطائيا المعاهدة المشهورة بهذا الاسم » برباط عتقه الذى يجعله على شكل 
الفراشة » وبحذائه المغطى بالقماش » وقبعته العالية » وقفازيه الابیضین » وسرواله 
الى ينقصه الكى » شخصاً يختلف كل الاختلاف عن صورة ذلك الثوری العنیف 
الذی‌کان يرسعه فيها الصحفيون الأجانب . وكان الناس يدهشون من ضالة جسمه » 
إذ لم يعد طوله خس أقدام وست بوصات » وما يبدو فى ابتسامته غير المتوقعة من 
دفء . ول يكن نة ما يدعو أحدهم إلى الفزع منه . وقد علق اللورد كيرزون على 
شكله بشىء من الازدراء الأستقراطى قائلا . . . « حقنًا إنه شخص غريب » . 
وبدت آزاك معقولة » بل آکثر انطباقاً على العقل فى الواقع من تلك الى 

كان يحملها كثيرون من ساسة أوربا في عهده » وكانت الخطب الى يعرض 
فيها هذه الاراء إذا ما قورنت بانشجاراته اللاحقة > من النوع الإيجانى الموادعة 
والتوفق . وآقام الدليل على تساعه الواضح > بتلك السلسلة من الاتفاقات البى 
عقدها مع يوجوسلافيا » والى كانت من ناحية المصلحة الإيطالية » أقل بكثير 
ما كان يتوقعه الكثيرون من القوميين الابطالیین . ولا كان قد رای فى « المرااجعية » 
فرصة لاستغلال ما تحس به أوربا من مرارات هی فى صالح إيطانيا » فقد واصل 
الحث على ضرورة تعديل معاهدة فرساى وراح فى عام ۲ يقول . . . «ستزدی 
هذه السخافة المسماة بفرساى » لا إلى الثورة ى ألمانيا فى يوم ما 5 1 إلى الحرب 
فى أوربا أيضاً » . وقد أعاد هذا الإنذار المرة تلو المرة . وبالرغم من استمراره 
(۱) آعاد موسولیی الاهانة لكير زون . فقد كره كيرزون » ولندن معه » لأنها بدت فى عينه 


سباشدة بالاس من شال كير زون 3 وقد قرر بعد زيارته القصيرة للندن أن الماصمة البر يطانية تمثل 
كابوساً لكل من ید لها من إيطاليا . وأعرب عن أمله فى أن لا زو رها مرة ثانية . و الولف 1 


۱۱ 
ف الإخلاص لخلفاء إيطاليا فى الحرب » وین تأبيده م عامة فى جهرده لاور 
على حلول سلمية لشاکل أوربا » فإنه لم يستطع الموافقة دام » على أن حلفاءه 
يعالحون هذه الشا کل بطريق واقعى » ولذا فقد دأب دام على السير على سياسة 
مستقلة بل مناقضة لسياساتهم أحياناً » متابعاً كما قال اللورد هاليفاكس ٠‏ » 
فيا بعد « الدور التقلیدی لإيطاليا فى الموازنة بين ألمانيا والدول الغربية » . ووقف 
إلى جانب تلك البلاد الى أحس بأنها عوملت معاملة خطرة ومجحفة فى معاهدة 
فرسای > وراح يلحف على وجوب اتخاذ مواقف أكثر عملية وعطفاً من مشاكل 
أعداء إيطاليا السابقين » ويطلب بصورة خاصة ۰ أن تتخد فرنسا موقفاً أكثر 
واقعية > ولا سها أنه لم يستطع أن پنسی قط معارضها لطلباته فى مؤتمر لندن فى 
عام ۱۹۳۰ ۰ لتكون لإيطاليا الساواة البحرية مع فرنسا . واقترح فى عام ۱۹۳۳ 
عقد میثاق رباعى يضم فرنسا وبريطانيا وإبطاليا ولمانيا » آملا فى أن تؤدى ١‏ إعادة 
النظر السلمية » عن طريق قيام ابطالیا وبريطانيا بدور الوسيط بين فرنسا وألمانيا » 
إلى وضع أفضل تستطيع إيطاليا عن طريقه الإفادة من حركة بعث ألمانيا فى 
الحصول على تنازلات جديدة من فرنسا . لكن الفرنسیین وقد شكوا فى حوافزه » 
وقفوا موقف التحفظ من اقتراحه > مم آقنعته الأحداث الى وقعت فى الفسا فى العام 
ای » بأن الفرصة فى تحسين مركز إيطاليا فى أوربا عن طريق العطف على 
مطالب آلانیا الشروعة قد ولت وانہت . وكان ما براد الآن » كا يعنقد اتخاذ 
موقف صلب من الأطماع المتزايدة طله الدولة الى بدأت تدرك أن فى وسعها أن 
تأخذ کل ما تريده + رغم إنكار جارانها المعاديات لما عليها ذلك . 
وسرعان ما عدال موسولیی سياسته البى تدعو إلى قيام جببة قوية مناهضة 
لأ لمانياء وما أعقب هذه السياسة من :وثيق لعلاقاته بفرنسا وبر يطانيا ؛ تعديلا جریا 
ووقع فى نباية عام ۱۹۳4 ۰ صدام بين اهنود الایطالیین والأحياش على الحدود 
بين الحبشة والصومال الإيطالى . ولم مض عشرة أشبر انصرمت ف التأهب والشائعات .. 
والهديد والوعيد والإنذارات والتردد حى كانت إيطاليا تغزو الحبشة فى أكتوبر 
(۱) اكررد هايفاكن > کلت وزیا اه ییا مدا ا نی عهد ية تقسران 


قبيل الحرب العالية اثانية وبعد نشوببا ثم فى وزارة تشرشل ؛ ومين فى عام ۱۹۸۱ سفيراً فى واشنطن 
حيث ظل هناك حى توق بعد بضع سنوات . د العرب ۾ 


۱ 
عام ۱۹۳۵ . ول يكن الصدام الذى وقع على آبار د وال وال » بالطبع إلا اللر يعة 
الظاهرية . فقد ركز موسولينى نظره على هله البلاد الوحيدة الى ۸ تستعمر حى 
تلك اللحظة ف أفريقيا منل آمد طو يل» ويقول الخئرال دی بونو إن »وسوادی 
قرر غزوما منذ عام ۱۹۳۷ . وبالرغم من خوفه منذ البداية من تدخل بريطانيا 
مئعه من تحقيق غایته . فن دینو جراندی » سفيره الآن فى لندن » راح يبلغه 
أنه علم من حصوم إيدن فى الوزارة البر يطانية أن بر یطانیا لن تحارب دفاعاً عن 
الحبشة . وسرعان ما تا كد من هذا الثبأ من رسالة حصلت علیما امجاپرات الإيطالية. 
وأمل هتار نی أن يؤدى انشغال إيطاليا ىأفريقيا إلى تحقيق مطامعه هو فى الغسا » 

فراح يشجع موسول.ی على القيام بمغامرته . 

ومع العالم بأسره بقصص الاحباش العزل من السلاح الذين تحصدهم مدافع 
الإيطاليين الرشاشة » وتخنقهم غازاته السامة الى سلطها عليهم » فاشئد سخطه 
وغضبه . لكن هذه الامور فسرت للإيطاليين فى صورة أخرى . وعندما انہت 
الحملة السريعة القصيرة » كان موسولينى قد وصل إلى ذروة شعبيته وسلطانه 
فى بلاده . 

فقد تحدی العام بأسره وانتصر نى تحديه . ومثل انتصاره لكثيرين من 
الایطالیین مكافأة عادلة » كنا مثل تحديه للعالم » موقفاً كرعاً » وشريفاً » 
وذلك لأنهم ل يروا فى عزمه على إفامة إمبراطورية فى أفريقيا عملا من أعالا 
الوحشية والسلب . وكان البر بطانیون والفرنسيون قد بنوا إمبراطور بم نةس اسيل 
والوسائل» ولكن حماية الاتفاقات الدولية » ولذا لم يكن لما حق فى هذا الرياء 
الزائف نى استتکار الطلبات الم وعة لدولة أوربية أخرى تکاد كوت اختتاقاً » 
وتتطلب فراغاً لابواء عدد متزايد من السکان. . وكانت بر يطانيا وفرنسا تحتجان 
باسم الإنسانية » لكن غداءهما كان نابعاً فى الواقع عن رغبنبما فى الابقاء على 
إيطاليا بعيدة عن أفريقيا » وعن تصنميمهما على حرمانها من النفذ الاقتصادى » 
ومن إمكان التوسع الإفليمى. وكان من السدف ف رأى الإيطاليين التحدث عن 
ابشة كدولة مستفلة ذات‌سيادة ». إذ أنها لم تكن فى ألواقع اکر من جرد مجتمع 
لقبائل غتلفة اهنس والعنصر > يسيطرعليها عدد'من الشیوخ القبليين البدائيين» 


۱۳ 
ف مقدمهم هيلاسلا سی » الذین لا مهم خصوم [بطاليا وأعدا اؤهاء إلا لام 
يعتنقون مذهباً من مذاهب السيحية . وكان من السذف أيضاً إنكار 
الواقعة » وهی أن نفوذ ابطالیا فى الحبشة سیکون نفوذاً طيباً . وكانت بریطانا 
فما قد اعترضت على قبول هذا ر الدولة المتوحشة ۲ عضواً ف عصية الأم 5 
عنلمأ اقترحت إيطاليا (شرا کها فيها لنم بریطانیا من التدخل فى شؤونها . وسرژدی 
غزو ایطالیا ها إلى وقف الحروب الداخلية وتجارة الرقيق » كا سينم أأشعب 
بالفوائد الاجماعية العظيمة!١).‏ وکانت الهمة الى ذشرما بريطانيا وفرنسا على 
نطاق واسع من أن الحيش الإيطالى قد استخدم الغازات السامة فى قتل الألوف 
من الافر يقيين الأبرياء » ى نظر الإيطاليين جرد دعاية شريرة ليس إلا. وكانت 
الغازات المسيلة للدموع هى, الغازات الوحيدة الى استعملت ؛ بالاضافة إلى «غاز 
الحردل » الذى لا يميت ولايصيب بعاهات داعة . أو م جد برنارد شو نفسه مبررات 
لاستخدام هذه الغازات؟ وكان الدوتشی نفسه قد قال لأحد الصحفيين الانجلیز : 
دإذا أردتم الحديث عن الفظائع » فسار يك صوراً لما فعله الأحباش مجنودنا؛ وهی 
فى مننهی البشاعة » بحيث تشمثز أية صحيفة من نشرها . ونحن ۸ نستخدم قط 
سحب الغازات التى استخدمت فى الحرب الكبرى » أما غازات اللحردل ؛ الى 
كنا نقذف بقنابلها فى الشقوق والوهاد املباية الى كان الأحباش بزحفوت إليها 
لمهاجمة رتل ليطا معز ول» فلم تكن ف الواقع إلا إجراء إنسانينًا للحياولة دون ضياع 
أرواح أخرى ؛ . 

وهكذا کانت ضمائر الايطاليين مسر عة لما تفعله حكومهم ٠‏ ول يكونوا قد . 
أحسوا با حاجة الماسة إلى الإمبراطورية كما أحس بها السوتشی »ولذا ۸ تكن حماسم 
شديدة لضان وجودها عن طريق القوة . وقد تحدث كثير ون من الفاشیین القنياديين 


ری م تكن هذه الادعاءات الإيطالية ويا شاجها من آفوال جديدة على الاستمار العالى . 
فقد استخدم الاستماران البر يطانى والفرثمى أمثالها فى تبر یر استمارهما للغارتین الافريقية والآسيوية + 
كا لمأت لها الدول الاستمارية الأحرى کأسبائیا والبرتنال رهولندة ویلجیکا + فالشعوب الستعمرة 
لا تستحق الياة الرة لأا متاخرة » وعل « الرجل الأبيض » أن يثدى رسالته « الزعوية » فى نشر 
الحضارة الى لم تكن فى الاقم الا استغلال ثروات هله البلاد واستعباد أهلها » وتسخیرها فى خدمة 
البلد الاستاری وضمان رخاله وازدهاره . ۱ و العرب » 


۱۱4 
إلى الأمير ستارهمبرج نائب مستشار الفسا » وقائد جیشها » وکان صديقاً شحصب 
لوسولییی » فبينوا له معارضنهم للحرب ابشية » ول یکونوا يوافقون الدرتشی فى 
اانه بأن الفاشية ستتعزز فى الداخل وعلى السرح الدولى » بعرض من عروض 
القوة » وأن هذا العرض یفرض من الاحنرام أكثر ما تفرضه أية مناوراتسياسية 
مهما کانتناجحة ؛ وم یتبینوا أيضاً » افتراض الدوتشی العاطن .بأن سلطة إيطاليا 
ف أوريا «ونفدم الاق الفاشى القبل » یتطلب الثأر من معركة عدوة ؛ » وهی 
المعركة الى هزم الاحباش فما » قبل نحو من أربعين عاماً » الإيطاليين هزيمة 

منكرة ومذلة » أضحكت العام بأسره على إيطاليا . 


أما الآن فقد ثبت بطلان هذه التحفظات » وأخرست الأصوات المطالبة 
بالحذر وضيط النفس . وكان موسولیی قد علن قبل بضع سنوات . . . « أن هدق 
فى منپی البساطة » فأذا أريد العظمة لإيطاليا » وأريد من الدول الأخرىأن تحترمها 
وأن تخافها ؛ . وم يعد فى وسع الایطالیین أن ينكروا أنه حقق هذه الغاية . 
وكان هناك بالطبع بعض الإيطاليين الذين شكوا فى أن يكون عمل إيطاليا متفقاً مع 
«أخلاق, القرن العشرين » والذين خافوا من أن تكون غيرة موسولیی من نجاح 
هتلر المتزايد فى أوربا » ورغبته فى أن يظهر أن إيطاليا » دولة فوية أيضا » 
هما السبب فيا حدث . ومع ذلك فقد وجدوا أنفسهم مضطر ين إلى الإعجاب 
بالسرعة الى انپت فا حملة الحبشة خلافاً اتوقعات الخبراء العسكريين فى 
لندن ورومة » وهی سرعة برجم الفضل فما إلى الدوتشى وحده » ملاحظين › 
وكأن ملاحظهم هذه مدعاة للتبجح والزهو ؛ بأنه ظل عطر قائده فى الیدان 
بتعلياته المستمرة » البى وصلت فى بعض الأيام » إلى أكثر من مائة برقية عاجلة » 
تعالج كل ذاحية حتملة من ذواحى العمل العسكرى . لکن النجاح العسكرى لم يكن 
الا جزءا فقط من النصر الذى حققه الدونشی . فقد خلفت الحرب أثراً أكبر 
أهمية » وهو الروح الدائمة للوحدة القومية انى خلقتها . ويمكن نطو (یدن الوزیر 
ابريطانى لشؤون عصبة الام بعد الاجماع العاصف الذى عقده فى رومة مع 
موسولیی ؛ والذى حدد الشكل الهانی لرأى كل من الرجلين فى الاعر» من الفوز 
بتأبيد عصبة الم لسياسة « العقوبات » الى اقترحها » وقررت الحمعية العامة 


11٥ 
لعصبة الأم فى العاشر من أكتوبر عام ۱۹۳۵ : بأغلبية خسین صوتا ضد صوت‎ 
واحد » القيام بإجراء جماعی ضد إيطاليا . لكن نتيجة القرار كانت ف صالح‎ 
إيطاليا إلى حد كبير . فقد أعلن ستائلى بلدوين رئيس وزراء بريطانيا ی تاف‎ 
الأيام » جريا على القاعدة المقبولة نذاك لادبلوماتية البريطانية» رفضه دعم عصبة‎ 
» الم إلى الحد الذى قد يؤدى إلى خطر الحرب ۰ كما رفض أن يتخلى عنها‎ 
» بإعلان صفحه عن عمل موسوليى . وراح يؤكد أن العقوبات تعی الحرب‎ 
. وأنه مص ثانياً ؛ كا ذكر ونستون تشرشل فيا بعد « على أن لا نقع هناك حرب‎ 
وإنه عازم ثالث على تأیید العقوبات . وكان من الواضح أن التوفيق بين هذه‎ 
الأهداف الثلاثة أمر مستحيل » . وأدرك بيير لافال وزير خارجية فرنسا الذكى‎ 
والشرير ۰ منذ البداية استحالة التوفيق بين هذه الانجاهات الثلائة » ودعا إلى‎ 
مساومة موسولينى . وعتدما أقرت العصبة قرار العقوبات » راحت تعمل بتشجيع‎ 
من بريطانيا على أن لا تضم قائمة الصادرات الممنوعة إلى إيطاليا » أياً من الواد‎ 
. الى قد تشعل حرباً أوربية » کالز يت مثلا‎ 
وهكذا لم تحل الدبلوماتية الغر بية بين موسوایی وبين مهاجمة اة واحتلاهاء‎ 
وكان كل ما فعلته على النقيض من ذلك ۰ هو آنها أعطته الفرضة لتوحید شغبه‎ 
> فى ظل‌الفاشية وحمايتها ضد ما يقوم به العالم العادی ا من أعمال » وإساءات‎ 
وراح يعلن قائلا ... « ستواجه ایطالیا العةوبات بالا نضباط » والاقتصاد‎ 
> والتضحية » . وهذا ما فعلته حًا . وکا التفت الدول الأعضاء فى عضبة الم‎ 
الساخطة على موسولییی » حول 'أنطونى إيدن » راح الشعب الإيطالى ,المعز ول؛‎ 
الذى لقنت غالبيته » مشاركة موسولیی ی كراهرته لإيدن » يلتف حول‎ 
الدوتشی . واهالت عليه التبرعات من كل مكان » فالسیدات العجائز یبذین‎ 
إليه بحليهن لمساعدته فى الإنفاق على الحرب » وأعلن شیاب إيطاليا أمهم على‎ 
. استعداد للتضحية بأرواحهم فى غارات جوية انتحارية على الأسطول البريطافى‎ 
واشترك كثير ون من الأحرار ( الليبراليين ) السابقين فى تأييد الحرب » ولم تعنرض‎ 
الكنيسة عليها . وآب إلى البلاد عدد كبر من أعداء الفاشية السابقين الذين کانوا‎ 
یعیشون فی منافییم الاختيارية بعیداً عنها » ليساعدوها فى أوقات نبا . وقد قال‎ 


۱۹۹ 
موسولیی فى إحدى خطبه الى كانت تفرح الایطالیین من فاشيين وغير فاشيين ... 
و إن الشعب الإيطالى ججتدير کصیره العظم 1 . وعندما استقبل الشعب البر بطای 
بم شه الذعر اتفاق شور لافال لعام ۶ .۰ والذى قفیی بتفسم اسشة 
بين إيطاليا وبين الإمبراطور » اعتير الإيطاليون هذا الاستقبال مناهضاً لإيطاايا » 
وعندما اضطر السير صمویل هور إثر الضجة العتيفة الى أثارها نشر الاتفاق إلى 
الاستقالة من وزارة احارجية ليله فيا أنطونى إيدن الذی يكرهه الإيطاليون » 
اعتبر هذا ااتبدل فى بريطانيا دليلا على اتباع سياسة أكثر صرامة وقسوة مع إيطالياء 
ما أدى إلى ارتفاع شعبية موسولیی فى بلاده إلى ذری جديدة . 

وكان ثمة نتيجة أحرى » أكثر أهمية لانتصار موسولییی » فقد راقب هتار 
نجاح صديقه الإيطالى فى نزاعه مع عصبة الام الى كان هو قد انسحب منها 
بصورة تميزت بالضجة والعنف ی أكتوبر عام ۱۹۳۳ » وبی على ضوء هذا 
النجاح استنتاجاته ابلدديدة . وهكذا مثل تصدع العضبة » أكثر هن جرد تکریس 
لفلسفة القوة » ومن عرض جديد لانحلال الديمقراطية » إذ مثل نباية ماسمى 
مجبية ستريزا وبداية عهد التحالف الألمانى ‏ الإيطالى . 


۲ 


مر ب وقت كان فيه مثل هذا التحالف يبدو مستحيلا . فقبل سنتين لیس إلا 
تورث العلاقات بين البلدین إلى الحد الذی هددها بالانقطاع . فقد كان 
موسولهی فى حرصه على حماية الصالح الابطالية فى الأو ربيتين الوسطى وابنوبية » 
مصمماً على منع هتلر من تحقيق أطماعه المعروفة فى القسا . واشترك مع بريطانيا 
وفرنسا فى السابع عشر من فبراير عام ۱۹۳4 ۰ فى إصدار إعلان عن الحاجة إل 
امحافظة على استقلال إلا . وراح بعد شبر من هذا التاريخ يؤكد تصنمم 
إبطاليا على الحيلولة دون توسع ألانيا باتجاه حدودها الحنوبرة والشرقية عن طريق 
التوقيع مع امسا واجر على اتفافات رومة » الى نصت على التشاور التبادل نی حالة 
وقوع أى خطر بهدد هله البلاد الثلاثة . وعندما حاول النازيون ف یولیو من العام 


۱۷ 
نفسه » الام بانفلاب فى العسا عن طریق اغتبال مستشارها إينجلبرت دولفوس » 
فى الوقت الذى كانت فيه زوجة الستشار وأولاده فى ضيافة موسولیی فى ایطالا » 
كان رد فعل الدونشی فوريًا وعیفاً » إذ أبرق إلى الأمير ستارهبرج ؛ الستشار 
بالوكالة » واعداً إياه بمساعدة (بطالیا ؛ ثم بعث بثلاث فرق إيطالية إلى ا-حدود 
الْسوية للتأكيد على جدية الوعد المذ كور . وعندما أدرك هتلر أن أنصاره فى السا 
قد شطوا بعیدآ فى اعام » وجد نفسه مرغماً على الراجع . وتحولت غيرة موسولییی 
الى كان یتفن إخفاءها » من الرجل الذى تحدث عنه بکثر من الازدراء بعد 
اجیاعه الأول به واصفاً إياه « بالهرج الصغیر اجنون » » إلى ما يشبه الکراهية . 
وقال الأمير ستارهمبرج إن هتلر هو قاتل دلفوس » وهو السئول عن کل ما حدث . 
وراح ینعته بأقبح النعوت ویصفه « باحلوق النحل تاش إلى درجة محيفة 1 
و بانجنون الحطر » . وكان فى رأيه الزعيم انطبیعی للاشتراكية الا انبة وهی صورة 
مزوقة ومتوحشة للفاشية » و « نظام بربرى متوحش » لا يعرف إلا الفتل والبب 
والابتزاز » . وعندما وقعت عمليات التطهير العنيفة فى ألمانيا ف يونيو عام ۱۹۳6 > 
وصفها موسولبی « بأنها الأزمة الحتمية لثل هذا النظام السیاسی الكريه » . وراح 
يقول لصديق آخر له » هو الصحى ميشيل کامبانا » « يسرنى غاية السرور 
أن يكون هتلر قد أعلن ثورته على طريقتنا . ولكنه يقود الألمان + وسيتبى بهم 
المطاف إلى تحطم فكرتنا . فا زالوا هم برابرة تاسيتوس وعصر الاصلاح الدبى 
الذين يصطرعون اصطراعا أبديًا مع رومة ) . 


وف وسم الإنسان أن يفهم السبب فى غضب موسولییی . فهدید استقلال 
الغسا بالحطر ء يعى تعرض إيطاايا نفسها للحطر إضاعة ضمانات أمنها > وضياع 
ثلهائة آلف من الإيطا لين حاضعين لمکم العسا یی منطقة « التوأديج 6 ایبوا 
عبيد القومية الألمانية . ووجد نفسه مضطرا إلى التخلى عن سياسته ذ الراجعية » 
لیتخذ موقفآ أكثر ود من فرنسا الى حتاج الآن إلى آدعها , وکانت هذه هی 
الأفكار الى سيطرت عليه عنده) اله م إلى حمبة سيريزا المعادية لأاانيا فى الحادى 
عشر من أبريل عام ۱۹۳۵ ع إذ افق مم بريطائيا وفرفسا على استنکار أية محاولة 
تجرى لتغيير الاتفاقات التعاهدية عن طریق القوة . 


۱۸ 

وقد شید موسولیی هذا المؤمر مع فولفیو سوفیتش ۰ وكيل وزارة الدولة 
للشؤون الحارجية ومستشاره الرثیسی نی القضایا الحارجية » وهناك بين أن اصراره 
على كبح جماح الطامع الألمانية لم يكن السبب الأول فى حضوره المؤيمر . وکان 
لتنفاهم مع فرنسا وانجلترا » كفيلا بأن لا حفظ لإيطاليا مرکزها فى أوريا 
فحسب » بل أن يساعدها أيضاً فى توسيع نفوذها ق البحر الأبيض المتوسط 
وأفريقيا . 

وکان قد آشار ی خحطابه إلى البيان الما للمؤمر الذى آدان أى « رفض من . 
جانب واحد للمعاهدات قد بهدد سلام وربا » . وكان الدوتشى قد أورد كلمة 
« آوربا ؛ ؛ بشیء من التأكيد الواضح » ثم توقف طويلا قبل أن يواصل كلامه > 
قائلا إن مذلی وزارة اللحارجية البر بطانية أدركوا لتوهم > مايفكر فيه » ونشاوروا 
فها بيهم فى تللك الليلة » ليقرروا ما إذا كانوا سيحذرونه من اهجوم على اسلبشة 
أم لا. وقد قرروا أن تأييده لموقفهم ضد ألمانيا » هام جد بحيث لا يستطيعون 
المغامرة به . ولذا فقد امتنعوا عن تحذيره . وغادر موسوليى سير يزا معتقداً بأنه قد 
حقق غايته . وعندما وقعت المعاهدة البحرية الإنجليزية - الألمانية فى شبر يوندو » 
تأكد موسولیی من يقينه الثابت من أن بريطانيا لا تم حقنًا بما بقع فى العالمطالا 
أن مصالها نی نجوة من الهدید . 

وبدأ غزو البشة بعد أربعة آشهر . وعندما تحولت آوربا الغربية فى ذلك 
احریت ضده » بتلك الصورة اللافعالة » طرأت على تفكيره فكرة جديدة > 
وهی أن يتحالف مع الدولة القوية الوحيدة الى لم تعاده علناً حى الآن » واستولت 
على جماع تفكييره ۱ 


۳ 
قام هتلر بالحطوة الأولى » إذ كان معجباً بالدوتشى طياة حباته السياسية ع 
كا كان متأثراً تأثراً عمية] بكثير من مفاهم الفاشية المذهبية وأسالیها التقلبة . 
وكان ی عام ۱۹۲١‏ : قد كتب إلى رومة » يطلب إلى الدوتشى صورة موقعة 
منه . وقد بعشت وزارة الحارجية الإيطالية برد فى منتبی البرود إلى سفارتها فى برلين 


۱۹۹ 
تقول ... « أرجو أن تشکروا السید الشار إليه على عواطفه» وأن تبلغوه بالطريقة 
الى تستنسبونها » بأن الدونشی لا يرى من الناسب إجابته إلى طلبه » . 
وبالرغم من وجود بعض الأدلة الى تشير إلى أن النازيين کانوا يتلقون معونة 
مالية من إيطاليا منذ عام ۱۹۳۲ إلا أن الدوتشى نفسه » لم يرغب فى تشويه 
سمعته الرائعة » عن طريق الاتصال علناً بذلك ١‏ المغامر التافه التتن » الذی يتولى 
قياد.هم . ول يتخفف موسولیی من شكوكه واحتقاره لمتلر » حى بعد وصوله 
إلى الحكم فى عام ۱۹۳۳ ۰ وهو التطور الذى فجأ موسولییی وباغته . وكان يقول 
ى هذه الاونة » إنه جعل من الفاشية » كا يعتقد » شيئآ حترمه الناس ویعجبون 
به » ولذا لم يكن راغباً فى تشويه “معا وتلوينها عن طريق الارتباط بالاشتراكية 
الوطنية التى وصفها با « ثورة القبائل الألمانية الى ما زالت تعيش فى غابات 
ما قبل العصور الوسطى ومجاهلها » . وم يكن نمة أدنى شلث على الإطلاق » فى أن 
أوربا وأمر یکا كانتا تنظاران إلى موسولییی نظرة أكثر احتراماً 31 نظرمهما إلى 
هتلر . وكانت عبارات الإطراء الى انهالت عليه بسخاء وحماسة من الکتات 
احافظین » ومن الشخصيات العامة ی عشرینات القرن ومسپل ثلائيناته » کرت 
وقد صيغت ف عبارات واضحة » حى إنه وجد ذفسه معتقداً دون أية صعوبة بأنه 
أعظم ساسة العالم فى عصره . 
وقد أشار إليه السير أوستين تشمبرلين » وزير خارجية بریطانیا عندما زار 
رومة فى ديسمبر عام ۱۹۲4 ۰ بأنه «رجل عظم . . . يعمل ليضمن العظمة 
لبلاده » . وكثيراً ما ظهرت السيدة تشمبرلين فى السنوات الثالية » وقد وضعت 
الإشارة الفاشية على ذراعها . وقام ونستون تشرشل بزيارة رومة فى عام ۱۹۲۷ » 
وروی‌عنه أنه قال لبان هذه الزيارة . . . « لو أننى كنت إيطالًِا لا ترددث الحظة 
واحدة ف ارنداء القميص الفاشى الأسود » . وقد صرح ى مؤتمر صححى نشرته 
صحيفة التاعز الاندنية بقوله . , . وم أستطع آن آمنم نشیی ۰ کا عجز كثير ون 
غيرى » عن أن أقم تحت تأثير ما فى شخصية السنیور موسوایی من اممواء ولطلف 
وبساطة » وأن أعجب ما يبديه من هدوم وكرامة » بالرغم 16 يواجهه من أعباء 
وأخطار كثيرة . وی وسع كل من يلقاه أن يرى أن خير الشعب الایطای على الحو 


۱۲۰ 
الذى هو يراه » هى الفكرة المسيطرة عليه دائماً » وأنه لام فيد أملة » بای 
موضوع آخر . . . ولو كنت إيطاليا > لكنت معکم مجماع عواطى وقابى مند 
البداية حى النباية » فى نضالكم ااظافر ضد غرائز اللينينية المتوحشة واندفاعامها 
العاطفية » . وراحت صصيفة التايمز الاندنية فى اليوم التالى هى المستر ت۵مرشل و لانه 
تفهم الروح الحقة للحركة الفاشية » . وأعلن لويد جورج اتفاقه مع موسولیی 
فى أن النظام التعاویی هو « التطور البشر بالحير العمم » . وراحت صحيفة الدیلی ميل 
تنشر فى عام ۱۹۲۸ ۰ بكثير من الحماسة والتأ كيد » ما أعلنه صاحبها الاورد 
روذرمير » من أن موسولیی » « هو أعظم شخصيات العصر ) . وذكر كاتب 
بريطانى أرخ حياة موسوليى فى كتاب طافح بالثناء والاطراء » نشره فى عام ۱٩۳۲‏ > 
بأن موسولیی هو « أعظ‌سیاسی فى عصرنا » » وهو رأى اعترفت الانشستر جارديان 
حى فى يناير عام ۱۹۳۹ بأنها تحمله أيضاً . ول تكن هذه الاراء نادرة أو شاذة . 
فقد كان بر تأثيراً طاغياً على جمیم الدبلوماتيين والزائرين الأجانب من رعیین 
وغير رمبین الذين يقابلهم فى مكتبه ال فى قصر البندقية » ولم یکووا بترددون ق 
الإعراب عن إعجابهم به . وقد آحس امسر ريشارد واشبورن تشايلد السفير 
الأمريكى فى رومة بين عامى ۱۹۲۱ و ۱۹۲4 ۰ نحو الدوتشى بإجلال يكاد 
يقرب من العبادة » وراح يكتب فى المقدمة الى وضعها لسيرة حياة موسولیی 
كنا كتبها صاحبها بقوله . . . و ولم یکتف بالقدرة على الاحتفاظ بتعلق الناس 
جميعاً به فحسب » بل قام ببناء دولة جديدة على أساس مفهوم جديد للدولة . 
ولم یکتف بإحداث انقلاب فى حیاة الناس » بل أحدث انقلاباً اثلا فى عقوم 
وقلوبهم وأرواحهم » . ثم راح یتحدث بعد ذللك عن إنسانية الدونشی وحکمته 
وقونه وحيويته الدامة الحركة ء ثم قال . . . « إنه أعظ رجال العصر » وعندما يغلق 
الإنسان الیاب وراءه وهو يفارقه » يشم ملابسه إلى جسده » حاولا الاحتفاظ 

بشىء منه فى قرارة صدره ) . ۱ 

وقد ر ویت قصص كثيرة عن غروره ۰ وعن تليلياته » وعن ساوكه الدعی 
وإبماءاته السخيفة » لكن معفم زائريه اکتشفوا فيه منطقاً وجاذباً » کا رأوا 
فيه» وهذا يشر الدهشة حت » رجلا ب » بتميز بشیء من الافتقار الواعى إلى 


۱ ۱۳۱ 
الثقة بنفسه . وكثيراً ما قيل مر ۰ بأنهم سیجدونه عند ذهابهم إلى زیارته » جالساً 
وراء مكثيه لضم نی تلك القاعة الفسيحة والكثيرة الزعارف > محتلس النظر 
إلهم » وهم يتقدمون إليه عبر القاعة المرصوفة بالفسيفساء » المتدة ستين قدماً ‏ 
لينشغل بعد ذلك كلية عم فى مواصلة الكتابة . وكان يقال لم ایضا : إن علبهم 
عند مقابلته أن عروا بصفرف من اللدناجر » ينتضبها عدد من الرجال القطی 
ارخ من ذری القمصان السوداء . لكن هذه الثفار ل تکن تحدث إلا ناد . 
وکان النظر المألوف » هو ذاك الذى وجده داف کوبر عندما زار رومة ق 
عام ۱۹۳۶ ء فقد کتب يمول ...۸۱ آجد تمثيليات على الاطلاق » ول أجد 
نفسی مضطرا كما قيل لى » إلى السیر عبر قاعة طويلة من الباب إلى مکنبه . 
فقد استقبلیی عند باب القاعة » ورافقی إليه عند اذنهاء القابلة . وقد اتفقنا على 
أهمية إعادة التسلیح ؛ وضحلث كثيراً » عندما قلت إن من اللخطأ الظن بأن التسلح 
يؤدى إلى الحرب ء كا أن من الخطأ بل ابلدنون القول بأن المظلات. تألى بالطر . 
أجل ضححلك طويلا لنکتی » ويل إلى أنه رجل يحب المزاح » وكنت على 
اننتعداد لأن أتصور وجود مزايا أخرى عظيمة فيه . . . حقنًا إن تأثرت بمقابلى 

له غاية التأثر . . 6 ۱ 


كان هذا هو الائطباع العام . ولکن كان هناك حقنًا آخرون لم يعجبوا به . 

فقد كانوا يصابون بالفزع منه وهو يتقدم إليهم بخطی قافزة کخطوات القطط » 
مرا ودوداً » وعندما كان يوحى بالانطباع » كما أوحى إلى الاورد فانستیارت» 
بأنه رجل « يسر بالغ السرور لصحبة الآخرين » ء كان يذكر زائره بأنه أقرب 
۱ ما يكون إلى الملاكم الذى يرتدى ملابس زاهية مصافحاً نفسه أمام نظارئه » » 
وکان يبعث فى نفس زاثره » « شیا من السرور الذدى بحس به هو » . وقال عنه 
فانستیارت أيضاً . . . « إنه على أى حال لیس بالانسان التافه » ولا بالمهرج الذی 
يقتله السد » . فهو یتحدث ق صوت هادى خفیض »۰ وكانت مواهبه فی 
الدیث رفيعة الدرجة . فهو طلق اللسان » مور ى حديثه الذى لا خاو من سرعة 
البديبة وال كاء أحياناً » وکانت تعليقاته مفعمة بالاشارات غير العادية » والقدرة 
الواضحة على العصرية فى حدیثه . ولقد ذکر وزير خارجیته عنه دات یوم .۰۰۰ 


۱۳۲ 
« عندما يشرع الدوتشى فى الحديث » يبدو انساناً متعاً . ولا آعرف رهلا 
يستعمل مثله الاستعارات الرائعة والأصيلة » . فهو كعم احدئین المتازین » 
لا جسن الاسماع » وكثيراً ما قطع على محدئه كلامه » ناهضاً من مقعده » لينقل 
المبادرة بالحديث إليه » فیخطو فى الفرفة جيثة وذهاباً » وهو ينحدث . لكنه كان 
يبدل جهدا بالغآ للتغلب على هذه العادة عند مقاباته لزائريه من الأجانب »> 
وبالرغم من أنه كان جد من الصعوبة بمكان » بسبب القرحة الى كان يشكو 
مہا » أن یظل قابعاً فى مقعده » فإنه كان يتظاهر بالإصغاء حدئیه » وهو جالس 
إلى مكتره منتصب القامة » وقد جمع أطراف أنامله إلى بعضها . وكان نادر 
الضیحلث ؛ ولکنه عندما يضحلكت » فن ضحكته تبدو وكأنبا صادرة عن الازدرای 
أو ضحكة ذلك الانسان الذى بحس بضرورة إبداء المرح ؛ دون أن يكون مرحاً فى 
الواقع . لكن البسمة الى تحمل طابع الوافقة » كثيرا ما أضاءت وجهه الذی يغلب 
عليه العبوس . وقد تحدث عنه أريستيد بريان ( وزير خارجية فرنساع فقال . . . 
« إنه ليس بالرجل العظم فحسب » بل اه رجل طيب أيضاً ؛ . . وقد وجد 
فرائز فوك بابن فى موسولیی عندما ذهب إلى رومة فى صيف عام ۱۹۳۳ لتوقيع 
الاتفاق مع الفاتيكان « رجلا حتلف كل الاختلاف عن هتلر . فهو قصير القامة . 
لكن علاثم السلطة تبدو على محياه . وتوحى هامته الضحمة لناظرها بما فيها من قوة 
شخصية ؛ وهو يتصرف مع الناس تصرف الرجل الذى ألف منهم أن بطیعوا 
أوامره » ولكن مع كثير من المناذبية . . . وبییا يتمرز هتلر دائماً بثىء قايل من 
عدم اليقین والثقة ۰ فيسير وكأنه يسبر أغوار طريقه » كان موسولریی يبدو دام 
ف منبى الهدوه » والاعتزاز » ولثقة بالموضوع الذى يتحدث فيه . . . ودو يميد 
الفرنسية والألمانية » . 

وم يكن إطراء موسولیی فى أمريكا أقل منه فى أوربا . وها شه الاورد 
روذرمير بنابوليون » نرى رئيس جامعة کولومبیا » یقارنه بکرومویل . وعضی الذ كور 
قائلا . . . « ولا ريب فى أن الفاشية طراز من المکم من الدرجة الأول فى الصلاح 
التفوق » . وقذ اتفق معه أوتوكان » رجل الال العروف» وراح یصف موسولنی 
فى خطاب ألقاه على طلبة جامعة « ويزليان ؛ بالإنسان العبقرى . وأيد الکردینال 


۱۳۳ 


الأمريكى أوكونيل »> هذا القول ۰.۰ . إذ جاء على لسانه . . . ولا شك فى أن 
موسولينى عبقرى فى ميدان الحکے »> وقد منحه الله لإيطاليا ليساعد شعبها على 
ارتقاء ذري الجد بسرعة لقصل إلى قدرها انحید » . وعاد رئيس أساقفة شيكاجو 
من زبارته لرومه » فذكر أنه یری ف موسولیی رجل العصر . وأعرب فيوريلو 
لا جوارديا : رئيس بلدية نيويورلة عن أطيب تمنياته ادوتشی بالنجاح مؤكداً 
أن ليس ثمة سبيل للمقارنة بين هتلر مموسولیی . 

وقد رفض موسولینی رفضاً قاطعاً مصحوباً بالغضب الأقوال الى تشر إلى وجود 
شبه بینه وبين هتلر . وقد اضطر إلى الإقرار بأن الاشتراكية الوطنية تشبه الفاشية ف 
تسلطها » وجماعيئها » وعدائها للنظام البرلانى » ولادعقراطيها » ومناهضما 
البرالية » ولكنه رفض الضی إلى أبعد من هذا . آما بصدد النظرية الى تقوم علیم 
الفلسفة الثازية > وأعنى بها مجود « العنصر السيد ٠‏ > فقد رفضها موسوليق رفضاً 
قاطعاً وقال : « إلا سخف مطلق » بل بلادة وجمود » . وكان يقو إنه لو صت 
نظريات هتلر فى التفرق العنصرى ٠‏ فان « الشعب الایطای يحب أن يصير آجی 
شعوب الإنسانية رتبة 4 . . . وراح يقول فى خطاب ألقاه ذات يوم من آیام شهر 
سبتمبر عام ۶ فى مدينة باری . . . « هناك ثلاثون قرناً من التاريخ ايد > 
تحملنا على أن ننظر بشىء من الإشفاق التعالی على بعض العقائد الى تعلم على 
الحانب الآخر من جبال الألب من ذرية ذلك الشعب الذى كان يعيش فى 
ظلمات الامة > عندما کانت رومة تزهو بأمثال قيصر وفرجیل (لنعنتع (۲ 
وأوغسطس » . ووصف اللاسامية فى حديث له مع إميل لودفيج فى عام ۱۹۳۲ . 
و بالرذيلة الأكانية » . ویضی يقول . . . «وليس نة مشكلة بهودية فى إيطاليا » 
ولا عکن أن تقوم مثل هذه المشكلة فى بلاد تتمتع بنظام حکم سلم ‏ - 

ول جتمع ببتلر للمرة الأول إلا ف الرابع عشر من يونيو عام 144 . وقد 
كرهه بعد هذه المقابلة » بنفس القوة الى كان يتوقعها . وقد جرت القابلة الى 





(۱) فرجيل فرجيليوس (۷۰ - )١9‏ ق . م. شاعر الروبان الكبير . ولد قرب مان . 
ردرس فی کر ونا ( مپلان) رثابول . طاف فى أنساء الامبراطورية الروبائية . أهم روائعه الإيتيادة 
وهی ملحمة شمرية قصصية تف على قدم الساواه مم إلياذة هوبر . و العرپ و 


۱۳ ۱ 
أعدها الدبلوماتيون الامان آملا منهم فى أن يتمكن موسولیی من حمل هتلر على 
الاعتدال فى موقفه من السا » فى الدارة الملكية فى سترا » على نهر برنيتا على مقربة 
من بادوا . وبدأ هتلر الذى استصحب معه عدداً من رجال حرسه النازی الخاص » 

ومعهم سیب ديار يش > عصبی الزاج » نافهاً . ولاحظ موسوليى. بوجه حاص » 

شعره المسرسل وغير الممشوط » وعینبه الشاحبتين » فتمتم قائلا . . . «أنا لاأحب 
ر ؤيته » . وكان يرتدى معطفاً من الحلد » وسروالا مخططاً » وحذاء مفتوحاً من الحلد » 

ويشد إلى رأسه قبعة رمادية من الفلين » كان يلوكها دايا فى أصابعه » وبدا 
وكأنه کا قال أحد الصخفيين الفرنسیین ۰ وسباك افه » سك بيده آلة 
غريبة ۾ . أما موسولیی فقد وصل إلى مكان الاجهاع أيضاً فى ملابس مدنية ؛ 

ولكنه ما لبث أن استبدل بها على الفور » بدلة عسكرية زاهية » يبدو انلدنجر: على 
جانا » ويحذاء آسود » له أزرار من الفضة . 


ول یکن حدیهما الأول قد اننهى عندما کون موسوليى رأيه ف هتلر . وعندما 
ایتعد عن مائدة الانجئاع فى فترة راحة قصيرة > منجه إلى النافذة راح يتمم وقد 
بدت على محياه علائم الاحتقار . . . و حقما إنه رجل مجنون » . ولم يكد يحل الساء » 
حى بدا وكأن الرجلين لم يفقدا احهّالهما فصب ۰ بل كأمهما على وشات التشاجر . 
اتفقا على أبما يكرهان معا كلا من فرنسا وروسيا » لکهما لم يستطيعا الانقاق 
على ثىء آخر . ولا سيا فى موضوع الفسا » حيث بين موسولينى أن على النازیین 
أن يوتفوا حملائهم الإرهابية فيها . وظل البعوض يثز طيلة تلاك الليلة الى قضاها 
موسولیی دون أن يستطيع النوم . إذ أنه بالإضافة إلى البعوض » تذکر ما كان 
يوصف به فى الماضى من أنه 9 مهرج سخيف » » وكابوس شبح نابولیون الذى 
لم يفارقه خظة وإحدة > إذ قضی ليلة متعبة فى مدينة سرا أيضاً . واقترح عند 
الصباح أن ينتقل الاجیاع إلى البندقية . 

وكان الحو هنا أكثر توتراً أيضاً . وقد استقبل أهل البندقية الدوتشبى ببثافات 
عالية مدوية » بيها استقبلوا ضيفه با يكاد يشبه الصمت . وعندما تحدث الرجلان 
فيا بعد عند ملعب الحولف ف البيرنيف . دون أن يشترك فى عادئانیما أى من 
رجالهما » مع أفراد الحاشيتين » وكانوا يقفون على منأى منهما » الصراخ الصادر 


۱۲۵ 
عهما والذى شیهه فسطنطین فون نوراث وزير خا جية لايا 5 نذاك « بعواء كلبين 
من كلاب الدرواس الکببرة » . ول يعرف إنسان الموضوع الذى كانا يتناقشان 
فيه » كالم يكشف القناع فيا بعد عن سره . كانا يتحدثان بالألمانية » ولا ريب 
فى أن هذه الحقيقة أضعفت من موقف موسولییی » إذ بالرغم من رفضه لخدمات 
بول شميدت ١‏ ترجمان » وزارة الخارجية الألمانية . فان تملكه لناصية الاغة لم يكن 
كبيراً کا كان يفترض فى نفسه . وقد ذكر عنه كورت فون شوشنیج » خليفة 
دولفوس ق منصب مستشار السا أنه كان يحب التحدث بالألانية » ولكنه كان 
يعانى جهداً فى التحدث بپا » وكان هذا اللحهد يظهر فى بطثه فى الحديث وق 
دقته فى النطق بكل كلمة من الكلمات . ولا ريب فى أله كان يبذل جهداً 
أكبر فى تفهم لحجة هتلر الغسوية القوية » وما يخالطها من تعبيرات يافارية . 
وبالرغم من أن موسولیی لم يذكر قط شیتآ فيا بعد عن موضوع هذا النقاش 
الحاد الذى وصل حدود الشجار ؛ إلا أنه أشار فيا بعد ء إلى حالات أخرى» 
بى الرجلان فيها وحدهما أثاء ار » عندما راح هتلر « بدلا من مناقشة مشاكل 
محددة » يتلو على مسامعى » عبارات حفظها عن ظهر غلب من كتابه كفاحى > 
ذلك الكتاب المل الذى لم أستطع قراءته قط . وعندما اقتربت الزيارة من 
تبابئها » وكان موسوليى قد أذ ضيفه فى زورق يخارى فى نزهة ف « عيرة البندقية »» 
راح هتلر »> بدلا من الصمت والعتع بسحر الطبيعة وجمافا » يلى على مسامع 
مضيفه خطاباً مطولا عن نظریانه العنصرية . وقد ذكر سوفيتش لستار هيمبرج 
أنه « قضى الوقت كله » متحدثاً عن تفوق العنصر النوردى ء ومتهماً خیم شعوب 
البحر الأبيض التوسط » وى مقدمّها الشعب الإيطالى » بأن دمها قد اختلط بالدم 
الزنجى اللی يسرى فى عروقها » . . . وكان موسوليى قد پئس من مناقشة ضيفه » 
فجلس صامتاً يصغى إليه »> وقد. ظهرت عليه علاثم السخرية . وسثل موسواری . 
فى اليوم التالى لعودة هتلر إلى ألمانيا » عن رأيه فى الرجل» فقال » وهو يوي با يفسر 
على أنه زراية واستخفاف عنه إنه « راهب ثرثار ‏ . 
لکن موسوليى سرعان ما أحس » رم احتقاره فتلر » يحاجته إلى صداقته . 
وراح يقنع نفسه بأن من الخير لإيطاليا أن تتحالف مع ألانيا » وأن تحالفها هذا 


۱۳۹ 
يفيدها أكثر من التحالف مع الديمقراطيات الغربیة") . وکان العدام الذی أظهرته 
فرنسا وإنجلرا لایطالیا إبان حرب البشة » قد فضی على كل فرصة ف عقد اتفاق 
بين الدول الثلاث مناهض لألمانيا » وان كان لم يدفع إيطاليا إلى الاقتراب كثيراً 
من هتلر » الذى کان يحرص كل احرص » على ابتزاز كل ما يمكنه من مزايا من 
الصراع > وکان قد انزعج کل الاترعاج من احمال إببائه » نحل وسط من النوع 
الذى اقرحه انفاق هور ولافال۳) . فقد ظلت العاهدة الانجليزية - الألمانية 
الى عقدت فى عام ۱٩۳۰‏ » تقض على موسولیی مضجعه ۰ كا كانت مشكلة 
استقلال المْسا معطر ضمها إلى ألانيا رالانشلوس ) ۰ الوضوع الذی یشغل 
فکره كثيراً . وکان من التعذر الوصوب إلى تحالف بين إيطاليا وألانيا ء طالا أن هذه 
المشكلة ما زالت قامة . لكن هتلر كان بحس بالحاجة الاسة إلى صداقة موسولییی 
الظاهرة » بصورة تفوق إحساس موسولییی بحاجته إلى صداقة هتلر » ولا ريب فى 
أن هذه النظرة من جانب هتلر ء والرغبة فى اكتساب صداقة الدونشی هما العاملان 
اللذان دفعاه إلى توقيع الاتفاق المُسوي - الا نی فى پوليو عام ۱۹۳۹ ۰ وافقة 
موسولينى واقراره . وبالرغ من أن هذا الاتفاق قد سوی فى الظاهر ؛ الحلافات 
بين الا وأماذء يابشكل يرضى البلدين » إلا أنه أعطى هتلر الفرصة » ليقتطع شيعا 
من استقلال العْسا . "كما أتاح له الفرصة الحقيقية الأولى » الى كان يتطلع إليها + 
لتفاهم مع إيطاليا . فلم يعد فى وسع موسولیی الذى بات الآن فى متأى عن الدول 
الغربية الدفاع عن استقلال امُسا بنجاح » وکان لا بد له من أن محمد لهذا الاتفاق 
إبقاءه على استفلال المسا ولو بصورة شكلية . وقد تحققت الفرصة العوذجية لإقامة 
علاقات وق بين ألانيا وإيطاليا يعد شپر واحد » عندما اندلعت نيران ارب 
(۱) پکتر الکتاب الغربيون من التحدث عن الدول الفربية » واصفها بالدمقراطية » 
لکن هذا الوصف الستمد من الفهوم البورجوازی الديمقراطية » لا يطبق على الواقم والحقيقة > 
إذ أن مقلم هذه الدول » أو بعضبا على الأقل » بعيدةعن الد مقراطية فى معناها الاشترا کی الصحيح » 
بعد الأرض عن السیاه . فبالرغم من آنا تسیر على نظام القثيل البرلنی ۰ إلا أن الطبقة الممثلة هی فى الغالب 
من الفئات البورجوازية والرآمالية » الى تمكبا سيطرتهبا الاقتضادية من تحقيق السلطان مل الصعيد 
السيامى اميل » اللی لا يعبر عن إرادة الشعب » الغاقد إرادته وقدرته على التعبير » بالاضافة إلى ما يسود 

بعش هذه الدول من تفرقة عنصر ية تتنای مع أبسط مفاهيم لد عقراطية الحقة . 
( ۲) لسبة [لسمویل عور وزير خارجية إنجائرا ولافال وزير شارجية فرنسا آنداك . م العرب م 


۱۳۷ 
الأهلية فى آسبانیا » وراح مسولينى عن طریق إسراعه إلى مساعدة فرانکو > 
آملا منه" فى خحلق دولة فاشية ثاللة فى آوربا » وف الحصول على بعض القواعد 
البحرية فى أسبانيا لپدید فرنسا عن طريقها . يزداد نأي عن أعداء أللانيا وسرعان 
ما تبن أولريخ فون هاسیل » سفير ألمانيا آنذالك فى رومه أهمية « الحرب الأسبانية 
بالنسبة إلى علاقات إيطاليا بكل من فرنسا وإنجلترا » . وأبرق إلى وزارة انلارجية 
الألمانية > مشيراً إلى أن دور هذه الحرب يمكن أن يكون ماثلا « لدور ارب 
الحبشية فى عرض المصالح التعارضة للدول الكبرى » ومنع إيطاليا من الوقوع فى 
شباك الدول الغربية » . وحققت ارب الأسبانية هدفاً آخر » فقد تمكن هتلر 
عن طريق السماح لایطائیا بحمل العبء الأكبر من الساعدات النازية ‏ الفاشية 
لفرانکو » تحت ستار الادعاء بأن أسيانيا من بلاد البحر الأبيض المتوسط » أى 
نبا تقع ضمن منطقة النفوذ الإيطالى » فى إيجاد بديل عن الحرب الحبشية » يقوم 
بامتصاص قوة إيطاليا » ويحول بيها وبين الوقوف عوقفاً صلب من المشكلة المسوية 
یی کان قد حزم أمره على تسويتها بالشكل الذى يريده!9 . 
ومهد هتلر طريق التقارب مع موسوليى ؛ بإعرابه عن استعداد ألمانيا للاعتراف 
بالإمبراطورية الإيطالية . وكانت قضية الاعيراف من القضايا الحساسة لاغاية ٠‏ 
بالنسبة إلى موسولينى إذ أنه إقرار بوضع إيطاليا ابحديد » الذى ترفض مع الدول 
الاعراف به » وللا فقد فرح الدوتٹی » كا توقع فون هاسيل » غاية الفرح 
لحطوة هتلر » الى لم يستطع إنكار جميله فیها . وأوفد هتلر فى سبتمبر من ذلك 
العام » إلى موسولیی وزير عدله الذي بتحدث بالإيطالية » هانز فرانك » ليوجه 
الدعوة إلى الدونشی لزيارة ألانيا . وأصغی موسوليى بكثير من التحفظ » إلى 
ما وجهه إليه فرانك من إطراء بالغ » وإلى ما أعرب عنه من إيمان الفوهرر 
بالحاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين . وقد غر هذا الإطراء موسولیی ۰ رغم 
تظاهره بالصلابة فى موقفه » ول يكد يفرغ من اجماعه مع مبعوث هتلر » حن 
راح يلبى خطاباً ق ميدان دوومو ی ميلان » استخدم فيه للمرة الأول » تعبيراً 


(۱) تفس هذه الحقيقة ظاهرة غريبة أذهلت امهوریین الأسبان فى تلك الأيام » وهی آم كانوا 
یتلقون فى وقت واحد مم دام من الفناشيين السلاج من آلانيا . 


۱۳۸ 


قدر له آن حمل فا بعد معی انار لبلاده . فقد أشار إلى 8 الأفضل بين 
لني وإبطاليا » واستعار تعبيراً غارنا مسرحیا كان رئيس وزراء الجر كومبوس > 
قد استعمله قبل عامين ف وصف هذا التفاهم . وراح الدوتشی يقول . 
«خلق حور برلين ‏ رومه ۰ وهو احور الذی تستطيع جميع الدول الأوربية 
احبة للسلام ؛ الدوران حوله ». وطرب الألمان هذا الاعلان الواضح عن الصداقة » 
وقرأوا فى انلعطاب أكثر مما عناه صاحبه بالفعل » وئولد لدی الشعب الألمانى 
الانطباع ما ذكرته صحافته » بأن سياسة مشتركة قد ثم إرساؤها بين الدواتین . 


وكان وزير خارجية إيطاليا الحديد » الكونت جاليازو تشيانو » بهد الطريق 
فى غضون ذلك > للزيارة الرسمية ۰ الى تقرر أن يقوم بها الدوتشى عا قريب 
لأثانيا . وكان هذا لوز بر نجل الأميرال الكونت قسطنطين تشيانو أحد أبطال 
الحرب العالية الأولى > قد التحق بالسلك السیامی وهو فى ادن والعشرين من 
مره » ار ا فى الصحافة فى رومة . وراح بعد ثلاث سنوات » أى فى 
رایع ولعشرین من أبريل عام ۱۹۳۰ ۰ یبی بإيدا موسولبی » کبری پنات 
اللوتشی ؛ وآفربین كنا كان يعتقد إلى قلبه . وبدأ منذ تلك اللحظة صعود تشیانو 

على لحك ی ای ول کض شهران » حی 
۳ تشبانو > يعين قنصلاعاما فى شانجهاي » لیصبح بعد فرة قصيرة » وزيراً 
مفوضاً لبلاده فى الصين . وعاد إلى إيطاليا فى عام ۱۹۳۳ » ليصبح رئيس 
لدائرة الصحافة » نم عمل طياراً بان الحرس ايشية » أيصبح بعد د لك وزیا 
للخارجية . وكان يتصرف فى هذه السنوات الأول » تصرف الحوارى المخلص 
لأستاذه الذى خلقه ؛ والذى لم يعد يعامله كصهر قريب إلى قلبه فحسب »> بل 
کین باق ف کل :اة . ركان تشيانو (نساناً مغروراً 2 ع لذاته » مغرقاً فى 
حبه لها » طموحا » دعينًا » وكثير التقلب ع وكان يحاول أن تخی بشیه من الدناءة 
المصطنعة » ما كان محمله من إعجاب حقيى بالدوتلی . وقد حاول حى فى 
لیوبیات الى دأب على كتابتها بعد أن أصبح وزيراً للخارجية » إخفاء ما محمله 
من عبادة للموسوليى » كان فى أحاديثه مع أصدقائه يسعى إلى عدم إظهارها مطلقاً . 
لكن هذه الحاولات المكشوفة » كانت تظهر على حقيقها فى بعض الأحيان » 


۱۳۹ 


عند ما یکتب ف يوميانه بشىء من الصرامحة ‏ إذ یقول . . . « أطرى الدوتشی 
جهودی الیوم عدة مرات . . . وقد حست بالضيق من هذا الاطراء البالغ » 
حی انی عجزت عن شكره . ولا ريب فى أن هد الأول من عمل 3 هو أن 
أرضيه , ولا ریب يفا ی أن نجاحى ف إرضائه ۽ هو غاية ما أنشده وأتمناه . 
وذكر فى عام ۱۹۳۸ ۰ بعد أن أبل من مرض أصابه » أنه عند ما مم صوت 
الدوتشى ينطلق من جهاز الإذاعة « راح يركى وكأنه طفل صغير » . 

وكان هذا الإعجاب الشديد البالغ بالدوتشی » يبدو واضحاً فى شتى الصور > 
الى أظهرته أحياناً فى مواقف تثير المزء والسخرية . فهو يقلده بصورة لا واعية . 
وهو يقتبس منه مواقفه » وتصرفاته العامة والخاصة على حد سواء . وكان عذو 
حذوه ف التحدث بسرعة وبصوت عال » وبصورة تنطوى على التأكيد » كنا كان 
يقلد مواقفه الحامدة » عند ما يوشاث أن يسمع آنباء كان ينتظرها بفارغ الصبر . 
لكنه لم يكن إنساناً تافهاً بثير السخرية . فقد كان نهازاً للفرص » ذا موهبة كبيرة 
فى هضم المعرفة » ووطنية صادقة . ول يكن مولع بكم الأسرار » بل كان أحياناً 
قاسياً فى صراحته » وكثيراً ما وضع بلاده » فى أوضاع حرجة » ودفعها إلى مغامرات 
لا خلقية وتافهة . وقد تيز بالكسل الشديد » حى إنه كان برفض قراءة أبة 
مذكرة » إذا تجاوزت الصفحة الواحدة ۰ وكان يقضى جل أوقاته فى لعب 
الولف » أو فى حضور الحفلات الى يقيمها أصدقائه من رجال الجتمع فى 
رومة » أو الحلوس متكاسلا” فى مكتبه فى قصر شيجى . وكان يفتقر إلى الشعور 
بالمسثولية » فقد ذ کر رافائیل کوارجلیا » سفير إيطاليا فی باریس بين عامی ۱۹۳۸ 
و١44١‏ ء أن التعليات الوحيدة الى تلقاها منه طيلة ثلاك المدة » كانت تفضی 
بالبحث عن مربية فرنسية لأطفاله . لكنه كان يتمتع على أى حال » ببعض ازايا 
الى ندر وجودها عند کبار الفاشيين , فقد كان (نساناً ذكينًا » ویقظاً وشجاعا » 
ولا يفتقر إلى الإحساس ء کا كان جذاباً رغم مواقفه الُثيلية وادعاءاته المغرورة . 
وکان ولداً بارا » وأخا رفيقا بإخخوانه > يحب أطفاله ‏ وبالرضم من وفرة عدد أصدقائه 
من رجال ونساء » إلا أنه لم يفقد قط حب زوجته له . وقد ذكر عه اللورد 
فالسيتارت الى لفيه لأول مرة ی عام ۶ + أنه « إنسان داعر ؛ » لكن الدعارة 


۱۳۰ 
لم تكن تعتبر خطيلة فى تلاك الأبام . فقد أحب النساء » وتعشق العظمة » وکان 
يبز غيره فى ارضاء شهواته . فقد محباه الله بشکل جمیل الصورة » وطبيعة طيية » 
واحساس عارض بالنكتة الطريفة . وکان یقضی وقتا طرباً لا حتمل التعرض لای 
إزعاج » ولا ریب فى أن كراهية الغرق فى ملذانه احرب » تکون أقوى من 

كراهية الإنسان ذی النزعة السلامية » لا نبا أكبر اتصالا" بالعملية والواقع » . 


وقدر لديو الفیری » سفیر إيطاليا فى آلانیا » أن يعرف تشیانو معرفة وثيقة » 
ولذا فقد رسم له صورة مائلة ء ون كانت أكثر زهواً واطراء . . . فقال . 


١‏ وبالرم من تقلبه وافتفاره إلى الاستفرار » وهما صفتان كانتا تثيران الدهشة 
والخيرة فيمن يعرفه > فإن تشيانو كان رجلا“ طيبا وكريماً . وكان بحب دابا 
خدمة أصدقائه » ويحس بأقصى السعادة ۰ إذا تمكن من إبلاغهم تبأ طيرا . 
وكانت تعبیراته تحمل الطابع ١‏ التوسكانى » ۰ ها كان حديثه پتصف بالحيوية » 
ولغته بالدقة والاخمتصار . وكان يبدو أحياناً فى منتبى الحد والذ کاء » والرغبة فى 
السخرية الى تصل فى حالات معينة محدود الدناءة . . . لكنه كان بطبيعته » 
إنساناً مرحا » يتعلق بنزواته » كثير الفضول والسخرية »> مغرقاً فى الاستجابة 
لعواطفه > وکان سريع الخاطر ٠‏ حاد الذ کاء » حاضر النكتة » ساخر الكلم » ۱ 


لکن الاخرین ل يوافقوا الغیری على ما رآه فبه من سرعة بديبة » وجاذبية » 
وان كان معظ الناس لم يكرهوه » ول يجدوا فيه إنساناً تاه . لكن الألمان لى بوه 
على أى حال . وكان حرص داتعا على القول فى مذ كراته الرسمية » بأنه على خير 
ما يرام من التفاهر معهم . لكنه لم يكن فى الواقع متفاهما معهم » إذ كانوا يرون فيه 
الإنسان المتصنع » الغرور » الراغب فى تأكيد وجوده » بحيث یتصرف تصرفات 
فى منتهى السوء والسخف . وقد وصفه ويليام شيرر ۰ الصحى الأمريكى () ع 
أثناء زيارته فى إسحدى المرات لبرلين بأنه كان ١‏ مهرج تلاك الأمسية . فقد كان 
بكار » دون أى مناسبة » من صفق قدميه › وأداء التحية العسكرية . ول يكن 


( ۱) وردت هذه العبارة فى الكتاب الضخ اللی وضعه و يليام شيرر » عن تاريخ ألمانيا المعلرية » 
واللی تولیث تعریبه فى أربعة مجلدات . ۱ و المعرب » 


۱۳۱ 
فى سع إنسان ألا يلحظ شدة عصبیته » فهو يحرك فکیه باستمرار » دون أن عضغ 
قليلا من انلبان » . 


وکانت زيارته الرسمية الأول لبرلین فى شبر أكتوبر عام ۱٩۳۹‏ ء أى بعد 
شبر واحد من زيارة هانز فرانك لرومة . وقد نجحت هذه الزيارة نجاحاً كاملا » 
إذ لم يكن رییتروب الذى دأب على كراهية تشيانو » قد حل بعد محل نوراث 
فى وزارة اارجية الألمانية ؛ بيها عامله هتلر » الذی كرهه فيا بعد أيضاً » عند 
استقباله له فى برختسجادن » معاملة تنطوى على الكثير من الاحنرام الزائتف . 
وقد سر هتلر طبعاً بالرسائل الودية الى حملها تشيانو معه . وتحدث الفوهرر عن 
رأيه فى موسوليى إلى صبره » حديثاً » أطرب تشيانو » فقد وصفه بأنه « أعظم 
سياسى ف العالم » ولا يستطيع أي سیاسی آخر » أن يقارن نفسه به لا من قريب 
ولا من بعيد » . وانطلق بعد ذلك يتحدث بسرعة عن الوضع الدولى » وعن خطر 
البلشفية المتزايد » وعن سرعة ألمانيا فى تسلحها . وكتب تشيانو فى بومیاه عن هذه 
المقابلة بقول . . . و كان هتلر يعرض کل موضوع عرضاً مطولا » يصل مته إلى 
استنتاجات يكررها مراراً وتكراراً » وبعبارات مختلفة » . واستخلص تشیانو من 
هذر محدثه ورثرته » أن هتلر لم يكن قد حزم أمره بعد بالنسبة إلى بريطانيا » 
وأنه لم يكن حى تلك اللحظة » يستبعد احال شكل من أشكال الاتفاق معها . 
أما موسولیی فكان ساخطاً أشد السخط على بریطانیا لأا وجهت الدعوة إلى 
هیلاسلامی الحضور حفلات تتويج ملكها جورج السادس ۰ وكان مخشی من أى 
تقارب آلانی - بريطانى » ويعمل على إحباطه » بكل وسيلة مکنة . وقد سر غاية 
السرور عندما مع من تشيانو ‏ أن مثل هذا التقارب غير محتمل بالرغم من اعتدال 
هتلر فى ميقفه » وله نقل إليه قول الفوهرر بأن فى سع آلانبا وإيطاليا » إذا 
واصلت بريطانيا العمل ضدها » أن يبزماها »> إذ أن القوة ستكون متوفرة لدبيهما 
لقيام بذلك . ومضى الفوهرر يقول لضيفه . . . « وستكون أمانيا مستعدة لذلك 
فى غضون ثلاث سنوات . أما بعد أربع سنوات فستکون أكثر من جرد مستعدة . 
وإذا أتبح ها أن تستعد الحمس سنوات فان فى ذلك احير کل البیر . . . ويرى 
الإنجليز أن هناك بلدين فى العالمء يقودهها مغامران » ها ألمانيا وإيطاليا. 


۱۳۲ 
لکن الغامرین کانوا يتولون أيضاً قيادة بر یطانیا عندما قامت إمبراطوريئها . أما الوم 
فيحكمها ضعفاء عاجزین » . ول نمض بضعة آشهر » حى كانت بريطانيا 
تضیف سيئة أخري إلى مسارئها تجاه إيطاليا » وذلك عندما وقعت فى اجیاع نیون 
فى العاشر من سبتمبر عام ۱۹۳۸ اتفاقاً جديداً مع فرنسا » لحماية السفن 
التجارية الفرنسية فى البحر التوسط » حيث كانت الغواصات الأسبانية في الظاهر > 
والإيطالية فى الواقع تقوم نيابة عن فرانکو « بأعمال القرصنة » ضد السفن الفرنسية 
والبريطانية . وراح هتلر يستغل هذه الفرصة من جديد » فيعلن تأییده لوسولیی 
وعطفه عليه » ويبين أن محاولة الدبمقراطيات الحديدة ليست إلا سعيا ممبا للاتحاد 
ضد احور النامى والتاهض . 

وکا كان موسولیی متلهفاً على ألا بقع اتفاق بين بريطانيا وألانيا » وهو 
الاتفاق الذى لم يغب ظة واحدة عن تفكير هتلر فى هذه السنوات كلها » كان 
الفوهرر بدوره ۰ متلهفاً أيضاً على أن تجدد إيطاليا وبريطانيا علاقانهما الودية 
على حساب ألانيا . وقام سعياً وراء هذا الهدف » وتأكيداً منه لتضامنه مع إيطاليا 
ف انحور » بإيفاد عدد من البعوثين إلى روبه فى عام ۱۹۳۷ ؛ فى زيارات بدت 
فى ظاهرها بقصد تا کید الود والصداقة . لكن أينّا من هذه الزیارات لم تنجح ناسا 
بارزا وملحوظاً . وعندما وصل جورنج فى مطلع العام وعقد اجیاعین مع موسولیی » 
كان الحو ق الاجماعيين فى منبهى التوتر . وكان موسولییی قد قرر لنفسه 
أنه لا عب جو رنج منذ اجیاعهما لأول مرخ : فقد رأى فيه شخصاً « سريع الغضب 
كثير الادعاء ) » وم يعجبه منه إعجابه الشديد ببالبى . وعندما أشار جورنج 
فی إحدي هاتين المقابلتين إلى الاتحاد مع الفسا » كأمر حتمى » هز مرسولينى » 
کا روى الترج بول شميدت ؛ رأسه ممتعضاً » وبعنف شديد . 

لكن السا لم تكن إلا مشكلة واحدة من مشاكل مرسولیی » وقد قادته 
أطماعه الى ۸ تتجقق فى أوربا ولبحر الأبيض التسط » وحقده على 
الدول الغربية » إلى الإيمان بأنه بات عاجراً عن مقاومة إغراءات هتلر وملاطفاته . 
وراح يعلن أنه سيزور ألانيا فى شر سبتمبر بعد أن قبل الدعوة الموجهة إليه > 
مشارطا أمرين » أوهما أن لا حمل معه ملابس السهرة الرسعية » وثانییما أن لا تقتصر 


۱۳۳ 

اجماعاته على زعاء البلاد » وأن یسمح له عقابلة العادیین من الئاس » ولم يكن 
تواضعه هو الذی حفزه على التقدم ببذين الشرطین . فقد آراد أن بظهر » أن فى 
وسعه حى بلخة أجنبية بالنسبة إليه » إثارة جماهير برلين » بنفس الحماسة الى 
يشر فا شعبه » ل ل ل ل لا يبدو فما 
فى صورة مقبولة . 

وقد ارندی بزة رية رائعة » صنعت خحصیصاً مذه المناسبة » ثم سافر إلى 
انيا ی الثالث والعشرين من سبتمبر عام ۱۹۳۸ ۰ نرافقه حاشية كبيرة » ترتدى 
أجمل اللابس آیضاً کلابسه . وأصدر هتلر » اللى لم يرغب فى تفوق موسولینی 
عليه؛ أمراً بأن يرتدى آفراد بحنة الاستقبال» الذين كانوا سيستقباونه على الحدود 
البزة الرسمية أيضاً > با ارتدى هو القميص الببى والسروال الاسود » لباس النازی 
لرنعی » منتظراً ضيفه فى مونيخ الى اصطف ابلنود على جانبی شوارعها ۰ وللی 
ازدانت مبانیپا بالأعلام ترحيباً بمقدم الدوتشی 

وكانت آلانبا تعد العدة منذ أسابيع هذه الزيارة » لا للترحيب بالضیف 
وایلائه ما پستحقه من ا<يرام فحسب » بل لعرض فویها عليه بصورة دقيقة 
ومدروسة ‏ یتبین فیپا حسن التنظم وروعة الانضباط » بحيث لا ينسى موسولیی 
ذلك طبلة حياته . ولم ينس موسولیبی بالفعل هذه الزيارة . فقد ظل طيلة حیاته » 
رغم خيبة آمله بالامان فا بعد » يؤكد أنه لم پتخل يوماً عن إعجابه بكفايتهم 
واخلاصیم » وجدهم السکری العنیف . وبدا عليه التأثر منذ الیوم الأول 
للزيارة . وکان له مطلق الق فى هذا التأثر . فقد كانت هتافات الحماهير تشق 
عنان السماء » رغم الامطار الغزيرة اماطلة » وبدت الصفوف الى لا نباية ها من 
انود من ذوى الوذ الفولاذية جامدة بلا حراك . وأقيست المآدب على شرفة فى 
مونيخ » والناورات العسکرية فى مکلیبرج » کا آعدت له زيارات لمصانع 
الروهر ۰ وعروض عسكرية الجنود عشون مشية الأوزة فى كل مکان . واحتشد 
أكثر من تسعمائة ألف إنسان فى برلین » قبیل نماية الزيارة » لیستمعوا إليه وهو 
مخطهم ١‏ وخا > وبالرغم من أن جورنج كان قد آثار أعصابه بالسماح للبؤته 
الصغيرة بأن ته تقفز على حضن الدوتشى » متشاغلا عنه باللعب بقطاراته الكهر بية 
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حى اللحظة الاخيرة . وبالرغم من العاصفة اهوجاء الى هبت عنيفة على الميدان 
حيث كان يخطب » فاطعة عليه خطابه » ومبللة أوراقه » ومخربة مكبر الصوت » 
فان تأثره كان بالغاً ببذه المناسبة . وقد انتظرت الماهير تحت الطر المبمر » 
وکا ف عرض عسكرى ۰ لبتف له فى نهاية خطابه » الذى لم 'يعد فى وسعها 
الاصفاء إليه » والی صعب علا أن تفهمه منذ بدایته . وعاد الدوتشى فى السرارة 
إلى مقره » وقد أغرقه البلل ۰ ولحق به الاجهاد » ولکن معتویاته ظلت عالية . 
فقد رأى ام عينيه « آفوی أمة فى آوربا الحديثة » وهی تسمو ف طريقها إلى امد 
والعظمة » . وكان نجاحه فى تلاث البلاد منقطع النظير . وکتب تشیانو معتزا به فى 
يومياته يقو . .  .‏ آسرت‌جاذبیته؛ وصوته ؛ وفتوته» وحیویته» مبلة الجماهير 
الألمانية تمام الأسر » . ولم تكن قد أتبحت له الفرصة لرؤية هتلر على انفراد أكثر 
من بضع دقائق » ۸ يدر [بانها حديث فى أى موضوع هام » ول تذ کر قضية الغسا 
كا قال لشو شنج فيا بعد » لا فى قلیل ولا ى كثير . ولکنه كان قد حزم أمره 
بالنسبة إلى ألمانيا » فقد راح يصرخ بأعلى صوته عندما تعطل جهاز تكبير الصوت 
فى میدان متیفیلد ليسمع الناس قوله ۰ رم المياه المنصبة كالقرب من السماء . 
قائلا” : ١‏ وعندما يكون للغاشية صديق » فستسیر مع ذلك الصدیق حى الپاية » . 
وکان هذا الوعد القاطع یالولاء » بداية المبوط نحو الكارثة . وکان هذا الوعد 
أيضاً بالنسبة إلى كثيرين من الإيطاليين بداية خيبة الأمل المرة . فقد کانوا يرون 
فى الثورة الفاشية حى هذه اللحظة شین نافع ونظيغاً . وبالرغم من نزوعها إلى الحكم 
السلطوى ۰ وإلى بعدها عن الليبرالية ؛ کانوا يروما شيت راه إذا قارنوها بوحشية 
الاشتراكية الألمانية ااضخمة . وكانوا محسون بالسعادة عندما پسمعونالناس‌یصفون 
الألمان بالغلظة » وهتلر بالوحش السياسى » الجنون » والذی يقلد غبره » والغريب 
الأطوار . لكنهم تحم علبهم الان أن يقرأوا قصة مغايرة . فقد أشار الدوتشی 
نفسه إلى الألمان متحدثاً عهم بأنهم « الشعب العظم ذو التقاليد الكريمة : والمستقبل 
العظم » . ولم يعد هتلر عنده « المهرج» » بل صوره ی خطاب ألقاه » ونشر على 
نطاق واسع فى إيطاليا على أنه « العبقرى » بل أحد أولثلك العباقرة القليلين الذين 
يصندون التاريخ » ولا يسيرون فى ركابه » . ول بمض شهر واحد على هذه الزيارة 
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حی كانت إيطاليا توقع ف السادس من نوفبر عام ۱۹۳۷ على میثاق مکافحة 
الشيوعية الدولية . ونص هذا الیثاق على أن تقف ایطالیا وألمانيا و جنا إلى جنب 
ضد مهديد البلشفية وخطرها » . 
وسرعان ما اتضح نفوذ الألمان على الفاشية . وقد تأثر موسولییی تأثراً بالفاً 
ينطوى على الإعجاب الذى لا مزيد عليه برؤية هذه الألوف من اتود المدر بين 
تدريباً صارما ۰ وم مخطون أمامه فى مشية الأو زة » وأحذيهم الغليظة تضرب الأرض 
بإيقاع موسيى رهيب » مارين بتلك الشوارع الى غسلها مياه الشتاء » ثما دعاه إلى 
أن يقرر إدخال هذا المظهر الحووى الذى يدل على النشاط فى الحيش الإيطالى 
والحرس الفاشى . وراح يصدر أمره » جاهلا أو متجاهلا » ما يثيره هذا التقليد 
احط من موجات الاستياء والسخرية ؛ بأن تصبح مشية الأوزة » المسيرة الحديدة 
الجندی الإيطالى . وأطلق عليها اسم « اللحطوة الرومانية ؛ » راصفاً إياها بأمها د اللخطوة 
الثابتة الصارمة الى كانت الفيالق الرومانية تخطوها . والى كانت كل واحدة منها 
تقود إلى الفتح والنصر » . وكان النازیون قبل عشر سنوات قد جعلوا من التحية 
الرومائية » تحيمم الرسپة » وها هو ذا موسولیی موم »رغم إنكاره العنيف لظاهرة 
التقليد » يدعى أن الأوزة طائر رومانى لأها هی الى أنقذت الکابیتول ۲۲۱ وينقل 
عن الألمان مشية الأوزة دون أن يعرف بفضل النقل » تماما كما نقل هتلر من قبل 
التحية الرومانية عن دانولزیو . وكانت هله المشية صعبة عسيرة على الأداء » 
وكانت فى منهى البشاعة » إذا لم یتقنها القائمون بها . وقد ثار عوسولينى على ما وجه 
إليه من نقد فى هذا احجال » وعلى تسمية المشية الإيطالية الخديدة بالصورة المقلدة 
لشية الأوزة . وعندما حاول اللاك أن عشی عشية الأوزة» راح موسوليى يعلق بشی ء 
من الزراية لتشیانو قائلا” . . . « ليس الذنب ذنی إذا كان اللك لا يعدو من 
الناحية العضوية أن يكون نصف إنسان» قمی ء القامة . وون الواضح أنه لا يستطيع 
تأدية الحطوة دون أن يثير الهزء والسخرية . وهو لا حب هله المشية » لنفس السبب 
)١( 0‏ شا إل قصة قديمة من التاريخ الروماق ذكرها تيتويس لين فى كتابه « تاريخ روم . 
وكان الرومان بزینون بالفؤول والعرافة » ويكيفون خملطهم الحربية على ضوء ما يقوله لهم رجال الطير . 


وقد نجا الكابيتول من اخریق بفضل أوزة فى الحرب البوئية الى وقست فى القرن الثالث قبل الميلاد . 
2 المعرب » 
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الذىيكره من أجله امتطاء ابلباد » إذ جد نفسه مضطرًا إلى استخدام سلم للصعود 
إلى ظهر الحواد » . وراح يقول فى مناسبة أخرى بعد أن جرب الشية بنفسه : « من 
الواضح أن ذلك الإنسان القمىء الشى لا يستطيع أداء المشية فى الاستعراضات 
العسكرية > لكن هذا لا يهم على الاطلاق . فسأعمل على احلاص منه . وكثيراً 
ما تغير سير التاريخ. فى لبلة واحدة » . وقد اشتدت نقمة موسولییی على اللاك من 
جراء المقيقة الواقعة » وهی أنه كان يكره الألمان » وم يكن بردد فى إبداء هذه 
الكراهية لهم »> والتعبير عن قلقه من جراء توق عرى الصداقة بين إيطاليا والرايخ . 
وقرر موسولییی وهو ساط » أن «الملكية قد غدت نظاماً لا ضرورة له » . 
وعندما قيل له إن اللات قد اعترض على إدخال التحية الرومانية فى ابلیش » انفجر 
موسولیی غاضباً » وهو یقول . . . ١‏ نی احتملت فوق ما أطيق لاجر هذه الملكية 
المتعبة معي . و آقم حی الآن بعمل پلز م العهد يبقاء الملكية . أنا ما زلت أنتظر 
وأعتقد أن الوقت فى مصلحتنا » لان اللك قد بلغ السبعين من عمره » وكلى أمل فى 

أن مبرع الطيرعة لمساعدق فی هذا الصدد ؛ . 

وكانت هناك نترمجة آحری أكير إثارة للرعب والفزع لصداقة موسوليى ابلعديدة 
لألانيا » وأكثر مدعاة لازراية والاحتقار من إدخال مشبة الاوزة والتحية الروهانية 
فى اليش الإيطالى ۰ وهی قحام اللاسامية على الذياة القومية الإيطالية . لكن هذا 
الشر لم يتعمق جذورا قط فى هذه الحياة . واستقبل البيان الى أصدره بعض 
أساتذة الجامعات المشبورين » واللای نشرنه الصحف الفاشية فى يوليو عام ۱۹۳۸ 
من أن الإيطاليين من العنصر الاری النوردى الى لم تلط دمه بغيره مثل غزوات 
اللومبارديين » بكثير من‌الاستخفاف الذی يستحقه . ولکن لم عض ثلاثة آشبرحی 
كان املس الفاشی الأعلى » يقر برناجً لتشریع العنصری . وقد حظر هذا التشريع 
الزواج بغير الاريين » وهو تعريف لم حدد قط » إلا بإذن من وزارة الداحلية » 
وقرر طرد الببود الأجانب أو أولئلك الذين جاءوا إلى البلاد بعد الأول من يناير 
عام ۵۹ كا حرم على اليهود أن يعملوا فى التعلم والمحاماة والصحافة والمصارف 
وأن ينتموا إلى عضوية اسلرب الفاشى ؛ وأمر بفتح مدارس ابتدائية خخاصة للأطفال 
الپود . ونص القانون على معاقبة من يتزوجون من آفریقیات أو حى من يقيمون 
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علاقات جنسية معهن بالسجن . وقال الدوتشی ۱۰۰.۰ إن هذه الاجراءات كلها 
ستزید من كراهية الأجانب لایطالیا . حسناً فلیکن » . 
وقد زادت هذه الاجراءات أيضاً ما تلقاه الفاشية من معارضة » ودفست هذه 
التطورات دی إلى الحملة حملات عنيفة ومتکررة على من أسماهم و بابلیناء 
فى إيطاليا الذين أثر أثر علييم مصير البپود : . وکان الملك أحد هولاء الحبناء . وقد أثار 
إعرابه عن«عطفه اللامحدود علىالهود » موسوليى » ودفعه إلى القول بأن من‌الواجب 
معاملة هذا « امْحدّث ۾ كها يعامل اهود . وكان موسولیی حی قبل زيارته لألمانيا قد 
أطلق عبارة ساخرة ضد أمريكا نقلها تشيانو فى بومیانه فوصفها « ببلاد الزنوج » 
والهود » وهما القونان النتان تعملان على انحلال الحضارة ؛ . وتتباً بأن الشعوب 
الى ستلعب دور عامينًا بارا فى عام ( )7٠٠١‏ » هی الشعب الإيطالى » والألانی 
والروسى «اليابانى » ومضى يقول . . . « أما البلاد الأخرى » فسيحطمها ما يحدثه 
“الخامض ” الببودى من تاكل فى بنیانبا . والہود يرفضون التكاثر عن طريق التناسل. 
لأنه يسبب الا رهم لا يدزكون أن الألم هو العامل الخلاق الوحيد فى حياة الأثم » . 
وراح يقول فيا بعد » إنه يقر بلا قيد أو شرط » العمارات الثأرية الى قام بها 
النازيون ضد اليهود » بعد مصرع السكرتير الثالث للسفارة الألمانية فى باريس على 
يد بهودی بولندى » متخذين من الحادث مبر را للمز يد من أعماللم اللاسامية , 
وبع ذلك » لم يكن الدوتشى يتايع باهتهام واضح » الطريقة الفجة والائفاقية الى 
کانث تتبع فى إنفاذ تشريعاته العنصرية » بل جميع تشريعاته الفاشية الأخرى . 
وروی أحد موظى السفارة الألمانية فى رومة لصديق له » أن الصورة الحقيقية 
للدوتشی » + هی أنه ينبح كالكلب السعور » ولکنه لا يعض » . وقد استبدل 
بطبیب آسنانه البودی طبیباً آخر » كما أمر آحد الزعماء الفاشیین باستبدال 
سكرتيرته الهودية بأخرى » لکن ءثل هذه الاجراء‌ات ‏ لم تقنع الألمان بأنه جاد 
فى موقفه من المشكلة الپودية . ولم تصدر الأوامر قط للحزب الفاشی ‏ بأن يتأ كد 
من تنفرذ التشر يعات العنصرية » کا أن بوشونى » سكرثير الحزب نفسه » عرف 
بأنه لا يحمل الوضوع على محمل الحد . فقد كان موسولينى ول حى اللهاية > 
خيب لأمل هتلر فى موضوع العداء للسامية . وعندما ذهب إليه أحد العلماء 
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الایطالیین يشكو من العاملة الى يلقاها بعض أصدقائه من آلیپود » رد عليه 
قاثلا . . . « نی على وفاق مع ما تقوله على طول الط . فأنالا آومن 
قيد شعرة بنظر ية اللاسامية السخيفة » وان كنت أطبقها لدوافع سياسية مجردة » . 
ولیس ف وسع [نسان أن پتحرر من الانطباع » بأنه كان پنفذ هله السياسة 
إرضاء لرغبات الألمان . | 
ولحق الوهن فى مسعهل عام ۱۹۳۸ ۰ محماسة موسولییی لألمانيا » فقد أدرك فى 
ذلك الشتاء أن هناك خطراً قريباً عن اعتداء الألمان علىاستقلال الما » دون أن 
يكلف هلر نفسه > عناء التحدث إليه » أو الإفضاء إليه مخططه ومشازيعه . 
وقام شوشنيج » مستشار المْسا الذى كان مند توقيع اتفاق يوليو عام ۱۹۳۳ مم 
ألمانيا » محاول كسب الوقت » وإرضاء الأللان . لیتجنب وقوع انقلاب ازى 
ف بلاده » بزيارة برختسجادن فی الثانى عشر من فبراير عام 1988 ) لإجراء 
محادثات مع هتلر . وقد انپال عليه الفوهرر عند لقائه به بالإهانات والسباب » 
منذراً متوعداً . وقدم إليه الألمان مطالب واسعة شاملة » لم يكن الإيطالرون قد أبلغوا 
بها مسبقاً . وأدرك شوشنيج أن عليه أن يذعن إذا كانت نهدیدات هتلر ستؤدى إلى 
الحرب » وعندما اتخل بعد شهر خخطوته الحريئة واللحطرة » بإعلان ضرورة استفتاء 
الشعب المسوى فى موضوع الوحدة مع ألمانيا ( الانشلوس ) » علق موسولينى على 
إعلاله هذا » بأنه. خطيثة كبرى . لکن ستلر رأى فى هذه الحطرة أكر من مجرد 
خخطيئة . وكانت انطوة کا وصفها أى . جى . فى . تيلور 1 أشبه ن بمس عصيآ 
مصاباً عند إنسان مت » . وراح هتلر حدد يوم السبت ف الثافى عشر من مارس 
موعداً لزحف عبر الحدود » وبعث قبل يومين من الموعد » برسالة إلى روم 
لیسلمها إلى الدونشی شخصينًا » الأمير فیلیب هيسبّى » اللی لم يكن يحظى 
بالتقدير والاحترام فى رومة ۰ كرسول من الأمراء » اشنهر بالشذود ابلنسی »> 
وانحطاط الق من ناحية » وكصبر لملك إيطاليا » إذ كان متزوجا من ابنته 
الأميرة مافالدا . 
وكان هتلر قد كتب فى رسالته إلى موسولينى يقول .. . و حزمت أمرى 
الان على إعادة النظام وحكم القانون إلى نصابه فى وطی . وأود أن أؤكد لفخامتك 
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بکل اخلاص وصدق ۰ کزعم لإيطاليا الفاشية بأنى ١(‏ ) أعتبر هذه الحطوة جرد 
دفاع قوی عن النفس و (۲) كنت قد برهنت للك فى ساعات إيطاليا الحرجة على 
صدق عواطى » وأرجو أن تتا كد بان أى تبدل لن يطرأ على موقى هذا فى الستقبل» 
و (۳) مهما كانت نتائج الأحداث المقبلة » فقد رسصتاحدً نبائينًا بين ألمانيا 
وفرنسا » وهأنذا آرسم ایض » عدا افا وق الانبا ویطالیا . اه مر بریار . 

وإن يكون هذا القرار فى الستقبل موضع نقاش أو تبدال » . 


وبالرغم من أن هتلر » كان متلهفاً على اللاصول على موافقة موسولینی بعدم 
التدخل فى الموضوع كا فعل فى عام ۱۹۳4 ؛ إلا أنه قرر أن بهجم على الفسا » 
مهما كان موقف (یطالیا . وبیها كان أمير هيسى لا يزال ی طريقه إلى رومة › 
صدرت أوامره بالشروع فى عملية « وتو » . وکان موسولییی على علم ,هله الحقيقة 
عنده۱ تسلم رسالة هتلر . وقد أدرك أن معارضته لن تجدى فتيلا » وکان قد تبين 
منذ زيارة شو شنيج لبرعتسجادن » أن العارضة فى هذا الصدد » لا تتفق مع 
الفراهة السياسية . وكان كل ما يأمل فيه الآن » هو الحصول على فائدة نتيجة 
استعداده للاعراف بتعرض متلر للاستفزاز . وقبيل الساعة العاشرة والنصيف من 
ليلة الحمعة » كان الأمير فيليب ينقل إلى هتار عن طريق الماتف » رد الدوتشی 
على رسالته قائلا” . . . « هأندا قادم من قصر البندقية » وقد قبل الدوتشی الوضوع 
كله بروح ودية صديقة مطلقة . وهو يبعث إليك بخالص احتراءه . . . » 


وسر هتلر مبذه النتبجة سروراً بالغاً . فقد كان يعرف أن موسولییی سبق له أن 
أعلن بشیء من الاندفاع العاطى بأن إيطاليا «لن تسمح قط بأن تغدو الما 
القلعة المدافعة عن الحضارة المتوسطية » فريسة للدعوة ارمانية القومية ؛. وها هو ذا 
يتأكد الآن من تأبيد الدونشى 3 الذى لم يكن مقتنعاً فی أى يوم مضی » بأنه 


وراح يقو لرسوله . . . « أرجو أن تبلغ موسولیی بأننى لن أنسى له هذا 
الفضل أبداً , . , 1 


أمرك ۳ سیدی . 
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أجل لن آنسی له هذا الفضل أبداً . . . أبداً . . . مهما حدث . 
وعندما تم نسوية المشكاة الغسوية » فسأكون على استعداد للمضى معه جنباً إلى 
جنب » ف السراء ٤‏ والضراء » مهما حدث من تطورات . 

أجل يا سيدى الفوهرر . 

-سأوافقه على كل ما يريده . . . وى وسعاث أن تبلغه » بأنبى أشكره 
جزيل الشكر . . . ولن أنسى له منته بدا . . . 

أجل يا سیدی الفوهرر . 

لن أنسى له فضله مهما حدث . واو حدث واحتاج إلى عون » أو تعرض 
إلى حطر » فی وسعه أن يثق بأنى سا کون إلى جانبه » مهما حدث » حى ولو وقف 
العالم پأسره له . 0 

أجل يا سيدى الفوهرر» . 

وبعد يومين » كان هتلر يكرر تأكيداته هذه واعترافه بفضل الدوتشی مدى 
الحياة فى برقية بعث بها إليه فى العسا الى كانت قد غدت بصورة رمية م إحدى 
مقاطعات الريخ الثالث » » قائلا" . . . « لن آنسی للك هذا الفضل » . 

ورد عليه موسولينىي فى برقية جوابية يقول . . . « قررت الصداقة بين 
بلدينا الى جسدها احور » موقنى هذا ؛ . 

ولكن تحم على موسولیی على أى حال » أن يوضح هذا الموقف للشعب 
الإيطالى الساخط » الذى كان قد استمع قبل بضعة أشبر إلى الدوتشی » وهو 
يعلن بأن و استقلال القسا الذى مات دولفوس من أجله » سيظل أحد البادی الى 
حاربت إيطاليا » وستحارب ف المستقبل من أجلها 6. ول يكن فى وسعه إيضاح 
موقفه هذا للإيطاليين على النحو الذى أوضحه إلى تشيانوفى حدیثه معه » عندما 
وصف اهسا بأنها « كية غامضة مهملة كان لايد من زوا من خارطة آوربا ؛ . 
وقد حاول فى ملس النواب ۰ سکات العارضة بأسلوب ينطوى على الراوغة 
وانلعداع » عندما راح يؤكد فى خطاب ملىء بالتبجح والادعاءات بأن.ایطالیا 
لم يسبق لها أن تعهدت بصورة مباشرة أولامباشرة » وخطينًا أو شفوينًا » بالتدخل 
لإنقاذ استقلال الغسا ‏ . ولكنه كان يكذبق قوله هذا » وكان الشعب الإيطالى 
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يعرف أيضا أنه يكذبق [دعائه . وساد الشعب الإيطالى » لاول مرة بعد مصرع 
عاتيوش » شعور عام وعميق من خحيبة الأمل . وبالرخم من أن احور قد استطاع 
البقاء بعد « الانشاوس ‏ » إلاأن شعبية موسوليى ا مؤكدة قبلها » لم تستطع البقاء . 
ول يكن ف وسح أى مراقب ذكى للامور أن يتجاهل الاحطار الى ينطوى 
عليها بالنسبة إلى إوطاليا المماح لدولة قوية وحار بة كألمانيا بتوسيع حدودها إلى جبال 
الألب » بالإضافة إلى ما فى هذا العمل الذى قام به الدوتشى من تبدل وضيع 
وفجای فى سياسته لارضاء حليف مقيت ومكر وه . ولا ريب فى أن هذا التبدل > 
كان مناقضة صربحة لنظرية السياسة الخارجية الإيطالية التقليدية كلها . 
ویثل نصر الا فتلر نصراً كبيراً » بل ونحقيق أحد مطاعه اارئيسية . لكن 
هذا الفضم کان فى الوقت نفسه ذقطة وثوب . باتجاه [مبراطورية أوسع فى الشرق . 
وکان منك نویر عام ۷ »۰ فد تحدث ف اجهاع سری عقد ف دار الستشار بة 
فى برلین » عن عزمه على احتلال تشیکوسلوفا کيا . وها قد بات الآن على استعداد 
لتتفید حطته. ول حمل تأ كيد ا-لمكومة الفرنسية لضماذانها السابقة لتشيكوسلو فا كياء 
على عمل الحد . وقد أحس بتلك احاسة السادسة الفامضة الى كان قد شرع 
بژین بصدقها عنده » بأن فرنسا كإنجلرا » لا ترغب فى الدخول فى حرب ؛ 
وأن في وسعه أن يتجاهل ادعاءا مها واحتجاجا ها . ولکنه رغبة منه ف التأكد من أن 
انلوف سيدفع فرنسا إلى الانكماش » قرر قبل أن يقوم هذه الحطوة الجاسعة أن 
يعمل على تعزيز احور وتقويته . 
وكان موسولينى قد وجه إليه الدعوة فی سبتمبر الماضى لزيارة إيطاليا. وف 
الثانى من مايو عام ۸ » غادر الفرهرر برلين قاصداً رومه ؛ وهو عازم 
كا روى أحد سكرتيرى السفارة الإيطالية فى ألماذبا » على اشباع غرور الإيطاليين 
وارضاء كبريامم › واا کید لهم بأن احور حقيقة واقعة . وكان قد فقد الكثير 
عند الایطالیین نتيجة ضمه للنمسا » وتحم عليه أن يستعيد الارض الى فقدها . 
وم يكن هولاء قد نسوا حادث المْسا » وک ذت اوفهم قد تجددت من المطامع 
الآلمانية فى منطقة ‏ الادیج ؛ . يضاف إلى هذا أن الحكومة البر بطانية » آرادت 
اهتبال فرصة ما تصورته من خيبة أمل الإيطاليين ف ألمانيا بعد موضوع العسا » 


:۱ 
وأن تحول دون مزید من ا(توسع من جانب هتلر » فراحت تسوی مشا كلها مع 


موسولیی . 


وقد رحب تشمیرلین »,ذه التسوية الى اقترحها تشیانو » بارغ من معارضة 
إيدن الشديدة ما وهو ( العدو الا کید لإيطاليا » كنا أسماه وشوا ٤‏ ودار نقاش 
حاد بين الرئيس البر يطانى ووزيره بحضور الکونت دینو جراندی‌سفیر إيطاليا نی 
لندن » أسفر عن الاستقالة الى قدمها وزير اللخارجية إيدن » بعد يومين اثنين » 
وطرب موسولبى لاستقالة إيدن » الى اعتبرتها الصحافةالإيطالية نصراً لإيطاليا » 
بالرغم من التعليات الى وجهت إلى رؤساء تحريرها . بالحدمن التهلیل لما عخافة 
تحول بدن إلى « شهيد » عند الرأى العام البريطانى » وراح يقبل السوية . بشىء 
من السرور المزوج بالتبرم . وكان يعرف أن أعمالهتلرى أوربا » قد عرزت 
من قدرته هو على المساومة » ومكن عن طریق وعود غامضة وغير حاسمة قدمها 
بالنسبة إلى أوضاع أوريا الوسطى » من الحصو على[قرار بريطانيا بالفتوحات 
الى قام بها فى الحبشة » وبتدخله فى أسبانيا » بالإضافة إلى ما حص عليه من 
ضانات مرضية نى البحر الأبيض المتوسط . وكتب تشرشل ساخطاً إلى إيدن 
قوب ۱.۰.۰.۰ لا ریب فى أن الاتفاق الإيطالى ۰ نصر کامل لموسوليى » . 
وکان ها هذا هو عين رأى تشيانو آبضاً > إذ لم پستطع إخفاء احتقاره اللطلف 
للإنجليز » لتخلیبم عن الكثير من الواقع لإيطائيا. وراح يعلق على الاقتراح الذى 
قدم إليه لتوقيع الاتفاق فى عيد اافصح لأنه يصادف عيد ميلاد مائیفا كس وزير 
الخارجية البريطانية الحديد بقوله . . . «حننًا إنه اقتراح رومانطيق». وکتب فی 
پومبانه بشیء من الحماسة يقول . . . « لا ريب فى أن مجال الاتفاق واسع کل 
السعة . فهو يمثل بداية عهد جديد فى علاقائنا مع بريطانيا العظمى . اما الصداقة 
على قدم المساواة » وهى الطراز الوحيد من الصداقة الذی يمكن أن نقبل به مع 
لندن أو مع غيرها» . وأضاف ف يومياته يقول . . .2 وسیرحب الرأى 8 
الإيطالى بپدا الاتفاق » ترحيباً حماسياً » إذ أنه سيرى فيه 1 ممكنة لتحلل من 
ارثباطاتنا ببرلین » . وحقاً قوبل السفير البريطانى اللورد بيرث » عند مغادرته قصر 
شیجی بعد توقیعه على الا تفاف فى الأول من آبریل عام ۱۹۳۸ 6 من الشعب 
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اللإيطالىمقابلة حماسية إذ تعالت له امتافات» ها تکررت هذه المقابلة احماسية 
لتشیانو وهو يغادر القصر إلى قصر البندقية » ليقدم تقریره إلى الدونشی . ول تكد 
تحل الساعة الثامنة من ذلك المساء » حبى كانت الحشود المتجمهرة قدا بلغت 
حد"| كبيراً أمام قصر البندقية » ما أرغم موسولينى على الخروج إلى شرفة القصر > 
لتلى هتافات هذه اللجماهير . 

حًا لقد كان الاتفاق « نصا » علىالنحو الذىوصفه فيه تشرشل . لکنه كان 
بالنسبة إلى البريطانيين شیناً لا قيمة له البتة . فوسولیی لم ير فيه لحظة واحدة . 
الحطوة الأولى فى سياسته للتحلل من التزاماته تجاه آلانیا» وإنما ری فيه جرد 
اعتراف آخرء بتفوذ [بطاليا المتزايد » وسلطانها النائى . وقد أرضاه غاية الرضی 
فى الواقع + أن ألمانيا نفسها اعتبرت الاتفاق من جانب واحد ‏ وکان‌هذا الاعتبار” 
من جانيها أكثر إرضاء له من الفوائد اللی ستجنيها إيطاليا منه. ويبدو أنه لم يدرك 
الآن ولا فيا بعد الفرص العظيمة الى أتيحت له فى اتباع السبيل التقليدى الؤسط 
بين ألمانيا ولدیعفراطیات الغربية ۰ کا لم پدرك أن شر يكه ف الور » لابد وأن يزيد 
من توقيره له » بشكل يفوق احنرامه له لو أنه كان واثقاً كل الثقة فى إمكانه 
الاعّاد عليه . لكن موسوليى كان متلهفاً ى الواقع إلى التأثير على الآلمان بصرامته » 
وبأن فى وسعه أن بطرح جانباً هذه الفرصة الى آنیحت له لانباع سياسة دبلوماتية 
أكير براعة وذ کاءاً . 

وكانت هذه الرغبة فى التأثير على الألمان » قد مت لديه بشكل واضح 
منذ زيارته الأخيرة لألمانيا » وأضحت العامل المؤثر فى جميع سياساته . وكان 
اللورد بيرث قد احتج فى المراحل الأولى من الفاوضات لعقد الاتفاقالانجلیزی ‏ 
الإيطالى » لدى تشیانو على الغارات اعحوية الإيطالية على الدن‌الاسبانية . لكن 
الدوتشی 3 پازعج قط ع » ها قال تشيانو فى يومياته »من ملاحظات السفير 
البريطانى » وإنما « سر فى الواقم » لأن یعرف بأن الإيطاليينيثيرون الفزع ف 
الم » بهذا التبدل الاستفزازى العدوانى اللی طرأ عليهم » بعد أن کانوایسحرونه 
بهارا مهم ف العزف على القیثار » وكان یری أن هذا سیرفع من أسهمنا فى ألانيا > 
حيث يحب الئاس فما ارب الشاملة الى لا تعرف الرحمة » . 
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وقرر موسوليى أن تكون زيارة هتلر المقبلة لإيطاليا » مؤثرة بالقدر الذى حققته 
زيارته لیا هو . وبدأ الاعداد لازيارة قبل موعدها پستة أشبر » وحرص تشیانو » 
على أن لا تضم هذه الإعدادات » كا قال فى بومیاته « شيثاً عاديا » وريفيًا » 
ورخيصاً ) . ولذا فقد, عی اشد العناية بتزيين الشوارع » وبالرغم من أن الكثير ين من 
أصعاب احوانيت رفضوا أن برفعوا على حوانيمّهم صورة هتار » فإنهم أرغموا على أن 
يبدوا هذه ال حوانيت فى صورة رائعة تنطوى على الردیب . وقفی الدوتشى ساعات 
طویلة » وهو يشرف على الإعدادات: الى تجرى للعروض العسكرية » ويدرس 
بنفسه تفاصيلها . ويبدو أن جهوده قد حققت النجاح ؛ فقد كان أخيل ستارائى » . 
2 جمیع أخطائه » مديراً مسرحينًا رائعً . وكتب تشيانو بقول . . . « وكانت 
العروض' العسكرية فى منتهى الروعة . ولا ریب فى أن الألمان الذين كانوا بشکون 

ف قدرائنا العسكرية » سيغادرون بلادنا بانطباع حتاف عام الاختلاف » 


ولیس ثمة من شاك فى أن هتار قد تأثر فعلا . و بالرغم من أنه كان قد شهد 
عروضاً اکتر خيرة فى آلانیا . وكان قد عرف بأن إيطاليا لا عکن أن تحسب قوة 
عسكرية ضخمة » فقد أدرك أن إيطاليا » حليف لا يمكن أن يتحلى عنه على 
الإطلاق . وبرهن موسولیی فتلر > على أن من حقه أن يعتبره الزعم الوحيد فى 
العالم » الذی پستیحق المقارنة به . وسلك الفوهرر من ناحيته سلوكا ممتازاً . ولم يعد 
ذلك « المهرج الصغير السخيف » » الذى كان عليه عند زيارته السايقة للبندقية » 
وكان الغيب الوحيد الذى رآه الدرتشى فيه هذه الرة أنه يبدو وقد صبغ وجنتيه 
وبالحمرة» » ليخى شحوب وجهه . وقد هتفت له الحماهير نحماسة فى رومة 
وفاورنسه ونابولى > وخطب الحشود الحاشدة ببراعةٍ واعتزاز . وراح يعان طا عزمه 
على عدم المطالبة بعودة التيرول الحاو قائلا . . . وإث إرادنى الى لا تتدول 
ولا تتبدل » ووصیی الى لا تتغير للشعب الأ انى 3 هی أن يعترف بأن حدود 
الالب » “التى آقامتها الطبيعة بیننا » ستظل داماً وإلى الابد دون أى تبدل » 
وسجل تشیانو انطباعاته عن هله الزيارة بقوله . . . « لا ریب ف أن الفوهرر » 
حقق نجاحاً شخصياً عظيما؛ . وقد أفلح کل الفلاح فى ذابة ابملید الذى كان 
يحيط به . . وأكسيته اتصالاته الشخصية مزيداً من لحب ۰ ولا سما عند النساء ) 


£ 
ولم تحطم الصورة السخيفة الى ظهرت له وهو يغادر دار أوبرا سان کارلو » فى 
ملابس السپرة والقبعة العالية » الانطباع الناجح الذى تركه عند الشعب الابطای 

لكن الملك فکتور عماتوثيل » لم يكن راضياً » بالرغم من رضى القيادة الفاشية 
فقد كره هتار مند النظرة الأولى » ولم يستطع أن یکسب ثقته > وكان بادى التبرمء 
عندما استضافه فى قصر الكيرينالى . وراح یقول لوسولری إن هتلر » طلب فى ليلته 
الأول فى القصر » امرأة ف غرفته . وأثار هذا الطلب موجة عارمة من السخط » 
فى القصر الملكى ء ۸ دا إلا عندما فسر رجال حاشيته » طلبه بأن هتار لا يستطيع 
الوم » إلا إذا رأى امرأة تعد له سريره . وقد تساعل تشیانو فى يومياته دهشا عن 
صحة هذه القصة » معرباً عن شكه فى أن تكون أكذوية اتبرعها اللاك للتعبير 
عن كراهيته » مصيفاً إليها أن هتلر « يحقن نفسه بالحقن الهيجة والنومة » 
وأضاف تشيانو أن جو القصر كله . كان متعفناً » إذ لا يعقل أن تحب أسرة 
مالكة يرجع تاريخها إلى ألف سنة » إلطريقة الى يعبر بها عهد ثورى عن‌ذانه . 
ولا ریب فى أن هذه الأسرة » تؤثر ملكا صغيراً تافهاً على هتلر » الذى تعتيره 
من محدى النعمة . 

وقد کره هتلر الملك فکتور عمانوئیل ء ککره اللاك إياه » وظل طيلة حياته 
كلها » حمل حقداً وضغينة على أسرة سافوی الالكة وکانت هذه الكراهية 
التبادلة » تبدو واضحة علهما فى االات الى كانا يظهران فا معا فى 
اثنلات العامة . -لکن الود بدا من الناحية الثانية جا بین الفوهرر 
والدوتشی . وقد ظهر التأثر علپما يجلاء فى احطة » عندما وقف موسوليى يودع 
ضیفه آثر انهاء زیارته » وبدا الفوهرر وهو ينظر إلى مضیفه نظرة حب وإخلاص 
كتلك الى تبدو على الکلب وهو ينظر إلى سيده . وقال الدوتشی موجهاً حدیثه 
إلى ضیفه ۰ 9 لن تستطيع قوة فى الارض بعد اليوم » التفريق بيننا » . واغرورقت 
عينا هتلر بالدمع وهو يستمع إلى هذا القول . 

وعاد هتلر من إبطاليا » وقد وثق من أن الدوتشى أن يتدخل فى اللعطط الى 
رها لتشيكوسلوفاكيا . وبالرغ, من آنه لم يشر إلى الموضوع إلا إشارات غامضة أثناء 
الزيارة » إلا أنه كان يعرف أن موسوليى لا يحب التشيكيين وكان يشير إلى بلادهم 
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كا أشار من قبل إلى الفسا بأنها « نقطة غامضة على الحارطة الاوربية » . وراح 
الدوتشى بمهد الحو لتقبل الشعب الإيطالى » ال الذى تراه ألمانيا للمشكلة 
التشيكية » فأخذ يتحدث فى خطبه عن ضرورة مواجهة المشكلة التشيكوسلوفا كية » 
و وحلها بصورة عامة » ... وقال فى إحدى خطبه ... «ولذا كانت 
تشیکوسلوفا کیا تجد نفسها اليوم فى موقف دقيق » فزن هذا الوقف ناشی عن آنا 
لا تضم التشيك والسلوفاك وحدهم > وإتما تضم التشيلك والآلمان والبولندبين وانجريين 

والروثنيين والرومانیین والسلوفاك أيضاً» . 

ول يكن قلق الدوتشی منصرفاً إلى أن الألمان سيحلون هذه المشكلة إذا تطلب 
الأمر بالقوة » بل إلى خوفه من ان لا يبلغه الألمان بموعد عمليهم مسبقاً » . فقد 
تلق برناردو اتوليكو » سفير إيطاليا فى برلین التعلیات أكثر من مرة » بأن يسأل 
ربینتروب » خليفة فون نوراث فى وزارة الخارحية الألمانية أن « يبلغه مسبقاًء الموعد 
التقريى للعمل الذى تزمع الانيا القيام به ضد تشيكوسلوفاكيا ‏ . ولكن عندما كان 
موسولينى يرى أن دبلوماتية هتلر » قد تسنفز حرباً عالمية » وأن هدیدانها قد تخلق 
أزمة دولية » كان ینکمش منراجعاً » ومعيداً النظر فى موقفه » متسائلا" عا إذا كانت 
المصلحة تقضى بأن يواصل تأبيده لهتلر » بلا قيد أو شرط . ويقول تشیانو» 
إن تشمبرلين كان أكثر اهعاماً من الدوتشى بالوصول إلى اتفاق سلمى . لكن 
الدوتشی آخذ بحس ف الواقع بأن هتلر يقترب من شفير الحرب » وشرع يدرك 
خطورة السیاح لبلاده هو » وهی على ما هى عليه من افتقار إلى الإعداد » بأن 
ترغم على الدخول فى الصراع » ل فى ذلك من تعريض ١‏ لبلفته» الدعية للخطر 
الانكشاف . وراح يسر إلى وزير خارجیته تشيانو قائلا” . . . « لو قدر للحرب 
أن تنشب فى أمانيا وبراج وباريس وموسکو » فسألترم جانب الحباد » . 

وبدت ارب فى الثامن والعشرين من سيتمبر » حتمية الوقوع . وكان من 
المفرر أن تتبی مهلة الإنذار الذى قدمه هتلر إلى التشيكيين فى جودسيرج 
قبل أربعة أيام فى الساعة الثانية من بعد ظهر ذاك اليوم . وتلى مقر وزارة الحارجية 
الإيطالية فى قصر شيجى فى ذاك الصباح » عادئة هاتفية عاجلة . فقد تطلع 
البريطانيون من جديد إلى موسولیی » ليؤثر على هتار ويحمله على الاعتدال . 
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وتساعل السفیر البریطانی اللورد بیرث » عا إذا كان فى مکنته أن يلق الكونت 
تشیانو على الفور . وسجل تشیانو فى يومياته أنه استقبله على الفور » وأن السفیر 
أبلغه بكثير من المياج العاطى » بأن تشمبرلين يناشد الدوتشى » أن يتدخل تدخلا” 
وديا ى « هذه الساعات الحرجة الى يعتبرها آخر فرصة لاقيام يعملى ما لإنقاذ 
السلام والحضارة ) . 

وطرب موسوليى لهذا التطور . واعترف بان من الخير له أن يبدو کصانع 
للسلام » على أن يغامر فى الانجذاب إلى حرب . ل يستعد للحوضها . يضاف إلى 
هذا أن أعين العالم بأمره » قد شخصت إليه . وراح يأمر تشیانو » ,بأن يطلب 
برلين هاتفیاً » وعندما بات سفيره اتوليكو : على الحانب الآخر من انحط » 
تناول الدوتشی مماعة الهائف وأمره بأن عضی لتوه إلى هتلر » ليؤكد له وقوف إيطاليا 
إلى جانب ألانيا »> وليقترح عليه تأجيل التعبثة العامة أربعاً وعشرين ساعة 
وأضاف قائلا . . . « أريد الرد قبل الظهر » . 

كانت الساعة قد تجاوزث الحادية عشرة . وهرع اتوليكو مببط سلم السفارة 
راكضا » ليقفز وقد تقطعت أنفاسه نى أول سيارة أجرة . وعندما وصل إلى دار 
المستشارية » كان هتلر مجتمعاً مع اندريه فرانسوا بونسیه »سفیر فرنسا ى برلین» 
الذى جاء حمل إليه » وفى اللحظة الأخيرة » عرضاً من الحكومة الفرنسية . وانطلق 
ضابط من ضباط ارس النازی » إلى مكان الاجهاع . ليعلن للفوهرر > أن 
اتوليكو ۰ قد وصل حاملا رسالة له من الدوتشی . وسرعان ما فارق هتلر زائره » 
ليجتمع بالسفير الإيطالى . وقرأ رسالة الدوتشی الى كان اتولیکو قد ترجمها إلى 
الألمانية » فتردد لحظة واحدة ثم أعلن للسفير » قبوله » بوجهة نظر موسولیی . 
وقد اعرف هتلر فها بعد بشورنج » بأن رسالة موسولييى جعلته حائراً فى أمره » 
ول يستطع التأكد ها إذا كان رفضه اقتراحه » لن بقدی إلى أن بتخل الدونشی 
عنه لیضی فى طريقه وحیداً . وبعد بضع ساعات » كان اتوليكو ؛ يقول للسفير 
البريطانى فى برلين » نبفيل هندرسون إن « الشيوعيين قد خسروا فرصم اليومء 
إذ لو قطعوا أسلاك الماتف بين رومة وبرلين » لكانت الحرب العالمية قد نشبت 6 . 

وأعلن نفيل تشمبرلين ۰ رئيس وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى الساعة 
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الثالثة من بعد ظهر ذاك اليوم » موافقة هتلر على التأجيل . . . ومضى رئيس 
الوزراء يقول وقد استبدت به العاطفة » عندما تلى وهو يلى كلمته ؛ رسالة جديدة 
قرأها بعد أن قطع خطبته . . . وهذا ليس كل ما فى الأمر . فلدى الآن ما أضيفه 
للمجلس الموقر . فقد تلقيت الآن دعوة من المر هتلر » للاقاته غداً صباحاً فى 
مونيخ . وقد وجه دعوة ممائلة إلى كل من السنیور موسوليى والمسيو دیلادیبه 
وقد قبل الستيور موسولیی الدعوة » وليس لدى من شك فى أن السیو ديلادييه 
سیقبلها . وغی عن القول » نى سأرد علا بالإيجاب أيضاً » . ۱ 
لکن موسولیی » رأى هن ناحینه إن سرور تشمبرلین واعتزازه كانا ی غير 
موضعهما . وعندما هتف له تشيانو ليبلغه قرار هتلر . علق عليه بثیء من الرضی 
قائلا . . . « لن تكون هناك حرب ؛ ولكن هذه هی مپاية مکانة بريطانيا وهيبها ) . 
وعندما مضى فى طريقه إلى ألانيا فى تلك الليلة » راح يفصل رأيه هذا قائلا 
بشىء من النكتة والمزاح. . . « عندما ترى بلاد تعبد فما الحيوانات إلى الحد الذى 
يقيمون ها فيا مقابر ومستشفيات ومساكن . وتحمل الرسالات إلى الببغاوات 
تتقلها » فى سعك أن تتا كد بأن الانحلال قد دب فيها . وهذا الانحلال عوامل 
عديدة » من بینها تركيب الشعب الإنجليزى نفسه . فهناك يزيد عدد النسوة أربعة 
ملايين على عدد الرجال ! أجل أربعة ملایین من النسوة اللاثی لا مجدن الرضية 
الحنسية » فيخلقن مجموعة مصطنعة من المشاكل » لإثارة غرائزهن أو إطفائها . 

وهن عندما بعجزن عن عناق رجل واحد » شحاولن معانقة الإنسانية جمعاء ) . 

وضی فى مثل هذه الأحاديث حى ساعة متأخرة من الليل . أجل كان 
فى نشوة روحية عالية . فقدا آمن أن نفوذه وحده ۰ هو الذى حقق مثل هذا 
الاجهاع . فهو وحده العادر على مناقشة هتلر » وکان تبنیه لفكرة احادئات هو 
الدى أمّن للفوهرر السبب الذي يغطى به تراجعه؛ وقبوله التفاوض . وم بوافق هثلر 
على الدخول فى أبة محادثات إلا إذا كان الدوتشى حاضراً فا شخصياً . وقد أوكل 
إليه فوق ذلك كله ۰ اختيار مكان الاجماع > إذ اقترح هتلر فرانکفورت آومونیخ » 
وهو الذى اختار ثانيهما . 

وتوقف القطار » فى کوفشتاین » أى قبل وصوله إلى مونيخ بسبعين ميلا » 
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ليستقله هتلر ومعه أمير هيسبى » فقد كان الفوهرر جد تواق اشحدث إلى الدوتشی 
على الفراد » قبل بدء الاجماع . ودعاه هتلر إلى عر بته حيث عرض عليه بعض 
الخرائط المكيرة » للبلاد الى يعتزم ابتلاعها . وكان بصر على أنه سيفرض حله على 
تيشكوسلوفاكيا بالقوة فى حالة فشل المؤتمر . ووجد الدوتشى صعوبة بالغة فى إقناعه 
بأن لا يحكم على لور بالفشل قبل الشروع فيه » ول تبد على هتلر علائم الرضى ۰ 
إلا عندما وعده الدوتشى بأن تقوم إيطاليا عساعدة ألانيا فى حالة فشل لمر . 
ومضى الفودرر يقول . .  .‏ لا ريب فى أن اللحظة الى سنحارب إنجاترا فيها جنباً 
إلى جنب . قادمة ما قريب » . ولم يرد موسوليى على هذا القول » وظل هتار 
فى حيرة من أمره ومن مدى قدرته على الوثوق ,مساعدة إيطاليا وعونها . 
وأعاد الفوهرر ظاهرة عناده من جديد » عندما التأم شمل الا جهاع بعد 
بضع ساعات فى دارة الفوهرر فى كوينجر بلاتز . وقد هبط درج الدارة 
لاستقبال ضيوفه وقد بان الإصرار والتصمم على وجهه . وحيا الوفد الإيطالى بشى» من 
من الحرارة « الموزونة 6 بيها صافح نمی البرود وابلمود كلا من تشمبرلين وديلادييه. 
وراح يعلن زائريه على الفور ۰ بكلمات متسارعة تطبعها الإثارة والحماسة ء له 
أبلغ العالم بأنه يعتزم العمل ند تشيكرساوفاكيا » ولكن قيل له بأن عله هذا حمل 
طابع العنف > ومن هنا كان من واجب الجتمعین أن « يللوا العمل من مثل هذا 
الطابع ٠‏ لا سما وأن العمل يحب أن يقع على الفور ؛ . 
ولكنه بالرغم من هله العبارات القاطعة الحاسمة » بدا عصی الزاج » وغير 
واثق من نفسه . وعندما انى من حديثه » نأی عن الآخرين » ووقف إلى جانب 
الحائط وقد بان عليه القلق » يتطلع إلى موسولیی » الذى بدا على النقیض من 
زميله فى منهى الثقة . وق صورة الوصى على الجتمعين » شخطو فى الغرفة جيئة 
وذهاباً » وقد وضع يديه فى جيبيه متحدثا بفرنسية طليقة إلى ديلادييه . وبألمانية دقيقة 
إلى ريبنروب » وبإنجليزية صعبة ون كانت سليمة إلى تشمبرلين . وراح يرج 
من جيبه مذكرة تضمنت کل الاقتراحات الألمانية الى نقلها إليه سفیره اتوليكو 
هاتفباً قبل مغادرته رومه » بعد أن أدخل علا تعدبلات طفيفة . وقبل الاحرون 
المذكرة على أنها من وضع موسولينى + وان الألمان على استعداد لتقبلها کأساس 
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مرض البحث + وأعربوا عن استعدادهم لدرسپا بدقة وعناية . وأعدت مسودات 
آخری ونوفشت . ولکن مذکرة مرسوبی هی الى ألفت أساس الاتفاق الذی 
عم التوقیع عليه ى الساعة الثانية من صباح الثلاين من سيتمير . وکان موسولیبی 
قبل التوقيع بساعات قد أدرك أن هتلر قد فاز بكل ما آراده تقريباً » وأن الناقشات 
اتی استطالت » كانت ف الواقع دون أى جدوى . وم يشتركه تبعا لذلك فى هذه 
المناقشات ونجح نی أن يوحى لتشمبرلين بالانطباع بأنه « رجل هادئ كل ادو ؛ 
ومتحفظ بالغ التحفظ ع إلى الحد الذی عله يبدو وكأنه خائف من هتلر » 
وخيل إلى ايفون كيركبا تريك الذى شبد الاجماع أيضاً » بأن موسولیی كان 
بالرغى من ثقته الظاهرة بنفسه » خائفاً من هتلرء وإنه بدا وكأن «حملا” ثقيلا 

قد أزيح عن منكبيه نتيجة الاجماع ؛ . 

وأحس تشیانو بالارتياح أيضا للتتيجة » وظل يرقب الدوتشى وهو يقف منرفعاً 
على الآخرين» ما أثار إعجابه » وراح يكتب فى يومياته قائلا” . . ۰« كانت روحه 
عالية دانم سباقة للأحداث ولرجال » وكانت قد استوعبت فكرة الاتفاق » 
وبيها كان الآلحرون مجهدون أنفسهم فى مناقشة بعض القضايا الشكلية » كان هو > 
قد فقد كل اهام بالمناقشة . فقد انى الموضوع پالنسبة إليه » وراح فكره يجول فى 
فواح أخرى ) . 

وبالرغ, من أن هتلرظل فها بعد يعرب عن عدم رضاه عن اتفاق مونيخ» إلا 
أنه بدا فى ذاك اليوم يشارك نشيانو (عجابه بالدونشی . وقد ذكر فرانسوا بونسيه 
1 يرقبه باستمرار « وقد بدا عليه الإعجاب الذى بلغ حد السحر. فلو ضحلث 

تشی . ضحك لضحكه ؛ ولو عبس » شا رکه عيوسه 6 . 

39 إيطاليا للدور الذى آداه الدوتشى معتبرة إياه نصراً عظيماً . وجاءه الملك 
من فلورنسه إلى دارنه الريفية فى سان روسورى » ليبنثه على ما فعله » وعندما وصل 
القطار الذى بقله مدينة رومه » احتشدث جماهير غفيرة من الناس » جاءت 
لتحييه بحماسة لم يكن لما مثيل على حد تعبیره هوء منذ أعلن قيام الإمبراطورية 
الإيطالية . لكن هذه الحماسة لم تعجبه ولم ترضه » إذ أن لقب « ملاك السلام » » 
الذى “مع الناس يبتفون له به مصحوباً بلقب « الدوتشی » » لم يكن من الألقاب 
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الى تعجبه . وعندما رأى قوساً من أوراق الزيئون وقد أقم عبر شارع و ناسیونال ۲ 
الذى مر منه موكبه » لم يستطع أن يكبت غضبه » فانفجر قائلا . . . ومن 
السئول عن هذا الكرنفال ؟ » وكان يرى أن الواجب يقضى بعدم السماح الشعب 
الإيطالى بان يتعلق بأهداب السلام » وأن د القتال » يحب أن يصوغ طبيعته 
وشخصیته ) . وحزم أمره على عدم السماح لشعبه بأن يرى فيه صورة أخرى 
لتشمبرلین « صانع السلام » > لانه رای فى هذه الصورة ما حط من قدره ؛ 
وفرر أن يحتفل بعودته إلى إيطاليا بسلسلة من الحطب الى برخمه فيها » ولا سما 
البورجوازيين من أفراده » الذين كانوا فى حاجة إلى « من يبقر م بطم » » 
على تقبل ماتيا المعتدية كصديقة ل وحليفة بدلا من فرنسا الى يجب أن ينظروا 
لها كعدوة . وكان يقول لنفسه . . . ولا عکن لإيطاليا أن تتحول إلى بروسيا » 
ولكنى لن سمح للإيطاليين بأن يعيشوا فی سلام إلى أن أموت » . وكان قد تحدث 
إلى تشيانو قبل بضع سنوات بقوله . . . « إنى أعد للإيطاليين مفاجأة مذهلة » 
فعندما نتهی من أمر أسبانيا سأذيع عليهم بياناً تاريخي؟ . وكان وزراژه قد ألفوا أن 
: يقبلوا منه مثل هذا الوعيد لیم بشیء من التحفظ » ولکنهم لم يستطيعوا إلا أن 
پتبینو! هله المرة أنه جاد فيه . وراح فى السادس والعشرين من سبتمبر : يبلغ 
تشيانو » بأنه قد حزم أمره على إعلان التعبئة العامة فى اليوم التالى » لإرسال قوات 
إلى ليبيا » مما حمل تشيانو على الاعتراف فا بعد بأنه كان قد صدق ما قاله 
لدونشی . وأفضى تشيانو إلى صديق له فما بعد » بأنه خشى حقا فى أن عفى 
الدوتشى إلى الحرب ۰ لإثارة البورجوازيين الذين يكرههم ء والذين كانوا لا ينفكون 
عن إظهار فزعهم من مغارم السياسة الفاشية » ومن البيروقراطية الضخمة الى كان 
الفاشيون قد أنشأوها . وأظهرت أرقام الإنفاق الحكوى الى نشرت » وجود عجز 
بتزاید باستمرار > إذ ارتفع من نحو آلی مليون لير إيطالى فى عام ۱۹۳4 - ۱۹۳۵ 
إلى ما يربو على أحد عش رألف مليون فى عام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ وما يزيد على تمانية 
وعشرين آلف مليون فى عام 144٠0 ١98‏ » وقد عزا موسولینی ۰ انسجاماً منه 
مع طبيعته » هذا القلق المتزايد عند أفراد الطبقات الوسطي إلى اهیامهم الأنوق 
عصالهم الخاصة ورخائهم » وإلى رفضهم الاعتراف بالمصلحة القومية » أو على 


۱۰۲ 
حد تعبیره المشبور والدعی . . . بالتوجیه التارخی والکلاسیکی ¢ للأساليب 
الفاشية ) . وکان الأغنياء أيضاً مبرددین ۳ تأبيدهم للعهد » وقد سرت الهم ایضاً 3 
عدوى الافکار البورجوازية . وقال إن من الواجب ضریهم باهراوات » لإرغامهم 
على عدم الأثرة والانضباط > وعهد إلى ستراشی بأن يدرس إمكان القيام بإجراءات 
ضد البورجوازية 24١‏ . وعلى قادة الحزب أن يكونوا قدوة فى الأخلاق الفاشية 
المناهضة لبورجوازية بعدم ارثداء الياقات « المنشاة : » وأم النوادى اللبلية » واحتساء 
القهوة . وراح يدرس فما بعد إغلاق البورصة » وإلغاء الدرجة الأول فى القطارات » 

ومنع رياضة املولف واستيراد الجلات واللابس والكتب الفرنسية . 

وکان قد شرع فى حملته على فرنسا منذ عدة أشهر . وتحفل يوميات تشیانو 
7 شیر مایو عام ۸ بالإشارات إلى هذه الحملة . فى الثالث عشر من مايو » 
وصف الوزير زعيمه بأنه « أنحذ عیل شيئاً فشيئاً إلى إظهار عدائه لقرنسا » . 
وكان يصف الفرنسيين بأنهم شعب « حطمته انلمر والأمراض السرية والصحافة » . 
وراح فى اليوم التالی يلى خطاباً فى جنوه وقد تحدث عنه تشیانو بقوله : « كان 
خطاباً عنیفاً فى عداثه لفرنسا . وراحت ابلماهیر تصفر هازئة بفرنسا » وتضحك 
من اتفاقها مع لندن » . وعندما حل السابع عشر من مايو 4 كان لا يزال يوجه 
حملاته العنيفة إلى فرنسا . وبلغ به الاجهاد والعنف بعد يومين مداهما . ونقلت 
إليه برقية بعد يومين كان السفیر الفرنسی قد بعث بها إلى حکومته » وقد تضمنت 
ملاحظات مهينة له » فثار خضبه إلى حد اسحتون » . 

واستمرت احملة بعد اجماع مونیخ إلى أن آصبحت الظاهرات العدائية 
لفرنسا فى مستپل شپر دیسمبر أمراً مألوفاً . وراح موسولیی يسر فى التاسع من 
ديسمبر إلى تشیانو ۰ بأن الأمور قد جاوزت الحد فى الوقت احاضر ‏ وأن من 
الواجب تلطیف الحملة المعادية لفرنسا بعض الثىء » ومضی قول ..« ولو 
استمرت الحملة على هذا النحو فسنضطر إلى أن نحمل الدفع على الكلام » 

)١(‏ لعل من المحقائق الثابتة أن الناس ميلو إلى أن یستتکروا يمنتهى العنف » كل ما خشونه 
أشد انلشية » ويكرهونه بالغ الكره . وكان موسولیی الشاب بالرشم من بوهيميته المفرطة » يمى بأن توعد 
صوره » وهو مرتد ثياباً مقبولة جميلة » وقد أعد بطاقاته وقد حملت لقب و الأستاذ» » وهو االقب اللى 
كان عمله وهو یزاول مهنة التدر پس . « الؤلف » 


۱۰۳ 
ولكن الوقت ۸ بحن بعد لحديث المدفع . ول يكن القصد من شن هذه الحملة منذ 
البداية أن تکون مقدمة إلى الحرب » وإثما كان القصد منها إعداد الرأی العام لتقبل . 
التحالف العسكرى اللحطى مع ألمانيا . 

وكان ريبنتروب » هو أول من اقترح هذا الحلف » أثناء الزيارة الى قام بها 
هتلر لرومه فى شهر مایو الاضی ۰ لکن موسولیی بارخ من رضاه على الفكرة 
بادئ ذی بدء » راح يصدر تعلياته إلى تشیانو » بالبرب من الحديث فيا . 
وعاد ریبنتروب فأثار الوضوع من جدید فى مونبخ »إذ دون تشیانو فى يومياته يقول . 
و إنه بصف ال بأنه أعظم شىء فى العام . لکن هذا الرجل ميال إلى المبالغة 
دائماً . ولا ریپ ف أننا سندرس موضوعه» نتهی العناية » وقد نؤجل البحث فيه 
مدة من الزمن » . حقدًا كانت هذه هی رادة موسولیی وتوجپانه له . 

وم يكن وزير خارجية المانيا » أكثر نجاحاً فى هذا الصدد عندما زار رومه 
فى شهر أكتوبر . وقرر تشيانو الآن بعد أن انجلت فورة الحماسة المبكرة . 
إنه لا حب هذا الرجل ولا يستلطفه » ومع ذلك » فقد ظل یصغی إليه » وهو 
يتحدث عن [نجلترا » كا تتحدث العشيقة الهجورة عن «صديقها الحائن » » 
ويقول للدوتشى بلهجة الأستاذ لتلميذه » ان الحرب قادمة لا ريب فما » وإن 
الضرورة تقضی بتحويل ميثاق مكافحة الشيوعية إلى حلف عسكرى یضنم اليابان 
أيضاً . وكان موسولیی كيساً فى حديثه إلى زائره» إلا أنه رفض أن يعده بشیء ؛ 
وقال إن الرأى العام الإيطالى لم يتبياً بعد ذه الخطوة الى لا بد وأن تلی معارضة عنيفة 
من القادة العسكريين وتمثلى الطبقة الوسطی » بالاضافة إلى معارضة الكنيسة الى ساءت 
علاقاتما کل السوء بالحكيمة الألمانية » وإلى مقاومة الملك اللی يكره الألمان أكثر 
من كراهيته للفرنسيين » وأكثر من نشپیه الاستيلاء على كورسيكا الفرنسية . 

لکن الخصومة مع فرنسا كانت قد أرغمت موسولیی ۰ کا سبق ها آن 
أرغمته إبان الحرب الحبشية » على الا کثار من الاعماد على دعم ألماثيا ومساعدمها . 
وقد استبد به ال » عندما سم أنه فى الوقت الذی كان يطالب فيه علناً بكورسيكا 
ولیس وتونس من فرنسا » كان ریبنتروب يزور باریس » ويوقع مع حکومما رغبة 
منه فى إيقاع الفرقة بها وبين ' بريطانيا »> إعلاناً رما بضمن فيه الحدود الراهنة بين 


14 ۱ 
فرنسا وألانيا . واشتد قلقه وتعاظم . عندما وصلت إلى مسامعه شائعات الاتفاق 
العسكرى بين بریطانیا وفرنسا . وشائعات أخرى تقول إن أمريكا تعترم تقدم 
المحدات الحربية إلى الدول الديمقراطية إذا اقتضى الأمر ذلك . يضاف إلى هذا > 
أنه كان بأمل على الغالب > فى أن يصبح فى حالة توفيعه ميثاقاً عسكرياً مع 
ألانيا » أكثر قدرة على التأثير على سياسات ألمانيا . وتوصل فى نباية عام ۱۹۳۸ 
إلى الاستنتاج » بان التسويف والمماطلة لم يعودا مکنین . وراح تشیانو یبلغ سفيره 
انوليكو فى الثالث من يناير » بأن ینقل إلى الألمان استعداد الدوتفی عا قريب 
لتوقيع معاهدة التحالف . ودون تشیانو فى يومياته فى هذه الآونة بقول . . . 
١‏ وكان اتوليكو فى الماضى معادیاً لفكرة التحالف مع ألمانياء ولكنه بات الآن «ویدا 
لها كل التأبيد ٠‏ وراح يقول ان" الأجازة الى قضاها أخيراً فى إيطاليا » قد اقنعته 
بأن ليس ثمة شی ء ينال تأبيد الشعب الإيطالى . أكثر من الحرب مع فرنسا » . ول 
مض يومان حى كانت التعلمات قد صدرت إلى أخيل ستراشی . فالدعاية ضد 
فرنسا يجب أن تستمر وتتسع » بحيث يمكن إعلان توقيم الحلف فى اللحظة ای 
يبلغ فیا العداء لفرنسا ذروته » ون عليه أن يعد العدة لإقامة مظاهرات عدائية 
لفرنسا فى اللحظة الى يعلن فیها عن توقیع الحلف . لکن‌هذه التعلیات سرعان 
ما أتبعت بطلب التأجيل إذ أن رئیس‌وزراء بریطانیا سيزور رومة قريباً » وان من 

ایر الريث فى الشروع فى الحملة حى تنبی هذه الزيارة . 
وکان تشمبرلین هو اللى اقترح هذه الزيارة . وکان قد آمن بأنه قد توصل 

إلى تفاهم مرض مع هتلر » وأن عليه أن بتأكد الآن من صداقة إيطاليا أيضاً . 
وكان على استعداد كغيره من ذوى الإدراك العديدين فى بريطانيا » لنسيان المغامرة 
الحبشية » ولإقامة علاقات جديدة مع إيطاليا على أساس انا فات مات » على 
حد تبیر داف كوبرا'' . وکان الكثيرون من اعضاء حزبه ۲۲۱ ۰ قد امتنعوا 
عن استنکار افجوم الإيطالى على الحبشة ف حینه ۰ وکانوا على استعداد کا ذ کر 
الستر مایکل فوت فى كتابه الرائع والساخخر ؛ للغفران والنسيان . و«كذا مى 

(۱) من وزراء احافظین > وکان قد امتقال من حكوية تشمپرلین فى عام ۸ احتجاجاً عل 
سياسة الترضية الى اتبعتها مع هتار , 

(۲) یمی حزب انحاففلین . ن العرب ي 


و م ٩‏ 
تشمبرلين إلى إيطاليا » وکله أمل فى أن يتمكن من استغلال هذه الحقيقة » 
آما إذا أفلح فى خلق شقاق بين رومة وبرلين » فهذا عين الصواب . وراح یکتب 
إلى روبة ۰ بعد أن حصل على موافقة متبرمة من الحكومة الفرنسية » مقنرحاً عليبا 
أن يقوم فى شهر ینابر بزيارتها مستصاً معه » وزير خارجیته الاورد هاليفا كس . 
لكن الزيارة فشلت كل الفشل » بل كانت مصدر ضيق شديد > بالرغم 
من ابلهود اغاثلة الى بذها تشمبرلين لانجاحها ‏ والظهور عظهر مرض . فقد 
ذکر موسولیی بأن « الانجلیز يحملون عقوم فى أقفیهم » ۰ وراح يقول لزوجته 
إن «تشميرلين ومظلته سیصلان إلى رومة » . وبالرغ من اعترافه فيا بعد بأن 
أحاديث رئيس وزراء بريطانيا كانت + أكثر مرح من أن تصدر عن [نجلیزی : » 
فان تأثره به فى هذه الزيارة ‏ كان أقل من تأثره عندما التقاه أول مرة ی مرنيخ . 
وكانت التعلمات قد صدرت إلى ستراشى بأن لا يكون استقبال تشمبرلين وهاليفا كس 
حماسا وراثا . وقد نفذت هذه التعلمات تنفيذا دقيقاً . فقد استقبل الضيفان 
. الإنجليزيان بمنتهى الدمائة المتحفظة . وبالرغ, من لطف موسولبى فى لقائهما » 
ومن تظاهره بالسرور عندما قدم إليه الرئيس البريطانى صورته وقد وقع علیبا » 
إلا أنه كان پتحدث عنهما فى غيابهما بکثیر من الامتبان الذى يبلغ حد الزراية . 
وراح تشيانو يسجل فى يومياته » بعد أن سافر الضيفان » وبعد أن رأى عبى 
تشمبرلين تغرورقان بالدمع عندما تحرك به القطار » وهو يستمع إلى بعض أفراد » 
الحالية البريطانية فى رومة ينشدون . . : « حقاً إنه رجل مرح طيب 6 . . . ما نصه . 
« ما أبعدنا عن هؤلاء الناس ؛ [نیم يعيشون فى عالم آخر » . وقد كنا نتحدث عن 
هذا الوضوع بعد العشاء مع الدوتشى » وقد تحلّةنا فى زاوية من القاعة ...وععت 
الدوتشی يقول .. :إن هؤلاء الناس من معدن بختلف عن معدننا » بل وعن معدل 
فرنسيس دريلك ۲۱ » وغيره من المغامرين العظام الذين خلقوا إمبراطورية بريطانيا . 
إنهم الأحفاد الجهدون خلقة طويلة من الأجداد الأثرياء ولا بد من أن یضیعا 
إمبراطورينهم » . وقد أعرب الدوتشى عن نفس هذا الازدراء » بعد يضعة أسابيع » 
(۱) السير فرانسيس دريك ١044‏ - ۱۰۹۹ ) - مكتشف إتجليزى مشهور وین أشبر قادة 
الأسطول البر يطاف » إذ إليه يرجم الفضل فى قهر أسطولى أسبائيا العظيم ( الأرماده ) » اللی أعدته أسبانيا 
لغزو إنجلترة , ۱ الممرب » 


۱۰۹ 
عندما عرض عليه اللورد بیرث ۰ خطاباً كان الستر تشمبرلين يعتزم إلقاءه فى 
مجلس العموم » لینال موافقته عليه . وراح الدونشی يقول . . . « أعتقد أنها المرة 
الأول فى التاريخ . حبث يقوم رئيس للحكومة البريطانية بعرض مسودة خطاب 
يعترم إلقاءه » على حكومة أجنبية . حا ما نلير شوم لم » . وقال فى ناسبة 
آخری » إن من الطبيعى أن شى الإنجليز الحرب وفكرما خشية كبيرة . 
فهذا أمر متوقم من شعب يعيش حياة الدعة والاسترخاء « ويجعل من الاعب 
والأكل . ديانته الى يثمن ببا + . وكانت العقيدة الفاشية معادية کل العداء 
هذه الفكرة . فقد كتب فى مقال مشهور وبتوقيعه الصريح ؛ فى دائرة العاروف 
الإيطالية (انسا يكلو بیدیا ايتاليانا » » يقول إن « الفاشية لا توبن باحهال دوام 
السلام ولا مجدواه . . . فالخرب وحدها هی الى تستثير طاقات الإنسان كلها > 
رضم طابع النبل على أولئتك الذين ججدون الشجاعة لولجهما . » وکانت هذه 
فلسفة « لا يستطيع الإنجليز حى أن پشرعوا نی فهمها » . وراح باعل فى خطاب 
لاحق ألقاه »> ضمنه هده القاهم الحاطئة عن الحياة الانچليزية بشکل مهول 
يسثير إعجاب سامعیه قائلا . . . «ولکن ماذا پنتظر على أى »حال » من شعب 

يرتدى آفراده ملابس السمرة » [ذا ما أقبلوا على تناول الشای بعد الظهر ) . 

وتحدث تشیائو هاتفياً إلى ریبنتروب » بعد انتهاء زيارة تشمبرلین ؛ ليؤكد له 
أن اجیاعه بموسوليى ۾ يسفر عن شی م » ثم قال « كان اجاعاً فاشلا ولا أهمية 
له على الإطلاق » . ومکذا مضى العمل ف إعداد صيغة الحلف العسكرى . 
لكن صلمة أصابت انحور قبل توقبعه » كادت تودى به إلى الامميار . 

فى الرابع عشر من مارس عام ۱۹۳۹ ۰ عبرت ابلمیوش الألمانية دون استشارة 
موسولیی السبقة » اللحدود التشيكوسلوفاكية » ليصل هتار إلى براج بعدها بروم 
واحد . واشتد غضب موسولیی عنلما نقلت إليه هذه الأنباء . وراح يقول بعد أن 
زان الأمير فيليب هيسى مبعوث هتلر الشخصى ٠‏ ليشكره كالعادة على تأريده .. 
« عودنى الفوهرر » على أن يبعث إلى برسالته » بعد أن يحتل بلدا ما » . 
ثم مضى يقول فيا بعد . . . دلا شك فى أن التحالف مع ألانيا سخف مطبق » 
لا ترضى به حى النجارة الى تقم صرحه » . لکن غضبه سرعان ما تحول إلى 


۱5۹ 
أمى . فعندما علق تشیانو بشىء من البكم > قاثلا « إن احور يعمل لمصلحة أحد 
جانبيه ليس إلا » رد موسوليى يبيت من شعر دائیی ۲۲۱ يقول فيه . . . « علينا 
أن نتجنب إثارة غضب الرب وأعداء الرب 6 . وأضاف يقو » علينا أن نقبل 
« خداع الألمان» برحابة صدر . وكان قد توصل الآن إلى الاستنتاج بأن هتلر 
غدا أقوى من أن يستطيع أحد وقفه عند حده » وان على إيطاليا أن تظل إلى جانبه 
مهما عاملها بصلف وغرور . وكان أشد ما يقلقه توسبع النفوذ الآلمانى عبر البلقان 
الذی كان يود أن يعتبره منطقة نفوذ إيطاليه » وارئضى بشىء من الشاث الواضح » 
تأكيدات هتلر له بأن ألانيا ستتخلی لإيطاليا عن البحر الأبيض التوسط » 
وبحر الادرياتيك » ولم برض على أى حال بفصم انحور » قاثلا" . . . 3 لن نستطيع 
تبديل سياستنا اليوم » فنحن على أى حال لسنا من عواهر السياسة » . 
وأعلن الدويّئى فى الحطاب الذى ألقاه عشية الواحد والعشرين من مارس فى 
اجلس الفاشى الأعلى » والذدى وصفه تشيانو . . بالروعة وقوة اسحجة وسلامة 
المنطق » والتصمم والبطولة » » قراره التاريخى » فقد تحدث عن ١‏ الولاء الطلق 
للمحور » كحاجة حتمية للسپاسة 'الحاريجية الإيطالية ولامفهوم الفاشى عن الصدافات 
الحقة . ولا كان المجلس قد ألف الطاعة دون نقاش » فقد قبل قرار الدوتئی دون 
أى اعتراض . ويبدو أن جراندى وبونو وبالبو » كانوا غير راضين عن القرار > 
فلما نمی نبأ ذلك إلى الدوتشى تجاهلهم واصفا: إياهم « بالبلداء » . وقال إن بالبو 
الذى بصت اليقاء فى احزر بأنه «لعق طذاء الألمان » » ليس إلا « خنزیر 
دعقراطی » + كان الدرتشی قد قرر مستقبله عندما أعان « بأنه لا يستطيع أن 
بضمنه » . آما دییوئو فليس إلا « عجوز أحمق خرف » »> بقول لموظى قيادة 
الحزب وأعضائها فى مقرم ... «أعلن الدوتشی مشيئته » ولا مرد هذهالمشيئة > . 
ویبدو أن شخعنية موسوليى بالإضافة إلى سياساته » قد تأثرت نتيجة اشتراكه 
مع هتلر . فقد بات يتكل عليه بشكل متزايد ؛ وإن كان هذا الاتكال مصحوباً 
بالتردد ء "كما أحذ الإعجاب المتبرم مصحوباً بالغيرة الكامنة » تلان مكانة بارزة 
)١( 0‏ دای الليجيرى (۱۳۲۱-۱۲۹۰) - أعظر شعراء إيطاليا »> ومن رچالات الأدب العالمى 
لد أسمه بملسمته الشعرية ر الملهاة الإلهية - الكوبيديا الالهیة» » وقد وصف فبا طبقات المح © ونم 
السیاء فى سفرة وهمية قام بها مع عشيقته بيائريس ‏ « المعرب » 
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فى تصرفاته . وبالرغم من أنه كان یستمع فی الاضی إلى الشورة » وأحیاناً إلى النقد ». 
فقد بات الآن بهاجى یکثیر من الحقد الرعب > کل من جرا على التقدم بنصيحة 
أو على مناقشة إحساسه السيابى . ولا كان قد حزم آمره على أن الایطالیین فى 
حاجة إلى اللحشونة ول التكيف مع تلك الروح الى طبعت انتصارات ألانيا العسكرية 
فقد راح يرتم وزراءه » وقادة لزب الفاشى » على أن يكونوا قدوة للشعب فى أداء 
بعض القارين القاسية والحطرة » والاسبام فى الریاضات النجهدة . ووسع مسهدفاً 
نفس الغاية » فئات الموظفين » الذين كان ينتظر منهم أن يرتدوا البزة العسكرية » 
وأصدر مراسم غابتها فرض الأنظمة الی تلغى المصافحة باليد » والطريقة المهذبة 
فى الحديث » وألز م القادة العسكزيين وکبار ضباطهم بالحرى بدلا من المثذى 
فى القرينات العسكرية . وكان یغرم بالقول دابا » بأن على « الإيطاليين أن 
يتعلمرا اللحشونة والصلافة » وتجنب الاين » واحمال کره الناس لم » . وكثيراً ما قال ۱ 
عن نفسه بأنه يؤثر أن يرهبه الناس على أن شبوه . وكان يعمل ما فى وسعه ع 
لفرض هذه الرهبة عليهم . فقد أسرت قوات فرانکز قبيل انتهاء الحرب الأسبانية 
عدداً من الشيوعيين الإيطالبين الذين كانوا يحاربون فى كاتالونيا » وعندما سثل 
عما يراه فى أمرهم قال على النحو الذی سجله تشیانو فى يومياته ۱۰۰۰ أعدموهم ۳ 
اميل لا یتحدئون | . 
أما بالنسبة إلى الهود > فقد أعد مصیراً لم أكثر ابتكاراً . وعندما عرض 
عليه مشروع لتحويل جزء من الصومال الإيطالى » إلى أرض لايمودية العالية قال » 
أن ( میجویرتانیا » هی الکان الأفضل > لما فيا من مورد أولية يستطيع الببود 
استغلانها » وبينها صبد كلاب البحر » الى تستطيع أن تعيش ف البداية على 
لحوم الهج . 
وأصبحت اللاسامية الآن جزعاً رئيسيًا من السياسة الفاشية . وبالرغم من أن 
الراسم ای صدرت لتطبيق هذه السياسة » ۸ تنفد تنفيذآ صارما ودقيقاً قط 
إلا أنه لم تحل نباية عام ۱۹۳۸ ۰ حى كان عدد من اليهود البارزين قد فصلوا 
من مرا كزهم الرئيسية فى اللحدمة العامة »ع وأرغم الكثيرون مهم على مغادرة البلاد . 
وانتشرت مصادرة ممتلكات البيود فى ربیع عام 194 . وكان يقال إن حملة 


۱۹ 
مكافحة السامية الى بدأها مومولیی . كانت تهدف إلى أن بفرض على البورجوازية 
« المتخاذلة والامبزامية ‏ » والميالة إلى الأجانب » على حد تعبيره » طرازاً أفضل من 
التفكير الامبربایی » وأنها كانت بجزءاً من إجراءات اقتصادية استلزمتها الالة 
التعسة الى بعيش فيها الاقتصاد الإيطالى . وكثيراً ما قيل أيضاً » إن موسوليى 
أراد عن هذا الطريق اكتساب ود العرب(١) ٠‏ ولكن ۸ يكن هناك من شك 
على الإطلاق ء ف أن تأثير هتلر عليه فى هذه الناحية » كان كيرا للغابة ‏ 

ولیس ة من يشلك أيضاً فى أن توقیت أول عمل عدوانی ضخ قامت به 
إيطاليا منذ غزو الحبشة . كان تحت تأثير احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا أيضاً . 
وبالرغم من أن موضوع المجوم على ألبانيا كان قد درس منذ بضعة شهور > 
وحدد أسبوع عي الفصح کالوعد المقرر له منذ مستبل شبر فبراير » إلا أن 
اللوتثی ۸ يحرم أمره فى هذا الصدد إلا فى أواسط شر مارس . وقد انقضت 
أسابيع على تردده » يعد فيها بالأوامر دون أن يصدرها . وينذر إبانها بالضربات 
القاصمة دون أن يوجهها . وكان کعادته فى الحالة الى يفتقر إبانما إلى اللقة 
ما يحب أن يعمله . يرا وح بين حالات من الإثارة الحنونية » والكتابة الصامتة . 
يتحدث فى يوم عن التوسع الذی لابد منه للإمبراطورية الإيطالية » وهو فى الوم 
الثانى » برفض الحديث فى أى موضوع مهم على الإطلاق . وكان تباهيه بنفسه 
يصل فى حالات ارتفاع معنوياته إلى حدود ابنون والنشوة . وقد تحدث بوسپی 
ذات يوم إلى تشيانو » فقال: « إن على الدوتشى أن یعالج نفسه علاجاً جذريً 
من الأمراض الزهرية الى یعانی مها » إذ أن قلقه قد بات واضحا الآن لدى 
جمیع زملاثه ۾ . 

وراح يعلن فى إحدى نوبات تفاخره . وى جلسة للمجلس الفاشی الأعلى › 
0 (۱) کانت الحملة الى شنا موبولیی على الود . وهی حملة لم تكن عنيفة بحال من الأحوال » 
جزءاً من القلسفة الفاشية نفسها الى تقوم على المنصرية »> كنا كانت جزءا من حملته على البورجوازية الى 
كان المود يؤلفون جزهاً كيرا مها . وامتقد أن المؤلف بالإضافة إلى مبالفته فى الحديث عنبا » قد اخطأ فى 
تفسيرها > کا اخطأ فى القول » بأنبا صدرت عن رغبته فى التحبب إلى العرب » إذ أن العرب لم حبوا فى أى 
يوم من الأيام > انزال الاضطهاد بالود ی دول العالم » وهم يعرفون أن هلا الاضطهاد ذريعة سياسية 
تسشخدمها السپيونية فى استثارة السلف العالمى عليها لفرض إطماعها السياسية فى فلسطين . . «المعرب » 
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« الأهداف الفورية للحركية الفاشية » > فالبانیا يحب أن تخدو ايطالية والبحر 
الأبيض التوسط » يحب أن يصبح منطقة آمينة لایطالیا عن طریق احتلال توئس 
وکورسیکا » والحدود الألبية يحب أن ترجع إلى الوراء لتشمل منطقة « الغار 4 . 
ومضى بعد ذلك بقول . .. «وانی لأتطلع أيضا إلى تیسینو » فقد فقدت 
سويسره قوة تلاحمها » وأصبح مصيرها كغيرها من الدول الصغيرة حتمياً » 
إذ لابد للتفسخ من أن يصل إلا . هذا برناجی » ولكنى لا أستطيع تحديد 
أوقات التنفيذ . وكل ما أعمله الآن هو تحديد اللحطوط الى يجب أن نسير عليها . 
وكل من يبوح بما قلت الآن > كلا أو جزءآ » سیحاکم بہمة الحيانة ١‏ 1 
وق توسعت هذه المطالب الغالية فى الوم التالى لتشمل جيبوق وحصة فى قناة 
السويس . ولكن لم عض يومان » حى بدا وكأنه قد فقد کل اهام بالوضوع > 
فقد وجده تشیانو فى الثالث من مارس راغب فى « أن يدع الأمؤر تسير سيرها 
الطبيعى فى موضوع ألبانيا . ولم يحل الثالث والعشرون من الشهر حنى كان قد قرر 
الإسراع ف العمل ۱۱۲4 . 
وجاء احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا فوضع حداً لشكوكه وتخاوفه . ول تكد 
تصل إلى مسامعه أنباء الغزو الألمانى محتى طار فكره إلى د احهال توجيه الضربة إلى 
ألبانيا » . ولكنه ما لبث أن أعلن عن عاوفه فى أن يثدى احتلال تلاث البلاد الفقيرة » 
الى غدت ف الواقع تابعة له دون احتلالها إلى « مقارنته عند الرأی العام العالمى » 
باحتلال الرابخ لبوهيميا الى تعتبر من أغى بقاع العالم» . وکم كان ألم تشيانو الذی 
كان منذ أمد طويل يلحف بضرورة الشروع فى المغامرة الألبانية كحركة 
مسرحية تخفف قليلا من « اتساع هيبة الرايخ الى لا ترضى عنه إيطاليا ؛ وتعمل 
على «رفع معنوية الشعب الإيطالى) ۰ عند ما رفض موسولیی أن يصدر أوامره 
على التو » بالشروح ف العمل . ولكن عندما نقل إليه أن الماك عاد وكرر 
(۱) ۸ تكن هله التقلبات المفاجثة فى اوضاع موسوليى وتفكيره » بالرثم من صلها الماسة 
بردی حالته الصحية » ظاهرة من ظواهر هذه المرحلة فى سياته فقعل ‏ إذ كانت حالة داة معه 
ملد أمد بعيد + وتقول مرجریتا سارفاق إن مومولیی أبلغها عشية يوم الانتخابات فى عام ۱۹۱۹ 
أنه مدل عن ترشيح نفسه » ولكته ما لبث فى اليوم التال أن أعلن أن اسمه يحب أن محتل مقدمة قائمة 
الرشحین فى میلان . « الؤلف ۾ 
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اعتقاده » بأنه لا يرى ضرورة للمغامرة فى الحرب من أجل « الاستيلاء على أربعة 
صخور » » راح يحزم أمره ويقرر الشروع ق العمل » د فور الانهاء من موضوع 
آسبانیا ) . 
وأطربته آنباء سقوط مدرید فى الثامن ولعشرین من مارس . وکان قد شلك 
فى يوم ما فى أن یتمکن فرانکو « بقيادته الواهنة » احرب » من أن يصل إلى 
النصر » وذكر لتشيانو فى الصیف الفائت » بأنه يريد مئه أن يسجل فى يودياته 
تنبؤه ببزيعة فرانکو . واكن ها هى الحرب الضنية + تنتبى أخيراً » وها هو العالم 
بشهد الدليل على « نصر عظم وجديد للفاشية » . وعاد الدوتشى إلى مکتبه من 
شرفة قصر البندقية » حيث كان قد حرج إلبها لتحية ابلماهیر الحاشدة الى 
جاءت لتحتفل بباية الحرب الأسبانية » وأشار إلى خارطة آسبانیا فى الأطاس 
الفتوح أمامه وهو يقول ... « ظل الأطلس مفتوعاً على هذه الخريطة » 
منذ ثلاث سنوات . وكائت هذه المدة أطول من الكفاية . ولکنه يجب أن يفتتح 
الآن على صفحة أحرى ؛ . ولم ض عشرة أيام ۰ حى كانت القوات الإيطالية 
تبط أرض آلیانیا . ول نقع أية معارك » أو قتال عنيف . وبالرخم من أن العحافة 
الإيطالية وهی تعكس المصاعب الكامنة فى تفسير ‏ الحركة الفاشية ۾ ٠»‏ والدعوة 
إليها » لم تتفق على ما إذا كان عدم القتال » يعنى قوة الحيش الإيطالى » أو ترحيب 
الألبانيين به لإنقاذه من حکم ملاك مکروه » إلا أن إيطاليا حققت على أى حال 
نصراً من نوع ما . ول يحل المساء حى كانت إيطاليا قد فازت » على سحد تعبير 
هتلر » « بقلعة تستطیم عن طريقها فرض سيطرنها القوية على البلقان 4 . 
ركان تردد الدوتشى قبل بضعة أيام » قد احتي لیحل عله إيمان وتصدم . 
وكتب تشيانو فى يوميته للخامس من أبريل يقول . . . «نه هادئ . أجل هادئ 
إلى حد يثير اللبيف » . وعندما انت العمليات فى اللحامس عشر من أبريل > 
ووصل إلى رومة وفد ألبانى ليقدم تاج البلاد إلى فيكتور عمانوئیل ۰ كانت الاقة 
مسيطرة على نفس موسولری . وكانت ردود الفعل على الصعيد العالمى تافهة . 
وكانت الاستجاجات البريطانية على حد تعبير تشیانو « للاسبلاك الداشلی أكثر ١‏ 
مها لای شىء آخر 6 . وعندما تلى موسولینی رسالة الرئيس روزفات الى یفرح 


۱۹۲ 
فيها هدنة لدة عشر سنوات » رفض فى بادی الأمر قراءتها . ولکنه ما ثبث أن 
قرأها » ثم نحاها جانباً عنه وهو يقول . . . 9 إنها ثمرة تفکیر شلل الأطفال » . 
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وصل جورنج إلى روبة فى ذلك اليوم . وکان هتلر قد آوفده لیسرد على مسامع 
موسولینی أوضاع الاعداد الألمانى الحرب ۰ والثقة الى تواجه بها الحكومة ال لانية 
موضوع « حل المشكلة البولندية » . وکان حل هذه الشکلة الى قدر ها أن تقود 
إلى ارب » قد بات وشيكا » وکان الفوهرر متلهفاً على أن يعلن إلى العالى » 
أن آلانبا وزيطاليا تقفان معا » ویربطهما حلف عسكرى ؛ وذلاك قبل الشروع 
فى الخطوة الى لا يمكن إصلاحها . وكان يعرف أن إيطاليا لم تصبح بعد قوة 
عسكرية قوية » بالرغم من أن الحنوال فون ریتیلین » ملحقه العسكرى ف رومه 
كان قد حدع بتبجحات الدوتشى ؛ واعتقد يأنها أقوى من حقيقما . ولكن هتلر 
كان ف حاجة إلى تأبيدها السیاسی » وكان يأمل فى أن يؤدى إعلان الحلف بين 
أمانيا وإيطاليا إلى منم الديمقراطيات الغربية من الوفاء بالتزاماتها إلى براندة . وأصدر 
أمره إلى ریبتتروب ليجدد محاولاته حمل إيطاليا على توقيع الحلف » وکن تشیانو 
متردد ولا بريد توقيعه . فهو بخشی أن يتجاوز الألمان الحدود فى بولنده ۰ وأن يقويرا 
مخطوات ترك آثاراً مفجعة . وم عض خسة أيام على محادثات جورنج مع موسولیی ؛ 
حى كانت روبه تتلى برقية من اتولبكو سفيرها فى برلين » يقو فا إن العمل 
الأمانى فى بولنده بات وشيك الوقوع . وانتاب القلق تشيانو » الذی كان قد لاحظ 
أثناء زيارة جورنج » أنه يتحدث عا على نفس النحو الذى كانوا يتحدثون فيه 
ف الماضى عن العسا وتشبكوسلوفاكياء فهرع بحمل برقبة السفير إلى قصر البندقية » 
ليطلع الدوتشى عليها . لكن موسولیی لم يكن فى حالة نفسية طيبة . فقد جدد 
النصر الذى حققه فى أسبانيا وألبانيا أطماعه فى التوسع وطرب عندما أبلغه تشيانو » 
أن سفير هولندة فى رومة زاره فى قصر شیجی » لیعبر له عن قلق بلاده من الأنباء 
القائلة بأن ألمانيا وإبطاليا قد اتفقتا على اقتسام أوروبا بینپها . وراح مسولبى وكأنه 


۱۳ 
يؤكد ماوف السفير امولندی يقول . . . ١‏ نی فى الواقع آدرب ایطالیا على اطحوب » 
ولكنه رغم هذا المزاج الیال إلى الحرب » كان بعيد النظر أحياناً وفى أوقات انزانه 
فى موقف إبطاليا »> فيرى أنها ليست متأهبة للحرب بعد . وطلب إلى وزيره تشيانو 
أن يمهد لاجماع يعقده مع ریبنتروب » ليتبين المدى الذى يعتزم الألمان الوصول 
إليه » والموعد الذى -حدده للشروع فى العمل » وأن يؤكد لريبنتروب ف اوقت 
نفسه » ضرورة استمرار السلام لإيطاليا ثلاث سنوات أخرى على الأقل . 

وعندما اجتمع الوزيران فى ميلان فى السادس من مايو » داح ریبتروب 
يقول . . . « وليست آذانیا أقل اقتناعاً من إيطاليا » بضرورة استمرار السلام فيرة 
أحرى لا تقل عن أربع سئوات اومس © ۱ 

وكان ريبئتروب فى منتبى الدماثة والكياسة فى هذا الاجماع . وسرعان ما حلت 
بينه وبين نشيانو » الذى كان قد وصنه قبل بضعة أشور ۷ أى فى شهر أكتوبر 
المنصرم » بأنه « رجل دعى وأحمق وئار ومفتقر إلى الكياسة » » والذى كان 
قد أرضناه ما سمعه عنه من الدوتشى » عند ما قال بأن « نظرة واحدة إلى رس 
هذا الرجل كافية الحكر على صغر ما فيه من عقل » . وراح تشيانو هتف إلى 
الدويئى بعد مأدبة العشاء الى أقامها لضيفه فى فندق الکونتینتال » مبلغاً إياه > 
أنه بالرغم من تصمم هتلر الواضح على وجوب استعادة دانزيج » فإن الأللان 
يؤكدون ضرورة الفاظ على السلام لعدة سنوات مقبلة . وارناح موسوليى إلى هذا 
التأكيد الطمتن ء فار للأنباء الى وصلته عن عدم استقبال شعب ميلان 
لريبنتروب استقبالا وديا » فراح يأمر تشيانو » بأن يعلن إلى العام » أن اهلف 
السکری الألمافى ‏ الإيطالى قد أصبح حقيقة وافعة . 

ووصل تشيانو إلى برلين فى الواحد والعشرين من مايو لتوقيع معاهدة الحلف 
نی أراد موسولییی أن يطلق عليها فى البداية اسم « ميثاق الدم » » ثم ما لشت أن 
حملت اسم وميثاق الصلب » الذى اشنهرت به فى العالم . وقدم تشیانو فى استفال 
جرى ذلك الساء فى دار السفارة الإيطالية فى برلين إلى ریبنتروب وسام « انونزياتا ٠‏ 
الرفيع الشأن . وكان جورنج » الذى شبد الأدبة » قد مغبى إلى قاعة الطعام 
لاستبدال بطاقته ببطاقة ریبنتروب » ليضمن ابللوس إلى مین المضيف الإيطالى . 


۱3 
وعنسا عاد إلى قاعة الاحتفال ۰ رأى وزير الحارجية الألمانى وقد أحاط به الضیروف 
. يعربون عن إعجاببم بقلادة الوسام الى منحها والى تخوله ات بأن يعتبر نفسه 
ابن عم للك إبطاليا . وأحس جورنج . أن التکرم كان يحب أن يوجه إليه » 
لانه هو الدى نجح أثناء زيارته لرومة فى إقناع مزسولریی بتوقيع الطلف ؛ وراح 
يعرض » والدموع ف عينيه » منظراً مربکاً » فقد أصير على أن تكون القلادة له » 
ولم يتمكن تشيانو من إقناعه بالبقاء فى الحفل إلا بعد جهد جهيد . ولم يكن 
جورنج قد أبل من الصدمة بعد فى اليوم التالى » عندما جری حفل التوقيع على 
الحلف ف دار الستشارية » وكان يشيح بوجهه جانباً كلما رأى ریرنتر وب أمامه . 
أما هتلر » فقد بدا ق أسعد حالاته وأكثرها مرحاً وحبوراً . فهو يكثر من الحديث 
إلى الحد الذى يبعث الضيق عند سامعيه » واكتشف تشيانو أن الفوهرر » يبدو 
مجهدا وقد شاخ ء نظرا لأن النوم قد فارق جفنیه فى الاونة الأخيرة . وكانت هناك 
أيضا شائعات تتحدث عن ولعه الشديد بفتاة فائقة الحمال فى العشرين من غمرها » 
صاحبة « جسم رائع » تدعى سيجريد فون لاباس ٠.‏ كانت تستأثر باوقاته كلها . 
ولكن بالرغم « من الغضون العميقة الى بدث على جفنیه » » فقد بدا . كا قال 
تشيانو » فى أحسن حال ء وأهدأ بال؛ . وكان من حقه أن پرفی وأن يطمان . 
فالميثاق الذى وقع . أكثر بكثير من ذلك الحلف الدفاعى الذى كان موسولری 
قد اقرحه فى الشتاء المنصرم . وقد بجسدت مادثه الثالثة محقيقة طبيعته إذ نصت .. 
« ولو حدث وتورط أحد الفريقين المتعاقدين » خلافاً لرغبات الفريقين التعاقدین 
وآما هما » فى حرب مع دولة أو أكثر > فإن الفريق التعاقد الثافی » يسارع فوراً 
إلى الوقوف إلى جانبه كحليف ۰ وبمده بكل ما لديه من قوی عسكرية فى 
البر والبحر ولو » . ول يكن هناك نص فى هذه المادة أو فى غيرها من مواد 
الميثاق » عل أن لا يكون العون العسكرى شرطاً فى حالة الحجوم العدوانی من أحد 
الفريقين . وكان من الواضح فتلر أن ميثاق القولاذ » مقدمة فعلية احرب . 

ول نفس يوم التوقيع » دعا هتلر كبار قادته العسكريين إلى اجمّاع سری 
عقده فى مكتبه فى دار المستشارية ليقول لم بصراحة ما نصه 07 

«لیست دانزیج فى الواقع هی هدف أعمالنا > وا الملل توسیم مجالنا 


۱1 


الحيوى فى الشرق . . . ولیس نة محال لتفکیر فى نجاة بولندا . فأمامنا قرار واحد 
وهو أن باجم پولنده » فى أول فرصة مكنة . ولیس ى وسعنا أن نقبل تکرار 
ما حدث فى تشيكوسلوفاكيا . فستكون هناك حرب . . . وعلینا أن نحرق سفنتا . 
ولم تعد القضية موضوع حطأ أو صواب ) . 

لكن موسولیی وقد أفزعه ما استطاع استنتاجه لا ما سمعه » واصل الدعوة إلى 
الأخذ بالأناة والحيطة . وراح يسم الجنرال کافالیرو . الذى اختير مكلا لإيطاليا 
فى اللجنة العسكرية ليثاق الفولاذ » وهو فى طريقه إلى ألمانيا لاقيام بمهمته » 
مذ كرة سرية أكد فيها التحذيرات الى كانت قد صدرت عن تشيانو » فى ميلان. 
أثناء اجیاعه الآخير بريبئروب . وقد أوصى هتلر فى مذكرته » بأن یقضی 
السنتين أو السنوات الثلاث القادمة » فى إجهاد الدول الدعقراطية وإباكها بإثارة 
الحوف فى نفوسها . لا باستخدام لقوة الفعلية » وراح يؤكد له » أن إيطاليا تحتاج 
إلى السلام حی نهاية عام ۱۹4۲ على الأقل » وعلى كل حال . واقترح موسولری 
أن تکون حرب الأعصاب هى السياسة الانية امحور . 

وكان موسولیی نفسه قد شرع فى مثل هذه الحرب فعلا . فقد شجع الئاس 
على الاعتقاد بأن ميثاق الفولاذ موجه 'ضد فرنسا وبریطانیا » وراح يتحدث متوعدا 
عن يوجوسلافيا ولبونان ؛ ونم الدبلوماتيين الأجانب من الوصول إلى ثيرانا ( عاصمة 
ألبانيا) » وضاعف من عدد الرسائل الففلة الى تحمل أنباء مفزعة » والى كان 
يأمر بإرسالها إلى سفارات الدول غير الصديقة فى روبة » مكثراً من الاشارة فى 
خطبه إلى ١‏ مفهوم الولاء والإخلاص عند الفاشية» . وروی تشيانو » أن موسولیی 
كان فى منتّبی الغلظة » عندما قدم إليه السير برسى لورين سفير بريطانيا االحديد 
وخليفة اللورد بيرث لاو مرة فى السابع والعشرين من مایو . وراح يقول للسفير 
إن من حق الإنسان أن پتساعل » نظراً لسياسة التطويق الى تتبعها پریطانبا بشكل 
واضح ضد إيطاليا » إذا كان ثمة مجال للاعتقاد بأية جدوى فى بقاء الاتفاق 
الانجلیزی - الإيطالى . وفوجی لورین بهذا الحجوم الباغت » واحمر وجهه أشد 
احمرار » ونردد طويلا قبل أن مجد العبارة الناسبة للرد على الدوتشی . وكتب 
تشيانو عن هذه القابلة يقول . : . « وبدا الدونشی الذی عرفت عنه الدماثة واللطف 
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متجهم الوجه 5 لا يستطيع مره ء أن نفد إلى ما فيه وراءه . وبدا كوجه إله 
من آلحة الشرق 3 قد من الصخر » . وعندما قام لورین بزيارته الثانية لوسولیی 4 
راح هذا يقول له بمنّهى الوضوح . . . « أبلغ تشمبرلين » أنه إذا كانت انجلا 
على استعداد للقتال دفاعاً عن بولندة » فان ایطالیا ستمتشو ی و دفاعاً عن 
حليفتها ألمانيا » » وقد أعاد مرسولیی على مسامعههذه العبارة مرتين (۱ 

ولكن بالرغر من أن الدوتشى كان عرص الان على أن لا يترك الا لاشك 
فى أنه سيقف إلى جانب ألمانيا » فان الألمان لم يعاملوه کاحلیف الوثوق الصادق » 
الذى كان يود أن يكونه . وکانت الادة الثانية فى ميثاق الفولاذ قد نصت على 
الحادثات المسبقة فى جميع القضايا الى نمم الفريقين المتعاقدين » إلا أن هتلر 
قال لمستشاريه فى مكتبه فى اليؤم الذی تلا توقيع الميثاق . . . « علينا أن خی 
حقيقة هدفنا عن إيطاليا''؟ » . لکن موسولبی رفض أن يصدق رغ تحذيرات 
اتوليكو المستمرة » أن هتلر قد يشرع فى العمل دون استشارته . وكان تشیانو 
نفسه يشلك فى أن هتار قد يقدم فجأة على العمل بعد « هذه التحذيرات التکررة 
عن حاجة إيطاليا إلى السلام 4 . وواصل ریبنتروب التأكيد له » بعدم وقوع 
تبدل فيا تم الاتفاق عليه فى اجماع. ميلان » مكرراً عزم ألمانيا على أن تضمن 
لنفسها فرة من السلام لا تقل عن ثلاث سنوات . لکن تحذيرات اتوليكو ظلت 
تنهال على قصر شيجى » كا نقل ف العشرين من وليو أنباء « تحركات عسكرية 
على نطاف واسع ف تشیکوسلوفا کیا Û‏ . واعبرف تشیانو ف دته الى كتمها ۳ 
فى الثافق من أغسطس بأن «إصرار اتولیکو يدعينى إلى التساؤل . فإما أن يكون 
سفيرنا قد جن » أو إنه بری ويعرف أشياء » غابت عنا تماما » . 

(۱) أيلفى السير برسی لورين أن وسف تشيانو لوقف موسولیی ينطوى على كثير من البالنة . 
واضاف أن موقفه كان بارداً » ولكنه لم يكن على هذا النحو من العنف . 

(؟) يبدو أن إمرار هتار المستمر عل رفض الكشف مسبقاً عن خططه للإيطاليين » رهو 
إصرار أثار غضب موسولیی وألمه »> لم يكن ناشتاً عن العجرفة وإلغرور بقدر نشويّه عن تخوفه من عدم 
الاسعتفانط بسر ہا 3 وقد تحدث إليه جو بلز ذات يوم فقال « إن جميع الإيطاليين بترثرون کالفجر » . 
وطلب هتلر من الامیرال ریدر فى ینایر عام ۱۹۸۳ ۰ أن محرص کل الحرص من عدم تسرب العلومات 
السلقة بالطط البحرية الألمانية إلى الایطالیین . وکان يقو . . . « هناك اال کیبر ف أن تکون الأسرة 
المالكة تنقل العلوبات إلى بریطانپا » . والمؤلف » 


۱۷ 

وقرر تشیانو فى ذلك الأسبوع أن بمضى إلى آلانیا ليتأكد بنفسه ٠ن‏ حفيقة 
ما هو دائر هناك . فقد رفض ریبلروب الفكرة الى نادی بها الدوتذى والی 
أيدها اتوليكو كل التأييد بعقد مؤتمر دولى . وطلب الألمان تأجيل الاجماع الذی 
اقترح الإيطاليون عقده بين هتلر وموسولیی . اکن ريبنتروب وافق فى التاسع 
من أغسطس على أن يجتمع بتشيانو بعد يومين فى سالزبرج . 

ویس ثمة من شك فى أن جل هم مرسولييى كان منصفاً فى هذه الأونة 
لإنقاذ إيطائيا من الحرب . فهو فى حاجة إلى الوقت لتثبيت الوضع فى ألبانيا 
وأفريقيا الشمائية والحبشة » ولتخفيف القرکز الصناعى فى حوض نهو البو عن 
طريق نقل بعض الصانع وأأجهزتها وآ لامها إلى انوب » وللوصول بالأسطول والقوة 
ابوية والمدفعية والفرق الآلية إلى كامل قوتها » ولارجاع ملایین الإيطاليين الذين 
يعماون فى فرنسا » ولتحسين موجودات إيطاليا من النقد الأجنی عن طريق المعرض 
الديل الضخ الذى كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإقامته فى رومة فى 
عام 1947 تخلیداً للذكرى السنوية العشرين للزحف على رومه . وکانت هذه 
الأسباب كلها » وش مقدمها فكرة المعرض الدولى الى استبدت عرسولبى فرق کل 
تصور » هى الى حملته على التلهف على الاحتفاظ بالسلام لأمد ما على الأقل » 
وعلى أن بحتج عن طريق التعليات القاطعة الى أصدرها إلى تشيانو ۰ بأنه بريد 
وأن يصبح قادرا عندما ثقرر ألمانيا تعبئة قرانها عند منتصف الايل » على تعبئة 
قوات إيطاليا قبلها محمس دقائق 4 . 


وطلب اللونشی من وزیره قبل أن يمضى إلى اجماعه مع ریبنتروب فى 
سالزبرج » أن ١‏ يبرهن للالان بالادلة الادية وانحطية ». على أن اندلاع نيران 
الحرب فى هذه الاونة » عمل جنری أحمق » وأن استعداداتنا ليست من النوع 
الذى محملنا على الثقة من أن النصر سيكون حليفنا . فالفرص الآن لا تعدو أن 
تكون متعادلة . . . أما بعد ثلاث سئوات فستكون بنسبة أربعة إلى واحد » . ودون 
تشيانو فى یومیته بتاريخ العاشر من أغسطس يقو . . . « أوصانى الدوتشى قبل 
سفرى » بأن أبلغ الألمان بمنتهى الصراحة أن علينا تجنب الاصطدام مع بولنده > 
إذ من المتعذر حصر انرب فى هذه الخالة کحرب علية » كما أن نشوب حرب 


۱۸ 
عامة - يكون عثابة كارثة للجميع . ولم يسبق لى أن “معت الدونشی يتحدث عن 
الحاجة إلى السلام بمثل هذه الحرارة والصرامحة » كحديثه اليوم ؛ . 

ونقل تشيانو فى سالزبرج آراء الدوتشى بحرارة لا تقل عن حرارته » لكن 
ریبنتروب لم يكن مالا إلى الإصغاء لها قط . فقد كان كما اکتشف تشیانو 
ما أرعبه وأفزعه -- مصمماً على ارب » وعازماً على أن يكون السبب فى اندلاعها . 
وراح تشيانو يدون فى دومياته بعد أمد بعيد . . . 3 وکنا نتب لاسحتلال مقاعدنا على 
مائدة العشاء عندما حدثی ریبنتروب عن تخطيط ألانيا لاشعال نيران ارب 
فى آوروبا » وكان وهو یی على مسامعى بهذه العبارة الرهيبة متفظاً دوه › 
وكأنه يتحدث عن إجراء إدارى عادى لا وزن له ولا نتائج ) . 

وعضی تشبائو قائلا . . . «ورحت اسأله ونحن نسير معا فى الحديقة بعد 
العشاء ... مستا با ریبنروب » ما الذى تريده؟ انك الممر البولندئ أو دانزيج 0 

. فرد وهو يتفرس فى يعينيه اللحامدتين الياردتين ... (لا هذا ولد ذاك‎ ٥ 
. » لثما نريد الحرب‎ 

لكن ریبنتروب ۰ رفض على أى حال » الإفضاء بشی إلى الإيطاليين > 
عن الطريقة الى يريد [شعال الحرب بواسطها . وقال مزهوأء وهو يستخدم بشىء 
من اطدوء الذى يستفز الأعصاب » واحدة من تلك الاستعارات القدعة المهجورة . 
الى تجعل حديله ملا . . . د إن جميع القرارات ما زالت مغلقة ف صدر الفوهرر 
الذی لا عکن النفاذ إليه » . ومضى تشيالو يقول .۰۰۰ ۰«ورفض ربيثتر وب أى 
حل قد يرضى ألمانيا ويجنبنا احرب والصراع . وبت على ثقة من أن الألمان 
لو أعطوا أكير ما يطلبون » فإنهم سيمضون إلى الحرب على أى حال » لآن 
شيطان التدمير كان قد سيطر عليهم . وتوئر جو الحديث بيننا فى بعض الأحایین . 
ولم أكن لأتردد فى التعبير عن أفكارى عننبی الصراحة القاسية » ولكنه لم يتأثر » 
و يتحول عن موففه . وتجلد الو بیننا » وامندت برودته حی إلى سكرتيرينا 
ومساعدینا . وجلسنا إلى العشاء » فلم نتبادل عبارة واحدة . . . وانضحت لى حقيقة 
واحدة » وهی أن الألمان ينظرون إليتا نظرة الامتهان والزراية » . 

وزاد يقين تشیانو من هله الحقيقة فى اليوم التالی » عندما مضی إلى مقابلة 


۱۹۹ 
هتار فى «عش النسر » . وبالرغم من أن الفوهرر كان فى متهى الود والكياسة > 
إلا أنه لم يكلف نفسه عناء إخفاء الحقيقة الواقعة » وهی أنه قد حزم أمره » ولن 
يحول عنه » مهما کان رأى الدونشی . وكانت الحرائط منتشرة على مكتبه » إذ كان 
قد شرع فى العمل فى الحطط العسكرية . وراح يعيد على مسامع تشيانو ما قاله 
له ريبنتروب بالأمس من أن فرنسا وانجلترا ان تخوضا ارب » مضيفاً آمهما 
حبى لو فعلتا ذلك » فسيكون في مكنة ألمانيا بعد احتلال بولنده الذى لن يستغرق 
منها وقتآ طوبلا"» أن تحشد و نحواً من ماثة فرقة على اللحدار الغرى لخوض الحرب 
العامة » . وأضاف أنه بالنسبة إلى إيطاليا » فلن يكون فى موقف « تاج فيه 
إلى مساعدها بموجب الالترامات الراهنة » . 
وقد أراد هتلر أن يفهم تشیانو » « بأن الألمان يرون فى حلفهم مع إيطاليا 
سيلة لإرغام العدو على الاحتفاظ يعدد من فرقه أمامنا . مما بخفف الوضع على 
الأللان فى جبهات تتام ۰.. وهكذا لم يكن يبمهم فى قليل أو كثير المصير 


الذى قد نحيق ينا ؛ . 
وقد انطوت هذه اللاحظة من جانب تشيانو على شىء من التكهن الصادق 


وعندما عاد تشيانو إلى فندقه فى ذلك المساء » أصدر أوامره إلى مرافقیه محراسة 
طائرته اللماصة حراسة دقيقة » مخافة أن يقوم أحد رجال الخابرات الألمانية بعمل 
شىء فا يحطمها فى طريق العودة » ليظهر الحادث وكأنه اتفاق عرضى . وعندما 
جاءه اتوليكو تلك الليلة تيباحثه فى الوضع » مضی معه إلى الحمام » على اعتبار 
أنه قد يكون المكان الوحيد الذی لا مخ فيه الألمان مكبراتهم الصوتية لعرفة کل 
ما يدور معه من أحاديث . وبدا الوضع وكأنه قد تحول إلى عدو لاألان . 

وعندما كان يجرى محادثاته مع الفوهرر فى عش النسر » تظاهر الألمان عدا 
بوصول برقية إلى هتلر سلمت إليه أثناء احادثات . وقد سمح لتشیانو بأن يعرف 
بأن البرقية صادرة عن موسکو ٠»‏ «أنها تعلن موافقة الحكومة السوفياتية » على أن 
تقوم ألمانيا بإرسال وفد إلى العاصمة السوفيائية اتفاوض فى عقد ميثاق يضمن هزيمة 
بولنده » ويؤكد حياد روسيا ما پقضی على الامال الى طالا علقما فرنسا وانجلارا 


۱۷ 
على تعيئة العون السوفیانی الحد من توسع ألمانيا . ولم تغب عن ذهن تشیانو أهمية 
هذا الاتفاق ولا الأهمية الى یعلقها هتلر عليه . وم يكلف نفسه فى اليوم التالى » 
حى عناء الدخول فى مناقشات على الإظلاق » وكان كل ما سأله عن هلر » تحديد 
موعد اهجوم . وراح هذا يؤكد له بأن القضية كلها ستننهی قبل منتصف أكتوبر . 
وعاد تشيانو إلى رمه فى الثالث عشر من أغسطس وقد ١‏ اشمأزت نفسه کل 
الاشمتزاز من الألمان ومن فوهر رهم » ومن طريقتهم فى تصریف الامور ۰ وراح 
يكنب ف بومیاته» بشىء من العاطفة اللامألوفة فيه . . . «انهم خائونا » وكدبوا 
علينا . وها هم يجروننا الآن إلى مغامرة لا نريدها إذ قد تؤدى إلى تحطم بلادنا 
وعهدنا الفاثى كله . ولا ريب فى أن الشعب الإيطالى سيصاب عا يشبه الذعر > 
عندما تصل إلى مسامعه أنباء العدوان على بولتده » بل وقد يكون تواقاً إلى محاربة 
الألمان أنفسبم . فلم بحب الشعب الإيطالى ميثاق الفولاذ فى أى رقت من الأوقات » 

ولكن هذا العمل سيستثير كراهيته المطلقة له , 


لکن ماوفه هذه وشكوكه قد اننبت الآن . فلم يعد يمر بلحظات يعتقد فا 
بصحة رأى اللونشی فى أن من واجب إيطاليا الإصرار على البقاء إلى جانب 
ألمانيا حى اللهابة . وكان اتوليكو قد توسل إليه فى حمام سالزبرج أن يبلغ الدوتغی 
أن فى سعه الآن أن يعتبر نفسه متحللا من التزامات حلف الفولاذ نظراً لقيام هتلر 
بصلفه وغروره » بتفسيره إياه على النحو الذى يراه . لكن تشيانو لم يكن على ثقة 
من أن على إبطاليا أن تمضى إلى هذا الحد . وعندما كان فى طائرته عائداً إلى رومه » 
صدر بلاغ رى أذاعته وكالة الأنباء الرسمية الألمانية يعلن أن اجهاع سالز برچ 
قد انبی باتفاق إيطاليا الكامل مع آلانیا فى آرائها وتطلعاتها . أجل انفق هتار 
وریبنتروب . ومثل هذا البلاغ لتشيانو الإهانة الأخيرة . فقد طلب مهما أن 
لا يناع أى بلاغ رسعى فى الوقت الحاضر »> وقد أقرا بوجهة نظره » وها هیا 
پبراجعان عن اتفاقهما . ومضئ إلى الدوتشى ليقول له نتبی الصراسة إن و الألمان 
خونة وممادعون ون علينا أن لا نتردد فى التأى عنهم » ۰ ودون ف يومياته ما پل . . . 
۱ ون أتردد فى أن أثير فى نفسه كل شعور معاد للألمان > بكل وسيلة #کنة فى 


طاقی > فقد قلت إن مکانته قد هبطت ۰ بأنه يؤدى دور الشريك التابع . ثم 


۱ ۱۷ 
عرضت عليه فى الماية ثاتق تقم الدلیل على أكاذيب الألمان علینا فى القضية 
البوإندية . وأكدت له أن حلفنا معهم يقوم على وعود يتكرونها هم الآن ؛ . 

وكان رد فعل. موسوليى الفوری » تموذجاً من الشكوك واشخاوف والمراوغات 
المفاجئة الى تميز بها فى هذه الفئرة » ولى كادت أن تصل بوزرائه.فى غضون 
الأشهر العشرة التالية نی حد انون . وكتب تشيانو فیا بعد متذكراً ما حدث 
يقول . . . « وقد وافقی على رأف بادئ ذى بدء ء ثم عاد يقول إن الشرف یقضی 
عليه بالسیر إلى جانب آلمانيا » اب 

ولم يكن رد فعله الأول غريباً أو غير متوقع . فقد كان فى تلك الأيام الى 
كان يعرب فيها عن استعداده لدعم حلفائه دون تتحفظ » قادرا على نوجه النقد 
إلبهم بعبارات قاسية لا تقل فى عنفها عن النقد الذى يوجهه إلى الانجلیز أو حى 
إلى الإيطاليين أنفسهم . وقد قال عهم ذات يوم بلهجة تنطوى على الكثير .من 
الامهان والزراية . . . « إن الألمان جرد جنود ولیسوا عحاربین سح + اعطهم 
أ یر هی ار را هی و تن » ثم انظر كيف 
يضر بون الناس بحرابهم » . لکنه كان يفقد كل شعور بالتحفظ فى حضرة الأللان » 
فهو برعی فکه الأسفل ۰ ویتخذ صورة اللحدية الطلقة الى تظهر فى وجهه الذى 
يبدو وكأنه قد من الصخر » ويظل يتحدث ساعات وساعات ؛ حى بعد أن 
يفارقوه 6 عمم بكثير من الإعجاب «مطرياً روحهم العسكرية الرائعة » 
و ١‏ فلسفهم البطولية » . ولکنه لا يلبث أن يرد عن هذا الموقف مفسحاً. اال 
لشکوکه من جدید . ۱ 

وتقم بومیات تشیانو فى هذه الأيام من شبر آسطس عام ۱۹۳۹ الدليل 
الصحیح على حالة موسولیی العقلية المتأرجحة والمتقلبة . فهو فى الرابع عشر من 
الشهر يرفض الاستقلال فى العمل ۰ ولکنه يعود فى اليوم التالى فيعرب عن يقينه من 
أن على إيطاليا أن لا « تسیر مسيرة العميان مع لايا » . ويشرع فى السادس عشر 
من الشهر فيعرب ١‏ عن سخطه على سلوك ألمانيا تجاهه » واقعاً فى الوقت نفسه تحت 
كابوس الخاوف من أن تتمكن أمانيا من الحصول على نصر رخيص يحرم هو من 
نتائجه . وتلق تشيانى فى العشرين من أغسطس وكان فى زيارة إلى دورازو »> 


۱۷۲ 
برقية عاجلة من كبير سكرتيريه فيايبو انفوسو » تستدعيه إلى روبة لأن الدونشی 
قرر فجأة «تأييد ألانيا مهما كان المن فى الصراع الذى بات وشيلك الوقوع ؛ . 
وطار نشيانو عائداً إلى رومة حیث وجد اللوتشی « مصراً على أفكاره بعناد وتصمم » 
وشهد. اتوليكو الذی كان قد عاد إلى زوبه دون استدعاء 8 لته زر انو 
موقفه » مقابلته مع الدوتشی » ثم غادرها وقد « ثبطت عزائمه وأحس بحزن عميق » . 
لکن تشيائو الذى كان يعرف طبيعة زعيمه » كان لا يزال يأمل فى تحول فى 
موقفه > وقد أفلح فى اليوم التالى بالفعل فى إقناعه بتغيير رأبه من جديد . ووافق 
على أن يقوم تشيانو باستدعاء ریبثروب للمجئ إلى مر برینر ليلقاه هناك > 

وليؤكد له حقوق إيطاليا كشريكة فى احور . 

لکن ريبنتروب كان منشغلا بقضمايا آهم من لقاء تشيانو . فقد كانت 
موسکو ترئقب وصوله لیا فى الصباح التالى لتوقيع ميثاق عدم الاعتداء بين ألمانيا 
والاتحاد السوفياق . ورد بأنه لا يستطيع الجئ إلى بريثر ۰ ولكنه يستطيع توفير 
ساعة واحدة أو نحوها للقاء تشيانو فى اينزبروك . وعاد التردد بسیطر على 
موسولییی . ورأى أن على تشيانو أن لا عضی إلى اينزبروك » فشاعر العداء لألانيا 
عند الشعب الإيطالى آخذة فى الازدیاد . وبالرغم من أنه لا پستطیع أن یکم 
إعجابه د بضربة المعلم » الى حققها هتلر » إلا أن الشعب الإيطالى لا يشاطره هذا 
الاعجاب . وكان ستراشى على حق عندما حلره من أن الشعب الایطای سيتظاهر 
ساخطاً . او قام العهد الفاشى بتأبيد هجوم هتار على بولنده . يضاف إلى هذا 
أن ضباط اليش لا يصلحون للعمل العسکری » وكان عتاد اليش قلعا 
وسوا . وعلی إيطاليا « أن ترقب تطور الأحداث وألا تفعل شيئاً » . 

ولم نمض ساعات على وصول موسوليى إلى هذا القرار حى كان يستقبل 
جيسيى باستیانیی » سفيره السابق فى بولنده الذى وصفه بأله كان « عنيفا فى 
ميله إلي الحرب » . وكان لا يزال فى هذا المزاج » عندما جاءه تشیانو إلى قصر 
اليندقية فى ذلك الصباخ . حيث بذل جهد اببابرة لإقناعه بتأجيل التدخل إلى أن 
تكون إعدادات التعبئة قد استكملت . وارتاح تشیانو إلى هذه النتيجة الى توصل 
إليبا » وغادره عائداً إلى مقر وزارته » عندما تلى دعوة عاجلة أخرى من الدوتشی . 


۱۷۳ 
ودون تشیانو فى يومياته يقول بكثير من الألم واليأس . . ,۱ عاد فغير رأيه . 
إنه شى لوم الألمان . وهو يريد التدخل فوراً . وكان من العبث أن اختصم معه > 
فأذعنت » . 
وتلی موسولیی بعد ظهر ذلك اليوم » رسالة من هتلر » يبلغه فيها أن العمل 
العسكرى ضد بولنده » سيبدأ فى وقت قريب للغاية ويؤكد له فيها أنه « لو كان 
فى موقف كوقفه » فإنه » أى هتلر » سيقدر هذا الموقف كل التقدير ويفهمه 
كل الفهم ؛ . ورأى تشيانو فى هذه الرسالة فرصة جديدة لإثارة شكوك الدوتشى 
فعاد إلى قصر البندقية » حيث تمكن من إقناعه بأن يبعث برسالة إلى هتار 
يبلغه فيها » إنه ما لم تتلق إيطاليا على الفور معدات حربية وبعفى المواد الأولية من 
ألانيا » فإن تأبیدها لها سيقتصر عل ١‏ الناحيتين السياسية والاقتصادية » . وأضاف 
الدوتشى يقول فى رسالته وكأنه يجمع بين الاعتذار وبين التأئیب ... « كان 
تصورنا ف لقاءاتنا معا أن الحرب ستنشب بعد عام 1447 » حیث أكون مستعد؟ 
فى البر والبحر والحو » طبفآ للخططنا التفق عليها » . 
وأفقدت هله الرسالة هتلر زمام التحكم فى أعصابه مؤقتاً » فقد كان بعتمد 
على تأريد أكثر تحديداً من هذا من جانب إيطاليا . وكانت الأنباء المزعجة قد 
وصلته بعد ظهر ذلك اليوم عن توقيع ميثاق العون المتبادل بين بريطانيا وبولندة ف 
لندن » فقرر تأجيل الغزو الذى كان من المقرر أن يبدأ فى: الصباح التالى . 
وعندما اطلع على قامة المعدات والمواد الى تطلبها ابطالیا » اتضح له عجزه عن 
تأمیها . وكان ماكينزن سفير ألمانيا فى رومه » غير راغب فى الحرب » فاقترح 
على تشیانو أن يعجز ألانيا بقائمة طوياة يعجز « الثور عن حماها » على حد تعبيره . 
فقد انطوت القائمة على سيعة ملايين طن من الزيت وستة ملابين من الفسم ومليونين 
من الصلب ومليون من الحشب » وسبع عشرة ألف سيارة ومائة وخسين بطارية من 
المدافع المضادة الطاثرات . . . وعندما قدم اتوليكى هله القأثمة إلى الألمان » راح 
رینتروب يسأله يكثير من الکر عن الموعد الذی تريد فيه إيطائيا أن يقدم لها 
الآلمان محتویانها . ورد اتولیکو على الفور دون أن يستشير سحکومته . . . ( قبل 
الشروع فى العمليات الحربية » . كانت هذه هی الحاولة الأخيرة من جانب 


۱۷ 
اتوليكو للحفاظ على السلام ولکنها كانت محاولة فاشلة . فقد استعاد هتلر زمام 
السيطرة على أعصابه . وکان على استعداد الآن على حد تعبیر جیزیفیوس الألانى » 
کا كان فى مسل أغسطس « للقذف بأی خنزیر يحاول القيام بدور الوساطة ؛ 
من أعلى السام فى دارته » حى ولو اضطر إلى رکله بقسه فى بطنه آمام الصورین 4. 
وتقبل على الفور استحالة تحقيق الطالب الابطالية » وطلب من الدوتشى أن يقدم 
إليه عونه السیامی لیس إلا ۰ وأن لا یعلن قراره بالوقوف على الحياد الا عندما 
تقتضی الضرورة ۰ وأن بواصل القیام بإعداداته العسكرية لارهاب الفرنسیین 
ولبر یطانیین » وأن يبعث إليه فى آلانیا بالعمال الزراعبین والصناعیین من ال بطالیین. 
وراح یکتب إليه قائلا . . . « أنا أحثرم أيها الدونشی الدوافع «التأثيرات الى 

. فرضت عليك هذا القرار . وعسى أن يكون فيه ابر » . 

وبالرغم من حالة الحدوء الى سیطرت مؤقتاً على الدوتشی بعد أن حزم آمره 
أخيراً على الوقف الذى ره »> إلا أن هذا اهدوء لم يطل . فقد عذبته الفكرة الى 
سيطرت عليه » وهی أنه قد خان حليفه » وأن هيبته أصيبت فى الصمم» وراح 
یلح على اجماع آحر » كاجماع مونيخ » كالوسيلة الوحيدة الى يمكن تجنب 
الحوب عن طريقها » والى تؤمن له الفرصة لاستعادة مرکزه المتفوق على هتلر » 
كما نحمى كذبته بوجود ١‏ الملابين المستعدة من الراب» من الانكشاف . لكنه 
م یعس على دعوته علىأى حال بكثير من التصمم والقوة . فقد أدرك مام الإدراك 
تفاهة مركز إيطاليا لألمانيا كحليفة محاربة » وان كان لم يدرك بعد القيمة الى 
يحتلها ق نظر هتلر كحليف سياسى . 

وراح يكتب بكثير من اللطف فى السادس والعشرين من آغسعاس إلى 

هتلر قائلاة . . . « امح لتفسى بالإصرار من جديد » على احهال الیل السیادی 
الذی ما زیت اعتقد بإمكان الوصول إليه . وأنا لا أفعل هذا مدفوعاً باعتبارات 
سلامية غريبة على طبیعی وروجی ۰ و[عا باعتبارات تتعلق عصالح شعبینا 
ونظامینا ) , 

وكان لا بزال بلحف بكثير من اعلباء حى الواحد والثلائین من أغسطس على 
ضرورة الأخذ بوجهة نظره فى عفد اجماع كاجياع مونیخ . ومضى اتولیکو عشية 


۱۷۵ 

ذلك اليوم إلى دار الستشارية فى برلین يعرض وساطة موسولییی . ولکن هذه انلطوة 
جاعت متأخرة » إذ كان هتلر قد مضی بعيداً . 

ورد هتلر بشىء من الحدة على اتولیکو . . . «آنا لست على استعداد لمح 
لبولنده بلطمى فى وجهى الرة تلو المرة > كا لا أريد أن أضع الدوتبى فى هوضع 
غير لائق ) . 

وراح اتولیکو يسأله ؛ إن كان هذا يعبى أن کل شیء قد اننبی » فرد هتار 
بالإيجاب . لكن مومولیی عاد بعد يومين فکرر مخاولته لآخخر مرة » ولكن غزو 
بونده » كان قد بدأ بالفعل . 

ورد هتلر برسالة إلى اللونشی على وساطته الآخيرة » متکهناً بكارثة إيطاليا 
المقبلة بقوله . . . « بالرغم من أن طريقينا قد افترقا الآن » فقد كنت على يقين 
داعاً من وحدة الستقیل لنظامينا . ولیس لدی شلك أيها الدوتشی فى أنلك تشاطرنی 
نفس اليقين » . 


أثارت الانتصارات الرائعة الى حققتها الحيوش الألمانية فى بولندة اضطراب 
موسوليى من جديد . وبالرغم من إعلانه فى ابللسة الى عقدها المجلس الماشی 
الأعلى فى الأول من سبتمبر أن إيطاليا « لن تشترك فى الوقت الحاضر فى العمليات 
الحربية » » إلا أنه حرص على أن يضيف موجهاً كلامه إلى آولك الذين بدوا 
مرتاحین من أعضاء اجلس لقراره هذا > بقوله . . . « اکن هذا لا يعبى محال من 
الأحوال اتخاذ موقط الحياد » . وراح بعلن فا بعد » أن إبطاليا + اتخذت مرقفاً 
لنفسها من نفسها » تتميز فيه القرارات الواضحة ۰ ونجطوط العمل . ولعل هذا هو 
السبب الذى یدعونا إلى عدم الحديث عن الحياد . فاحايد هو الذى يكتى 
بالوفوف موقف المتفرج » لأن مصالحه لا تتعرض للخطر » ولأن الصراع الدائر 
لا بهمه فى قليل وا فى كثير . لكن هذا الصراع يمنا كثيرآً » على العكس 
ولا يمكن نصوير موقفنا الان بأن ليس لدينا ما نقوله » فنحن نحتفظ عفنا فى أن 
نقول كلمتنا فى اللحظة المناسبة ۰ ويلغتنا » وأسلوينا . فنحن نرقب عنتبی المدوء ؛ 


۱۷ 
سائرين بتصیمیمنا فى طريق التصمع الکامل » . 

لکن موسولییی كان آعجز من أن يظل مراقباً للأوضاع مہدوء . فقد كان 
فى كل هرة تمتد يده إلى تقرير سرى » أو إلى إحدى تلاث البرقيات الى كانت 
تسرق بانتظام من ملفات السفارات الأجنبية ف رمه » ليرى فى التقرير أو في 
البرقبة » ملاحظة غير مستحبة عن حياده » وكان فى كل مرة » يقرأ فيها تعليقاً 
ناقداً أو مطرياً فى إحدى الصحف الأجنبية ولا سما البريطانية مما على قراره » 
يسارع إلى الحديث عن عزمه على دنول الحرب . وقد كتب تشیانو ف يومياته 
يقول . . . « وكان فى كل مرة يقرأ فہا مقالا يقارن کانبه فيه بين موقفه الیوم 
وبين موقف إيطاليا فى عام ۱۹۱6 ۰ يسارع إلى الرد بعنف معلا تأبيده لأمانيا . 
وقد سر كثيراً لقال صدر فى صعيفة إنجليزية » يؤكد فيه أن الشعب الإيطالى لابد 
وأن مارب إلى جانب ألانيا » متأثراً بدوافع الشرف . فقد كانت هذه هی وجهة 
نظره آیضاً . ومن احتمل أن تنطلق ألوف الأصوات معاكسة رأيه » وینطلق صوت 
منعزل وحيد من إنسان مجهول » بقره على موقفه » فيسارع إلى تبى ذلاك الصوت » 
متجاهلا أصوات الألوف ء وبنکراً علبها آراء‌ها » . و الم من أن فوائد امياد 
أو .. غير المخاربة » ها كان يصر على تسمية موقفه » قد اتضحت على الفور » 
فى ارتفاع أسعار البورصة» وأسعار الأسهم الإيطالية فى الأسواق المحارجية » ولا سما 
فى أسواق البلقان » الى استولت عليها إيطاليا الآن لتحل محل ألمانيا » و عشرات 
البواخر الإيطالية محملة بالصادرات . وبحرة من كل ميناء » إلا أن موسونی 
لم يكن راضياً أو مهتماً ببذه التطورات » وکانت أنباء الانتصارات الألمانية 
هی الى تسيطر على خیائه وتلهبه . وراح يقول لزوجته بكثير من لفاد الصير : 
دمن انال » أن نبى على إيطاليا فى منأى من الحرب » بل ولعل ما هو أكثر 
استحالة وخطورة » أن لا ندخلها إلى جانب أللانيا » فقد جعل اليثاق الألانی -- 
السوفياق » من أمانيا قوة لا تغلب لا من دولة ولا من مجموعة دول » . وكان رتم 
أحياناً مكرراً ما أ کر من ترداده منذ عام ۱۹۱۵ من أن « أى إنسان لا يحب 
أغايدين » . 

لكن أخطار الاشتباك فما كان لا يزال يبدو كصراع طويل الأجل » 


۱۷۷ 
كانت لا تزال تكبح جماحه . وکان برتفی فى اللحظات الى يكاد فپا صبره 
یفرخ ۰ الحقيقة الى تقول إن على إيطاليا أن تدخل ارب ۰ عندما تری أن التصر 
بات موکد وقريباً . وعندما سقطت وارسو » واجتمع ریبثتروب إلى ستالین فى 
الکرملین لیتفقا على اقتسام پولنده» ولیقرا السیاح لروسيا بمطلق الحرية فى جمهوریات 
ايستونيا ولاتفیا وليتوانيا على بحر البلطیق » رأى موسولیی الفرصة متاحة له > 
للخلاص من هذه العضلة الى تحيره . وقرر القيام محاولة -جديدة لإقناع هتار 
بقبول ساطته . فالتسوية الى یم التفاوض عليها » لا تسمح لإيطاليا بتجنب 
الحرب الى لم تیا ها بعد با فيه الكفاية فحسب » وإنما تن احور من الوضع 
لثانوی فى الاهمية الذى هبط إليه » بعد انصراف هتلر بكل حواسه إلى التحالف 
النازى - السوفياق أيضاً » وتؤين السبيل لبدثة الشعب الإبطالى » الى ثار .من 
مرأى حکویته الفاشية تقف موقف التفرج الراضى کا يبدو عن قيام دواتين 
ملحدتين وسفاحتين باقتسام بولنده الكائوليكية بمنهى الوحشية . ولذا فقد رحب 
مسولیی آشد الترحاب بالافتراخ الذى جاءه من هتلر » عارضاً أن يقوم تشیانو 
بزيارته ف برلین . 


وا کتشف تشیانو فى زبارته أن هتار كان فى مننهی الثقة بنفسه . وبالرغ 
من أن الصحافة الألمانية رحبت کل اللرحب بالبلاغ الشترك الذى صدر عن 
محادئاث رییثر وب ومولوتوف » والذی جاء فيه ...9 إن ما مخدم الصنالح الحقة 
لجميع الشعوب » وقد تمت تسوية المشكلة البولندية نسوية نبائية » الوصول بالحرب 
القائمة بين ألمانيا من ناحية وبين إنجلترا وفرنسا من الناحية الاخری » إلى نباية 
سلمية » فان تشيانو رأى أن هتلر نفسه لا يؤمن كثيراً بالحلول السلمية » وإنه 
لا يريد فى الواقع مثل هذا الحل . وكان فى متتهى النشوة وقوة الإقناع > عندما أبلخ 
تشيانو أنه يعتزم إلقاء خطاب فى الرايشستاج عما قريب + يضمنه محاولته السلامية 
الأخيرة مع الغرب مضيفاً إلى ذلك قوله . . . « أما إذا كانت إيطاليا راغبة فى السير 
معى عل الفور » فسأمتنع عن إلقاء هذا الخطاب » واستعیض بالقوة عنه » واثقاً 
من أن إيطاليا وألانيا تستطيعان مبشم فرنسا وإنجلترا فى وفت قصير وتسوية حسابانهما 
مهما مرة واحدة : . وراح يؤكد لتشيانو » أن على إيطاليا أن لا تخشی كثيراً من 


۱۷۸ 
افتقارها إلى الدافع الضادة للطائرات . إذ أن حوف العدو البالغ من انتقام المانيا 
سيحول بینه وبين الاغارة على ایطالیا . 

لکن موسوليى لم بتأثر بهذا القول على أى حال . ولم بعد یخی اطقيقة الواقعة 
وهی أن موقف هتلر بات ير أعصابه . وم تعد الغمزات والنصائح الى يقرؤها 
فى الصحافة اللحارجية » تحمله على الرغبة فى الاشئراك إلى جانب ألمانيا فى الحرب » 
بل أصبح مالا إلى أن يبين نامام > أنه لم يكن الرجل الذى يتخلى عن ألمانيا 
بل إن الانيا هی الى تخلت عنه . وشرع يأمل فى هز بة ألمانيا » كما أمر تشیانو 
بأن يوصل إلى سفارق بلجيكا وهولنده فى رومه . بان الغزو الألمانى لبلاديهما بات 
قريباً » وموضوع توفیت ليس إلا . ومح لتشيانو فى السادس عشر من ديسمبر 
بإلقاء خطاب فى مجلس النواب الإبطالى » أثار دهشة العام . 

وبالرغم من أن الخطاب انطوی على حملات عنيفة على بريطانيا وفرنسا 
لاحباطهما عارلة الوساطة الى قام بها الدوتشى » إلا أن الفكرة الاساسية فيه › 
كانت إبراز خيانة آلانیا لحليفها . فقد بين تشيانو فى حطابه أن ألانيا تنكرت 
لسیاسنها المعادية للشيوعية الدولية ( الكومنترن) » ورفضت نصيحة إيطاليا بان فرنسا 
وإنجلترا ستحاريان دفاعاً عن بولنده » واندفعت إلى ارب متجاهلة تعهدها 
لحليفها بأن لا تخوضها قبل انقضاء ثلاث سنوات . وكان إعلان الدوئشى عن 
موقف : الدولة اللاععاربة »» أكثر مما كان يحق هتار من التاءحية القانونية أن يتوقعه » 
بعد أن رفض الاسمّاع إلى موسولینی . وهلل الشعب الإيطالى بأسره غذا اللحطاب 
معتبراً إياه « اللحن الحنائزى » فى موكب تشييع الحور إلى مقره الأخير . وتلقت 
الصحف الإيطالية » التعلمات بأن تنشر انلطاب فى صفحانها الأول » ول تمض 
أيام ثلائة » حى كانت الأوامر قد صدرت إلى هذه الصحف بنشر أنباء الحرب 
دون أى تحيز . ولكن موسولیی عاد فبعث فى الثالث من يناير عام ١194٠‏ برسالة 
إلى متلر يؤكد له فيها أن كل ما قاله تشيانو » لا يعبر إلا عن وجهة نظره وحده 
أدق تعبير . وكانت هذه الرسالة من أقوى السائل الى كتا الفوهرر ف حياته : 

« ليس ثمة من يعرف أحسن مى » وقد انقضى .على أربعون عاماً من التجارب 
السياسية » إن أية سپاسة ولا سوا إذا كانت من الطراز الثورى » تتطلب بعض 


۱۷۹ 

المتطلبات التكتيكية انلاصة بها . فقد كنت من أوائل من اعترؤوا بالاتحاد السوفیاق 
فى عام ۱۹۲4 . وقد وقعت مع السوفیات فى عام ۱۹۳6 معاهدة صداقة وتجارة . 
ولذا فأنا أفهم > ولا سيا بعد أن بان خطل توقعات رییتتروب فى أن بریطانیا وفرنسا 
لن تدخلا الحرب » بأنك فى حاجة ماسة إلى تجنب الحرب فى جببتين . لكنك 
دفعت امن غالياً بسماحك لروسيا » دون أن تطلق عبار واحداً » بأن تغدو 
الستخل الأكبر فى بولندة ومحر البلطيق . 

« لکنی وأنا الثائر » الذى ُ بطرا أى تغيير على تفكيره الثورى » أستطيع 
أن آقول لك » بأنك لن تتمکن من التضحية بصورة دائمة عبادی ثورتك فى 
سبيل المتطلبات التكتيكبة » إلا لغترة مرحلية . . . وعلى أن أضيف أيضآء أن أية 
خطرة أخرى فى علاقاتك مع موسكو ستيرك آثاراً مفجعة فى إيطاليا » حيث 
لا شلك فى إحماع الشعب على المشاعر المعادية البلشفية » متميزة بالصلابة والاصرار ۱۱) 
آرجو أن أسمع منك أن هذا لن يحدث على الإطلاق » . 

وقد سام اتوليكو هذا التوبيخ القامی لختلر » فقرأه « باهعام شديد » .» وعندما 
غادر السفیر الإيطالى مکتبه » راح یستدعی جورنج وریبنتر وب لیبحث معهماو هو 
فى ذروة غضبه فى آمر هذه الرسالة . وأصر حتلر على وجهة نظره فى أن إبطاليا 
لن تدحل ارب إلا فى جالة تحقیق « انتصارات ألانية عظيمة ولا سها على 
فا بان اسرامها ىق ایب ق دول هلم ا له دش وا زفي اذا خرف 
من إتاوات باهظة على ما لدى ألمانيا من مواد ومخزونات . 

وطال الأمد على مرسوليى » وهو ينتظر رد هتلر على رسااته » لکن موقفه 
كان قد شرع فى التعرض للتبدل من جدید . وراح يلى فى مسهل شهر فبراير 1 
خطابآ أفاضت الصحف نى نشره والتعليق عليه » أعلن فيه أن الإبطاليين يكادون 
يتحرقون شوقا إلى القتال « الذى لابد من وقوعه » . وانتصف الشهر وهو لا يزال 
ینتظر رد هتلر » وراح يقول إن ليس فى وسح إنسان أن يفترض بأن ما تعانيه إيطاليا 
من نقص فى المعدات الحربية » يصلح مبرراً لتغييها عن القتال . ودون نشیانو 
فى يوميته فى الواحد والعشرين من فبرابر يقو ... دیعتزم الدوتشی إرضاء 


(۱) تطوع ألوف الإيطاليين للحرب ضد الاتحاد السوفياق دفاعاً عن فتلندة . 


۱۸۰ 
الألمان » . وکان موقف الملك العادی لاألان .> حافزاً أيضاً امسولییی على التلهيف 
على ارب إلى جانیم . وعندما وصل إلى سمعه ذات یوم أن الملك بحمل على 
الحلف مح ألانيا ویقارن بين « استقامة » البريطانيين وبين « خداع » حلفاثه 
الطبيعيين » استشاط غضباً » وراح یصرخ قائلا . . . « كيف ير ذلاك القزم 
القمئ على أن يبين لى ما يحب أن أفعله ؟ أليس من الأفضل لتللك « السردينة » 
الصغيرة البليدة أن تشغل نفسها بهوایها فى جمع التقود الطغيرة . هذه هی هوارته 
وهلا هو الثی ء الوحید. الذی يفهمه ۷ . وراح يقو » إنه عنلما تنهى ارب > 
فسيشير على هتلر بالقضاء على هذه « الساخر التافهة الى تحمل زى اللوك ) , 
ومضی يقو لتشیانو . . . :يريد الملك منا أن ندخل الحرب » عندما تغدو الهمة 
جرد جمع الصحاف الهشمة . وكلى أمل أن لا تتحطلم هذه الصحاف 
فوق رؤوسنا قبل أن نشترك فى ارب . حقاً من الإذلال أن يظل المرء مكتوف 
اليدين بیما يصننع الاخرون التاریخ . قد لا يبمنى كثيراً من يربح . فخلق الشعب 
العظم » بتطلب الزج به فى أتون المعركة » حى ولو اضطر إلى ركل أفراده فى 

أقفيتهم لیدفع بهم لها » . 

وکان البابا یتصرف ف رأى موسولبی بطريقة تثبر الاعصاب نماما كالطريقة 
الى يتبعها الاك . لكن البابا الحديد لم يكن فى نظره » خالياً من المقل والنطق 
كذلك د العجوز المستبد الصعب القیاد » بیوس الحادى عشر » الذى ل دوفر 
لحظة واحدة » دون امجوم فى أحاديثه على القومية المتطرفة » والمذاهب العنصرية » 
عندما ‏ وقعنا حلف الفود ذ » » مما دعا موسولیی إلى التعلیق بقوله إنه على استعداد 
« لتكسير بعض المراوات على أقفية رجال الدين » . وقال موسولرى إن هذا ان 
يكون عسيراً عليه » فالإيطاليون لیسوا متدينين ولکهم يؤمنون بالحرافات . وه يستقبلون 
بسپولة فکرة العيش بدون الفاتیکان . ولکن برغم من أن الكردينال باشیل الذى 
خلف البايا بیس الحادی عشر فی کربی البابوية ی مستبل عام ۱۹۳۹ ۰ لم بظهر 
فى البداية عناداً ورغبة فى التدحل فا لا يعنيه کسلفه » إلا أنه شرع الان فى تمثيل 
دور المزعج المضايق الحکوبة . فقد كان قاصداً رسوليًا فى آلانیا » وكان حب 
الألمان » لكنه يرى أن واجبه يدعوه الآن للعمل بكل ما فى وسعه لنم إيطاليا من 


كما 

الخرب إلى جانبهم . وكان يواص لعن طريق الأب الیسوعی ببیترو ناشی-- فینتوری» 
الذى مثل البابا لدى قصر البندقية مند توقيع الاتفاق بين الفاشية والكنيسة » إذ جاء 
يقدم النصح لوسولیی بضرورة بقاء ابطالیا على الاد . ومبلغاً إياه رغبته فى السلام . 
ونشرت صحيفة الفاتیکان « اوبز ر فاتورى رومانو » ۰ هذه التصيحة مع بعض 
التعلیقات السياسية الى كانت تخي بصورة ماکرة وان كانت سهلة على القییز 
مشاعر العداء للفاشية . ونشرت ف شهر مایو عام ۱۹۵۰ رسالة العطف الى 
وجهها البابا إلى ملك البلجيك وملكة هولندة وجراندوقة لوكسمبورج . وارتفع 
توزيع الصحيفة بسرعة البرق ٠‏ رتم نشاط العصابات الفاشية الى كان أفرادها 
يرهبون الراغبين فى شراء هذه الصحيفة عن طريق إحراق نسخها فى الشوارع > 
وضرب أصعاب الأكشاك الى تعرضها للبيع . واضطر موسولیی فى اللهاية إلى ابلاغ 
القاصد الرسولى بأن على الصحيفة التوقف عن نشر التعليقات السياسية الى تفسر 
على آنا معادية للفاشية وإلا فسيجد نفسه مرغماً على إيقافها . وأحست الصحيفة 
بضرورة الحضوع . 

وكان من الأخطاء الخطيرة الى آخذ‌ها علیپا موسولیی ووجد من العسير 
عليه أن يتسامح بها » معارضيتها للسياسة الفاشية الرسية الى أيدتها بقوة ضيفة 
« العهد الفاشی» الى بتو روبرتو فاریناڈی إصدارها » وهى أن ليس ف [مکان 
إيطاليا أن تغفر لتلك البلاد الى أيدت فرض العقوبات عليها إبان ارب اسبشية . 
وكانت هذه الفكرة تستيد بذهن موسولیی باستمرار . وقد لاسعظ سنرویلس(۱۱) 
عند اجهاعه فى فبراير عام 144٠‏ موسولیی أن هذه الفكرة تولف کابوساً »بيطا 
على موسولبی . ۱ 

وکان الرئيس روزفلت قد أوفد ترویلس إلى آوروبا » لیری إذا کان فی 
یسم مرسوليى أن يفعل شي لعقد الصلح بين بريطانيا وفرنسا من ناحية ولا 
من الناحية الأخرى . وقد وصبل ويلس إلى ريمه فى الحامس والعشرين من فيراير 
حمل رسالة شخصية مطولة من الرئيس الامریکی إلى الدوتشى . وقد استقبله 

(۱) كان يشفل میا منصب وكيل وزارة الهاريجية الأمريكية ولكن خي روزقلت كان يعتمد 
عليه كثيراً » و يوفده فى مهمات رسمية بالنة انلطورة . « العرب ع 


۱۸۲ 

موسولیی فى البداية استقبالا" بارداً کالثلج » ولکن هذا البرود ما لبث أن ذاب » 
عندما آحیا الزاثر الأمریکی الامال الکامنة فى نفسه فى الوصول إلى تسوية عن 
طریق التفاوض ۰ مقترحاً أن يطير روزفات نصف الطریق عبر احیط الأطلسى 
لقابلته » وعقد. اجهاع لابد وأن يترك آثاراً مدوية فى طول العام وعرضه . وعندما 
غادر ویلس روبة فى التاسع والعشرین من فبرایر كانت الامال العريضة تساوره . 
ولکن ۸ يحل العاشر من مارس » حى كان موسولیی قد عاد سایماً إلى المعسكر 
الأللنى . فى ذلك اليوم بالذات وصل إلى روبه ریبنتروب متوخباً معاكسة أية 
تحفظات من جانب موسولیی تجاه حلفه مع ألمانيا » قد تكون ناشئة عن تأثير 
الیعوث الأمريكى على أفكار موسولیی أثناء محادثاتهما الأخيرة . ولم يكتف 
ريبتروب فى هذه الزيارة الى حمل فيها رد هتلر الذى طال انتظاره على رسالة 
الدوتشى المؤرخة ق الثالث من يناير المنصرم » باستصحاب عدد كبير من 
سكرتير يه وتراجمته وموظى وزارته » بل استصحب معه آبضا حلاقه » ومدلكه > 
ومدربه فى ألعاب ابلسمباز وطبيبه . وعندما أكد له ريبنتروب بمنتبىالثقة والاطمثنان» 
أن أمانيا توشك على تحقيق نصر عظم وحاسم » رد موسولينى ۰ بأن تدخل إيطاليا 
ی الحرب الان أصبح یقیناً » إذ آنا لا تستطيع البقاء حبيسة الحصار الذى تفرضه 
بريطانيا علها فى ما أسماه الان وى نص إعلانه ارب فيا بعد » رها » . 
وعندما قرر هتلر بعد ثلاثة أشههر احتلال الدانغارك والنروج ء وبعث كعادته المألوفة 
بماكتزن حاملا رسالة إلى الدوتشی بره فيها بأنه شرع فى العمل فعلا ء ۸ يبد 
الدونشی أى انزعاج » ونما قال على النقيض من ذلك إنه « يوافق على العمل من 
صمم فؤاده ه . وبدا بلاکنزن أن الدوزشی لم يعد قادراً على أن يصبر على عدم 
دخول الحرب مدة أطول » وقد زاد نفاد صبره عندما وصلته الرسائل المطولة من 
الفوهرر > متحدثة عن الانتصارات الرائعة الى حقةتها اليوش الألمانية . ولم يكن 
يستطيع أن یتصور كا ذكر تشیانو فكرة احهال كسب ألمانيا الحرب وحدها . 
وم يحل الواحد والعشرون من أبريل حى كان الدوتشی قد غدا « متلهفاً على الحرب 
ومژیداً للألمان أكثر من أى يوم مضی 4 . 


وكان البريطانيون لا يزالون يشاركون الأمريكان أملهم فى کان الإبقاء 


۱۸۳۳ 
على إيطاليا خارج الحرب . ورغبة منم فى إظهار أثر الحصار البریطانی على تموين 
إيطاليا بالفحم الأمانى » عرضت الحكومة البريطانية على إيطاليا تزويدها يعانية 
ملایین طن من فحمها اتستعيض به عن الفح الأمانى . وخول اللورد لويد بوصفه 
رئيس المجلس الثقانی البريطالى » رغبة من الحكرمة ف إظهار عدم وجود خلاف 
جوهری بينها وبين الفاشية » بأن بصدر كتيباً حمل مقدمة تعليقية من اللورد 
هالیفا كس » تتضمن اللاحظات التالية . 
« تطورت العبقرية الايطالية فى النظم الفاشية الؤوذجية الى يمثلها عهد مغرق 
فى السيطرة لكنه لا يبدد على أى حال الحرية الدينية أو الاقتصادية » ولا دد 
أمن غيره من الدول الأوروبية الأخرى . ومن الحدير بنا أن نلاحظ هنا » أن هناك 
فروقاً جوهرية بين بنيان الدواة الفاشية ومبادها وبين بنيان الدولتين النازية 
والسوفياتية ومبادمهما . ويقوم النظام الإيطالى على صخرتين متينتين » أولاهما الفصل 
بين الكنيسة والدولة » وتفوق الكنيسة لا فى قضايا الإيمان وحدها . پل وى قضايا 
الأخلاق آیضاً » وانیهما حقوق العمالة . ويقوم الحهاز السیاسی للفاشية فعلا 
على الحركة الثقابية » بيا يقوم الحهاز السیاسی لادولة الألمانية على أنقاض ال ركة 
العمالية الألمانية ع . 
وفى السادس عشر من مايو عام ۱۹6۰ » أى بعد ستة أيام من تولى ونستون 
تشرشل دفة اک فى بريطانيا » بعث رئيس الوزراء » وكان يعرف أن عليه أن 
«یفعل كل ما فى وسعه للإبقاء على إيطاليا بعيدة عن الصراع » + برسالة إلى 
موسولیی الذى كان يتوقع مله كنا ذكر للرئيس روزفلت فى الیوم السابق « أن 
يسارع لأخذ نصيبه من غنيمة امحضارة ۲ . وراح يكتب إليه بثلاك التعابير المتناهية 
فى البلاغة » والعزيزة على قلى الكاتب والمكتوب إليه » يقول . . « تری هل فات الوقت 
على وقف نهر الدم من الانسياب بين الشعبين البريطانى والإيطالى ؟ ليس ة من 
شك فى أن الواحد منا يستطيع أن ينزل بالاخر . أكثر الأضرار بعنا للأم , 
وأن يدقه بمنتهى الضراوة والوحشية » لننزل بالظلام معا نتيجة صراعنا على البحر 
الأبيض التوسط . فإذا كانت مشيئتك أن يقع هذا » فلتكن مشيئتك » واکنیی 
أريد أن أعلن لك » أنى لم أكن فى يوم ما معادياً لعظمة إيطاليا . ولا حصا فى 


۸ 
فوادی الشعب الإيطالى الذى منح العالم قوانينه . . . وإنى لأتوسل إليك » أن تین 
بأنى لا أكتب إليك ما أكتبه » ولا أوجه إليك هذا النداء العدی الذى سيسجله 
التاريخ » نتيجة ضعف أو حرف . ولا ريب فى أن النداء بأن لا بقف الوارثون 
المشركون الحضارتین اللائينية والمسيحية موقق العداء وجهاً لوجه فى صراع قتال > 
سيظل عير القرون والاجیال » مرتفعاً فوق كافة النداءات الاخری . أتسمع هذا 
النداء ! أرجوك بمنتبى الاجلال والتقدير أن تسمعه قبل أن تصدر الاشارة اخيفة . 

على أى حال لن نكون نحن الذين نصدرها » . 

وكان رد موسوليى قاسياً » ولکنه كان كنا اعثرف السير ونستون فيا بعد 
( متميزاً بالصراحة على الأقل » . ١‏ 

وكتب الدوتشى يقول . . . « أبعث إليك لأرد على هذه الرسالة الى بعشت بها 
إلى » لاقول لك ء بأنك تعرف ولا شك الأسباب الخطيرة ذات الطابع التاريخى 
وال تفای الى فرضت على بلادينا أن يقفا فى معسكرين متعارضين . وقد لا جد 
نفسى مضطراً للعودة با کر ل تاريخ بعيد فى القدم ؛ وإنما أرى أن أذكرك > 
بالمبادرة الئ قامت بها حكومتك فى جنيف فى عام ۱۹۳۵ لتنظم فرض العقوبات 
على إيطاليا المنشغلة فى تأمين جال صغير حيانها تحت الشمس الإفريقية » دون 
أن تلحق أى آذی مهما ضل » مصاتی وأراضيكم > أو بمصالح الاخرین 
وأراضيهم » وأود أن أذكرك أيضاً بوضع العبودية الفعلی والواقعى الذی تجد إيطاليا 
نفسها فيه فى رها ۱۱ . وإذا كانت «حكومتك قد أعلنت الحرب على ألانيا لتشريف 
توقيعها والحفاظ على كلما » فإنك ستفهم ولا شاك أن نفس الإحساس بالشرف 
وباحترام الالترامات الى آکدنها معاهدة التحالف بين إيطاليا وألائيا هی الى 
توجه السياسة الإيطالية الرؤم وغداً مهما كانت الأحداث الى ستواجهها» . 

(۱) لون من ریب أن تمع مثل هذه الأقوال الاستمارية عن زعیم الفاشية الى تمثل ذروة 
المين الاستماری والأمبر يالى ‏ فهو لا يعرف شيعا عن حقوق الشعب الحبشى الى أهدرها واغتصبها وداسبا 
بأقدامه » وهو لا يرى على البحر الأبيف المتوسط إلا صورة إيطاليا وحدها » نی تعتبر هذا البحر يحرها » 
وتعتبر الامبريالية البريطائية معتدية علیبا فيه . فهو فى أفريقيا لا ينظر إلا إلى مجود مصالم أمبر يالية 
لبر يطائيا أو غيرها من الدول الاستمارية . أما مصالح الشعوب الأفريقية صاحبة البلاد والحقرق فلا قيمة لها 
عنده على الإطلاق » وكذلك لا قيمة الشعوب المتوسطية أو قوقها فى البحر الابيض المتوسط .2 و العرب » 


۱۸۵ 

وكان السیر ونستون يظن ١‏ أن الحكمة والروية تفرض على موسولیی أن برقب 
انجاه سير ارب » قيل أن يلزم نفسه وبلاده باتجاه لا يستطيع التراجع عنه ؛ . 
ولكنه بعد أن تلق هذا الرد » لم بعد لدیه أدنى شلك فى أن الدوتشی قد قرز الدخول 
فى الحرب إلى جانب آلانیا . وتوصل الفرنسيون أيضآ فى نفس الوقت إلى عين 
التیجة . وقد أعرب سفيرهم فى رومة » فرانسوا بونسيه عن إيمانه بأن موسولینی 
يريد أن يسرق ‏ من ستالين مجد الضرب فى عدو هوى على الأرض ؛ . 

آما أن هذا العدو قد هوى » فلم تعد فى ذلك ذرة من الشك الآن . فقد شجعت 
الانتصارات فى الأروج هتلر على أن يشن هجومه على فرنسا والبلاد المنخفضة 
( هولندة وبلجيكا ) فى أوائل شهر مايو . ول تحل نباية الشهر حى كان الخلفاء 
قد أرغموا على التراجع إلى دانكرك . وقامت الحكومة الفرنسية فى الثالث من يونيو 
عحاولة أخيرة وتحمومة لمنع إيطاليا من مهاجمها فى ابلنوب » فأمرت سفيرها 
فرانسوا ‏ بونسیه » بأن حاو رشوة موسوليى بالتنازك له عن بعض الأقالم > 
وهو عرض سرعان ما رفضه موسولیی رفضاً قاطعاً . إنه لم يعد یکترث بالمفاوضات 
السلمية » وهذا ما قاله تشيانو بكل صراحة للسفير الفرنسى » إذ أنه قزر خحوض 
الحرب . 

وكان قد أعلن لتشیانو رأيه قائلا . . . « لم يعد فى وسعنا أن ننتظر -لظة واحدة. 
فالوقت يفوئنا . . . وقد سبق لى أن قلت قبل بضعة أشمر إن الخلفاء قد خسروا » 
وها أنا أقول الآن إنهم خسروا الحرب والنصر معا » . وكان يصر على أن الشعب 
الإيطالى الذی لى من الإذلال والامهان ما فيه الكفاية » على استعداد للحرب 
الآن » بل وهومتلهف على القتال » وهو يخشى خشية شديدة من أن يضيع فرصة 
قد لا تلوح له ثانية . وراح يروى -حديثاً هاتفیا دار بين صحفيين والتقطته له جهزة 
ابراه » قال فيه آحدهما إن «الألمان يلبمون كل شبىء» . سسقط حى 
نيس نفسها ف أيديهم الآن . فرد عليه الآخر قائلا . . .لا تقلق » فالدونشی 
يفكر فى كل شىء . والموضوع الآن ليس بموضوع حرب أو قتال » وإنما هو 
موضوع عدم التغيب عند افتسام الغئيمة » . لكن الشعب الابطایی لم يكن فى 
الواقع » "كنا أدرك معظم الإعماء الفاشيين وإن لم يحرأوا على التعبير عن إدراكهم > 


۱۸3 
مستعداً للقتال أو متلهفاً عليه . فقد تحدث پوشیی إلى أصدقائه حدبثاً طافحا 
بالأمی » وان كان هؤلاء الأصدقاء قد شكوا فى أنه أعاد على مسامع الدوتشى 
آراءه المتشا عة » عن الوضع الداخلى الى » والفاقة النتشرة فى البلاد وامبوط 
فى مكانه العهد وهيبته » وقلق الشعب من الاشتراك فى الحرب > وهذا هو الاهم . 
ول يكن مة شك فى أن الشعب قد هلل لفصل عدد من الفاشيين الیالین إلى 
ارب من مناصب الحزب القيادية فى أكتوبر الاضی »© إذ أن البلاد كانت تحس 
بالقلق الیائس من احال دخولها فى الحرب « وكان تبليله آشد لاستبدال سئراشی 
اللي كاد كديزي يلقي وبالفرع الضریر » فى كور لري العانة: ».بايغو 
موی » صديق تشيانو . والرجل القبول والاقل دعوة إلى الحرب . وكان الشعب 
بأسره » ابتداء بالملك الذى منح قلادة « انونزیاتا » الرفيعة الشأن لتشيانو أكسبه 
إلى صفه فى سياسته الحيادية وضمان تأییده له ضد عداء موسولرى المترايد للماكية » 
وانهاء بالفلاحين الفقراء والعمال الصناعيين » ضد اشتراك إيطاليا فى الحرب إلى 
جانب ألمانيا . ولم يكن ميثاق الفولاذ قد اكتسب شعبية فى البلاد فى أى يوم منذ 
توقیعه » فجاء غزو الألمان لبولنده » وجعله مكروهاً إلى النفس مقيتً . وكانت 
فكرة جر البلاد إلى الحرب تحزن الكاثوليك الذين كانوا مخشون اضطرارهم لقتال 
تأييداً لعهد كان يناوئ الكثلكة مناوءة مكشوفة وصريحة » كنا كانت تزعج ذوى 
الميول الحرة الذين خافوا بأن تضع الحرب نهاية لأماهم فى بعث الخرية واستعادتها . 
وأحزنت الفكرة أيضاً الوطنيين الإبطاليين الذين فزعوا من أن يؤدى نصر الألمان 
إلى نباية استقلال إيطاليا » "كا آثارت الفاشيين الأوسع تفكيراً والأكثر إطلاعاً » 
إذ أنهم كانوا يعرفون أن البلاد مفتقرة كل الافتقار إلى الاستعداد امحرب > 
بار من سانات الحزرب عن الا نفاق العام و زدعاءات الدوتشی بوجود ( عدد من 
ملايين الحراب » . وم يسبق لسمعة الفاشية أن هبطت إلى مثل هذا الدرك الذی 
هيطت إليه الآن . فقد شرعت تفقد دعر حى ألثلك اماليين الأثرياء من أمثال 
الكونت فوليى ٠‏ الذى عمل فى الماضى كثيراً لد يد العون إلبها فى أوقات ضائقتها . 
وف مثل هذا الحو من التقزز والانحلال المعنوى . أعلنت إيطاليا موقفها « اللاحارب» 
فأحست البلاد يشى ء من الارتياح أزاح عن صدرها الهموم . وفى هذا یقول المؤرخ 
الإيطالى اوجی سالفاتورى . . . وقد لا يكون من اليسير عرض صورة واضحة 


۱۸۷ 


عن مشاعر الرضی العامة والعميقة » وأحاسيس الاتفراج والراحة » الى مت 
الشعب بأسره من جراء إعلان موقف اللاخازبة » با فى ذلك الفاشيون آلفسهم » . 

لكن الحقبقة الحزنة تظل قائمة » وهی أن الشعب الإيطالى » عندما اتضیح له 
أن هذه المرحلة فى السياسة الابطالية قد مرّت » وأن بلاده تقترب من الحرب » 
قابل ذلك بشبىء من الاستسلام المتخدر الكريه » إذ كان هذا الشعب قد بات 
فى منتبی الكسل والترهل بعد سبعة عشر عاماً من بث العقيدة الفاشية . فقبل ثلاثة 
الرسمية .. وتقول إحدى العبارات السفسطائية فى هذا الکتاب : «زن الطفل الذی 
يتساءل بالرغم من عدم رفضه الإطاعةء عن السبب » يشيه حربة مصنوعة من 
الحليب . فقد قال الدوتشی وهو يشرح أسباب الطاعة » إن عليكم أن تطيعوا » 
لأن الطاعة واجبة عليكر » . 

حقنًا لقد كان تفسيراً » نشأ الأطفال على قبوله . وقد أدرك موسولی قبل 
بضع سنوات » أن من الواجب عرض كل ما يقوله » وكأنه حقيقة لا تقبل النقفض 
او الشك . فن الواجب عدم الماح للملكات الناقدة عند الشعب بالعمل 
ولا ریب فى أن أكثر القواعد الى يضعها الديكتاتور فاعلية » هی أ كرها غموضاً › 
بل وهی أكثرها » وى أحايين كثيرة خلواً من العی . 


5 


كان هتلر قد اقترح فى نباية شهر مایو عام ۱۹4۰ » أن تشن إيطاليا 
هجومها بعد « تصفية المعاقل الإنجليزية والفرنسية البلجيكية » وبعد أن يكون 
الآلمان قد باتوا قادرين على القذف بكل ثقل قرامهم على مدينة باريس . وقد وافق 
موسولیی على ذلك الاقراح وكان يدرس فى ثلك الاونة فكرة الشروع فى التدخل 
فى نماية بونیو . ولكن عندما بدا الحيش البلجيكى على وشلك الاستسلام » قرر 
موسولیی أنه م يعد فى وسعه الانتظار مدة أطول . وقد شجعه على ذللك ما اعتبره 
حماسا مفاجتاً من جانب الشعب الذی يريد و كالعواهر » أن يكون دائماً إلى 
جانب الظافر المتتصر . وأحس حى تشیانو » بأن مزاج الشعب قد تبدل » وقد 


۱۸۸ 
دهش من أن یری الناس یستقبلونه استقبالا حماسیاً فى کل محطة مر بها القطار 
الذى كان يستقله عندما فام فى شمر مایو برحلة إلى الساحل الشرق حیث سمع 
« أصواناً كثيرة تطالب بالحرب » . وجاءت ایدا فى نفس الشهر إلى قصر البندقية 
لری والدها » ولتنقل إليه أن البلاد باتت تريد الحرب الآن » وان مواصلة السير 
على سياسة الحياد ه محطة بشرف إيطاليا» . وأيد الماريشال رودلفو جرازياق » 

الفاتح الإيطالى للممتلکات الاقريقية » والمؤيد للألمان وجهة النظر هذه . 

وعندما وصلت إلى مسامع موسوليى أنباء استسلام الحيش البلجيكى فى 
الثامن والعشرين من مایو ۰ راح يستدعى ماريشال القوة اطموية ايتالو بالبو ورئيس 
أركان حرب القوات البرية الماريشال بيترو پادولیو » ليبلغهما أله قرر إعلان 
انرب فى الحخامس من یونیو . وروی بادولیو أنه قال للدوتشى إن إعلان الحرب 
انتحار . ورد موسولیی بشی" من الصلافة . . . ولست أيها الماريشال فى وضع 
كاف من الحدوء بحيث تستطيع فيه الحكر على الموقف . وف وسعى أن أؤكد اك 
أن كل شىء سینتبی قبل شهر مبتمبر » وأن كل ما احتاج إليه بضعة ألوف 
من القتلى لأنجلس إلى مائدة الصلح كرجل اشترك فى الخرب» , ' 

وكان وهو ينطق بهذا الحديث ؛ واقفاً وراء مكتبه وقد وضع يديه فى 
خاصرتیه » متطلعاً بصرامة إلى الماريشالين القلقين . وكان الناس يرون أنه فى 
مثل هذه اللحظات يكون على استعداد للتحول فى رأيه فجأة من ثاحية إلى الناحية 
الما كسة » واتخاذ القراراث المتناقضة الى يعدها بهدوه ويستوحيها عكر » وکانوا 
یقولون عن هذه اللحظات ما لحظات الاهام اللحادع ۰ الى يبدى فيا براعة 
غريزية فى اتباع أسالبب مکیافلی . ولكن الشیء الثابت ۰ أن بادولیو كان فى 
اليوم التال » كما قال تشيانو » يعد للحرب راضياً هادثاً . 

وتقرر بناء على طلب من هتلر ؛ تأجيل موعد دخول إيطاليا الريب » عدة 
أيام أخرى . وأخيراً » راح موسوليئ فى العاشر من يونيو بعد أن أعد العدة لتعيين 
نفسه قائدا أعلى للقوات الإيطالية فى الميدان مثيراً ضيق الملك » بذللك » ولكن دون 
أن يستفزه هذا الضیق على الاحتجاج » مرج إلى شرفة قصر البندقية ؛ حيث أطل 
على الجماهير الحاشدة الى ارتفعت هتافاتها » ولكن بشكل آلى » وقال بصوته 


۱۸۹ 
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ويا أيبا احاربون فى الارض والبحر وابخو . يا رجالنا من ذوی القمصان 
السوداء ومن آبطال الثورة . يا رجال الفرق التطوعة » يا رجال إيطاايا ونساءهاء 
ويا رجال ابر اطوریتنا وملكة أليانيا ونساء‌ها . اسمعوا وعوا ... فقد دقت ساعة 
المصير فى سماء پلادنا . أنها ساعة اتخاذ القرارات الى لا رجوع عا . فها نحن 
ندشل قائمة المحاربين. ضد البلوتوقراطية والديمقراطية الرجعية فى الغرب . اللتين 
طالما أعاقتا طريق تقدمنا وتآمرتا على وجود الشعب الإيطالى نفسه . . 

سبق لى أن قلت فى أجماع خالد عقدناه فى برلين إن قواعد الأخلاق 
الفاشية » تقضى بأن يسر الصديق مع صديقه حى اللپاية . وقد فعلنا هذا وسنفعله 
مع ألمانيا وشعبها » وقواتها المسلحة الظافرة .. . 

و وها هى ایطالیا الفاشية البرولیتار ية تقف للمرة الثالثة على قدميها قوية متکبرة 
ومتحدة » بصورة لم يسبق لها نظير فى أى يوم مضی . وهئاك كلمة سرية واحدة 
مفردة وقاطعة تر بطنا جميعا . وقد راحت هذه الكلمة تحلق فى الأجواء » وتلهب 
الحماس فى الأفئدة من جبال الألب حى احیط الحندى » داعية إلى النصر . 
أجل سننتصر . وسنقدم لإيطاليا يرا عهداً طويلا من السلام المصحوب بالعدالة > 
مع عهد مماثل لأوربا والعالم . يا أبناء إيطاليا ...هيا إلى السلاح . اظهروا 
شجاعتكم وصلابتكم وجدارتكم باد » . 

وکان موسولبی قبل بضع ساعات من هذا اللحطاب قد نقل إلى السفيرين 
البريطانى والفرنسی » نوایاه بصورة أقل تمثيلا ومسرحية . 

ويقول تشيانو إن السير برسی اورين » تلی ذلك « دون أن يُطرف له جفن» 
أو يتغير لون . واكتى بأن يدون نص العبارات الى استخد:ها » سائلا إياى 
عا إذا كان سیعتبرها جرد معلومات مسبقة أو إعلاناً ميا للحرب . وعندما عرف 
أنبا تعی إعلان الحرب + راح يسحب بكبرياء وكياسة . وتبادلتا عند إلباب 


مصافحة طويلة ودية ) . 


ولم تكن المقابلة مع فرانسوا بونسيه » أقل ودا وكياسة . 
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وقد فاجأه تشیانو وكأنه يعتذر له بقوله . . . « أتوقع أن تکون قد فهمت 
السبب من استدعاق إياك . كل 

فرد فرانسوا = بونسيه » وكأنه يبتم . . . ولا » فأنا لست مغرقا فى الذكاء . 
أما الآن » فلعلى قد فهمت الوضع » . وکان كزميله السير برسى لورين » قد 
أدرك منذ حین 4 أن ارب واقعة لاريب فما » وأن موسوليى كان قد قرر مصير 
بلاده , 

وتلا تشانو على مسامعه إعلان الحرب . 

وعلق فرانسوا ‏ بونسيه » والألم بحر فى نفسه . . . « إا ضربة خنجر توجه 
إلى ظهر رجل هوى؛ لکن الشكر لكي لانکم استعمام قفازاً من الحرير فى حمل 
الخنجر » ۳ 

وأضاف قبل أن يغادر القاعة » تحذیرا كان على تشیانو أن یذ کره ۰۰ . 
و ولکن الألمان سادة قساة » ولا ریب فى نکر ستعرفون هذا » . 


۷ 


وحم جو من الصمت الحزين الرهیب على مدينة روبة فى تلاك الليلة . ومو 
مراسل « التايمر » وهو ى طريقه إلى بيته لزم أمتعته » بطریق أوميرتو و میدان 
سبانا دون أن بری راية واحدة قد ارتفعت . وجاءه عدد من أصدفائه الابطالین 
يودعونه » مارين بالشرطى الذى یقف حارس على مدخل داره » ووقفوا یتمتمون 
بجانبه ثم صافحوه بشی ء من الزن وكأ نهم يعتذرون إليه . 

وسبق لکافور!۱) أن قال . . . وإن الحتافات ف الميدان لا يمكن أن تعتبر صورة 
للرأى العام : 


(۱) کافور - میامی إيطالى » كان رئيساً لوزراء علكة سردینیا الإيطالية ق النصف الای 
من القرن التاسم عشر ؛ لعب دوراً يار زا فى تحقیق الوحدة الإيطالية . و 


۲ 
القائد الأعلى 
من ٠١‏ پونيو ۱۹6۰ حبى ۲۳ أكتوبر ۱۹4۲ 
, .. كانت لدی کرومویل فكرة رائمة ۰ وهی السلطان المطلق فى 
والدولة »عدم ارب , . ۱ 

سارت الحرب منذ البداية سيراً سيئاً بالنسبة إلى إيطاليا . فقد اتضح على الفور 
وبصورة مؤلة' » أن البلاد غير مهيئة نحوض حرب رئيسية بالرغم من القيقة 
الواقعة » وهى أن أكثر من نصف انفاق الدولة كان يصرف فى السنوات المان 
الأخيرة على الأهداف العسكرية ليس لا . وكانت الحرب الأسبانية الطويلة ؛ 
قد استنزفت الکثیر من الوارد الاحتياطية العسكرية غير الكافية » وهی الوارد الى 
کانت الحرب الحبشية قد أضعفنها ؛ وهبطت بها إلى مستوی خفیض الغاية . ومع 
ذلك فإن السیاسات غير المنسقة والمتناقضة البى اتبعما دوائر الليكومة الحتلفة قد 
سمحت بتصدير مخزونات قيمة للغاية إلى (نجلیرا حى بداية عام ۱۹4۰ ۰ وکنلاث 
إلى فنلنده إلى تضمنت الصادرات إلا أعداداً من الطاثرات يعد هذا التاريخ (۱. 
وکانت »عم معدات الیش اما من الطراز القدم أو من الطراز النسوخ 
الذى بطل استعماله . ففرق الدفعية تستخدم مدافم كانت تستعمل منذ 
عام ۱۹۱۸ ۰ وکانت الفرق المدرعة المزعومة » مفتقرة إلى السیارات » حى أن 
كارمين سینیز ۰ رئيس الشرطة » قال [با كانت تقرض بعض میاراته للقیام 
بالعروض العسكرية . وكان السلاح ابلدوى آیضاً سىء الاعداد للفاية » كالم تكن 
لدى الأسطول » حاملات طائرات » أو سلاح جوى . وأثبتت التعبئة العامة ای 
جرت أيام غزو ابانیا فى أبريل عام ۱۹۳۹ ۰ أن أعدداً من الوحدات المسجلة 
كفرق على الورق » ۵ تكن فى الواقع أكثر من جرد بضعة أفواج » وعندما حلت 
)١( 0‏ هناك مثل آخر على تناقضات السياسة الفاشية وارتباكاتها » وهو أنه عند ما تم تیم على 
میثاق مكافحة الشيوعية مم اليابان » كانت هناك باخرة تحمل بعض المُويئات إلى الصين + ورغبة فى 
تجلب الحرج ؛ صدرت الأرامر إلى قبطانها بإغراقها على مقربة من الساحل السيثى . ."و الولف م ' 


۱۹۲ 
نپایة صيف ذلك العام » اضطر موسولیی نفسه إلى الاعتراف + بأن عشر فرق 
فقط من مجموع السبعين فرقة الى كان قد زعم أن ابلیش الإيطالى يملكها ء 
صاحة العمل . وکان رئيس أركان حرب الحيش قد ادعى فى مسبل عام ۱۹۳۸ ؛ 
أن عنرونات اليش وإنتاج المعدات والنخائر » ستكون فى مماية الربيع المقبل » 
كافية لحرب واسعة النطاق .. لكن ابلبرال كارلو فافا جروسا وكيل وزارة الانتاج 
الحربى » أعلن ف الواقع قبل نشوب الحرب بستة آشهر » أنه لو استطاع تأمين 
جمیم المعدات الى يحتاج إليها » مما يتطلب نشغيل المصانع فى ذوبتين ( ورديتين )» 
فإن أقرب موعد » يمكن للبلاد أن تكون متأهبة فيه للحرب » سيكون فى أكتوبر 
عام ۲ . وکان الخحترال فال » وكيل وزارة الطيران قد قال إن لدى [يطاليا 
أكثر من ثلاثة "لاف طائرة صالحة للعمل » بيها كان مجموع ما لديها » لا يعدو 
ف الواقع ألف طائرة . وكان ارال باريانى وكيل وزارة ارب > قد أقنع 
موسوليى بأن فى إمكانه تعبثة نمانية ملايين رجل فى غضون بضع ساعات » بيما 
لم يكن فى الإمكان فى الواقع تعبئة أكثر من نصف هلا العدد فى غضون عدة 
أسابيع » مع تحقيق ذلك على حساب الصناعة والز راعة بشكل مفجع . وحاول 
الأميرال کافاناری وكيل وزارة البحرية » أن يظهر اممالة السيثة الى تسود تلف 
الدوائر وائوزارات لا وزارته وحدها والى تجعلها غير مستعدة للحرب ۰ ولکن 
الدوتشى کا روى الأميرال » ۸ يتأثر على الإطلاق بأقواله » ولم يكن يقبل النصيحة . 
وحاول دی بونو ذات يوم » أن حذر موسولينى من تصديق أقوال فال و الأحمق » 
وبارياتى « الخائن » » ولكن موسولییی م يصغ إليه » ما جعله يفول . . ٠.‏ إنه 
لا بصدق إلا ما يريد أن يصدقه » . وكان رافائيلو ريكاردى » وزير التجارة » 
دام التحذير له من الثاعب الاقتصادية الى تواجهها البلاد » ولكنه كان يرد 
عنبی البلادة » أن الحكومات لا هوى بسبب التاعب الاقتصادية » وکان يؤثران 
يستمع إلى ثاؤون دی ریفیل وزير الالية » اللی كان يقول له إن کل شىء 
على ما يرام > وأن ق مكنة إيطاليا أن تصبح ثرية من بيع روائع الفن . وكثيراً 
ما تساءل الوزبر . وقد مل من موقفه . . . « ترى ما الذى يصنعه الدوتشى ؟ 

إنه کا يبدو غارق فى شوون التدريب ليس إلا 4 . 


۱۹۳ 
ولکن بالرغم من أن قدرته على خداع نفسه » كانت بلا حدود كنا يبدو » 
م يكن ثمة شلك فى أن موسولینی كان یعرف تام العرفة أن بلاده غير مستعدة 
للحرب . وقد اعرف بده الحقيقة بعد انبيار إيطاليا الہائی فى حديث له مع 
الأمبرال موجيرى » قائلا" إن إيطاليا كانت أفضل استعداداً قبل ارب العالمية 
الأول » مها قبل الحرب العالية الثانية . فقد اشغل وزارات القوي الحربية الثلاث 
منذ عام ۱۹۲۵ حى اللهاية وم یتخل عا إلا فرة قصيرة بين عای ۱۹۲۹ و۱۹۳۳ 
وباارغم هن رغبته فى أن یصدق ما يريد أن یصدقه لیس إلا » رن یتجاهل 
ما یسیثه » وفى أن يدفع بالعمل إلى مساعديه من غير الا کفام ‏ وأن يشخل نفسه 
بشية الأوزة أو بموعد تبدیل اللابس الشتوية بالملابس الصيفية أكثر من انشغاله 
بالقضايا الهمة والملحة حقاً » وأن يضحى بالحقيقة على مذبح الدعارة وبالواقع على 
مذبح الأمل » إلا أنه كثيراً ما وجد نفسه مرغماً على أن يدرك » بأن ما يقدم إليه 
من معلومات وأرقام » لا تفتقر إلى الدقة فحسب » بل ومضللة كل التضليل أيضا . 
وکتب تشيانو فى أبريل عام ۱۹۳۹ يقول . . . « وهو يعتقد أن وراء الظواهر 
الى بحافظ ابلحميع عليها إلى حد كبير » ليس ثمة إلا القليل » . وتلى بعد خسة 
أشبر أى ف الثامن عشر من سبتمبر » تقريراً من جرازیانی يبين أن هناك عشر 
- فرق ليس إلا متأهية للقتال » لا تلك الأعداد الضخمة الى كثيراً ما نباهى بوجودها 
كقوى تصلح للخط الأول . آما الفرق اللحمس والثلائون الأخرى » فرقعة » وغير 
كاءلة : وسيثة الإعداد » . وذكر تشیائو « أن الدوتشى اعرف ببذه الحقيقة› 
وأطلق بعض العبارات الى تنطق بالرارة عن الوضع الفعلى للجيش » الذى كان فى 
هذه الآونة فى منتى السوء » . وبعث ال جرال قافا جروسا فى اليوم الذى سبق 
اعلان الحرب مباشرة إلى موسولينى بتقریر قام للخاية عن افتفار إيطاليا إلى 
الاستعدادات مؤكداً بوجه خاص على نقصص وسال الدفاع ضد الطائرات . 
لکن موسولیی كان مصمماً على أى حال على الضی إلى اطرب لا و لأن 
الأخلاق الفاشية تتطلب ذلك » فحسب » بل ولأنه كان على دين من أن الصلح 
سيتحقق قبل أن تتكشف حقيقة الادعاءات الفاشية الزائفة . وتبينت ثفته عن أن 
ارب ستنپی قريب » من الحقيقة الواقعة » وهی أنه لم يصدر أية أوامر برقف 


144 
عمليات البناء فى مكان المعرض الذى تمتد مساحة أرضه مثات الأفدئة : والذى 
كان من المقرر أن يدهش العالم بأسره فى خريف عام 1547 › کا أن عمليات 
التسريح سارت على قدم وساق فی خريف عام ۱۹4۰ بعد امیار فرنسا > وبعد 
أن اتضح أن الغزو الألمانى لانجلترا بات وشيلك الوقوع . ولا كان مهتماً بالغ 
الاهمام » بأن محقق جيشه تقدماً رمزیاً على الأقل وراء جبال الألب » قبل أن 
يهى الألمان الحملة كلها » فقد أصدر أمره بالمهجوم فى غضون ثلاثة أيام بارغ 


من أن مستشاريه كانوا قد نصحوه بأن الحيش فى حاجة إلى ثلاثة أسابيع على 
الأقل » لإعداد العدة ئل هذا المجوم . وعندما طلبت فرنسا افدنة بعد أقل من 
أسبوع واحد من إعلان الحرب » وقبل أن يحقق أى نصر رمزى » أحس بالقلق 
والفزع » وراح يسافر إلى الانيا ليجتمع إلى هتلر » لیبحث معه فى الشروط الى 
يحب فرضها على فرنسا » واعياً تمام الوعى ء وبحزن بالغ على حد تعبير تشیانو » 
إلى أن رأبه لن عمل أكثر من « الطابع الاستشارى » . ومضى تشیانو ف يومياته 
يقول ... وفقد كسب هتلر الحملة كلها دون أى إسهام عسكرى فعلى من 
جانب إيطاليا » وستكون فتلر بالطبم » الكلمة الأخيرة فى الموضوع . ولا ريب 
فى أن هذه الحقيقة أحزنت موسولیی وأزعجته . وكانت آراژه فى الشعب الإيطالى » 
ولا سا فى القوات المسلحة فى منتعی الرارة . . . ويخشى الدوتشى فى الواقع > 
أن تكون ساعة الصلح قد دنت » وهو يرى أن ذلك الحم الذى عاش حياته كله 
دون أن نحققه » وهو امد ی حومة الوغی أحذ تى من أماعه من جدید » ۱ 


وازداد تذمر موسولیی من الشعب الإيطالى مرارة وشدة مع ورود الأنباء إليه 
عن الطريقة المفتقرة إلى الحماسة »الى كان هذا الشعب وض الحرب فما . وکان 
تذمره من دول الحرب أصلا ؛ ولا ريب فى أنه مع بهذا التذمر بالرغم من بواناته 
العامة المتكررة » قد أوصله إلى حدود المياج الغاضب . وكان شتاء عام ۱٩۳۹‏ - 
۰ ااشدید البرودة قد ثلج صدره . وكان يرقب الثلوج وهى تتساقط فى شبر 
ديسمبر ويقول ... دلا ريب فى أن هذه الثاوج والبرد الذى يفوق الحد » 
مناسبان نا ماما . فيهذه الطريقة يمكن تحسين الشعب الإيطالى الذى لا يصلح 
لشیم » والذى شل دون الوسط فى درجته . وكان من هم الأسباب الى 
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دعتی إلى الأمر بتحریج جبال الایبنین » ألى آرغب فى أن يصبح طقس 
إيطاليا أ كر برداً وثلوجاً » . وعندما وقعت أزمة خطيرة فی موجودات الفح فى 
شهر يناير » سر غاية السرور من جديد » إذ أن من اللحير تعريض الشعب لحن 
تجعله يطرح عن نفسه كسل القرون القديمة العقلى » غعلينا أن نبى على انضباط 
الشعب » وأن نجعل أفراده پرتدون البزة العسكرية ليلا ونهاراً . آه لو كان فى 
إمكاننا أن نضر بهم ونضر بهم ونضربهم ۱ . 
وكان يشكو دائماً ويقول ... «إنى بحاجة إلى الادة الخام لأصنعها . فقد 
كان ميشيل انجیلو فى حاجة إلى الرخام لیصنم عائبله ما . ولو افتقر إلى الرنحام 
ول جد إلا 'لصلصال بين يديه » لا أصبح إلا جرد صانم للخزف . فالشعب 
الذى قضى ستة عشر قرناً مثل دور ااسندان » لا عکن أن يصبح مطرقة فى غضون 
بضع سنوات » . وكان يطلق على الإيطاليين اسم « شعب من الأغنام » . ولم تكن 
المانية عشر عاماً الى انقضت على العهد الفاشی كافية لتغيير طبيعة هذا الشعب . 
وظل طيلة أيام الحرب يتحدث بهذه اللغة . فكل هزيمة مى بها بل وكل نكسة > 
تقع مسثوليتها فى رأيه الغاضب على هذا الشعب ١‏ الناعم الذى لا سوى شيئاً ؛ . 
والذى جعل مله الفن شعباً هشا قابلا" للكسر » بيا ظل کل نصر يحققه الألمان » 
پثیر فى نفسه فة حزينة على فرص تقليدهم ووسائله . وكان تفكيره يقبل كل 
(عاءة إلى نصر إيطالى ركأنها حقيقة واقعة لا تلب الصحافة أن تتحدث عنما » إلى 
أن غدت الحيالات حقائق ووقائع > وباتت التقدمات الطفيفة انتصارات ضخمة 
ولم يكد شبر واحد عضی على نشوب ارب » حی , كان يصر اصراراً کی 
على تصدیق جمیم الأنباء المتألقة ای تلقاها عن القوة ابلموية الايطالية » وعلی أن 
الأسطول الایطای قد « آزال من الوجود نصف القوة البحرية البريطائية الوجودة فى 
البحر الابیض التوسط » . ركان برضی عن الأنباء الطيبة الى یتلقاها من جیهات 
القتال » ویثور آشد الثورة عندما يخيب أمله أو تصله آنباء مزعجة ۰ مما دفع 
الكثيرين من فادته العسکریین إلى خفاء الأنباء الى قد تثیره عنه » مکتفین 
باطلاعه على الأنباء إلى ترضيه + ومهولين فيها فی معظم الحالات . ويبدو أن 
السئولین فى حكومته قد آخفوا عنه الحقيقة الرهيبة » وهی أن موازنة الدولة لعام 


1۹1 
۰ -- ۱۹6۱ ۰ تعرضت لعجز قدره مانية وعشرون ألف ملیون ليرة ابطالية . 

ولا كان قد فشل فى توجيه ضر بة قاصمة وراحة إلى فرنسا . فقد ظل بتطلع 
بفارغ الصبر إلى هلف آخر . وراح يدرس فكرة توجیه هجوم ضخ على مصر 
من ليبيا حيث تعزز اللحيش الإيطالى تعزيزاً كبيراً » كا درس فكرة اموم على 
یرجوسلافیا . وكان قد ذكر للماريشال جرازیانی فى توجيه حرلى وجهه اليه ؛ 
قبل إعلان الحرب . . . و علینا أن نجبر يووسلافيا على الركوع على ركبتيها . 
فنحن فى حاجة إلى الواد الأولية » وعليتا أن نحصل عليها من المناجم اليوجوسلافية ) 
وقد حذره الألمان من الحجوم عليها » غخافة إثارة عدد كبير من « الكلاب » ف 
أوربا الشرقية » بيا نصحه جرازيانى بعدم القيام هجوم على مصر لأنه يمثل 
مشروعاً خطيراً » لم تكن الاعدادات له مهيأة على الاطلاق » . لکن موسواهى 
أصر على رأيه » بأعلن فى الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء قى السابع من 
سبتمبر » إنه مالم يقع امجوم فى يوم الاثنين التالى » فان جراز يالى سيستبدل بقائد 
آخر . وبالرغم من أن جميع القادة الذين كانوا يعملون تحت إمرة جرازيانى هذا » 
كانوا ضد فكرة الحجوم › كا قال قائدهم > فقد اضطر إلى الاذعان » 
وأصدر أوامره بالشروع فيه . وعلق تشياذو ف يومياته على ذللك بقوله ... « لم يسبق 
لآية عملية عسكرية أن وقعت ضد رغبة القادة السئولین عنما كهذه العملية » . 
لكن الواقع أن جرازیانی وبادوليو » ما كانا ليجرء! على الإصرار على وجهات 
نظرسما ی حضور الدونی . 

وبدأ اهجوم فى الثالث عشر من سبتمبر . ولم مض أيام أربعة » حى كانت 
ست فرق » وثمانية أفواج من الدبابات » قد تقدمت مسافة ستين هيلا إلى سيدى 
برای » ویقول تشيازو إن « الفرح الغاءر استبد بموسوليى » . ول يسبق أن شبد 
الناس الدوتشى فى مثل حالته من « الفرح الطاغى » والمزاج المرح 6 » آنا شهدوه 
فى الرابع من أكتوبر . لكن الحيش الإيطالى توقف عند سيدى برانى » وظل 
جرازيلى ثلاثة أشبر » يرفض التقدم . بیما يصر موسولینی على القيام بجوم خاطف 
على المواقع البريطانية فى مرسى «طروح . 


وى هذه الأثناء ۰ اختار موسولييبى ضحية جديدة له » ليظهر امتعاضه › 
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كا قال أحد جرالاته » من قادته العسكريين : ولبعرض استقلاله عن هتلر . 
فنذ بداية شبر پولو ۰ كان ارال دی فيثى : اخاکم العام ف الدودیکانیز > 
قد بعت ببرقية يقول فيا إن طاثرات البریطانیون وسفنهم تجد الملجأ والوقود والمؤن فى 
مطارات الیونان وموانشما . وأخذ يعد العدة منذ ذلك این جوم على الیونان > 
وراح یعلن فى الثانی عشر من أكتوبر أنه وصل إلى قراره الہای . فقد اعترف دون 
أى من وخز الضمير : بأن احتلال هتلر غير التوقم ترومانیا هو الذی دفعه إلى 
قراره هذا » وراح بمحدد موعد اهجوم بجاية الشهر . وذ کرته حركة هتلر صد 
رومائيا » بتکتمه السابق فى عملياته السابقة فى الغرب » وراح يقول . . . «ما زال 
هتأر يصر على أن یواجهی دا بالامر الواقع 1 وسأدفم له هذه المرة دینه » بنفس 
العملة الى يستتخدمها . وسیقراً فى الصحف أنبى احتلات الیونان . وسنعید بذلاك 
التوازن إلى رضعه السابق » . وم يكن قد توصل بعد ۰ كما ذكر ۰ إلى اتفاق مع 
بادوليو » ولكن إو أن أحداً فكر فى معارضة الحجوم » فإن عليه أن يقدم 
و استفالته من الحنسية الإيطالية » . وكتب إلى هتلر فى الثانی والعشرين من کتوبر 
يطلعه على نواياه » وكان هذا فى طريقه إلى « هيندالى.» ليةوم بالغزولة الفاثلة نی 
إقناع غرانكو بالدخول فى ارب . وقد أرّخ موسوليي رسالته بتاريخ سابق هو 
التاسع عشر من أكتوبر » وحرص أشد الحرص ء على أن لا يتسلمها هتار 
إلا بعد أن يكون الوقت قد فات على إثارة أية اعتراضات , 
وأبد تشيانو هذه المرة الدوتی فى فكرته لأنه اعتبر أن الحجوم الإيطالى على 
اليونان » يحد من توسع النفوذ الآلمانى فى البلقان » لكن القادة العسكريين » عارضودا 
آشد المعارضة . فقد وقف رؤساء القوات المسلحة الثلاث ضدها » مشيرين بثیء 
من الإحجام إلى متاعب الحرب الحبلية وصعوبانها فى مثل هذا الوقت المتأخر من 
العام . لکن قرار موسولییی کان فوق قرارهم . ونقات امخابرات العسكرية معاوبات 
مزعجة ولكلها دقيقة عن القوة احتملة للمقاومة اليونانية » فاعتبرها موسوایی معاومات 
مغرقة فى تشاژمها إلى حد السخف . وبعد أن غير موسولیی موعد ال هجوم أكثر 
من مرة » بل خس مرات فى ريع ساعة » كا يقول ابفنرال آرمیلدیی » حزم 
الدوتشى رأيه أخيراً » واجتازت ابحيوش الابطالية حدود اليوئان تغزوها فى الثامن 
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والعشرین من أكتوبر » أى نى موعد الذ کری السنوية لازمحف على رومة . 
ومضت ستة أسابيع » اضطر موسولبی إباها » إلى قبول استفالة بادولیو 
احهد » من رياسة آرکان حرب القوات الابطالية السلحة » وال الاعتراف 
فى جلسة عقدها مجلس الوزراء بأن الوضع فى متهى اللحطورة » بل وبأنه 
قد يصبح مفجعاً . وقرر موسولينى أن هذا الوضع يقم دلیلا جديداً على 
أن الہش ولا سما كبار ضباطه » يمثلون مصدر عار لإيطاليا . فقد فشل 
هذا اليش من جديد فثلا ذريعاً . وراح يشكو بثورة وحشية . . . 9إن 
المادة الإنسانية الى يتدم على" العمل معها لا تساوی شيئاً 6. وعندما عاد ستراشی 
من جبهة القتال ؛ راح يؤيد نظرة موسولينى هذه مصدراً و حكماً قاسياً على سلوك 
قواتنا وتصرفها » إذ ها لم تحارب آبداً » وإن حاريت ۰ فى »تتهى السوه » . 
وقرر اببرال أوبالدو سودو وكيل وزارة الحربية الذى كان موسوایی قد بعث 
به إلى البانيا ليرى بنفسه حقيقة ما هو حادث هناك » عند عودته فى الرابع من 
ديسمبر » أن الوضع ااحسكرى ياثس للفاية » ولا يمكن إصلاحه » أنه يتطاب 
« عملا سياسياً لتعديله » . واستدعى موسولینی وزير خارجيته تشهانو إلى قصر البندقية 
وواجهه فور وصوله بقوله . . . «لم يعد فى وسعنا أن نفعل إلا شین واحداً » رغم 
بشاعته وسخافته . لكا حقيقة مرة » وعلينا أن نواجهها . أجل عليئا أن نطاب هدنة 
عن طريق هتلر » . وم يسبق لتشیانو أن رآه من قبل ؛ على نحو ما كان عليه ف 
ذلك اليوم من يأس . 


وكان ثمة كل ما يبرر يأسه . فقد سبق لتلر أن نصحه أشد النصح بعدم 
غزو اليونان ؛ لأن هذا العمل » سيشر الاضطراب ف البلقان » وكان قد فصد إلى 
إيطاليا على اافور بعد اجماعه بالماريشال بيتان فى مونتوار وبغرانكو فى هرندای » 
ليحاول اقناع موسوليى بعدم القيام بهذا اهجوم المفجع . ولكن الأنباء و 
وهو ی قطاره المتجه إلى فلورنسه للاجماع بالدوتشى » وقبل ساعتين عن وصوله . 
أن الوقت قد فات ء إذ أن القوات الإيطالية قد اجتازت حدود اليونان تغزوها . 
وباارغم من أن هتار قد کبت عواطفه تمام الکبت . ومفی إلى حد وعد إيطاليا 
بتأبيده الكامل فى الحملة اليونانية » فقد عاد »مسولیی إلى رومة » مقتنعاً من أن 
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عمل إيطاليا قد أزعجه كل الازعاج » مخافة التأثير على خخططه القبلة وشلها . 
وراح يتلى من ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع من هذا اللقاء » وبعد أن بدا الفشل الحتمى 
وامخزى نتيجة هذه الحملة » تأكيداً لانطباعه هذا . ونم يكتف هتلر فى رسالته 
هله » بتذكير حليفه » بأن حملة اليونان ستدعو يوجوسلافيا وبلغاريا وفیشی 
وترکیا إلى المزيد من الردد فى [قحام نفسها فى الحرب إلى جانب المحور » كا 
ستؤدى إلى قلق روسيا على البلقان » الذى قد يثير نهدید؟ جديداً من ناحية 
الشرق » ف الوقت الذى تمكنت بریطانیا فيه من الحصول على قواعد فى الیونان 
تستخدمها فى قصف رومانیا وجنوب إيطالها من ابو . وأضاف أن نتائج المغامرة 
اليونانية ستؤدى إلى تأجيل العمليات المقررة فى الصحراء ضد مصر » وإلى أن 
تبعث ألمانيا بقوات إلى تراقيا نخاربة البریطانیین فیها » بالرغم من أن أى إجراء فى 
هذا السبيل لن يم قبل حلول العام ابخديد . وعلق موسوليى على هذه الرسالة بكثير 
من الأسى قائلا 0 لقد ضر بى الفوهرر هذه المرة على أصا بعى عقاباً لى 6 (۱), 

وها هو وكيل وزارة حربيته » يأتيه مقترحاً عليه طلب الهدنة من اليونانيين 
ولكنه راح يسمح فى الهاية لتشیانو بإقناعه بأن الوضع لم يبلغ بعد هذا الحد من 
السوه»وزن ف الإمكان تثبيته عساعداتالانية فورية وكبيرة . واستصحب تشيانو 
معه إلى قصر البندقية » دينوالفييرى » سفير إيطاليا فى برلين » الذى كان يقضى 
فيرة النقاهة من مرض أبل منه فى رومه . . . وکنب هذا يقول . . . 

؛ وجدت الدوتشى غارقاً فى أعماق وجومه ويأسه . وم يسبق لی أن رأيته قط 
فى مثل هذه حالة من انحطاط العنویات . وكان وجهه شاحباً ونحيلا ؛ بيا 
كانت أسارير وجهه تنطق بالأمى واغموم . وزاد من مظهره البشع هذا » أنه كان 
يرتدى قمیصاً ذا قبة مقلونة واسعة . وكانت ذقنه طويلة لم تحلق منذ يومين على 
الأقل . وراح يلاطفى بدماثة غير معهودة فيه » ما دلل على اضطراب تفكيره > 

(۱) تقول وثائق هتلر - بوريان آلی نشرت ق عام ۱۹۰۱ إن هتر اعتبر خطاً موسولیی أكبر 
عمل أدى إلى فشله فى الحرب > ولا ریب ق أن هتلر » اعتبر فى آخریات آيامه » أن تحالقه مع إيطاليا ۰ 
كان العقبة الرئيسية ی طريق نجاحه . وقد حال هلا التسالف ایض بینه وبين التقرب إلى المرب 
الأفريقيين عن طريق رفع شار مناهضة الاستیار . لأن سليفته إيطاليا كانت من الدول الاستمارية . 


Yea 
إذ عرف عنه أنه كان یضع على وجهه دابا مم مرعوسیه » قناعاً من احمود‎ 
. والسلبية » وأخذ يسألبى عن أحوالى الصحية » وعما إذا كنت قد أبللث من سقای‎ 

e‏ خطوات قصيرة » يشغل ذهته تفكير ميق ف 
فكرة سيطرت عليه » وراح يتحدث عن برقية سودومحاولا" أن يسير أغوار الأسباب 
الى دعت ارال إلى الهويل ف خطورة الوضع . وظل سك بيمناه » وبعصبية 
بينة ذفنه ووجهه » متنقلا بنظره بينى وبين تشيانو » وكأنه ينشد التأبيد لنظرياته 
ولتبريرات آماله عنا » . 

لکن آماله كلها » كانت سراب فى سراب . ول يرغم على طلب الصلح 

من اليونانيين ولکنه ارم على الاعلماد على مساعدة ألمانيا » لإنقاذه من الورطة الى 
وقم فا . وکان هذا مر الذاق على کرامته وهیبته . وبیما ظلت برفية سودو تؤرق 
عليه مضجعه »> وتبعث ف نفسه الاسی » مما دفعه إلى التفکیر فى تأليف جیش 
المستقبل من سکان وسط إيطاليا وشیاا » تارکاً بقية البلاد لنؤيف « جيش 
الأرستقراطية المعادى » » جاءته رسالة هتلر » تحمل الطمأنينة » وتخلو من 
لتأئیب » وإنلم تخل من معنى فرض الوصاية » تقول إن الرتيبات تعد الآن > 
ليتدحل الألمان فى حرب اليونان . وقامت مجموعة من الضباط اليوجوسلاف » قبل 
الانهاء من أمر هذه الرتیبات » بانقلاب ضد حكومما الى كانت قد وقعت 
قبل 7 على میثاق يشد يوجوسلافيا إلى اور . وكان رد فعل هتلر فی منهی 
العنف . فقد أصر على وجوب سحق يو+وسلافيا ١‏ دون رحمة أو إشفاق » › 
عل الشروع ا ه ماریتا 6 ضد اراد ق الوا قت نفسه . ولم عض عشرة أيام 
على انقلاب بلجراد » حبی كان هتلر فى الحامس من آبریل ». وبعد أن كان 
قد طلب إلى موسولیی وقف العملبات فى آلبانیا لبضعة أيام » لیتمکن من نشر 
قواته الإيطالية على الحدود الوجوسلافية » قد أبلغ حليفه » بأن هجوم القوات 
الألمانية على پوجوسلافیا واليونان سيبدأ فى الیوم التالی ۰ واقترح أن تکون رت 
القوات الابطالية » نخاضعة لأوامر القيادة الألانية » فأقر مودوانى | هذا الطب 
دون استشارة قادته العسكريين . 


وبدأ المجوم الأمانى فى السادس من أبريل » وكان فى منتبى الضراوة > 


۳۱ 
فحقق نصا كاملا فى بضعة أيام . فى السایع عشر من آبریل 4 استسلمت 
يوجوسلافيا ولم تمض عشرة آیام حى كان الألمان قد احتلوا آثینا . وقبل الألمان 
استسلام اليونان وخططوا حدود يوجوسلافيا دون مشاورة الإيطاليين ٠‏ وبالرعم من أن 
هتلر حاول فى الطاب الذى ألقاه فى الرايشستاج تخفيف وطأة الضربة الى 
وجهت إلى كبرياء موسولیی فوصف التدخل الألمانى بأنه « إجراء احتياطى نم 
البريطانيين من تیت أقدامهم ف ابلقان « ونی أنه كان 
يقصد مساعدة الإيطاليين ضد الیونان » > إلا أن أحداً » وى المقدمة موسولينى 
نفسه »الم يشك لحظة واحدة ف الضیض الذى هوت إليه مكانة إيطاليا فى 
عيون ألانيا بل والعلم كله . ووجد الفييرى نفسه فى برلين مضطراً إلى الاسیاع 
إلى انتقادات هتلر الموجهة إلى العمل الإيطالى ۰ وإلى سلوك القوات الإيطالية . 
وروی الفييرى هذا فما بعد أن « الفوهرر كان يتحدث بلهجة استفزازية عنيفة > 
ولم یسآلی خلافاً لعادته عن أنباء موسوليتى » . 
ولم تكن أحداث اليونان ویوجوسلافیا هی وحدها الى كشفت عن مرقف 
التبعية الذى تقفه إيطاليا . فقد وصلت الأنباء فى العاشر من ديسمبر إلى رومة عن 
المجوام الذى وقع على مراكز الإيطاليين ق سيدى برانى . وقد أذهل موسولیی 
وزيره تشيانو » عوقف المدو وعد م الاكتراث الذى وقفه مركزاً آماله على أن 
يتمكن الاریشال جرازیانی من الصبمود فى وجه هجوم العادو . ولکن هذه الآمال ء 
سرعان ما امپارت كغيرها من آماله فى ذلك الشتاء . فى مساء نفس اليوم ۰ كان 
البريطائيون قد أسروا ما لا عد له ولا حصر » من الحنود الإيطاليين . وروت 
قيادة فوج حرس جولد سار م البريطانى فى تقريرها أن « عدد الأسرى من الضباط 
يملا خسة أفدنة من الأرض ومن الحنود مائى فدان » . 
وروي تشيانو فى یوبباته . . . «فی مکنتنا أن نقول إن أربع فرق قد دمرت 
عن بكرة أبيها» . واعترف موسولیی فى اليوم التالى أن إيطاليا قد منيت بهزعة 
شنيعة . وعند ما حل مطلع شهر يناير ۰ كانت « البردية » قد سقطت > واضطر 
خیش الإيطالى المرنحج » وکانت بعض وحداته قد قاتلت ببسالة تثير الإشفاق 
ضد قوات تفوقها قياداً وأعداداً » إلى التقهقر إلى طبرق . واحتفظ موسولینی بهدوئه . 


۳۰۲ 
پل كان كما وصفه تشیانو « هادثاً بشکل يفوق طاقة البشر » وذلك فى الخلسة الى 
عقدها مجلس الوزراء فى السابع من يناير » إذ قال » أن لكل جواد كبوة » 
ولكل جیش هزبة . ولكنه وجد من العسير عليه أن مى مشاعر الذعر من 
الإجراءات الى أعدها هتلر لمساعدته . ققد أدرك أن روبل > قائد 
عسكرى لامع > إلا فى حالات أزماته القاسية » ولكن كان من الوم له أن 
يقبل القبقة الواقعة » وهی أن هذا الضابط الأللانى وحده > ومعه حفنة صغيرة من 
القوات الألمانية » قد تمكن فى غضون بضعة أسابيع قلبلة من وصوله إلى أفريقيا 
الشهالية » من تغيير صورة الوضع الحربى كله ق النطقة . وکان بقارن بشیء من 
الاسی بين رومل الذى لا یکاد یفارق دبابته المكشوفة على رأس آرناله الهاجمة 
وبين جرازیانی الذى ظل «يقبع فى فبوه الروماق اللی بط إليه بسبعین درجة 
تحت الأرض » ۰ فری أن الانتصارات الى تحققت فى الصحراء » انتصازات 
أمانية لا إيطالية . وأمر بمثول جرازیانی أمام محکمة التحفیق » فقضت بلوم ذلك 
البجل الذي لم يعد حس تجاهه إلا بالازدراء على تصرفه . وأرضت النتانج الى 
توصلت لپا الحكمة » بادوليو غاية الرضى » إذ كان یکره من صمم فؤاده هذا 
الزميل ذا الشعبية الواسعة » لكنه كان یعرف ۰ كا عرف موسوليى نفسه » أن 
الب ليس بذنب جرازياى وحده . فقد حصلت الخابرات الابطالية » وهی 
من أنجح أجهزة الحيش الإيطالى » على رسائل سرية أمريكية تظهر الحخيش 
البربطانى فى أفريقيا الشمالية فى منتبی الضعف ف العدد والعدة . وكان فى مكنة 
أى قائد حتى ولو كان أقل كفاية من جرازیانی أن يوقف البريطانيين برجال 
دربا تدريبا صميحا على القتال » لو كانت لديم الرغبة فى القتال > وكانوا 
مزودین بالمعدات اللازمة له . وراح جرازیانی یتساعل فى رسالة بعث بها إلى زوجته .. 
« ولكن ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل . هل يستطيع تحطم الدروع پرژوس 
الأظافز وحدها ؛ فبادوليو الذى تولى رئاسة أركان الحرب منذ عام ۱۹۲١‏ والذی 
كان مسثولا عن حطط أركان الحرب والبحوث الخاصة بالتسلح » أكثر من خسة 
عشر عاماً »> وموسوليى الذی أغمض عينيه عن عجز بادولیو الفاضح ¢ لا بد أن 
يشتركا أيضاً فى المسؤولية عن ضعف الحيش وفشله . ولكن فى الوقت الذى كان 


۳۲ 
فيه بادولیو وجرازیانی يتبادلان الهم بالمسؤولية كان موسولبی بوجه اللامة زلیهما 
معا .. ویعرب عن سخطه پانعکاسات غاضبة يتصور فا انتصاراث الالان الذهلة, 
وعندما آصدر هتلر آمره بترقية رومل إلى رتبة الاریشال » تذمر موسولينى من أن 
هذه الثرقية كانت وسيلة « لإضفاء الصبغة الألمانية على المعركة » »وراح يرد على ذلا 
بترقية الحترال الكونت أوجوكافاليرو خليفة بادوليو فى رئاسة أركان حرب القوات 
المسلحة إلى رتبة المشير ( الماريشال) . ون كان رأبه فيه لا يزيد على رأيه فى أى 
من جنرالاته الاخرین . ويقول دی بونو ... 3 يتميز كافاليرو بالتفاول . 
ولعل هذا هو الب الوحيد الذی جعل الدوتشى يؤثره على غيره 4 . وکان 
پالاضافة إلى ذلك مفرطاً فى حضوعه على حد قول تشیانو » وکان :فى إمكانه أن 
بنحی إلى الراحیض العامة حضوعاً لو أنه عرف أن ترقية تکون عن طریقها »(۱۱. 
وبالرغم من سخط موسولیی وغله » فقد ظل هتلر » يقف منه شخصباً 
موقف الود والتفهم . فهما كان رأيه فى الایطالیین عمومآء فان احترامه « لدوتشيهم » > 
كان لا يزال على حاله من القوة والوضوح . وکان حبی فى شهر نوفبر : عندما کان 
الوضم على أسوأ ما یکون من الاضطراب فى جبة البونان » قد آثار عواطف 
تشيانو » عندما بادره قائلا والدموع ترقرق فى جفنيه . .. من هذه المدينة فيينا 
مدينة الوحدة مع ألمانيا ( الانشلوس ) » أبعث إلى الدوتشى ببرقية أؤكد له فيا أنى 
ان أنسى ما حييت مساعدته » وإننى لأؤكد له اليوم نی أقف إلى جانبه يكل 
ما لدی من قوى » . وعند ما اجتمعا فى يناير فى عش النسر بعد كارثة أفريقيا 
الشهالية » كان هتلر فى مشهى الود لموسولييى . وكان موسولیی ؛ خحجلا كل اللتجل 
من فشل جيشه » حى أنه سافر إلى ألمانيا وهو فى حالة من ثورة الأعصاب والشية 
من الاجهاع . وكان ند طلب تأجیل الاجیاع مرتين ۰ آملا" فى ورود أنباء أفضل 
من ابلببات عن القوات الاپطالية » كا قام بنصف حاولة لالغاء الزيارة كلياً . 
لکنه اتخذ طابعاً ودباً إلى الحد الذى دعا تشیانو » إلى وصف وضع موسولینی 
(۱) كان تشيانو منسيزاً فى رأيه فى هله القضية كما فى غيرها أيضاً . فقد كان عل أحسن 
العلاقات مع ابئة كافالير و ؛ وهی زوجة فرانسيسكو جاكويوفى ٤‏ ؛ حاکم أليانيا » حى فيل ]پا حشیقته . 
وكان المروف فى رممة فى تلك الأيام أن تشيانو » أيد اهجوم عل الیرنان لأنه كان جم اهیاماً شخصيا 
بتوسع ألبائيا . م المؤلف ۾ 


4 
النفسى بعد انہاثه بالانتعاش »۰ د کرد فعل طبیعی على لقائه بهتلر 4 . وعندما 
وصل الوفد الإيطالى إلى عطة بوتش وجد الفوهرر فى انتظاره على الرصيف والثلج 
يتساقط على معطفه الحخلدى الطويل » وقد انسدلت قبعته على أذنيه . وتوقفت 
عربة «البولان » الى يستقلها موسولیی أمام الفوهرر مباشرة » وهبط الدوتشى 
مپا ببطء متجهاً إلى مضیفه ۰ ليصافحه وقد آخذ الواحد مهما يتفرس فى وجه 
الاخر . وكان موسوليى قد قال قبل لحظات من وقوف القطار , . . :لا أعتقد أن 
ف عروق قدراً كافياً من الدم > محیث بصطیغ وجهي حياء منه عندما آراه ) . 
ونطقت أساريره بصورة جامدة قاسية على حد تعبير السفیر الإيطالى » وعندما 
شرع فى تبادل الودیث مع هتلر ؛ انطلقت على وجهيهما ابتسامتان مصطنعتان . 
واجدمع السفير إلى موسوليى وحده الحظات قبل الشروع ف الاجماع الرجی » 
وأبلغه أن هتلر على استعداد تام لتلبية أية طلبات قد يتقدم بها للحصول على معونة 
أمانيا . وقاطعه موسولينى بشىء من الحشونة قاثلا. . . « ليس لدی ما أطلبه منه » . 
و لم يطلب موسوليى شب » فقد سمح فتلر بأن يحتكر معظم الحديث > 
مكتفياً بالحلوس فى مقعد ویر مریح » من المقاعد البى تکتظ بها قاعات الاجهاعات 
الآلانية » وبالتعليق بين آونة وأخرى » بیغا واصل الفوهرر عرض معرفته الشاملة 
بالمشاكل العسكرية » وتحديد خططه لها » بذكاء ترك انطباعات عميقة فى 
نفوس الفييرى وتشيانو ؛ وابلبرال القصير البدين الفريدو جوزونى القائم بأعمال 
كافاليرو فى رثاسة أركان الحرب ٠»‏ نظراً لغياب الاخبر نی أفريقيا الثهالية . 
وكان هتلر بادي الرغى والانشراح ۰ إذ كان تفكيره منصرفاً إلى امجوم المقبل 
على روا » وهو افجوم الذى نکم فى خططه وتفاصيله ام التکنم مع 
الإيطاليين . لكن كبرياء موسولبی تأثرت بالغ التأثر » با تصوره من مهانة 
بلقت ببلاده » من جراء إصرار الألمان » على وقف محاولاته لتحسين علاقاته 
مع موسکو ۰ واشارانيم الواضحة إلى أنه بالنظر إلى عجز إيطاليا عن تأمين 
الحنود القادرين على الحرب ء فان عليها أن تؤمن مزبداً من العمال الصتاعيين 
لألانيا وذلك حى یتجاوب مع حب هتلر وثقته المطمئنة . وقد اضطر إلى 
الاعثراف للسفير الإيطالى بأن الفوهرر كان « مهذباً وودودا ومتفهماً » ولكنه 


۳۰۵ 

أفرط فى ذلك کل الافراط . ولا ریب فى أنه مصاب بشیء من انين . فعندما 
حدئیی فائلا" بأن لیس ثمة من عاش أكثر منه معی فى آلای » وأحزانى » کانت 
عیناه تغرورقان بالدمع . لا ریب فى أنه كان يغالى فى کل هذا » فقد حرص 
أشد الحرص » على أن يحملنى على الشعور بلطفه وکرمه » وقرته وتفوقه » . 

وکان موسولیی يبدو أثناء وجبات الطعام منكباً على طعامه » يأكل من 
الصفحة الى آمامه » وقد وضع « فوطته ‏ إلى صدره . فکان يأكل قلبلا وبسرعة 
بالغة . وکان يصغى إلى حدیث هتلر بذاك الطراز من التركيز الذي نى فى الواقع > 
ضبقاً شديداً » وعندما كان محاول الاشتراك فى الحديث » كان التلعم سيطر 
عليه وكأن الألمانية لغة نسی الحديث بها . وأثار منظره عند تناول الشاى فى اليوم 
الأول الإشفاق » عندما كان يحاول أن ينأى عقعده عن النار الشديدة الخرارة 
المشتعلة فى الموقد محتسي قدحا من الشاى » بيا كان هتلر يلم كية ضخمة من 
الیسکویت والفطائر احشوةٍ بالمربى » وكان جورنج » مزهوا ببزته الرائعة الحديدة > 
يتحدث ويتحدث , 

وقد تكررت صورة هذا الاجماع من جدید بعد ستة أشبر أى فى أغسطس 
عام 144١‏ ۰ عندما قام موسوليى بزيارة الفوهرر فى مقر قيادته فى الحببة الشرقية » 
ليقوم بجولة فى ميادين القتال . ويقول السجل الإيطالى الرسمى عن هذا الاجماع ... 
« وقد وجد الدوتشى أن من الناسب السماح للفوهرر بالحديث عن اقتراحاته کنهی 
الحرية والصراحة . وقد اهتبل هتلر الفرصة » وظل يتحدث بلا توفف ساعتين 
ونصف الساعة . ول ينقذ موسوليى من الاسماع إلى ثرثرته > إلا مغادرتهما المكان 
متجهين إلى اة . 

ول يتلق الإيطاليون اشعاراً بالحجوم الألمانى على رسيا إلا فى الساعة الرابعة 
والتصف من صباح الثالى والعشرين من يونيو . فقد استدعى السفير الإيطالى 
الفيرى » إلى دار وزارة الخارجية حيث أبلغه ريبنتروب » أن اليوش الألانية 
عبرت. فى الساعة الثالثة من صباح ذلك اليوم الحدود زاحفة على روسيا . وكان 
موسوليى لا يزال فى فراشه عندما رن جرس افاتف فى دارته فى ریسیرنی » فردت 
زوجته راشيل » ونقلت الرسالة إلى زوجها . وذكرت راشيل فيا بعد الصحى برونو 


۳۰۹ 
داجوستينى أن زوجها استقبل النبأ تأثر بالغ » ثم قال ها ۰..«اسععی يا عزیزقی 
راشیل . . . إن هذا یعی آننا خسرنا الحرب » . ولکن لم تمض بضع ساعات حى 
كان تشیانو ينقل إلى الفببری عن طریق افاتف رسالة من الاوتشی إلى الفوهرر . 
يقو فا إن ابطالیا تعتبر نفسها فى حالة حرب مع روسيا منذ الساعة الثالثة من 
ذلك الصباح » ثم طلب من السفير أن يعمل « کل ما فى وسعه لاقناع الألمان 

بالموافقة على اقتراح الدوتشى بارسال حملة إيطالية الاشتراك فى حرب رسيا ۱۸ . 


وبالرغم من أن برلين لم تستقبل هذا العرض بلرسال القوات الإيطالية 
بالرحاب » إلا أن موسولیی كان مصرا على أن يبعث بها » مؤكداً ف مجالسه 
الخاصة أن القضية لا تعلق يكبريائه الشخصية وحدها . فعلى إيطاليا أن تسیم 
ف نحقيق نصر سریع . وكان یری أن رسيا إن ۸ هزم ف الأشبر الستة الأولى فلن 
تهزم أبداً . وأخياً تم رسال مائی آلف جندی إيطالى كان فى وسعهم أن يغيروا 
مجرى الحرب فى أفريقيا الثمالية » بالرغم من نصيحة جمیم ابلترالات الإيطاليين 
المسشولين ۰ إلى الحبهة الشرقية لقتال إلى جانب الألمان . وكان ما أصاءهم هنا من 
رعب من معاملة الألمان الفظيعة للمدنيين الروس » وما وجدوه هم من سوء معاملة 
بعد اسیار متالیننجراد حيث احكر الألان جميع وسائل النقل کا فعلوا فى شمال 
أفريقيا فى عام ۱۹4۲ » من الأسباب الكثيرة الى أدت إلى إضعاف الحلف 
العسكرى بين ألانيا وإيطاليا . 

وظل موسولیی يراقب تحركات قواته ف روسیا باهمام كان يشغله آناء الیل 
وأطراف البار . وكانت الصحافة تنقل دقائق كل ما يقومون به من نشاط مهولة 
من أنباء انتصارامم فى الوقت الذى تقلل فيه من قدر الانتصارات الألمانية . وطرب 
موسولينى عندما نمت إلى مسامعه ألباء المقاومة العنيدة الى واجهتها جيوش الألماث 
فى مينسك . وكثيراً ما هم يقو . . . « إن كل ما آمل فيه شیء واحد » وهو أن 
يفقد الألمان فى حربهم فى الشرق » الكثير من ريشبم » . وقد اتضح موقفه هذا 

(۱) كان موبولیی ‏ قد أصر أيضاً على إشراك حملة إيطالية مع القوات الألمالية فى غزو إنجلاراء ى 
عام ۰ ١44‏ . وكانث إيطاليا قد عرضت عشر فرق وثلاثين سر بأ من الطاثرات « تلبية لرغبة الدوتشی الملحة » 

۾ الزلف » 


۳۷ 
أثناء طوافه بالحبية الشرقية . وعندما استعرض فرقة تورین الى يقودها انرال 
میسی ۰ انزعج أعا ازعاج » لرؤيته الرجال نظیی الثياب » حلي اللحی » وهم 
عرون به ى شاحنانيم الصادرة من الروس ۰ والی تسیر فوق الطرق الى تغطيها 
الوحول . ولم پستطع إحفاء خيبة آمله » فى أن هتلر لم بر فيهم احاربين الذين ترکت 
المعارك آثارها فى وجوههم وأجسادمم . وكان ابلنود الألمان یبدون على النقيض من 
ذلك جفاة غلاظاً »> وعندما مضی هتار الیپم حدم ویثیر ضحکهم بالنکات 
الى يطلقها » والى يصغون إلا بدافع الواجب » كان موسوليى یظل واقفاً على 
منأى متحدثاً إلى الاریشال « فون رونشتادت . وكثيراً ما اشتکا فما بعد إلى الفییری 
بشیء من الرارة بقوله . . . « كان فى وسع هتلر » أن یأخذنی معه وهو یتحدث 
إلى جنوده » بدلا من أن يخلفنى مع رونشتادت العجوز . أرأيت ما أبعد الفوهرر 
عن روح ابلندية وهو یتحدث إلى رجاله ؟ ۱ ۱ 
وأراد فى وقت لاحق من ذلك اليوم أن بظهر فتلر أنه يستطيع أن يفعل 
شیثاً لا يستطيع هتلر أن يفعله » فضی إلى باور قائد طائرة هتلر اللخاصة > 
وبعد أن تحدث إليه بعض التدیث وطرح عليه بعض الأسئلة عن الطائرة الى 
كان يستقلها مع الفوهرر ؛ أعرب عن رغبته فى أن يتولى قيادتها بنفسه . وعندما 
مضى إلى هتلر » يسأله إذا كان يستطيع قيادة الطائرة » تطلع الفوهرر إلى من 
حوله بقلق ۰ فهو لا يريد أن يرفض طلب ضيفه ولكنه يود أن بيجد أحد مرافقيه 
عذراً لرفض الطلب دون أن جرح عواطف الدوتشی . ولح باور نظرة زعيمه فأحنى 
رأسه » مشيراً إلى أنه فهم قصده وأن فى وسعه أن يطمان . ووافق هتلر آنذاك على 
أن يتولى الدوتشى قيادة الطائرة » ولكن هتلر ظل بفية الرحلة معلقاً أنظاره بظهر 
باور » ليطمئن » وخبل لالفييري أن انتباه هتار لم ينصرف لحظة واحدة عن النظر 
إلى الدوتشی 5 
وصدرت على إثر انباء الزيارة بلاغات رجپة حددت فا دول احور أهدافها 
الحربية ونظامها الحديد لأوربا » كرد على ميثاق الأطلسی الذى كانت بريطائيا 
وأمريكا قد أصدرتاه مؤخراً » وضمن موسولینی هذه البلاغات قدرته کطیار إذ قال 
لسغيره الفييرى » وهو يوجهه بالبيانات اللازمة لوكالة ستيفانى الإيطالية الرسمية 


۸ 
للأخبار » . . . :وق سعك أن تضيف حسب تقدیرانی آنی قطعت ۳۳۰۰ ميل 
فى القطار و ۱۲۰۰ ميلا فى الحو وسبعماثة ميل بالسيارة . ولعلك تتبين أن فى وسعى 

أن أقوم من جديد بنفس الرحلة » . 
ويقول الفبيرى . . . « وكان وجهه ينطق بالابتسام » وهو بحدئی بهذا 
الحديث » ويتفرس فى بشىء من الرضی الصبیای » . 


لكن هذه الزيارة فتلر » كانت الاخيرة فى زياراته السعيدة . فى مسل يناير 
من العام التالى ؛ وصل جورنج إلى رومة » وقد ارتدرى كا قال تشیانو « معطفاً مرائ 
من فرو السمور » هو وسط بين ما کان يرتديه را کبو الدراجات النارية ی 
عام ۱۹۰۲ وبين ما ترتديه عاهرات الدرجة الأولى فى أيامنا هذه : « وقد اقترح 
أن يقوم موسولیی برحلة أخرى إلى انیا . وكان هتلر يريد أن يبعث فى الدوتشى 
روحا جديدة » بعد أن فقد الكثير من معنویانه فى تلك الأيام المزينة من ذلك 
الشتاء » فدعاه إلى شلوس كليشام . ودون تشيانو فى يومياته » وصفاً حانقاً لهذا 
الاجماع فقال . . . «وکان هتلر يتحدث ويتحدث ويتحدث . وكان موسولیی 
يعانى الكثير من ذلك » فقد ألف هو نفسه على أن يكون المتحدث داعا وأن 
يصغى الاخرون إليه ۰ ولكنه بيجد نفسه مغسطراً الآن للإصغاء . وحل اليوم الثانى » 
وكان الحديث قد نضب بینهما » وما كادا يتناولان الغداء » حى انطلق هتار 
من جديد يتحدث لمدة ساعة وأربعين دقيقة بلا انقطاع . ولم ينس فى حديثه أى 
موضوع من المواضيع »> إذ تناول ارت والسبلام والدين والفلسفة والفن والتاريخ 
وظل موسولیی يرقب ساعة يده » متطلعاً إليها بين الفينة والأخرى . وكنت مشفولا" 
فی بعض القضایا الى جمی » بییا كان كافاليرو وحده . وهو فريد فى استخذائه 
وتبعيته » يبدو مصغياً لكل كلمة يقوها هتلر بشغف » يوي برأسه بعلامات الموافقة 
والتأييد . وكان الألمان على أى حال أشد خشية منا من هذه الحنة الى يعانونها » 
فقد تحم على هؤلاء المساكين أن يحتملوها فی كل يوم » ولست أشك فى أنهم لم 
حفظوا عن ظهر قلب كل كلمة يقوما » وكل إبماءة تصدر عنه »> ووقفة 
يقفها . وظل ابلترال يودل يكافح طويلا قوة احماله » ثم أغرق فى سبات عميق 
على مقعده . أما كايتل فقد ظل يتثاءب ولكنه أفلح فى مقاومة الاغفاء » . 


۳۹ 
وراح هتلر بعد ذلك يقارن نفسه بنابلیون » ثم أسر إلى الدوتشی بأنه يعيش 
دق حمى العناية الإلهية » . وعلق موسولیی وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا على 
كل ذلك بقوله . . . ولا آدری حقآ » لم طلب مى الفوهرر أن أمضى للقائه » . 
وكان فى وسعه بعد ثلاثة آشهر أن بوجه مثل هذا السؤال بالنسبة إلى كافاليرو 
هله الرة . وكان قد انقضى أكثر من عام عليه » وهو ینتظر فرصة مواتية لزيارة 
أفريقيا الشهالية » إذ أصدر آوامره إلى الحترال كافاليرو » بأن يبرق إليه مستدعياً 
إياه بعبارة واحدة » عندما يصبح على يقين من أن ابلیش الإيطالى قد شرع فى 
زحفسيوصله إلى قناة السويس . ووصلت البرقية فى السابع والعشرين من يونيو » 
عندما كان الأمل سائداً فى أن هجوم رومل المضاد الذى دحر البريطانيين إلى 
ما وراء حدود مصر » سيستمر فى قونه واندفاعه . ولکن عاصفة جوية حالت دون 
رحيل موسولیی لمدة يومين » وعندما وصل أخيراً إلى ليبيا كان البطء قد حل محل 
سرعة النحف » ليتوقف أخيراً عند العلمين (۱ واشتد سخطه على القائد العسكرى 
الذى عرضه لهذه السخرية » إذ استدعاه إلى ابلبپة فى مرحلة غير مواتية ۰ كما وقم 
عند غزو اليونان » وقضی ثلاثة أسابيع تعيسة فى ليبيا يطوف فيا مؤئحرة اللحببة 
ویعه عدد من ابلرالات الإيطاليين الذين هبطت معنويامهم » غاولا تشجيعهم 
بالوعود يغدقها علييم » فى أن كل جهد ممكن سيبذل » للؤصول بالن عبر البحر 
الأبيض المتوسط » وأن قافلة بحربة لابد وأن تعبر البحر عما قريب . وأكد حي أن 
الخطط تعد الآن لاحتلال جزيرة مالطة » وآنذاك ستظل الطرق البحرية مفتوحة 
على مصراعيها » لکن سامعيه لم يستطيعوا إخفاء شكوكهم فى عصة ما يقو . 
وعاد موسولبی إلى روبة فى العشرین من يوليو عام ۲ . وکان يبدو ف 
غاية الاجهاد والرض . واعلن بیان رسمی أن ما آصابه من إجهاد نتبجة الواجبات 
الى يؤديها قد عرضه للإصابة بالاسپال الامیبی . ونقل إلى دارته الريفية فى 
روکادیل كامنياق » وسرعان ما انتشرت الشائعات » فى رومة بأنه نقل إلى هناك 
یوت فى دارته . وقال أحد وزرائه . . . من احتمل أن بكون فى طريق الوت » 


( ۲۱ بين موسوليى ف کتابه و قصة سنة ۾ النی أعده بعد عامين > أن الفامن والعشرين من يونيى 
عام 1447 » كان نقطة التعول فى ارب » وق تاريخ حياته . 


۳۹۰ 


ولكن لا بفعل الاسپال (الدوزنطاريا) » فهذا مرض مألوف لا یقتل » ولنما 
بفعل ما آصابه من إذلال » . 


وکان تشخیص هذا الوزیر معقولا . فقد مضى إلى ليبيا تستثيره آمال النصر 
فى أفريقيا الثمالية » حى إنه شرع فى إعداد تفاصيل خطته الحكم السکری 
الإيطالى ‏ الألمانى فى مصر » ثم وجد نفسه يواجه وضعاً لم يستطع حى كافاليرو 
المغرق فى تفاوله وثفته إلا أن يصفه « بالحطورة » . ووجد نفسه مضطرًا أيضا إلى ' 
تقبل فكرة التخلى عن الخطط الموضوعة لاحتلال مالطه » بعد أن أبلغه هتلر 
أن تنفيذها بنجاح بات مستحيلا بسبب هبوط الروح المعنوية الإيطالية هبوطاً كبيراً . 
وكان عليه أن يقبل بخفض كبير فى شحنات الفحم والزيت من ألمانيا ورومانيا » 
إلى بلاده » إذ أن الحكومة الألمانية لم تعد ميالة إلى تسلم ه الزيت المين إلى أيد 
' سيئة » على حد تعبير أحد الملحقين فى السفارة الألمانية فى رومة > بالرغم من کل 
ما فى تعبيره من قسوة وخشونة . وتحم عليه مع مضی أيام تلك السنة الفاسية » 
أن يقرأ وأن يسمع تفاصيل قيام الوحدات الألمانية بمصادرة وسائل النقل على الحببة 
الشرقية لاستخدامها فى نفل قوانها المراجعة محلفة وراءها » الوحدات الإيطالية » 
لتترااجع وسط الثلوج مشياً على الأقدام . وكان عليه أيضاً أن پواجه الحقيقة 
الواقعة » وهی أن الألمان لم يشرعوا فى فقد ثقنهم فى عزيمة الإيطاليين على مرب 
فحسب + بل وأخذوا يقومون بالحطوات الفعلية أيضاً لحماية أنفسهم من النتائج 
امحتملة لامبيار إيطاليا . وقد عين الملحق العسكرى الألمانى فى روبه و ضابط 
ارتباط » لدى القيادة العامة الإيطالية » كما وصلت عدة بحدات ألمانية إلى إيطاليا 
حجة «التدريب ‏ ۰ ووفد الماريشال كيسارينج إلى إيطاليا ليصبح قائداً أعلى 
فى الخنوب . وكانت هناك أيضاً أنباء مزعجة عن تشكيل خلایا آلانية فى المدن 
الإيطالية الكبيرة » وعن خطط تعد لاحتلال البلاد عسكريًا » وعن إقامة حكومة 
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تابعة من « الدى » برئاسة روبروفاريناتشى ذى الیول الموالية لاألان والعبد لإرادمم . 
وأحذت العلاقات تسوء بين آلائیا وایطالیا شبراً بعد شمر . وكانت هناك 
مواضع عدة ثارت تذمر موسولنی وشکاواه وما معاملة العال الإيطاليين 


۲۱ 

السيئة فى مسکرات العمل الألمانية » وتذمر الشعب الإيطالى من تصدیر عدد 
كبير من الروائع الفنية الابطالية إلى الرايخ » ورفض الابطالیین أن یکونوا على 
حد تعبير جوبلز أكثر من جرد 3 مفرطین ف التراخى » ۰ واستياء الألمان من 
« معاملة الإيطاليين للود » > وتردد هتار الستمر فى الوافقة على اتباع سياسة 
کر ' تشدداً مع فرنسا » الى كانت متلکانبا فى البحر الأبيض التوسط » 
تؤلف مصدراً ستمرا من مصادر الاحتكاك فى العلاقات بين دولتى انحور . 
وكان موسولینی يكثر من القول بأن ألانيا اتبمت سياسة بعيدة عن الذكاء تجاه 
فرنسا لاا م تقم « باحتلالها كلها وقت المدنة ۽ . وكانت هناك أيضاً شکاوی 
دائمة ومتزايدة من جانب الألمان ولا سها من جانب جورنج » الذى كانت أقواله 
تثير غضب مرسولیی » ثم ما لبث أن تبناها هتلر الذى ضمنها رسائله اللحطية > 
مؤكدا أنه لو لم تاج إيطاليا اليونان > لدخلت أسبانيا الحرب + ولسقط جبل 
طارق فى آبدی انحور . ولا ريب فى أن جمیع هذه الملافات خلقت توتراً ف 
العلاقات بين البلدين » وهی العلاقات الى لم تكن ف يوم ما منسجمة » ما يؤدى 
إلى اقتناع موسوليى فى الباية من أن استمرار الأمور على هذا النحو سيؤدى إلى أن 
تجد إيطاليا نفسها و فى حالة حرب مع الألمان تنفيذا لإملاءات الشرف والواجب 
التاريخى » . وأصبحت مثل هذه الاقوال مألوفة من جانب موسولیی . فقد أضحى 
يور على الألمان الذين سرت ئییم عدوى « جرائم الانبیار+ » للا يقومون به من 
« أعمال بربرية تخلو من كل منطق وعقل » » وعلى شعبه هو لا يظهر فيه من 
ورحمة مستخلية» ۰ وأصبحت ثوراته هذه المشيرة إلى مزاجه السبی" » شيئاً 
عأليفً » نماما كالتحولات فى طبيعته ومزاجه . فهو ينتقد فى أحد الأيام فرانكو 
على نكرانه الجمیل » ليعود فيطريه فى اليو م التالى على صموده فى وجه الضغط 
الألانى . وهو يتحدث ف المساء » بكثير من التشاؤم مطفاً نبودائه السوداء عن 
سير الحرب ۰ ليعود فى الصباح فيقبل التأكيدات الى تصدر عن مستشاريه 
الأكر طمأنينة وثقة > وليتحدث كا قال تشيانى «فى شكل ينبض بالتفاقل > 
عن الانتصارات ؛ واحمالات افجوم » واستعادة الموقف فى أفريقيا : . ول يعد 
ذلك الانسان الحائر » فى آفکاره فحسب » بل بات ذلك الإنسان الذى یقف 


۳۲ 
مواقف غير مستقرة عن وعی وتصم . فقد هدد بالخرب ضد آلانا » ولکنه عاد 
بعد بضعة أيام فأكد تصمیمه على اما مع آلانبا جنباً إلى جنب حى الپاية ٠‏ . 
وهو بری تی رومل حيناً إنساناً و مجنوناً » » ولكنه لا يلبث أن يراه فى وقت آآخخر > 

و آحد عظماء قادة العصر العسكريين 6 . 

ول يعد موسوليى يظهر بصورة عامة بعد صيف عام ۱۹4۲ إلا فيا ندر . 
وكان الناس بنظرون إليه » إذا ما ظهر أمامهم بكثير من العطف المنذهل » وكان 
لا يزال يدفع فكه الأسفل إلى الأمام إذا ما وقف أمام المصورين » ویفتح عينيه 
على سعهما » لكن وجهه كان قد فقد نلك ايوية التلقائية الى جعلت منه ف 
يوم ما وجهاً يأسر المتطلع إليه . وكان سمثر ويلز قد وجد فيه قبل ثلاث سنوات 
رجلا « پبدو أكبر من ره الحقيى وهو ٦ه‏ عاماً » مخمسة عشر عاماً على الأقل . 
فهو دام التفكير وقد تحول إلى ابحمود من الخركة والحبوية . وبات متثاقل الحطى 
كالفيل » وكأنه يبذل جهداً ضخماً فى كل خطوة يخطوها . وكان الترهل قد 
صاحب بدانته » وبدت التجاعيد فى وجهه » أما شعره القصير فقد أصبح أبيض 
كالثلج » . وبعد شهر من زيارة وناز ۰ أصيب السكرتير العام الحديد الحزب 
الفاشی » ابتوری موی بالذهول من صورة الإجهاد وكبر السن ف وجه الدوتشی . 
ولتق القاق. بتشيانو أيضاًء لكن هذا كان يعزى نفسه بالتصور بأن الخالة الى يعانى 
منها الدوتشى > مؤقتة لا تلبث أن تزول . 

ولکن تشیانو كان جد مخطىئ فى رأيه . فی صیف عام ۲۳ . كانت 
سنتان من ارب . قد ألقتا الآمبيار بحالة موسولیی الصحية » حى أن أسحب 
أطبائه » بدأ يشك فى احتال بقائه أمداً طويلا على قيد الحياة . ورأته ٍحدی 
السیدات ف دارة توراونی فى ماية ذلك الصيف فقالت, . . . ۸۱ يعد الدوتشى 
يبدو (سااً حقیقیا على أى حال . إنه صورة كاريكاتورية لا كان » بل جلةة: 
تکاد تكن هامدة ) . 


العسمالثالث 


مقط ی ان 


۱ 
اجرب تسر سرا سیثاً 
من ۲۳ أكتوبر ۱۹۶۲ إلى ۲۳ يناير ۱۹4۳ 


د القدر . . . إن الساسة لا يتحدثون عله إلا عند ما خطثون . . . » 


عندما حل ريف عام ۱۹4۲ ۰ وکان قد انقضی آکنر من عامين على 
ارب الكريبة » كانت العارضة للألمان وللعهد الفاشی » قد انتشرت فشملت 
إيطاليا كلها . وتکاثرت الاعتقالات البومية للمثقفين فى رومه ومیلان والعمال فى 
ابولى وصقلية '. وانتشرت الاضرابات » وشرعت الشرطة فى إطلاق النیران ف 
حالات كثيرة فوق رؤوس الحماهير الفاضبة > كالطريقة الوحيدة الى تلجأ ها 
لتفريق التظاهرات . وبدأ الاشترا کیون فى جنوه والشيوعيون فى جنوه يوزعون 
النشورات السرية و عزقون النشورات الفاشية المعلقة على الحدران ویضبعون علها 
منشورات تطلب الرية والسلام . وأخذت الصحف غير الفاشية توید العارضة 
بصورة حذرة ۰ وتلهب مشاعر النقمة عن طریق الاشارة إلى النقص ف الموين 
وصفوف المواطنين الى تنتظر التوزيعات » بالرضم من حظر نشر مثل هذه الأمور. 
إلى أن قامت السلطات بإغلاق عدد منها وبينها صحيفة أوجى . وتم تقنين جميع 
الواد الغذائية عا فيها اللحبز واللحضار لاحم والأو ز والبيض » وم تعد الشرطة تتدخعل 
فى السوق السوداء الى !تسعت الاما وتعقدت وأصبحت عسيرة على السيطرة » 
إذ أن الحكومة أصدرت مرسوداً یتسم بالعجز قررت فيه دون أية إجراءات أخرى 
خفض أسعار جميع السلم بنسبة عشرين فى الائة . 

وبات ألوف الفلاحين فى اللخنوب فى خطر المجاعة » واضطر الفقراء نى طول 

(۱) تجمع المصادر عل أن اخکم الفاشی اللى ظل يقبض على اصية السلطة فى البلاد بيد من 
حديد نحواً من عشرين عام » بدأ يتقلس ويضعف نفوؤه فى الستة الفالثة من اغرب بعد أن انهارت 


المعنريات الإيطالية من جراء افزاثم الى نى بها افيش الایطال . 
1° 


۳۱۹ 


البلاد وعرضها إلى الزید من حزم بطونيم بعد أن جاعوا » إلى الثقب الأخير 
ق آحزمیم وقد أطلةوا عليه اسم و ثقب موسولییی » . فق د كانت ارب : حربه 
الخاصة > وهو الذى م زلها » وکان هؤلاء الألمان الذين پسیرون ى كل مکان 
رکأنهم جنود قوة محتلة » أصدقاءه لا أصدقاء الشعب الإيطالى . وهم لن يفعاوا 
شيئاً لامباء ارب . وهذا ما كان الابطالیون يحدثون يعضبم بعضاً به » مكررين 
نكتة شعبية بلهجة ساخرة » من أنهم سيحاولون كسيها کانعر (جراء . ولكنهم 
كانوا فى الواقع قد توقفوا عن التفكير فى النصر ۰ وظلو ينتظرون بكثير من 
الاستسلام المشفوع بالامل » وقوع المزيعة > مصغين إلى إذاعات لندن وإلى أبة 
إشارة قد تصدر عها . 

وتقبل موسولیی هذه الانهزامية وذلك اليأس من جانب شعبه كدليل جديد 
على عدم جدارته بأن يعتير | کر من( شعب‌تافه لا يصلح لشی ۶ 6. وإنه زلا يعرف 
إلا الغناء وتاول المثلجات ۵ . وكان يقول إن إيطالييى عام 1414 کانوا أحسن 
مهم ؛ لكنه لم يكن قادرا على أن ينكر أن هذا كان نتيجة للعهد الذى أقامه . 
آما الحيش « فلا نفع فيه » » وأما قادئه » فجميعهم من « المشلولين ؛ . ولم يكن 
أمراء البحر أحسن من قادة اليش حالا . أما البورجوازيون فهم فى الحقيقة 
« منحلون وأنانيون ) وهم و أسوأ الإيطاليين قاطبة ٠‏ . وبالرغم من أنه كان يسمح 
لنفسه عثل هذه المجمات المتكررة والمتعددة یی يوجهها إلى شعبه . فإنه كان يثور 
أشد الثورة إذا حاول الألمان تأييد آرائه هذه . 

وسلمته مخابراته ذات يوم نص حديث هائى جرى بين أحد ضباط الأركان 
ف مقر القيادة العامة للقوات الألمانية فى إيطاليا » وبين ضابط ألانى آنحر فى 
برلين » وصف فيه الأول الإيطاليين بأمهم « شحب المكرونة » كا أشار إلى وجوب 
احتلال إيطاليا فى وقت قريب . وانصرمت أيام طويلة » وهو لا ينفك عن تكرار 
البديدات الى دأب موخراً على توجيبها ۰ والى لم بحس قط بالتعب من ترديدها 
معيذاً على مسامع تشيانو ما سبق له أن قاله له » من أنه يعد ملفا عن جرائم الآلمان 
وإهاناهم ؛ وإنه و سيستخدمه عندما تحين الحظة المناسبة ) . 


وكان فى غضون ذلك » قد قييد نفسه بالتحدث فى كثير من الالات وق 


۳۷ 

الناسبات العامة عن فضائل البابانيين وانتصاراتهم » رامیاً من ذلك كما هو واضح 
إلى الاسانة بألانيا . وراح فى إحدى خطبه پعلن أنه و آشد نصير للیبابانیین فى 
العالم » ء ثم أنهى خطابه معلناً د أن جنود إيطاليا والیابان سيسيرون جنا إلى جنب 
نحو النصر مع الحيوش الأخری لدول الحلف الثلانى » دون أن يذكر امم 
ألمانيا . وراح فى مناسبة أخرى يتلو تقريراً تلقاه عن المعاملة السيئة الى يلقاها العمال 
الإيطاليون فى معسكرات العمل الألمانية » حيث لا يعاملون کعبید أرقاء مكروهين » 
ولا يضن عايهم بای مظهر من مظاهر الحفاوة فحسب » بل وحيث يحلدون فى 
حالات كثيرة عقاباً على التمرد أو الكسل » ويوكل إلى الكلاب الشرسة ,عراقيتهم » 
م انفجر ساخطاً يقول . . . « ولا ريب فى أن مثل هله الأمور لابد وأن تخلق 
كرهاً دام فى صمم فؤادى . ولابد لى فى الهاية من تصفية الحساب . فقد انتظر 
هله التصفية سنوات طويلة ؛ ولکنی لن أمح لكلاب « امون »7 المتعطشة للدمای 
بافتراس أبناء ذلك الشعب الذى وهب الانسانية قيصر ودانى " وميشيل انجیلو 4 . 


ول يقدم احتجاجاً مباشراً إلى الألمان على هذه المعاملة على أى حال » مؤثراً 
الاعماد على عادة الألمان فى الاسماع إلى. المحادثات افاتفية بين رومة وبرلين + 
إذ ظل سنوات طويلة برى فى هذه الطريقة الأسلوب المقبول لتقل شکاواه إلى 
ألمانيا . وأصدر تعلماته إلى تشيانو بأن شر الموضوع مع ماكنزن » السفير الألمالى » 
وكأنه يقوم بذلك من نفسه » ودون أية أوامر من الدونشی الذى يحب ۰ اعتياره 
وكأنه لا یعرف شيئاً عن هذا الموضوع » . ولا ریب فى أن هذا الردد فى 
التدخحل شخصياً كان طالع ذلك الموقف العقلى الذى وقفه من الألمان » والنی 
أنزل الكوارث المفجعة بإيطاليا . فهم فى رأيه «برابرة أفظاظ » ۰ يحاولون أن 
يتسلطوا على إيطاليا لتنفيذ أهدافهم > وهم الان كما كانوا فى عام ۱۹۳۲ 
منحطون بدائيون لا ذوق حم ولا فکر » . فهم فى رأيه ‏ كلاب قذرة يأخلون الم 
من إيطاليا » ولا یرکون ها إلا العظم » » بل هم « نصابون لا یوق میم ٩‏ » وعلیهم 
أن ببركوا الإيطاليين وشأتهم . وكثيراً ما سمع وهو يقول . . . ٠‏ عايهم أن يذكروا 


(۱) قبائل الهون من قبائل اهرمان البرايرة وهو اسم يطلق على الألمان . 
(۲) دانى: البجييرى - شاعر إيطاليا المشبور وصاحب الكوميديا الإلهية . 


۳۱۸ 
أننا فقدنا [مبراطورية بسبیهم . وهناك شوكة تحز فى فژادی» فقد أضعنا إمبراطوريتنا 
بيا ما زال الفرنسرون المهزومون يحتفظون بامبراطوريهم . وقد نکون راغيين ف 
إعطاء الألمان قمصاننا » ولكنهم يريدون حى جلودنا » . وكان يعترف فى مجالسه 
انلاصة بأن الأمل الوحید لإيطاليا بقوم فى حل وسط لاحرب يقوم على النفاهم » 
فينقذ استقلال إيطاليا » عل أن تكون الحرب طويلة إلى الحد الذى يد الألمان 
ویقطم أنفاسهم . ولكن بالرغم من هذه الأحكام القاسية » وتلك اسملات المقذعة 
الى كان بوجهها إلمهم » فقد ظل بحمل لم شین كثيراً من الإعجاب الطاغى . 
وكان يغار کل الغيرة من انتصارانهم العسكرية » حى إنه كان لا حى سروره 
عندما مع بنكسة ألمانيا على ابلبپة الشرقية » وكان بخشی من أن يعطبهم الا 
للإدلال عليه بكبريائهم » ما منعه حى من أن يوجه إلى هتار رسالة تنطوى على 
الذلة » يطلب فيا بعض القمح الذى يعينه ف إطعام الملايين من شعبه ابلائع . 
وكات يثور لكل نبأ جديد يصله عن استبدادهم وقسونهم ولا سها فى منطقة 
( الادیج) على ساحل الادرياتيك بحيث توقع « صداماً حتمياً بين إيطاليا وألمانيا : 
ولكنه بالرغم من ذلك كله » ظل يلعن لما فى سلطامهم وقوتهم من جاذبية طاغية > 
وكان لا خی إعجابه بكفايتهم وحزمهم ۰ إذا ما اجتمع بقائد أو دبلوماتى ألمانى 


ول تمض ساعات على اجماعه بالماريشال كيسلرنج » القائد الألمانى العام فى 
إيطاليا » حى كان يتحدث عن جنرالاته بكثير من الامتبان والازدراء . 
وكان لا يحب إلا واحدا متهم > على حد قوله ۰ وهو ذلك ارال الذى تتحدث 
إلى جنوده فق آلبانیا بقوله . . . و نی إلى مسامعى أنكم رجال طيبون من أرباب 
الأسر . وهذا حسن هناك فى ااوطن » أما هنا فلا . وليس فى وسعكر هنا أن تخرقوا 
فى أعمال السزقة والقتل والاعتداء على الأعراض ۲ . وراح موسواينى يعان وهو فى 
ذروة غضبه وهياجه . . . « سألا أيضاً إلى أساوب الرهائن ؛ . وقال إنه أصدر 
أوامره بأن يقتل إثنان من الرهائن مقابل كل إيطالى يجرحه الثوار الكرواتيون . 
وأن يقتل عشرون من هؤلاء للرهائن مقابل کل إيطالى يقتل . لكنه كان يعرف ؛ 
كا قال تشيانو » إنه عاجز عن تنفيل هذا الوعيد . فهو يتوعد داعاً بالقتل والعقاب ؛ 


۳۹ 
ولکنه لا یتجاو ز فى الواقم حدود الوعید . 
وراح فى تصميمه الا کید على أن يجعل من شعبه قساة منضبطین وأقوياء 
وصابرین على الألم كاللمان » يتبع إجراءات اعتبرها الایطالبون فى منتبی السخف . 
وكان راضياً عن تعرض مدينة نابول » كنا قال » لعدد كبير من الغارات ابلموية»ذ أن 
هذه الغارات ستشد من أزر ابفیل الحديد وتقوى عزائمه » وتجعل من آهل نابولى » 
عنصراً « نوردي 2١0»‏ وراح يصدر أوامره ؛ بإطلاق صافرات الإنذار من الغارات 
الحوية فى مدينة رومة أيضاً » فى كل مرة تتعرض فيا نابول لغارة فعلية » وأن 
تخت أجهزة الدفاع أول فرصة لاطلاق يران الدافع المضادة الطائرات ع لتوهم 
أهل روبة بتعرضهم الخطر ۰ فتجعلهم یمیشون فى جو من الاثارة وانحوف 
والمسرحية . وسرعان ۰ ما راح يعلن وقد وضع هذه الغایات نصب عینیه » عن 
صلاح فثات أخرى من المدذبين للتعبثة العامة » وعن فرض عقوبات أقدبى على 
ارام السياسية والأخطاء العسكرية . وصدر الامر اصحف بأن تنشر دون اکتراث 
بالحقيقة أو تحر عنها » آنباء تؤذى إلى الحاب الشاعر الوطنية والولاء لافاشية والکره 
للعدو . وکان يقول لتشيانو إن هتلر با إلى استعارات ضخمة اتأثير على اللاس 
كتصويره « روزفلت بالحمار » . وإذا كان الألمان يشحنون پلاغاميم الؤعية 
بالأكاذيب » فن حقه هو أيضاً أن يفعل ذلك . وقد أقدم على الكذب دائماً . 
فی اليوم الذى هاجم فيه الأسطول البريطانى أسطول إيطاليا الحارب فى الخحادى 
عشر من وفبر ۰ ف ميناء تورتتو » معطلا عن العمل نصف وحداته 
وبیپا البارجة الحديدة « لیتوریو » صدرت الأوامر إلى الصحف الإيطالية 
بالتفلیل من قيمة هذه امزعة الساحقة ء وأن تنشر عوضاً عن ذناث تعليقات خيالية 
عن الغارة الحوبة الى قام بها السلاح اموي الإيطالى : بإلحاف من مرسولينى 
ق نفس اليم فل قافلة حرية بربطانية فى « میدوای » » وهی الغارة الى لم تلحق 
فى الواقع كبير إذى بالقافلة » وکلفت الایطالیین ای طاثرات من قاذفات 
القنابل » وخس طاثرات محاربة » وکانت الغارة الأولى والأخيرة » ال قامت بها 





( ۱) العنسر « التوردى » هو العنصر الثبالى فى أوربا ألذى يمت إليه الألمان » والذى جمله هتار 
۱ ف المرئة الأول ف فلسفته المنصرية . والمحرب ي 


عق 
الطائرات الإيطالية على بريطانيا . وعندما هبطت سرية من المظليين الإيطاليين ف 
إحدى جزر البحر الابونی » لا يزيد عدد أفرادها على مائة وخسین: رجلا > 
واحتلت الخزيرة » أمر موسوليى بأن يتضمن البلاغ الرسمى القول بأن فرقة إيطالية 
قد هبطت ف الخحزيرة . 

لكن الإيطاليين ۸ يتأئروا على أى حال بمحاولات الدوتثى تضليلهم > 
وصياغهم فى شكل الشعب الذى بریدمم أن يكونوا فيه » وإرغامهم على الظهور 
بخصائص ليست لم على الإطلاق . وبدأ موسولينى مع مرور الشهور + واستطالة 
الحرب ٠‏ وتبين استحالة النصر » يفقد ببطء ولکن باستمرار » تأييد حى 
وللت الذين تقبلوا محماسة ف البداية إعلانه الحرب » وغفروا له الكواريث الى حلت 
ببلادهم فى السنتين الأوليين . وكان الناس لا يزالون يبتفون له طبعاً » إذا ما رأوه 
فى بعض الحالات النادرة الآن » وكانوا لا يزالون يتحدثون عنه بشى" من الاعجاب »> 
ويعاملونه بذلك الإجلال الذى يحمل طابع العبادة والذى بات يعتبره حقنًا من حقوقه» 
لكن تلك التلقائية فى التفانى وذلك الطغيان فى الاعجاب اللذين تحكما ف شعب 
بأسره تلك المدة الطويلة ء كانا قد ذهبا الآن إلى غير رجعة . فقد بات المتاف 
آلا" » وبات الاجلال |کراهیً لا طوعياً . 

وكانت نمة أسباب آخری » غير الحرب المقيتة والتحالف الكريه مع الألمان 
هی الى أدت إلى هذا التطور . 

فقد بات موسوليى الان مریضاً لاغاية . ولم يعد منظره متألقاً نابضاً بالحركة 
كنا كان دائماً . وكان قد فقد القسم الأكبر من حيويته السابقة الى لا تعوف 
الكلل » ولم يعد مزاجه الدام التقلب ء جرد أمر عارض بل غدا صورة للشرود 
والحيرة . ويقول آعداژه إن مرض الزهرى الذى كان يعانى منه هو السبب فى هذا > 
إذ أنه لم يعالج منه معاحة صحيحة فى شبابه »> وكان قد دخل الآن مرحلته النهائية ) 
عد عنده حالات من هياج احموم » واطلوسة . وبقول جیوسیی بوتاى » 
وزير التربية الوطنية إنه سمع فى تلك الأيام من الماريشال بالبو قوله إن موسولیی 
«غمرة من ثمار مرض الزهرى » وانی كنت أعارضه رأيه هذا . وإفى لأتساءل 
الآن ۰ عا إذا لم يكن حكمه هذا صائباً وصحيحاً » أو قريب من الحقيقة على 


۳۳۱ 

الأقل . فقد انحطت قوى الدوتشی البدنية والفكرية . ول تعد شخصیته تسوبی . 

إنه لم يعد رجلا نشيطاً . وکل ما بی منه ادعاژه وطموحه » ورغبته فى أن يعجب به 
الناس ویتملقوه » ومخدعوه ) . 


وعندما حل شهر أكتوبر عام ۱۹4۲ ۰ لم يكن موسولیی يسير فى طريق 
الانپیار فحسب © بل وكان يشكو لاما مبرحة » وكان طبیبه الدكتور بوزى » 
يقم إلى جانبه باستمرار اما فى دارة تورلونيا أو فى روكاديل کامینانی . فقد عادت 
الحراح البى أصيب بها فى عام ۱۹۱۷ إلى التفتح من جديد . يضاف إلى هذا أن 
القرحة الى كان يعانى ما دون انقطاع منذ سنوات . أصبحت تؤله أشد الألم » 
حى بات من المتعذر عليه فى كثير من الحالات » وهو فى مقابلاته الرسمية » أن 
يجلس هادثاً » فكان يستدير بمقعده » ووجهه ينطق بالألم المبرح » وكثيراً ما اضطر 
إلى وضع بده على ذه لیخنق صيحة مكتومة من الألم الشديد . وروی کونیتو 
نافارا حاجبه الشخصی فى قصر البندقية أنه كثيراً ما استسلم لاله » فراح يقذف 
نفسه على الارض . متقلباً علیها ذات الوین وذات الشمال > ین آنیناً صارخا . 
ول يكن فى وسع أحد أن ینکر عليه شجاعته الشخصية ولكنه لم ؛ يكن ذلك الشخص 
الى مى أله » دون شكوى ء وقد أكب الان وبصورة متزايدة على الاعتّاد على 
المقاقير الحدرة » والحقن المسكنة للألم » الى دأب الدكتور بوزی على إعطائه 
إياها . 


وكتبت إيدا تشيانو ق مهاية شهر سبتمهر إلى زوجها ف وزارة الخارجية تقول .. 
« لا تعرف أى معی النكتة أبداً » فهى تقول وتفعل أشياء فى مننبى الغرابة . لكن 
هذا ليس على أى حال » السبب فى هذه الرسالة الى أبعث يها إلياك » إن والدى 
مريض للغاية . فهو بشکو من آلام العدة الى لا تطاق > ون اغياج لای سب » 
والانحطاط فى ابحسم وغير ذلك من العلل . وترسم والدق صورة قائمة » وأنا أعتقد 
أنها القرحة القديمة عادت إليه ثانية» فحياته اللحاصة فىالسنوات القليلة الاشبرة 
تبث المرء على القلق من آثارها . حسن . علینا أن لا نتحدث عن هذا . وقد 
أخذوا له مجميعات من الصور بالأشعة » ولكبا كانت سلبية جميعها . ومع ذلك 
فهم لا يستدعون إخصائيًا . . . أرجوك أن تفعل شيا . . . يضمن فحص والدى 


۳۳۲ 
ا صا 5 أرجو أن تتصل بوالدیی وأن تساعد‌ها , وم تعد الإجراءات الى 
اتخذت حى الان حدود ااکفر وااشتا . 


واستدعی الاستاذ سيزار فروجوی ۰ وهو من شمر أطباء (یطالیا أخيراً لفح 
الدونشی » وجاءت نتيجة فحصه ممائلة لرأی ابنته ایدا » وهی وجود قرحة فى 
الاثنا عشری . وسرعان ما فرضت عليه حمية قاسية لا يتناول فيها إلا السوائل > 
فأصیب بفقر الدم ( الأنيميا) . وعثر أحد الخدم » عليه فى مايو عام ۱۹4۳ وهو 
یتلوی من الا على أرض غرفته ق روکادبلا كاميناق » فهرع إلى غرفة زوجته 
راشیل صارخاً . . . « إن الدوتشی يموت ؛ . وجاء الد کتور بوزی على الفور ؛ 
وأبلغ الزوجة بان على الدوتشی أن يبى فى فراشه وأن پسریح . ونصح باستدعاء 
خبير آخدر لاستشارته بالإضافة إلى الأستاذ فروجونى والأطباء الثلاثة الآخرين الذين 
استدعوا لعيادته . لکن راشيل كتبت ف يومياتما تقول . . . « إن فكرة استدعاء عدد 
كببر من الأطباء تخیفی » . وكان الواحد منهم يناقض الانعر على أى حال 
وكان فروجونى الذى شخص الرض ف البداية بأنه نتيجة قرح ف الائی عشرى 
مهما زميلا آخر له بالسخف لأنه تحدث عن (الإسبال» عاد فأقر بأن 
« الإسبال الحاده هو الذی يعقد الحالة الصحية . وعاد فأعرب عن رأبه فى أن 
الدونشى يعانى من حالة سرطان متقدم » لكن الأستاذ سيزار پیانشی » عارضه 
على الفور فى رابه . 


لکن تشيانو وفیتوریو نجل موسولیی الا کبر کانا پعرفان السبب الحقيى فى 
المرض » وأنه مرض ناتج عن حالة عاطفیة "۱ . فبالرغم من أن الدوتشی كان ینام 
نومآ ثقيلا” > فإنه كان يقضى أيامه فى حالة دائمة من القلق » وامیاج . ول يكن 
من النتظر أن يبدأ له بال » أو يقر قرار » طالا أن الحرب تسير سيرآ سيئاً 
لإيطاليا . وكان كلما وصلته أنباء كارثة جديدة فى أفريقيا الشهالية وف البحر 
0 (۱) شرت صحيغة افائى الإيطالية نی شير مايو عام ه54١‏ مقالا ألقث فيه ضوءاً على حتيقة 
مرض موسوليى + کنبه شخص يدعى استون » ذكر فيه أن الطبيب اللى قام بتشر يح جلة موسولیی بعد 
مويه » لم جد إلا أثراً بسيطاً لبقايا قرحة . آما قلبه وشرايينه فکانا فى حالة سليمة . ولا ريب فى أن معرفة 
أحوال غدده تحسر الثقاب کشراً عن حالته الصسية , «والؤلف ”» 


۲۳ 
الأبيض التوسط » كان یصاب بنوبة عاطفية حادة ۰ وهو يحمل على اليش 
الذى يحارب 3 بهدوم احترفین وعدم اكثرائهم » لا حدة المتعصبين وإبمانهم ؛ وعلی 
الأسطول الذى كان يتوق إلى أن يبعث إليه برسالة كتلك الى بعث بها تشرشل إلى 
امیرالاته ) » ولكنه لم يتح له الفرصة لكى يفعل هذا فى غضون عائية عشر شهراً » 
وعلى الشعب الإيطالى الذى ۸ يخلق للحرب کالشعب الألمانى أو الیابانی والدى لم يكن 
قد وصل درجة من النضح والاستقرار تكفيه لاحهال مثل هذه الحنة اللحطيرة 
والحامة ٠‏ ۰ وعلى الإنجليز الذين أقسم « على كرههم إلى الأبد » ۰ لانهم أخذوا 
إمبراطوريته منه ولأنهم قاموا باحتلال الحبشة » ليثأروا منه شخصياً؛ © وعلى 
روزفلت الذى كان محتقظ له بكراهية تكاد تکون لدبه حالة مرضية . وكان بقول 
دائماً حقد دفين ... « لم يسبق فى التاربخ أن سمحت أمة لمشلول بقیادتها . وقد 
كان هناك ملوك من الصلع » أو ملوك على جانب كبير من البدانة أو اللحمال 
أو البلادة » ولكن لم يكن ثمة قط ملك كان يتكئ على غيره من الناس وهو فى 
طريقه إلى حمامه أو غرفة طعامه » » وثار فى عيد الميلاد على الحدايا التى 9 يستخدمها 
الأغنياء حجة يبر رون ببا حظوظهم ف عيون الفقراء ». وكثيراً ما ثار أيضاً على الأعياد 
التقليدية » فكان يقول . . . وما أهمية عيد رأس السنة على أى حال » سوى أنه 
اليوم الذى ثم فيه ختان المسح » أى الاحتفال بطقس عبرى » جاءت الكنيسة 
فألغته » . ولاذا یشکو الئاس كثيراً من الامية ؟ فحی لو وجدت الأمبة » فهل هم 
هذا كثيراً ۲ فى القرن الرابع عشر » كان جميع سکان إيطاليا من الأميين » 
لکن هذا لم يحل دون ظهور دانی اللیجیبری . والآن وکل من فى إيطاليا يحيد 
القراءة والكتابة » من لدينا من الشعراء + إنه الشاعر جوفیلی ! ۱ ! 
وقد علق تشيانو بكثير من السخرية ف يوميانه بقوله . . . « كان موسولیی 
فى الواقع يثور على كل شىء وعلى كل إنسان عندما تسوء الاوضاع . وکانت 
ثورته تصل أحیاناً إلى تهج على الله جل شأنه 
وبالرغم من تزايد الیل لديه للقدح بالناس + فقد غدا موسوليى الان أكثر 
خولا » حى فى تلك الأيام الى تبدو فيها صمته فى طريق التحسن . ول يعد حديثه , 
يتميز بقوة الإقناع وسرعة البدیبة > كالم تعد تعليقاته الساخرة مثيرة للإعجاب » 
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بل مجرد انعکاسات زاج سبى” . وكثيراً ما ناقض نفسه بنفسه » وثار لأقل استفزاز » 
ودفع نفسه إلى دفقات من النشاط امجهد » لیعود بعدها فیغرق فى سبات طویل من 
شرود الذهن والتخاذل . وأصبح أكثر تصريحاً بحزازاته منه فى أى يوم مضی 
وقد طرد رجلا ذات يوم من أفراد حاشيته لأنه کان صاحب ذقن » كان يعتيرها 
١‏ شيثاً سخيفاً » » ويعتبرها قناع يختى وراءه النصابون والانتبازيون من الدرجة 
الثانية . ورفض أن يستخدم رجلا آحر لأنه لم يعجب يمخطه وكتابته » وذلك لأنه 
كان كغيره من الذين يؤمنون بالحرافات يعتقد أن خط الإنسان يدل على شخصیته » 
وكان يعتز دابا بخطه الطبيعى الثابت . وسمعه البعض يقول ذات يوم . . . « أستطيع 
أن أحكم على خلق إنسان وشخصيته من رؤية خخطه » تماما "كما أحكم عليه من 
رؤية وجهه » . وكان يقضى الساعات الطوال مشغلا نفسه بتفاصيل الحملات 
الدعائية » الى كانت ف الغالب تافهة وخالية من كل معى . فهو الذى يقطع 
بعض الأنباء والقالات من الصحف الاجنبية الى يقرؤها بافتئان واضح » وهو 
الذى يعيد كتابة العناوين فى صحف بلاده . ويعيد كتابة المقالات السياسية الفية 
العجز » ويغير أسلوب البلاغات الحربية اليومية وتحتواها قبل إذاعها » ساعاً بنشر 
لحر ومضيفاً إلى أهمية حار آخر ومقال؟ من أهميته وهكذا كان جهد نفسه 
فى اعمال كان ق وسع أ کی ذی تجربة أو موظف من وزارة الارشاد 
القوی أن يقوم بها . وكان كرئيس لتحرير ‏ البوبولو ديتاليا ٠‏ يسلى نفسه بقطغ 
بعض الأنباء المسلية » والكاذبة من الصحف الأخرى وإلصاقها على جدار فى 
المكتب تحت عنوان و عمود کربه » ء أما اليوم وكتقليد هذا الإجراء فقد راح 
بقضى وفتاً طويلا” فى البحث عن الأنباء الكاذبة والغريبة فى الصحف الأجنبية 
وقصبا » تقليداً لا ألفه فى السابق - ليأمر بعد ذلك بنشرها فى الصحف الإبطالية 
ی تحت عنوان « مود سخيف » . وكان من العروف عنه قبل الخرب ء أنه كان 
' يصدر نحواً من ستة آوامر فى اليوم إلى موعزاً ها بكيفية التصرف فى 
الأنباء » أما الان فقد ارتفع هذا الرقم إلى عشرة أوامر فى اليوم على أقل تقدير . 


وكان رجال الصحافة يدعون فى الأيام الأول من الحرب إلى دارة تورلونيا » 
ليقدموا صورة للشعب عن الخحياة المتقشفة والنابضة بالحباة الى يعيشها الدوتشى 


۳۵ 
ولیرسوا صورته وهو یقفز من فراشه عندما یستیقط فى الصباح . وحمامه البارد 
قبل قراءة بريده » واملاءه بسرعة آلة الطباعة « التلیبرینتر » وآلیها » ثم توقفه 
الفجاثى عارس ریاضاته فى ركوب الیل والسباحة ولعب كرة الضرب © ووجبائه 
البسيطة » وعزوفه عن الراحة > وإقباله المتحمس والعنیف على العمل . أما الآن 
فقد تغير كل شىء » إذ بائت الوجبات البسيطة . أدوية يشربها ؛ وحيل بینه 
وبين مارسة الرياضة بأمر الطبيب ء واقتدمرت رياضته على تقطيع اسلشائش وقصها 
فى حديقته » وخبث الحدوية ء وهدأت السرعة . وكان الضوء يظل مرا ى مكتبه 
حى ساعة متأخرة من الايل . ولكن بقصد ام الذين عرون على مقربة من 
نافذته التى أسدلت الستائر عليها » بأنه ما زال يعمل بیها يكون المكتب فى الواقع 
خاليا . ولم يعد الدوتشی يظهر الآن فى الواقع إلا فما ندر . 
وتسلط عليه کابوس منخشية الهز يعة والفشل ومن الشكوك والوساوس » وطغت عليه 
عليه انفجارات فجائية من الغضب الى تعقبها أيام طوياة من اليأس ؛ وأحس 
بوجنتبه الغائرتين » ورقبته الى نحات » وعيئيه الاين أحاطت برما التجعدات 
السوداء » فراح يعزف شيئاً فشيثاً عن الظهور مام اناس » وعاش كا قال یوم 
لميوسيى بونای > فى قصر البندقية و حياة منعزلة » بصطر ع فا مع مشا كله » 
ويقررها وحيدا بنفسه » . 
ولاحظ يوتاى فيا بعد » أنه كان من الأفضل حقاً »> لو أنه عاش حياة 
منعزلة هناك » ولكن كلاريتا بيتائى » ظات ف معظم الامسیات..» تقبع فى 
الحناح الخاص المقام فى الطبقة العليا من قصر البندقية » تنتظر مجيئه ولم يكن 
بوتاى. على أى حال » الإيطالى البحيد » الدى رأى ,ان الزيارات الاتظءة التق 
كان يحد نفسه مضطراً إلى القيام بها نخليلته » كانت مسؤولة إلى حدما عن صمته 
المتدهورة . لكن هذه الزيارات » كانت فى الواقع قد غدت أفصر أمدا » وأتل 
تكرراً من الأيام الماضية » وكانت كلا ريتا » نظل الساعات الطوال » مستلقية 
على الأريكة فى غرفة الحلوس + تتطلع إلى الرسوم النقوشة بالذهب فى سقف 
الغرفة الأزرق » وتست.ع إلى بعض الاسطوانات تعزف الأغانى العاطفية والآلحان 
الراقصة » معيدة إياها الرة تاو المرة . وكثيراً ما كانت تشغل نفسها برسم : الموضات ) 


۳۳۹ 
للابسما الجديدة » و ریم صور عاطفية الطيور والأزاهير » وبقراءة بعض 
القصص الغرامية » أو صباغ أظافرها » متطلعة إلى نفسها ف المرآة » أوعبر النافذة 
إلى الصهریج القام فى باحة القصر . وملأت دفيراً صغيراً كانت تكتب فيه أحياناً 
ذکریانها عن الأيام السعيدة الحوالى الى قضنبا معه » یتزحلقان على الثلج فى 
تيرمينيلو » أو يسبحان فى رعينى » أو يتنزهان فى الزارع اللكية فى كاستيل 
بوزيانو »> مضمنة إياه أيضاً شكوكها امحزنة فى الستقبل . فقد كان حبيبها » 
يفد لپا فى هذه الأيام فاقد الحيوية » يثور لأقل شىء ۰ ويتفجر خاضباً من أقل 
إشارة . وكثيرا ما انتظرته ليالى طويلة حى العاشرة مساء » دون أن يأتى إليها ع 
وتأصلت فى نفسپا » إبان وحدئها هذه » روح النقمة على أولئك الذين يوجهون 
إلا اللوم » ويلقوتها بالزراية . وراحت تصرخ ذات يوم فى وجه أحد الخدم » 
وقد انتظرته عبثاً أكير من حمس ساعات . . r!‏ جميعاً ُعداژه . وهم وه 
خس عشرة مرة فى اليوم الواحد » . فالفاشیون فى نظرها و خونة » » والقادة 
العسکریون « حمى رفون متبلدون » » ولا سما ذاك الأحمق الهزوز دی بونو 
وتساءلت ذات يوم غاضبة . . . «ولاذا يدعى الفضيلة » وهو يرتكب الإثم مع 

تلك الكونتيسة العجوز على أريكة خملية سوداء ؟ 


وبدأث تحس بالطبع . إن الدوتشى لا يتعرض إلى خيانات الآخرين 
فحسب » بل وإنه وما أيضأ , وتسلط عليها كابوس من التتخوف من أن يكون 
قد عير على عشيقة أخرى » أو أن يكون قد عاد إلى إحدى خليلاته السابقات . 
وراحت نتصور أن مرجريتا سارفاق أو انجیلا كيرق » تحاول استعادته منها . 
بالإضافة إلى وجود امرأة أخرى تدعى ايرما » 6 تحاول أن تجعل منه بقايا إنسان » . 
وكثيراً ما تبرمت قائلة . . . « يظن الناس أنتى آنا الى استنزف قواه . ولکپا ايرما . 
أجل إنها إيرما » . وإذا حدث وشکت إليه من غیربها » وهواجسها متسحدثة إليه 
عن عشيقاته الأخربات » فإنه كان يسخر مها » وكثيراً ما أهائها » دافعاً بها إلى 
البكاء الذى كان بستفز غضبه أ کر من أى شی ء آخر . ولذا فقد دأبت على أن 
تبعث إليه برسائلها وقد حشنها بتوسلاما واتباماتها وخوفها من أن تفقده . وراحت 
نسأل ذات يوم عشيقة أخيها زيتاريتوسا » عن الطريقة الى تستطیع التأكد فيا 


۷ 
من أنها لن تفقده . ونصحها زيتا بأن الطريقة الوحيدة للاحتفاظ به » هی أن 
لا تلی رغباته عندما پشپیها . وراحت تقول لصديقتها . . . « ولكننى لو فعلت 
ذلك » فلن یکترث نی » وسیپجرنی ؛ . وقد یکون فى قولا هذا الكثير من الق . 
فقد يبدل فى هله الآونة جهد؟ حفيقي لإنباء هذه العلاقة التى طالت سبع سنوات » 
وكانت أطول علاقة غرامية فى حياته . وذكرت الأميرة الصقلية دی جانجى » 
إنه اعترف ها فى هذه الأيام » بأنه أل « يتقزز » من عشيقته . وجاءت کلارینا 
بعد ظهر أحد الأيام من ربيع عام 1947 إلى قصر البندقية » فأبلغها الشرطى 
القام على حراسة مدحل القصر من شارع ‏ استالى » > وهو یتلعم » بأن الاوامر 
قد صدرت إليه » يعدم السیاح لما بالدندول . وفقدت سیطرنها على زمام أعصابها ؛ 
ونحت الشرطی جانباً واندفعت إلى الداخل » لرى الدوتشی ف مى البر ود متطلعاً 
إليها ؛ پنظرة تخلو من الحب » ولتسمعه بقول ها بلهجة متعالية اعترفت فا بعد » 
أنها قد أرعبتها » لبا كانت قد معت منه فى الماضى أل كاذ A‏ 
احلاص من عشيقاته السابقات . . . « أعتقد أن الدورة قد انت » . ولكنه 
ما لبث أن استسلي لها . وقام بعدة محاولات أخرى للخلاص مها » ولكنه كان 
بستسلم فى أعقاب كل محاولة . فقد كانت العبرات تنہال من مقلتیبا على وجهها 
ختلطة بالمساحيق الى تخطیه » وتروح ترجوه أن يعفوعنم! » وأن يعردها إلى قليه ؛ 
فيستسلم أبكائها . ولكنه لا يلبث أن يعود فیندم على تراجعه > وببتف طا قائلا 
إن عليها أن لا تذهب ثانية إلى قصر البندقية » منیا حدیثه اطاتی . . . بقوله . 
١‏ دعیی شأنى . فالحرب تسیر سيراً.سيئاً . وقد ينتقدنى الناس على ضع » . 
وكشراً ما مع وهو يقول . . . « هناك امرأة واحدة » دفعتى إلى القيام بأعمال فى 
منهى البلادة » ونا عازم على الخلاص مها 6 . ولكنه كان يعود لها . وكان 
هيا » ويتشاجر معها ويسلك معها سلوکاً ينطوى على التجاهل وعدم الا کتراث 
وکا امرأة أخرى » قد انتزعت منه » کا كان يقول » کل شیء . وكان يتشاجر 
معها فى موضوع أرما متحدثاً عن مضاربات أخيها المالية المشبرهة ۰ وعن تلك 
المذكرة السخيفة الى بعث با إليه عن الطريقة الى يراها لكسب الحرب . 
وعن أمها الطويلة ذات الأنف المعقوف > الشخوفة بالحسابات » والی 


۳۳۸ 
كانت تبجحاتها اللحطرة عن حمايته لحا »> قد أ>كسبئها ازدراء رومة كلها واستقارها 
وضریها ذات يوم فى شجاره معها حول أخيها » ضربة عنيفة > أنقدتها وعيها > 
ولم تستفق إلا بعد ١‏ حقنة ؛ منببة من والدها . ولکن كانت هناك أيام ينسيان فيا 
العام والمشاجرات , ويحدان الراحة فى الحب وق ذكريات سعادتهما > فر وح 
تملا بعدها » مفكرتها ساردة أتفه التفاصيل الى تناولاها فى حدينهما . وهمسث 
ف اذہ ذات يوم تقول . . . «لن آفى إليك فى وضح النهار بعد اليوم . بل سآ تى 
بعد هبوط الدجى لأراك لبضم الحظات وأقبلاك . فأنا لا أريد أن أسيب لك الفضبائح 


وکها كانت فضيحة حقآ » وکانت تنزل بالدونشی على حد تعبير ضابط 
كبير من ضباط الشرطة » « أذى پفوق ما تنزله به خسارة حمس عشرة معركة 4 . 
أقر تشيانو ؛ وهو يتحدث إلى صديقه سیرانوسونیر وزير خارجية أسبانيا » بأن 
هناك كثيراً من اللغط حول هذا الموضوع حقاً . فقد تكون للإنسان عشيقات 
كر » ولا يعترض أحد » أما هذا التركيز على واحدة » وعلى أرما > ففضيحة 
خطيرة . وذ کر انجيلو سيريكا وهو من كبار ضباط ‏ الكار بنييرى » أن « أسرة 
بيتاتشى تندخل ف كل شىء ۰ وتضى الماية السياسية على الناس » وتوجه 
الهدیدات من عل» وتحرك الدسائس من أسفل » . وتساءل تشيائو بكثير من اليأس 
والقنوط ر ولكن ما عسی الرء أن بصنم لتحذير الدوتشى » لا سيا وأن انين من 
أقرب زملائه إليه » وها سکرتیره الخاص دی سيزارى » ووكيل وزارة الداخلية > 
جيدو بوفاريى - بجيدى » نان الأموال الطائلة من « هذه احياة السرية » . 
وأصرت شقيقة موسولیی ايدفيك » على أن أحدا يجب أن جر ؤعلى التحدث إليه 
ف هذا الموضوع . وقد يكون صحيسا ما يقوله آخوها فى معرض التبرير لاليساندرو 
بافولیی وزير الارشاد الشعبى » من أن جمیم العظماء فى عصر اللبضة الإيطالية > 
کانوا يعشقون » وکانت لم خليلاتهم » وأنه لا يعطى کلارینا شيئاً سوی پعض 
الهدايا التافهة بين آونة وأخرى » مع خسمائة ليرة إيطالية فى بعض الأحايين > 
لابتياع ثوب جدید > ولكن الشعب الإيطالى الذى يراها وهی ترتدى أغلى الثياب » 
وتفوح مها الروائح الغالية » الى يزودها بها التجار الإيطاليرن ورجال الأعمال > 


۳۳۹ 


طمعاً فى وساطة أو عمل » لا یصدق ما یقوله موسولینی ۰ ویپامس آپناثه » بان 
الضرائب الثقيلة الى تبتر ميم تنفق على ترفها وتبذيرها . ولا يمكن للويطاليين 
أن يعرفوا أن اللعاتم الماسى الكبير الذى تضعه فى أصبعها » هدية فا من صاحب 
مصرف كبير » اعتقد أن الفضل فى عقد صفقة ناجحة قام بها يعود إلى تدخلها » 
وأن معطفها القرمزی > هدية من صديق لها حصل على التزام مربح من 
وزارة الأشغال » وعندما يتحدث الناس » على أى حال . وهم يتحدثون الآن جهاراً 
وبصورة مستمرة عن « فضيحة بیتانشی» » فام كانوا بشیرون إلى ما تقوم به 
الأسرة من أعمال مشبوهة » أكثر من إشارتهم إلى كلاريتا نفسبا . وكانوا يعرفون 
أن والديها بنيا قبل الحرب دارة عصرية جميلة »> حماماتها من الرخام الأسود فى 
منطقة کامیلوکیا الأرسفراطية الى ترتفع فيا أثمان الأرض + وکانوا يؤمنون أن 
موسولييى هو الذى دقع تكاليف هذا البناء » أو تكاليف غرفة نوم كلاريتا 
الفاخرة على الأقل » إذ غطيت جدراتما بالمرايا ؛ وكان السرير الضحم الوشی 
بالخرير فا مرتفعاً وكأنه عرش على منصة . لکن موسوليى لم يدفع شيئاً من هذا » 
وإن كانت وللدمبا صاحبة السلطة عليها قد طلبت إليها أن تسأل موسولينى دفع 
هذه التكاليف . لكن كلاريتا رفضت حى إثارة هذا الموضوع » وعنبما شبد 
الدارة لأول مرة » وسأله أصحابها المعتزون بها عن رأيه فها » وهل آعجبته» رد بشىء 
من الدشونة . . . لا ۰ ۸ تعجبی كثيراً . 


وكان أشد أفراد الأسرة مقتاً من الناس » شقيقها مارسيلو » الذى يعمل طبيباً 
فى البحرية » وكات يقال إنه جمع ثروة هائلة من هريب الذهب فى الحقائب 
الدبلوماتية » ومن الانجار غير الشروع بالنقد الأجنى » وكان يستخدم علاقته 
الى يعلن هو عا » بالدونفی فى عقد الصفقات والاتفاقات المريحة » وتحديد 
الواعید البزية . وبالرغ من أن الدوتشى لم يساعد مارسياو قط » فى جى الأرباح 
اللامشروعة » كالم پساعد أى انسان آنعر حى لفسه ق جمم المال » إلا أنه كان 
على أي حال »> على درجة كبيرة من عدم الاكثراث والإهمال » بحيث سمح 
للشكوك بأن تنتشر . وكانت الحقيقة أن الدونشی لم يكن يهم بالمال على الإطلاق » 
ولم يكن يوليه شيتاً من تفكيره على الاطلاق . وکان فى الواقع بریثاً كل البراءة 


۳۳۰ 
من هذه الانهامات › على حد تعبیر کلاریتا إذ أنه راح يسأها ذات يوم » عن 
كيفية مکنها من الحياة على هذا النحو الباذخ » ثم قال » وهو يرغب رغبة صادقة 
فی أن يعرف شیناً لم يكن قد خطر فى باله ذات يوم . . . « هل يكسب والدك 
كثيراً؟ » . وكان من السخض حقاً » بالنسبة إليه » أن لا يتبين الفيقة » وهو 
يرى كلاريتا » ترندی أغلى اللیاب » وأجملها » وتتعطر بأعن الروائح وتوزع 
الأموال على الفقراء . ودون تشيانو فى يومياته أن مدير وزارة الصحة العامة أبلغه 
بان جيدو بوفارينى ‏ جيدى ء وكيل وزارة الداخلية » كان يعطيها مائتى ألف 
ليرة فى الشبر من الخصصات السرية » وكان من الطبيعى » أن يقول الفقراء الذين 
كانت توزع عليهم القسم الأكبر من هذا الحعل الشهری بأن ما تدفعه ليس 

إلا تكقير الضمبر من عاهرة فاسدة . 

وكان من السخف آیضاً من موسولينى أن يفترض أن اختياره لأصدقاء أسرة 
بيتاتشى ومحاسيبهم > لإملاء الوظائف الشاغرة فى الحكومة » لن تثبر موجة عارمة من 
السخط . وليس لنا أن نشك ف دة ما كان ينتابه من دهشة » عندما يسمع 
بالثورة على اختیاراته » وإنه ظل جاهلا فى الواقع خقيقة هذا السخط . فلم يكن 
هناك كثيرون اعبرضوا على الطلب الذی وجهه إلى حيفة المساجيرو » لتعيين 
والد كلاريتا » مراسلا طبباً ما » فقد كان الدكتور بيتاتشى على أى حال 
من أكثر الأطباء كفاية . .ول برض أحد على سعيه لتأمين مستقبل ناجح فى 
الحياة السيؤائية لميريام » شقيقة كلاريتا » فقد كانت مثلة لا بأس بها . لكن 
الناس ما كانوا ليتساعوا » مع الحالات الأخرى لنحسو بياته المتعددة » ولا سها اختياره 
لالدو فيد وسوى » الشاب الذى لم يتجاوز عمره السادسة والعشرین ربيعاً » وصديق 
أسرة بیتاتشی » لمنصب هام ۰ کسکرتیر الحزب الفاشی » ما آثار موجة عارمة 
من الأسى . ول يفلح تبریره » فى أنه اختار هذا الشاب لهذا المنصب ٠‏ لیفرض 
شب من التأثير النافع على شباب البلاد المأراخى والمتردد فى إقناع أحد من الناس . 
وقد فزع تشيانو نفسه من هذا الاختيار لرجل وصفه فيتوريو ابن موسو بأنه 
صورة مجسدة « للحمق واطهل والحبث » » وتعيينه فى مثل هذا المنصب اهام . 
وأعرب الوزير عن فزعه هذا » ولكنه لم مجر ؤعلى التحدث به إلى الدوتشى نفسه . 


۲۳۳۱ 
وتقدم عدد من کبار الفاشيين إلى تشیانو » وأبلغوه أن واجبه يحم عليه بوصفه 
صبر موسولبی وأقرب مستشاریه إليه » بأن پنقل إليه مشاعر اعضاء ازب الساخطة 
على هذ التعيين » بالإضافة إلى ما يعي البلاد من ثورة آحذة فى التزايد على نفوذ 
آل بیتانشی » لکن تشیانو لم بجر ؤعلى نقل آرائهم هذه إليه . ول مجرق أحد أيضاً 
على أن يذكر أمامه » تلك الشائعات الخيفة الى أخذت تنتشر فى رومة عن 
الثفوذ الذى بات لمهندس سى ء السيرة إلى حدما يدعى باتر على الدونا راشيل ؛ 
زوجة میسولیی ؛ الى كانت كنا ذكرث ابنتها ايدا » عر فى هله الاونة فى 
مرحلة المراهقة الثانية . ويقول بوتاى ... « إن هناك حقيقة واقعة » وهی أن أحدا لم 
يجرؤ على أن يتتحدث إلى موسولیی فى أى موضوع من هذا النوع » . وعندما جاء 
أحد أصدقائه إلى تشیانو قائلا له إن الدوتشى يبدو معانيآ لالام مبرحة تثير الفزع 
على حياته » وأن من الواجب عمل شىء فى هذا الصدد » رد تشيانو قائلا . . . 
ولكن ما العمل . . . ؟ أهناك من جر على التحدث إليه فى قضية خاصة ؟ 


وهل كان هناك كما قال بونای » وکا أكد تشيانو أيضاً من جرژ على الحديث 
إليه فى موضوع لا يسره ؟ فعندما أعدت وزارة الداخلية تقريراً مدعا بالوثائق » 
عن الوضع الداخلى المزعج فی إيطاليا وعن اشتداد الشعور العادی للفاشية » ل جر ۇ 
وكيلها بوفارينى ‏ جيدى » على أن يعرضه على الدوتشی . وعندما تجاوز سخط 
رافائيلو ريكاردى وزير التجارة حدوده فى الباية على صفقات آل بیتاتشی 
اللامشروعة فى ریب الذهب ؛ وحمله على التغلب على تردده وإحجامه والتحدث 
إلى الدوتشى ف الموضوع » بدا موسولیی ساخخطاً للغاية » بل وأحس کا حيل 
لريكاردى بشىء من « الذلة والمهانة » . لكن تشیانو » أدرك أن مستقبل الوزير فى 
الحزب . لم يعد لامعا ولا مشرقاً » وراح يعلق بشی» من الحبث قائلا . . . «من 
اخطر کل الحطر » عند موسولییی » أن يعتقد إنسان أن فى وسعه أن يرق على 
مستواه ؛ . وقد وافقه بوفاریی - جیدی على رأيه وقال إن رد فعل الدوتشی على 
حديث الوزيرلم يكن نابعاً عن السخط ولا عن الإحساس بالذلة كا خيل إليه » 
وکا نشأ عن الغضب من ریکاردیی ٠»‏ لأنه تجرأ على مواجهته عثل هذا الاتهام . 
ول يعرض الكونث كافاليرو نفسه للخطر الذى تعرض له ريكاردى . فقد علمته 


۲۳۲ 
التجارب أن من الأسبل عليه » أن يحظى برضی الدوتشی » إذا خی عنه الانباء 
الى لا تسره . وعندما طلب إليه موسولییی أن يزوده بقائمة عن آلعدات الحربية 
الى تصنع ف إيطائيا » راح ول عامداً متعمداً فى أرقام الدافع الضادة للدبابات . 
و برخم من أن موسولیی كان يتقبل عادة الأنباء الطيبة الى تصل إلى مسامعه 
دون أن ماو التثبت من ها عن طريق الاستقصاء » محافة أن تضیب الحقيقة 
آماله » فإنه راح يسأل كافاليرو هذه المرة عن صحة هذه الأرقام العالية الى عرضها 
عليه . ورد الكونت بأن هذه الأرقام بل احهالات نظرية للإنتاج » أكثر مها 
أرقاماً وافعية » وراح يغيرها بقلم الرصاص الذى يحمله . 

ولم يكن هذا الإخفاء المدروس للمعلومات عن الدوتشى بالتطور الحديد 
بالطبع . فى المحافل الفاشية ,. فقد كان الاعتقاد السائد فى إيطاليا منل سنوات 
طويلة » بأن السئولن عن امک بخفون عنه احقائق الصحيحة . وكان مثل هذا 
الاعتقاد فى الماضى فى مصلحة موسولیی نفسه . فعندما كان ينهم أحد المسئولين 
الفاشيين بالرشوة أو القسوة أو الشر » أو عندما كان يبدو أحد المراسيم الفاشية قاسياً 
أو غير متسامح » كان الناس يقولون لبعضمم البعض . . . « آه لو أن الدوتشى 
يعرف هذ! ۱۱ . فقد كان الدوتشی لا يزال فا عندهم » ول يكن ليسأل عن 
أحطاء أتباعه من البشر . لکن هذا الوقف لم يعد الا نادر الوجود الان . ققد شرع 
معظم الایطالیین فى اية عام ۲ » بفترضون أن الدونشی یئحمل شطراً من 
المسئولية فى كل ظلم وکل هزيعة »> وکل مسغبة يحائنها » بل وكل كارئة تظهر 
أن النظام الفاشی الذى خلقه لم يعد فادراً على معاة الأوضاع الطارثة الى ورط 
نفسه فما . أجل طال أمر ارب أكثر من الازوم . 


۲ 
التآمرون , . 1 
من نوقبر ۱۹4۲ -- ۲۶ پوليو ۱۹۶۳ 
ول م يلق قيصر نظرة عل قائة أسماء المتآمرين عند ما وضعت 


القائمة فى يده ؟ من المحتبل أن یکون قد سح لم بان یقتلوه » 
شعوراً منه بأنه قد وصل اية المطات » . 


١ 


احتلت وحدات من الیش البريطاى فى الثالث والعشرين من يتاير 
عام ۱۵6۳ ۰ مدينة طرابلس . و بدا للكثيرين من الإيطاليين » أنهم قل خحسرو 
ارب وأن أمل إيطاليا الوحيد » هو فى تخلصها من الحلف مع ألمانيا . لكن قلة 
مهم فقط ۰ اعتقدت بأن انحور أن ينفهم طالما أن موسولریی قاثم على الحكم 
وكان الأللان أنفسهم يحملون مثل هذا الرأى أيضاً . فقد أكد جوباز وهو يكتب 
بعد سقوط طرابلس » وبعد آن تبين بأن تونس لابد وأن تسقط قريباً » هذا 
الاعتقاد كذلك ۰ إذ كتب يقول . . . : أكد الدوتشى للفوهرر من جديد » 
بصورة قاطعة » أنه سيواصل السير معنا فى سرائنا وضراثنا » وإنه سيظل على وفائه 
للمحور . ولا ریب ف أنه كان صادقاً فى وعده » في وسعنا أن نشعر بالطمأنينة » 
طالما أن الدوتشى قاثم على الحكم ف إيطاليا » إذ أن ولاء الفاشية مؤكد ومضمون » . 

لكن جوباز راح يتساءل عن المدة الى سيتمكن فيها موسولیی من البقاء 
فى الحكم > وعن مدى السلطان الفعلى الذى ظل له فى إيطاليا . فهو واثق من أن 
النبلاء والبلاط الملكى » مخربان كل ما يتخذه من قرارات » وكان القادة العسكريون 
الآن على حلاف دام معه . 

لكن المعارضة: كانت ف الواقع قد أوغلت عمیقاً أكثر ما عرف جوباز وتوقع . 
فنذ نوفر عام ۲ عندما صور النصر الذی حققه یرال مونتجومری 

۳۳۳ 


۲۳ 
فى العالمين ۰ المزيمة الهائية للجيوش الإبطالية فى أفريقية الثمالية » بدأ التآمر 
على عهد موسولیی . وكان هذا التآمر محصوراً فى البداية فى اقتراحات وإشارات 
غامضة ومتقطعة » وق عادثات واجماعات سرية تعقد بين رجال البلاط الملكى 

وبعض ضباط هيئة أركان الحرب . لکن المؤامرات ما لبشت أن تضاعفت وانتشرت» 
وأصبح الملك نفسه متورطاً إلى حد كبير فيها » بيا كان وزير خاصة الملكية 
الدوق بييئرو داكوارون ۰ والأميرة ماريا جوزيه زوجة ولده » وولى عهده الأمير 
أومبرتو » على انصال كا هو معروف بأولئلك ابترالات الذين أرادوا أن يروا نهاية 
لديكتاتورية مرسولينى . ول یکن | کوارون ف الواقع قد جدد اتصالائه بالمترالات» 
إذ كان قبل ثلاثة أعوام » أى فى يناير عام ١44٠‏ » قد اتصل يتشيانو فى ملعب 
د الحولف » » وأبلخه بآن الملك يرى أن و من الفسرورى إضفاء وجهة أخرى على 
الأمور » . وخيل إلى تشيانو أن الدوق أراد التعمق فى الحديث » ولكنه لم جد 
الفرصة مواتية لذلك على أى حال . 

ودوك الماريشال كافيليا » وهو رجل عجوز وترم من أعداء الفاشية فى 
يومياته فى شتاء عام 1547 يقول . . . أسمع من تلف الصادر ۰ أن القصر 
يتصور العثور على حل آسرع مما یفترضه أى إنسان » ون الك يدرس بإمعان 
ما يجب عليه عمله ۾ . 

لكن الحترالات من زملاء كافيليا » الذين آخدوا بدرسون أيضاً » ما يجب 
عله ؛ لم يتفقوا جمیعاً » على أن موسولییی هو الوحيد الذى يحب أن يستبدل . 
فقد اعتقد اب حرال فيتوريو امبروزيو » مثلا » وهو رجل قدر له أن يلعب فيا بعد 
دوراً بارزاً فى الأحداث السرحية الى أدت إلى اعتقال موسولیتی » بان من اجب 
الإطاحة بالماك أيضاً » إذ أنه « ارتبط أشد الارتباط بالفاشية » . وقد دون فى 
بوبية كتبها فى فبراير عام ۱۹4۳ مليثة بالألغاز » ولکنها تلى الكثير من الأضراء . 
ما يلى . . . « زرت بونويى - اقتراح بادولیو - تنازل الملك ‏ الامیر - الحدلة ‏ 
كافاليرو 4 . 

وكان ایفائو بونوی » الذی كان اسمه ول ما ذكر فى هذه اليومية رثیساً للوزراء 
قبل ئ الفاشيين إلى الحكم » ورئيسا لم بعد الإطاحة بالفاشية » وكان أحد 


ro 
الاشترا كيين القلائل الذين يثق الملك فيهم . لكن ولاءه الفرض للتاج » كان عن‎ 
انهازية » لا عن ثبات وإبمان . وكذلاك كان الوضع بالنسبة إلى بادوليو » اللى‎ 
. كان اقتراحه بتنازل الملك موضوع الحديث الذى أشار إليه الترال امیروزیو‎ 
واعتقد الماريشال كافيليا : أن بادوليو يطمع فى «خلافة موسوليى » + بالرغم من‎ 
إنكاره الحلم بمثل هذا المطمح الضخم » ولکنه ما لبث أن اعرف لصديق له ى‎ 
أبريل عام 1947 ۰ بأنه اتفق مع ابلنرال امبروزيو » على أن لا تضيع إيطاليا‎ 
الوقت قبل' خروجها على ألانيا « مع الملكية أو بدوما » » وان هذا ينطوى على‎ 

الإطاحة بالدونشی قبل كل شىء 4 . 


وبيما كان بادوليو وأمبروزيو » بالاتفاق مع جنرالین آخرين هما جيوسيبى 
كاستيلاثو وبومبیو كاربوى » يبحثون خططهم ويقومون فرصبم ف النجاح » كان 
هناك عدد آخر من وزراء موسوليى الفاشيين يتآمرون للإطاحة بالدرتشى . 
وكان أكثر هؤلاء تأثيراً » وجرأة فى الكلام جیوسیی بوتای » وزير التربية . 
والكونت دينو جراندى » وزير العدل . وكان الآخير » يتميز كالما ريشال بادولیو 
بالطموح والمكر والدهاء . وكان أيضاً غاية فى الذكاء والغرور واللحاذبية » وعلى 
النقيض من معظم القادة الفاشيين > كان إنساناً مثقفاً إلى حدما » وساحر الشخصية. 
فابتسامته رائعة » وسلوكه غاية فى احاط بين الانبساط والإبهام . وقد كان 
ولا يزال » صاحب شخصية مغلفة » لا يستطيع لا أصدقائه ولا آعداژه معرفة 
حفاياها . وكان بين هؤلاء الأعداء » جيدو بوفارینی جیدی » وكيل وزارة 
الداخلية الضخ ابلسم . والعائش على غرائزه » وهو يأمل فى أن يؤدى اطلاعه 
الدوتشى على نشاطات جراندى التامرية » إلى تقربه منه . وقد تمكن من تحقيق 
ذلك بطريقة غاية فى الانحراف . إذ لما كان المسثول عن اخصصات السرية الى 
كات تشيانو قد أشار یبا . فقد أصبحت كلاريتا بيئائشى معتمدة عليه كل 
الماد . وقد حرص أيضاً كل الخرص حلى التقرب من الدونا راشيل موسولینی > 
وبالرغ من أنها غدت تحتقره فيا بعد إلا أنها کانت فى هله الآونة قد أخيلت 
بما يبديه ما من تلق وود . وكانت هناك امرأة ثاللة حرص بوفارينى - جیدی . 
على التقرب إليبا ؛ وهی انجيلا كو رنى » إحدى عشيقات الدوتژی السابقات » 


۲۳ 
والحتفظة بثقته رغ انقطاع علاقته بها . وادعى القلق على سلامة موسولییی » فأقنع 
آنجیلا » بأن تكتب إلى الدوتشى عن الوامرات الى بحوکها جراندی وبوتاى . 
وأسر إليها أيضاً بأن الکونت تشبانو وروبرتو فاربنانشی » أخذا يظهران علاثم 
جدية على عدم ولاثهما . 

لکن موسوليى ۸ يقلق كثيراً » ولم عض يومان على تسلمه رسالة انجيلا 
كورق ۰ حی كان قد قرر إحداث « تيدل جدید فى حرسه » » وهو الأمر الذى 
كان يطلقه على التعديلات الوزارية فى العرف الفاشی . وكان كل ما حدث هو 
إجراء تبدل فى الوظائف اشامة » بحيث لم يستئن مها أي من الوزراء » الذين نلق 
التحذیر بصددهم > ول یبعد ينا مم من مدينة رومة . وبالرغم من أن الكونت 
جراندى قد أقصى عن وزارة العدل إلا أنه احتفظ برثاسة مجلس النواب . وأقصى 
جیوسیی بونای عن وزارة الثر بية ولکنه احتفظ کالاحرین بعضوية انجلس الفاشی 
الأعلى . وأبعد الكونت شياو عن وزارة الخارجية ليخلفه فيها الدرتشى نفسه > 
بعد أن انی جیوسیی پاستیانیی » الذی كان سفيراً فى لندن لعدة أشهر قبل الحرب 
ليقيل وكالة الوزارة . ولكنه سمح لتشيانو بأن يختار المنصب الذى يريد » فعين 
بناء على طلبه سفيراً لدی الفا تيكان . ويروى تشیافو أن موسولينى كان حائراً وهو 
يبلغه قراره هذا قائلا . . . « علياث أن تعتبر نفسك فى فثرة استراحة » وسيأقى دورك 
من جدید ثاذية » . وأضاف تشيانو أن ساعة التسلم وا والوداع كانت ودية « وإى 
لسعید لذلك » إذ آنی أحب موسولبیی غاية الحب ؛ وکل ما آسف له ع هو آنی 
سأفقد اتصالى الباشر به 6 . 

وبدا أن الغاية من التعديل الوزاری » إقناع الألمان بأن شركاءهم فى احور » 
عازمون كل العزم على متابعة ارب بمزيد من الحيوية والنشاط . وكان موسوليى 
قبل ستة أيام من جراء تعديله الوزاری » أى فى الواحد والثلائین من يناير » قد 
آقال الكونت أوجو کافالیرو » من رئاسة أركان ابلیش » على إثر اغزائم العسكرية 
فى أفريقيا الشمالية » وكان من الطبيعى أن يعقب ذلا تعديل وزاری . 

وكان اختیار موسوليى خليفة ابلسرال کافالیرو » المؤيد المخلص الحلف مع 
ألمانيا » عملا ينطوى على الغباء » تام كرفضه أن حمل الأنباء الى وصلته عن ثآمر 


۳۳۷ 
وزرائه عليه على محم لابحد . فقد اختار الحترال آمبروزیو رئيساً لأركان الحرب» 
وهو أحد الرجال المتورطين فى المؤامرات للإطاحة به » والقائد الذى يكرهه و ختقره 
الاریشال کیسلرنج القائد الآلمانى العام فى إيطاليا » كا يزدريه هتار الذى يرى فيه 
أنه سيسر » بالع السرور لو أن إيطاليا أصبحت اليوم مستعمرة بريطانية » . 
وتوسعت المؤامرات مع جى الر بيع وتشعبت . فقد كانت هناك مؤامرات 
ضد الملكية » وأخرى ضد الفاشية . وثالثة ضد الألمان . ووجد فيليبو انفوسو الذى 
آم رومة فى هذه الأيام قادماً من سفارته نی بودابست » الكونت تشيانو » وهو يعمل 
فی منصبه الحديد » غارقاً إلى أم رأسه ف هذه المؤامرات » لا وجد أن هناك كثير ين 
آخرين إلى جانبه لا يقاون عنه تورطأ . وقد ذكر انفوسو أنه كان من العسير 
اكتشاف « من يتآمر » وف أية مؤامرة يشترك » ولکن الشیء الثابت أن كل واحد 
من المتآمرين » كان يسعى لأسباب تختلف عن أسباب زميله إلى الإطاحة 
بالدونشی 4 . 
لکن موسولیی ظل على أى حال ۰ یتجاهل التقاریر الى كانت تصله عنهم . 
فقد أوصلت إليه راشیل التحذپرات الى كانت قد تلقتها » ولکنه طلب إليبا أن 
لا تکترث . وقامت آخته ايدفيج پنفس المهمة » ولكنه ابلغها بأنما تكسب الوضع 
صفة دراماتية » مهولة فيها . ومضت انجیلا کورنی إليه فى شهر أبريل وقد استبد بها 
القلق » تبلغه أن الملك » لا يتلق الزيارات المستمرة من الترالات المتمردين 
فحسب » بل ومن الساسة من أعداء الفاشية أيضاً ؛ فرد موسولییی وهو الوائق 
من أن البلاط الملكى مبتوت الصلة بالأوساط الليبرالية » بأنه لا يشلك لظة واحدة 
ف إخلاص الاك له » وجاءه سکرتیر الحزب بعد بضعة أسابيم يحمل تحليراً 
مائلا ويقول إن ابن يادوليو : صرح ف مرا کش بأن والده سیخلف موسولری 
جما قريب » وأن هناك أنباء من جميع أرجاء إيطاليا > تقول إن الفاشيين 
أنفسهم يعدون العدة لتحطيمه » ولكنه لم يحمل كل هذه التحذيرات على عمل 
الحد . ويقال إن البابا نفسه » عرض عن طريق وسيط له ء أن يستقبله سرا وان 
يزوده ببعض العلومات الى يثق الفاتیکان من أن الدوتشى على جهل با » ولكن 
موسوليى رفض العرض أيضآ . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً > وأن جلالته 


۲۳۸ 
قد أكد له صداقته وإخلاصه . 

وأخى فى منتى الحرص ما حس به من قلق تجاه هذه التحذيرات المتكررة 
الى توالت عليه » ونجاهل الأنباء المزعجة للغاية الى حملها إليه وزير تجارته » 
ووصم الاضرابات الضخمة الى وقعت فى مناطق الشمال الصناعية بأنها من حيل 
البورجوازية ودسائسها » وظل على تجاهله لخصيمه » کل التجاهل . وكانت 
الحرب هی کل ما يشغله > وكان يؤكد أن أحدامما تصرفه عن الاهيام بكل 
ما عداها . وكان على ثقة من أن الوضع السیامی . . « يعتمد کل الاعهّاد على 
الوضع السکری » ۰ وأن نصراً یتحقق فى الميدان يسكت كل معارضة وكان 
لا يزال يصر على أن التصر العسكرى أمر محتمل » إذا استطاع الحيش لم شعثه 
وتوحید صفوفه . ولا ريب ف أن تراجع روميل سيطيل آمد الحرب » ولكنه 
لا يشك فى نتيجما النبائية . وقد يكون الوضع فى تونس حرجا وش مننبی الخطورة › 
ولكن فى الإمكان إصلاحه . وكان يرى أن الضرورة الفورية تقضی بعقد صلح 
عن طريق التفاوض مع روسيا » لتتمكن ألمانيا من صرف جهودها إلى الخطر 
الائل ق البحر الأبيض المتوسط . وكتب ف السادس والعشرين من مارس إلى هتار 
مهئئاً إياه على تمكنه من إعادة تثبيت الوضع ف الحرة الشرقية بعد معركة ستالينجراد » 
واقرح عليه بعد أن تم اضعاف روسيا إلى الحد الذى لا تستطيع فيه ولدة طويلة » 
أن تأمل ی أن تشكل خطراً خطيراً أن يهى « القصة الروسية » . واکن هتار 
لم يكن ميالا إلى هذه الخطوة ٠‏ فقد أعمته رغبة جنونية متعصبة » على حد تعبير 
دينوالفييرى سفير إيطاليا فى برلين « فى أن ببزم رسيا » . وأحس الفوهرر بالقاق 
من موقف الدوتشی ومن الأنباء الى تصله عن تزايد المشاعر المعادية لاألان فى 
إيطاليا » ومن استبدال ابحبرال کافالیرو » « جرال سياسى غير موثوق » کامبر وزیو 
ومن الأنباء المتواترة عن أن تشيانو قد ذهب إلى الفاتيكان كسفير ليقاوض على عقد 
صلح منفرد » فراح يستدعى الدونشی للمجئ إلى ألانيا لبحث الوضع بکامله . 
وتم الاتفاق أخيراً على عقد اجیاع بینیما فى السابع من آبریل فى قصر كليشام 
على مقربة من ساازبرج . 

ول يكن موسولیی راغباً ف اللهاب » فلم يكن قد أبل بعد عام الإبلال من 


۲۳۹ 
نوبة الرض العنيفة الى آصابته » وکان شى أن محنقره الألمان إذا ما استصحب 
معه طبیبه ليتولى مراقبته و (عطاءه الحقن ۰ وطباخه لاعداد طعامه االخاص . وکان 
قد قرر أله « قد مل من استدعائه بافاتف وسم » » وإنه كان قد قبل الذهاب 
فى الرة الأخيرة إلى ألمانيا شريطة أن يسمح له بتناول طعامه وحرداً» رافضاً أن يسمح 
« للألان الرحین » بأن بشمدوا بأنه مرطم على أن يعيش على حمية من الأرز 
والحليب . وعاوده الرض فى طریقه هذه الرة عدة مرات ووصل وقد بدا كما قال 
جوباز « عجوزاً حطماً » . وقد نسی الآن إصراره السابق على ضرورة الصلخ 
مع روسیا ۰ ومطالبته بعودة القوات الايطالية من اببپات الأخرى للدفاع عن 
الوطن ٠‏ وابلاغ الالان بأن من واجبهم تزوید ألانيا پالزید من الساعدات 
الاقتصادية والعسكرية » ولم يذ کر بان زیارته هله » مرة واحدة » الحاجة إلى نوع 
جدید من الميثاق الاوری بالنسبة إلى الصلح ف الغرب ‏ والذى سبق له أن تحدث 
مطولا عنه ف رومة . وکانت أحاديثه هذه المرة مفتقرة إلى الحماسة » وسرعان 
ما تخل عن محاولاته القيام بالحديث مسلماً » آمره إلى الله » فى الاصغاء ساعات 
طويلة للفوهرر وهو یعرض فی حديث لا ینهی تصويره اوضم . وکان یفکر كما 
اعتقد الفییری فها يعنيه تصمم هتلر على شن هجوم عام جدید فى روسيا لصیر 
الخيش الإيطالى فى تونس . ورأى نفسه مضطراً فى اليوم الثانی من اازيارة إلى 
مغادرة قاعة الاجماع بسبب تعرضه لنوية عئيفة من و الخعصه فى معدته وبيها 
كان يتعاطى فى غرفة ثانية العلاج الذى أعده له طبيبه لتخفيف الم » قال وقد 
بان الأسى على وجهه . . . « يريد الفوهرر أن يقوم طبيبه بفحصى . لکنی 
رفضت . فقد شخصت مرضى حى الان . إنه هذه « القوافل البحرية؛ . وبدا 
عليه اليأس والقلق حى أن هتلر لم يف قلقه » كا قال للمرة الأولى > لدونيتر 
عندما اهت الزيارة من أن لايكون الدوتشى ما زال مصراً على المضى فى ارب 
حى الهاية » . 
ولكنه بدأ يشعر وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا » بتحسن فى معنوياته » 
وراح يتصرف فى الأيام الأولى الى انقضت على عودته » كا كان يتصرف دائماً 
فور عودته من كل زيارة لألمانيا کا يتوقع من الديكتاتور أن يتصرف . فقد هدد 


۳۰ 
عزيد من الاعتقالات الختلفة » وأصدر آوامره بإعداد معتقل جدید لمناهضى 
الفاشية . وراح یفصل کارمین سینیز من منصبه کرئیس لاشرطة : لآنه لم یعالج 
الإضرابات الى وقعت ف تورین ومیلان بقسوة » كالم يحسن التصرف ف موضوع 
السحف السرية أو السوق السوداء النتشرة » واختار عوضاً عنه رییتزو شییریکی 
العروف بغلظته . وقام أيضاً بفصل الدوفیدوسونی من سكرتارية الخزب واستعاض 
عنه بکارلو سکورزا » وهو من أكثر شباب الزب|خلاصاً » وکان قد انهم ق 
حادث قتل العصایات الفاشية تی عام ۱۹۲۵ للحيوفانى امیندولا . وراح یدرس 
الخطط الوضوعة لاعداد مهرجانات (قليمية لشباب الحزب بتحدث فيها القادة إلى 
الشعب » و یشجعونه على القتال حی الوت . وراح یقول لبوتای نی مجة تنطوی 
على العاطفة والنهدید الل ۰.۰ ابم ينشر ون الشائعات آننی سأموت » وآنی آذبل» 

بل وأنهى . . . حسناً سيروا بأعپهم ...0 

وخرج ف الذكرى السنوية لسقوط مدينة آديس أبابا فى شرفة قصر البندقية 
ليتحدث إلى الماهیر احتشدة فى الميدان . . . فقال . . . وقد علا صوته معيداً 
ذكريات أيام شبابه . . . 9 ای أحس فى أصواتكم حف الإعان الذى لا يتطرق 
إليه شك . . . لا تخشوا شيثاً فالنصر البائ لنا . ولبس ثمة من ريب لدى فى أن 
تضحیاتکم ستجازى . وأنا لا أشك فى هذا كا لا أشلك فى أن الله عادل وان 
إيطاليا خالدة ) . 

وعاد إلى داخل القصر وهتافات اطماهیر تبعث‌ق نفسه الحيوية والشجاعة . 
وأغلق الپاب وراءه » وکانت الرة الا خبرة الى يفتح فيها هذا الباب له » ون كان 
أحد لم يقدر فى رومة فى تلك الأيام » أن موسولیی يخطب ابطنماهیر فيا لاخر 
مرة فى حياته . 

ول مض يومان حى كانت حماسته المؤقتة فد خبت . وبعد زهاء أسبوعين 
كانت جميع قوات احور فى أفريقيا قد استسلمت » وأصبح التزول فى الحانب 
الآخر من البحر الأبيض التوسط » متوقعاً ی کل حظة . واعتقد هتلر أن هجوم 
الحلفاء سيسهدف جزيرة سردينيا » أما موسولیی فقد اعتقد أن صقلية هی 
اهدف ء وراح يقول بلنرالاته فى اجهاع عقده معهم فى دارة تورلونيا » بأن علیهم 


۳:۱ 
أن یقاوموا مثل هذا اهجوم مقاومة عنيفة » إذ لیس ثمة احهال لتسوية سياسية 
أو صلح منفرد . وبدأ امجوم فى العاشر من يوليو بعد قصف مدفعى عنيف 
للساحل . ول تمض أيام حتى كانت جيوش الخلفاء تتدفق عبر سبل کاتانیا » 
وکان موسولیی قد صرم أسبوعه الأخيرة متردداً بين فترات من الهدوء اللروس 
وأخرى من الغضب الصریح على القوات الايطالية المتراجعة . 
وكان املك فى هذه الاونة قد حزم أمره على أنه لم يعد فى وسعه أن يصبر » 
وذلك بعد فئرات طويلة من التردد والإحجام دعت التآمرین إلى الشك فى أنه 
سيقف ف يوم ما موقفآ صاب صامداً . وقرر بصورة مستقلة عن الفاشیین الذين 
كان على اتصال بهم » وبناء على نصيحة الحترال كاستيلانو والدوق دا کویرون 
اعتقال موسولبى فى أحد أيام الإثنين أو الحميس الى كان يذهب فيها إلى قصر 
الكير ينال أو فيلاسافويا » للمقابلة الملكية العادية . وسأل الماريشال بادوايو إذا 
كان على استعداد لأن خلف الدوتشى كرئيس للحكومة » وأبلغه هذا مرافقته > 
مقترحاً تأليف حکومة من غير الفاشيين تضم أشخاصاً من أمثال الاشتراکی 
ایفانو بوفوی وفیتوریو ايمانيولى أورلاندو » أحد رژساء الوزارات السابقين . وسرعان 
ما اجتمع کاستیلانو وداكويرون للبحث فى تفاصیل الاعتقال » والاجراء‌ات 
الى يجب أن تتخل لضان عدم قيام معارضة پستعصی آمرها من جانب أعوان 
موسوليى ولا سما من الخترال جاليباق » الذى أصبح الآن » وبتوصية من آمرة 
بیتاتشی » قائداً للحرس الفاشی . ۱ 
وكان التآمرون الفاشیون قد قرروا فى غضون ذلك أن لیس ى وسعهم الانتظار 
مدة أطول . وبالرم ما كان بيهم من خلافات صادرة عن الشكولك والحزازات 
التبادلة والغيرة » وعن مطاحهم المتضاربة » فقد كانوا على اتفاق » أنه بالنسبة إلى 
الحالة الطارثة الى فرضها علييم غزو جزيرة صقلية ؛ فان من الواجب دعوة اطجلس 
الفائى الأعلى » وهو أعلى سلطة دستورية فى الدولة » إلى الاجماع ؛ إذ أنه لم 
مجتمع بالرغم من أن موسوليى هو الذى ألقه منذ نشوب ارب . واجتمع نفر من 
کبار قادة الحزب فى السادس عشر من یولیو فى مدينة رومة » إذ كان من القرر 
أن يتحدثوا فى مهرجانات المرب الوقليمية الى كانت قد صممت قبل غزو 


۲:۲ 
صقلية » وأصروا على ضرورة اجماع الجلس الأعلى لیستمع إلى تقرير من موسولینی 
عن الأوضاع العامة » الى أخذت تسوء يوماً بعد يوم » إلى الحد الذى آثار الفزع . 
ورفض موسولیی ف البداية » الاذعان لهذا الطلب » ولکنه اضطر أخيراً إلى الموافقة» 
وحدد موعك الاجماع ی الأسبوع التالى أى يوم السبت ف الرابع والعشرين 

من یولیو . 


وتلبى موسولیی يوم الاثنين من ذلك الاسبوع دعوة من هتار للاجعاع به ثانية 
فى مؤفر عاجل یعقدانه فى إيطاليا . فقد فزع هتلر آکتر من أى يوم مضی ع 
من الأنباء الى وصلته عن تفانم الشاعر العادية لألمانيا عند الإيطاليين » وعن 
استسلام وحدات اليش الایطالی بابلملة فى صقلية . ورفضها التعاون مع ابلیش 
الألمانى . وأمل فى تقوية القاومة الایطالیةعن طریق إقناع الدونشی بالوافقة على 
أن يضع ايوش الإيطالية تحت امرة القيادة الألمانية العليا . وقاد موسولییی طائرنه 
بنفسه من ریکیی إلى تريفيزو » حيث اجتمع بهتلر على أرض المطار » ثم 
استصحبه إلى دارة عضو مجلس الشیوخ اخیل جاجيا فى فیلاری » على السفوح 
بلنوبية الحبال الدولولاميت . وكانت الدارة كنا وصفها موسوليى « بناء محر كثير 
التعاربج لا جد فيه بعض الناس أى فن هندمی . أجل انه أشبه بلغز الکلمات 
التقاطعة » الذى اتخذ صورة منزل » . وكان جو المقابلة فى مننپی الرسعية والتوتر . 

كان هذا اللقاء هو الثالث عشر بینهما » وقد سار على الغرار الأاوف فى 
لقاءامهما . فقد ظل هتلر يتحدث زهاء ثلاث ساعات بين الحادية عشرة والثانية , 
وكان ما قاله فى متنبى البساطة والصراحة . فليس أمامهما سوى شىء واحد > وهو 
الضی فى القتال » لا فى إيطاليا وحدها » بل وق روسيا أيضاً » حى يتحقق النصر 
للمحور ء وقد لا يكون من المجدى » الاعتقاد بأن هذا قد يتحقق بلا تضحيات . 
فى ألائيا يقاتل فتيان اللخامسة عشرة فى البطاريات الضادة للطائرات . أما فى 
إيطاليا فيبدو الوضع جد مختلف . فلم پقاتل ابلنود "كا كان یتح عليهم أن يقائلوا »> 
وم يعد للإدارة الدنية احرام كاف ف نفوس الحنود . وقد استسلم الشعب للامراميق 
وبات نزاماً اتخاذ إجراءات أكر صرامة وحيوية » إذ يجب إعدام الحبناء والحونة 
والمفتقرين إلى الكفاية » وعلى الحيوش الإيطالية أن تضع نفسها تحت قيادة 


۳:۳ 
الألمان . وکان مرسولیی يصغى صامتاً وقد ضم ساقیه ى وضع متقاطع . وهو 
مجلس عل حافة مقعده الکییر » وقد آری ذراعیه على ركيثيه . وبدا أن الم قد 
عاوده ؛ إذ كثيراً ما استلی على ظهره وقد ضغط بیدیه على خاصرتیه » صادراً عن أنة 
تنطق بالألم . وكثيراً ما فرك شفتيه بمؤخرة أصابعه » ليروح بعدها مسح العرق 
المتصبب على جبهته بمنديله . لكنه لم يتكلم الامرتین » الأولى عندما تدخل لیصحح 
'رقماً عن حقيقة سكان کورسیکا »> والثانية عندما جاءه سكرتيره لیسلم إليه ورقة 
صغيرة » راح يعلن بعد أن قرأها بشكل مسرحى » وبالألمانية إن « العدو يقوم 
ف هذه اللحظة بالذات » بغارة جوية ثقيلة على مديئة رومة » . 
وبعد أن تحدث الإيطاليون حديئاً قصيراً عن الغارة الحوية » راح هتلر يواصل 
خطبته العنيفة . لكن موسوليى لم يعد يصفى لا يقوله . وعندما انفض الاجماع . 
لتناول الغداء قال . . . « إن ما يقلقى أشد القلق . هو أن أكون بعيداً عن رومة 
فى مثل هذه اللحظة . ترى ما الذى سيقوله أهل رومة عی ؟ ١‏ 
ولم يكن الإيطاليون الثلاثة الذبن یرافقونه » وهم باستيانيى وكيل وزارة 
الخارجية » والفييرى » سفیره فى برلين » وامبروزيو » قائد جيشه مكيرثين 
عا سيقوله هل رومة عنه » بل انصرف همهم » إلى الإلحاف عليهم » ليرد على 
اتهامات الفوهرر » وليبلغه أن إيطاليا » وصلت تباية المطاف . وم يعد فى وسعها 
أن تستمر مدة أطول » دون مساعدات ضخمة . وكان ارال امبروزيو » قد 
سأل الاریشال كايتل وهم فى طريقهم إلى فيلتريه » عن المساعدات الى يمكن 
لابطالیا أن تتوقعها من ألمانيا قبل أن يفوت الأوان . وكان الفیبری» مجلس فى نفس 
السيارة إلى جانب السقير الألمانى . مصغياً إلى أسئلة امبروزيو الصريحة والمباشرة 
يكثير من الاعجاب . وراح يقول لنفسه . . . « وأخيراً هنا رجل » لا يخشى أن 
يستعمل اللغة الى انتظرت طويلا سماعها ؛ . لكن محاولات امبر وزیو لم تجد فتيلا . 
فقد رد كايتل بشىء من البرود » وهو برنض أن جر الفائد الإيطالى قدمه > 
قائلا . . . د سيبحث الزعيان فى هذه القضايا » کا تعرف ولا شلك 4 . 
وم يكن امبروزيو» أكثر نجاحا مع الدوتشى منه مع کابتل . فقد آصفی 
موسولیی إلى نصائحه وهو صامت » ثم انفجر فجأة يقول . . . « أو نظن أن 


:۲ 
نفس الا فکار الى تساورك لا تعذببی ولا تورقیی ؟ فوراء هذا القناع من الحمود الذی 
أحمله » روح معذبة . ولکن لو فرضنا أننا انسحبنا من جانب الألمان » فا هی 
النتتيجة ؟ ولو رحنا ذات یوم » وق ساعة معينة : نذیم رسالة نوجهها إلى العدو » 
فا الذی سیحدث ؟ إن ما سبطلبه آعداژنا ۰ وم الحق فى ذلاك » استسلانا بلا قید 
أو شرط '. ولکن أنستطيع على هذا النحو من السهولة » أن نسلم هود عشرین 
عاماً » وأن نتخل عن تحقيق آمالنا ؟ وبا الذى سيفعله هتلر کنا نظن ؟ أو نظن 

أنه سیت ركنا أحراراً نفعل کا نشاء ؟ » 

وكان يتحدث بصوت وصفه الفييرى بأنه كان يتهدج بتأثير العاطفة . وپدا 
أكر قلقاً من أى دوم مضی ؛ وعندما أبدى آمبروزیو » أثناء النقاش ملاحظة 
أخرى ذكر فيها أن الحرب لا تحظى بالتأبید الشعبى فى إيطاليا » استدار اایه 
میسولیی ثائراً پقول . . . و آرجو أن تخل صن تفاهاتك مت الاله . أهناك حرب 
حظیت ف التاريخ أو تحظی فى الستقبل بالتأييد الشعی . إن المرب لا تنال هذا 
التأبيد إلا عندما تنتهى إلى النصر » . 

وسرعان ما تبخر غضبه » وشرع بعد توقف لظة واحدة يتعحدث بهدوه ملقياً 
حطاباً سياسياً وتار عا مطولا . كان لابد أن یکون کا قال السفير الفیبری » 
« ى منبی الطرافة والاهمية لو ألى فى مكان وزمان آخرين » . 

وقد قطع عليه خطابه اللامئاسب هذا » ی سكرتيره دی سیزاری » يبلغه أن 
الفوهر ر فى انتظاره لتناول الغداء . ومضى موسولیی یقطم المر الطويل إلى قاعة 
الطعام » وهو يبدو كا لاحظ الفييرى فما بعد « شارد الذهن إلى حد غريب ؛ . 

وكان أعضاء الوفد الإيطالى » وهم فى طریق العودة فى القطار إلى تريفرزو 
يتساءلون عا دار بين موسوليى وهتلر من حديث » عندما اختليا وحيدين ق قاعة 
الطعام » وقال ماكنزن السفير الآلمانى مؤكداً لم . . . ( أعتقد ما توصلا ی هذا 
الوقت إلى بعض القرارات البالغة الاهية » . وظل ابشمیع يرقبون الزعيمين » 
وا يغادران محطة تريفيزيو فى السيارة » ليستقلاها إلى المطار . وقد بدا الرجلان 
ما قال الفييرى فما بعد فى منتبى المدوء والرضى » » ولعل الدوتقى قد فائح 
حليفه بكل ما يريد فوله على أى حال . لكن ايركول بوراتو » سائق السيارة الى 
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أقلبما » كان يعرف أحسن من غيره . فقد ذ كر أن موسولیی « وجد صعوبة فى 
إخفاء قلقه . وقد ظهر التوتر بينهما أثناء الطریق ف ثورات مقاجئة من جانب 
الزعم الألمانى » وردود فعل مكبونة من جائب حليفه الابطال » . 

وعندما حلقت الطائرة و الكوندور » حاملة هتلر فى طريق العودة إلى انیا 
وقف موسوليى وحیداً فى أرض الطار . وقد اتخذ شكل الاستعداد العسكرى » 
ورفع يده بالتحية التقليدية . وسرعان ما استدار فجأة بعثی فى طريقه إلى 
طائرته . وأسرع امبروزيو والفییری و باستیانیی الحطو وراءه لاحاق به . وتظاهر 
بأنه لا براهم + ثم ارتدى معطف الطيران » وأخذ يتحدث بكثير من الاهام إلى 
الحدرال الإيطالى الذی بتو قيادة القوات المرابطة فى تريفيزيو . وخشى 
أن يسافر الدوتشى دون أن بفصح بشىء عا اتفق عليه مع هتار . فتغاب على تردده» 
وتقدم إليه » يسأله تحت ستار رغبته فى الحصول على تعلماته الحديدة » قبل أن 
يعود إلى سفارته فى برلين » ولکن موسولییی نحاه جانا » وقال وسط اطدیر الى 
أحدثه صوت عركات الطائرة وهی تدور . . . «۸ أجد ضرورة اتحدث إلى هتلر 
ما اقترحته » فقد وعد هله المرة عنهی الصدق ۰ بأن يبعث إلينا بكل ما نطلیه 
من مساعدات » » وراح يضيف وهو يلتفت إلى امبروزيو . . . « ومن الضرورى 
بالطبع » أن تکون طلباتنا معقولة » . ۱ 

كان هذا هو الصورة اللهائية يبة الامل . فقد عرف آمبروزیو من الحديث 
القصير الذى دار پینه وبين کایتل » أن الألمان لن يستجيبوا حى إلى الطلبات 
المعقولة » إلا إذا وافق الإيطاليون على شروطهم الى اعترف موسولینی بأبا غير 
مقبولة كلياً . وكان الحئرال على ثقة من أن موسولیی يرفض مواجهة مشاكله 
برجولة . وشا ف أن يكون قد أبلغ هتلر » أن إيطاليا ستكون عاجزة كل العجز 
ما قريب عن المضى فى القتال . وعرف الآن أن موسولیی لم يبعث إلى هتلر 
بالرسالة الى قال إنه سيبعث بها إليه » ليبلغه فما اضطرار إيطاليا إلى عقد الصلح » 
كنا عرف أن هذه الرسالة لن ترسل آبد؟ . وعاد إلى رومة وهو مقتنم كل الاقتتاع > 
من أن ابحترالات الآخرين كانوا على حق + وأن من المستحيل اقناع الدونشی 
بالانتقاض على ألمانيا » وأن إزاحته عن الحكم » هو الأمل الوحيد المتبنى لإيطاليا . 


۲ 


ومضى موسولیی بعد عودته من فیلتری إلى الملك » يقدم إليه تقريراً عن 
الاجماع . وكان قبل ذهابه إلى القصر قد أبلغ عضو مجلس الشيوخ مانلیومورجاجی 
بوصفه رئيس مجلس إدارة وكالة استيفانى للأنباء » بأن الألمان ما زالوا أقوياء إلى حد 
. یکی « لصد التيار » » وحل الوضع بكامله فى [يطاليا » . ولكهم يحتاجون لتمحقيق 
ذلك » إلى د القيادة الفعلية لاللجببة الإيطالية وحدهاء بل وللميدان الداخلى أيضاً . 
ولكن هذا شرط أن يقبل به الشعب » ولن يرتضيه الملك ؛ ولن يكون ف وسعى 
الرضى به ) . 

ويقول موسوليى فا کتبه فما بعد إنه وجد الملك مقطباً وى حالة عصبية . 
وكان الخو فى مننبی التوتر. وقال الملك . . . « لا عکن للأمور أن تستمر على هذا 
النحو . فها هى صقلية قد ضاعت منا . وسيقوم الألمان بخدیعتنا . أما نظام انود 
وانضباطهم فقد امہارا کل الانبیار» . كان هذا هو لباب الحديث . ويبدو أن 
اللاك عارض عه العنف شروط الألمان . فقد أبلغه امبروزيو صورة عن موقف 
هتلر ی فيلترى » كا أوضح له أن موسوليى بدا عاجرا من الناحية الصحية 
والعنوية عن عرض الأساة الإيطالية فى ضوبا الصحيح . وأشار الملك أثناء 
القابلة إلى تزايد مشاعر الكره ى إيطاليا للدوتشى » كا تحدث إليه عن الأنباء 
الى وصلته عن تلف المؤامرات الى تحاك ضده . لكنه طمأن موسولیی على 
وضعه » وغادر موسوليى القصر وهو مطمئن إلى سلامته كنا كان دائماًءولم تمض 
ساعات حبى كان روبرتو فاریناتفی مذره من أن لدى الحئرال كافاليرو أدلة 

تثبت أن القصر والكونت جراندی يتآمران للإطاحة به » وإن ما هو أهم من هذا 
بالتسبة إليه » أن التآمر يشمل آیضا موضوع الانتقاض على ألمانيا . ورد ۷ 
بأن هذا مستحيل » وإنه لا يصدق هذا القول . فقد مهم اللاث فى ذلك الصباح . 
وهو یقول له . . . دلا ريب فى أا أيام محيفة بالنسبة إليك » ولکن فى وسعك 
أن تثق وأن تطمئن » إلى آنك ستجد نی دام » صديقاً لك . فن السخف کل 


۲۷ 

السخف أن تفترض أن جميع الناس سیتخاون عنك بعد کل ما فعلته لایطالیا . 
على أى حال » سأكون آخر من بتخلی عنك » . وعندما جاءه سکورزا حمل 
تحذیراً آخر » وان محادئة هاتفية قد التقطت بين بادوليو والدوق دا کویرون > 
لم يبد اهیاماً حی فى معرفة ما دار فى هذا الحديث افاتی . وكان الحديث يدوو 
حول « اعتقاله » ذات يوم وهو يغادر قصر الملك بعد مقابلته » وهذا ما أصر 
سكورزا على إبلاغه إياه . . . فكان تعليق موسولییی الوحيد على هذا القول . . . 
و آنا أكره الحبناء 4 . : 

ومضى ف ذلك الساء » لتفقد ما أحدئته غارة التاسع عشر من يوليو اللنوية 
من أضرار فى مديئة رومة . وكانت أنقاض الأبئية لا تزال عابقة بالدخان » 
وتطلع إليها الدوتشى . وقد ظهرت على أساريره » كا قال سائقه فما بعد» علائم 
الاسی واليأس . 

واستخدم فیلیبو انفوسو تعبيرأ ماثلا ى وصف مشاعره » عندما تطلع من نافدة 
غرفة جلوس تشيانو فى شارع انجيلو سیشی » فرأى سحب الغبار وهی تصعد 
ببطء متجهة إلى الشرق . وقال فها بعد » إن هذه القنابل » كانت المنيع الذى 
استمدت منه مؤامرات رومة وتا . 

ول يعد أحد یفکر الآن بشىء آحر » سوى هذه المؤامرات ؛ فحیی ذلك 
الحشد من الأميرات والنبيلات » اللاثى كن يستعرضن داعلات خارجات من 
بيت تشيانو » متهامسات بالتجارب الى مررن بها أثناء الغارة » ضاحکات من 
انفوسو » ذلك الشاب الصقلى العاطى » وهو يؤكد ضرورة الدفاع عن جزيرته 
وسقط رأسه » مهما كان امن > وللای كن لا يتحدثن فى العادة إلا عن 
أنفسين » وكأنهن « الحوارى اللاثى يقمن فى حرم القصور » بان ینصئن الآن 
إلى كل نبأ يسمعنه عن حل تلك المشكلة الى اما (حداهن « بلغر سقوط الدوتشى 
الوشيلك الوقوع » . إذ لم يكن يعرف أحد ماذا سيقم حقاً » كما لم يكن هناك 
اتفاق على ما يجب أن بقع . فقد ذك باستيانيى أن موسولينى حط إيطاليا » 
پیما خيل بحيتانو بولفيريل وزير الثقافة الشعبية الحديد ؛ بأن موسولییی هو الوحيد 
الذى يستطيع إنقاذها . وقال فیتوریو سيى » وزير الواصلات إن ١‏ مرسوليى قد 


EA 
بیما تصور ایرمانو اميكوكى أن أولئك الذين بربدین‎ ٠۲ جن واه مجحب احلاص منه‎ 
» الإطاحة به هم انجانين . ومضی يقول . . .۰« وأنا لاأعرف ما الذی يريدون عمله‎ 
ولكن من السبل على أن أرى أنهم سيقودوننا إلى الخراب . » أما تشيانو الذى كان‎ 
معظمهم يعتقد بأنه الحليفة الشرعى للدوتشی فقد ظل صامتاً مخلقاً » محتفظا بسره‎ 
لنفسه . ولم يكن مة أدنى ربب فى أن تشيانو لم يعد قريباً من موسولینی کا كان‎ 
من قبل اقصائه عن وزارة الخارجية بل وقبل نشوب الحرب فى الواقع . فى‎ 
وكان كغيره من الوزراء » قد صدر إليه أمر الدوتشى بأن‎ » 144١ بناير عام‎ 
بمضى إلى الحرب ليكون قدوة للأمة . جاء إلى قصر البندقية » ليودع حماه » قبل‎ 
مغادرته ليتولى قيادة أحد أسراب القوة ابدوية فى بارى » فوجد الدوتشى فى متهى‎ 
» البرود والتأى عئه . وانتزعت منه أثناء غيبته > جميع قضايا السياسة الحارجية‎ 
» ول يعد یعرف شيئاً عن حقيقة ما يدور . وعاش فى باری فى فندق « آوربا»‎ 
حيث كان يقضى أوقات فراغه بين الهمات اللحوية الى توكل إلبه » وتعرضت‎ 
حیاته هناك . بالرغم من أنها لم تكن أكثر صخباً من حياة أى ضابط فى السلاح‎ 
موی » لموجة عارمة من النقد المؤذى » وخيل إلى تشيانو » وقد رفض موسولينى‎ 
مساعدته فى الخلاص من إحدى فضائحه » أنه بات ضحية حقد الدوتشى‎ 
وکراهیته . وكثيراً ما تحدث بذلك إلى أصدقائه » فإذا ما جرژ آحدهم على توجیه‎ 
. النقد إلى الدوتشى » نظر إليه تشيانو نظرة ساخطة . وكثيراً ما سمع بونای يقول‎ 
» کم أود أن أعرف الطريق الى سيقفز فيها ذلك القط » . ولكن تشيانو ظل مغلقاً‎ « 
ول يعرف أحد حقيقة نواياه » كا اعترف أنفوسوء نفسه بشىء من خيبة الأمل‎ 
كان أنفوسو مديراً لکتب تشيانو ) . وکل ما كان أكيد؟ » هو أن الدوتشی‎ ( 
أذ یفارب من الكارثة > وان مدينة رومة » وقد انتشرت سحب الغبار من الغارات‎ 
فوقها » واشتد اللحر فيها إلى حد الاختناق » كانت تنتظر » کا قال موسولييى‎ 

نفسه ؛ ۵ تمثيل مسرحية كبرى ؛ على مسرحها ؛ . 


۳ 


اجهاع احلس الاعلی 
من ۲ إلى ۲۵ پوليو ۱۹۳ 
ه جثت ال روبة لأظل فى الحكم فا أطوك مدة مکنة ۾ . 


مضى ديئو جراندي بعد ظهر الواحد والعشرين من پوليو إلى شارع فرديناندو 
دی سافويا » ليزور فیدیرزوی » رئيس الجمع العلمی الإيطالى فى تلاك الأيام . 
فقد كان فيديرزوى » مواطناً من أبناء بولونا الی ينتمى لیپا جراندى » وكان فی 
وسع هذا أن يثق به » ویطمان إليه . وعرض عليه جراندی » مسودة مشروع 
القرار الذى كان يعتزم تقديمه إلى اجیاع المجلس الأعلى . وكان المشروع يبدو 
فى ظاهره » وللوهلة الأول » فى متبى البراءة . لكن حقيقة الغاية منه » كانت 
تبدو فى عباراته الأخيرة القليلة . فبعد المقدمة الطويلة . البليغة العبارات > والناقلة 
لعدد من اللحقائق الثابتة المقررة » والامال البراقة » يعلن الشروع : ضصرورة عودة 
الدولة فوراً إلى أعمالها السابقة » عل أن يستعيد الملك والنجلس الأعلى والحكيمة 
والبرلان والاتحادات المهنية » «جميع واجباما ومسئوليام! » القررة ها عرجب الدستور 
والقوانين الاساسية » . وأعلن المشروع أيضاً أن من الضروری دعوة « رئيس 
الحكومة إلى أن يطلب من جلالة الملك » الذى تتجه إليه قلوب أفراد الأمة جمیعاً 
بالثقة والإيمان » أن يتولى إذا شاء حفاظاً على كرامة الأمة ورغبة فى إنقاذها » 
بالإضافة إلى القيادة الفعلية للقوات المسلحة . الحق الأعلى فى انخاذ القرارات » وهو 
الحق الذی تضفيه عليه نظمنا » وكان طيلة تارمخنا القومی . التراث امجيد لاسرة 
سافوى العظيمة » . وبعبارة أخحرى كان على موسوليى بموجبه هذا الشروع أن 
يتخلى عن جميع سلطاته . 

وق فیدیرزیلی هله الورقة بصت وعناية . وعندما كان يقرأ الشروع بمثل 
هذا الامعان » كان جراندی براقبه » مخیل إليه أنه قد أخطأ فى اطلاعه عليه . 

۳۹ 


۷۳۹۰ 
ولکن سرعان ما هدأت خواطره » واطمأنت نفسه . فقد قال رئيس الجمم العلمی 
وهو يعيد الیه ورقته . . . و علينا أن نجرب کل شىء ۰ وکل وسيلة » حی 
المستحيل مها » لإنقاذ الأمة من الدمار الكامل » ولو قدر لنا أن نفشل فى محاولتنا 
فإن نضحتنا ستكون الشعلة الى تلهب الثورة » وتوقظ الشعب من حالة الحمود 
الى يعيشها ؛ . 

وعندما لى جراندی هذا التشجیع من فیدیرژیوی راح يعرض مشروعه على 
جیوسیی بوتای » وجیوسیی باستیانینی وأرمبرتو الببی و من الاعضاء المهميين 
فى امجلس الفاشی الاعل . وقد وافقوا جمیعاً على تأیید مشروعه فى الاجهاع . 

وکان بوثای ان النلائة منزلة وأكثرهم تجلة . فقد كان من أقدم أنصار 
الفاشية » وكان من القادة القلائل اللین يتموزون بالثقافة العالية . أجل كان 
كاتباً فذاً » ومفاوضاً من الدرجة الأول » وإداريا قديراً . وكان عند توليه وزارة 
الانحادات المهنية مسئولا عن ميثاق العمل الفاشی > كا كان عند توليه وزارة 
العربية مسؤولا عن قانون العارف وهو القانون الذى استعيض به عن قانون 
«جنتبل » لعام ۱۹۲۳ » الذى اعتبر مغرقاً فى الليبرالية والعداء للكنيسة » وكان 
القصد منه أن يفرض الإشراف الفاشی على النظام التعليمى فى إيطاليا . 
العروف عنه أنه كان من الأذكياء » والماكرين والصريحين فى ائم فلم ين 
قط أن خلاصه الصادق السابق لوسولینی قد تحول إلى حيبة آمل » کا لم مخف 
أيضاً كراهيته للحرب . وكان قد أبلغ تشيانو فى ملعب ابولف > وقبل إعلان 
موسولیی الحرب بأسبوع على فرنسا وبربطانيا » بأن الواجب يقضى بإنشاء حزب 
ينافس الحزب الفاشى . على أن يطلق على نفسه اسم « حزب التدخلین فى الحرب 
لقاصد. سيثة » . وازداد عنف نقده بعد عامين . فقد ذكر أن الطريقة البحيدة 
للنجاح فى إيطاليا اليوم » باتت التعرف على أسرة بیتاتشی » وانه هذا قرر أن 
يعين لنفسه سفيراً دی بلاط هذه الأسرة . وقام فى صيف عام ۱۹4۲ بزيارة 
تشيانى . ودون هذا فى يومياته عن هله الزيارة فیا بعد قوله . . . الم يكن لديه 
ما يقوله لى سوی أن عداءه لوسولیی قد زاد اليوم عن أى يوم مضى . وإذا كان 
یعرف بش هذا لی أنا > فى وسع المرء أن يتصور ما يقوله إلى أصدقائه فى مجالسه 


۲١ 
الحاصة » . وقام بزيارة تشيانو ثانية فى الشهر التالى » وراح يتحدث إليه من جديد‎ 
. عن « الهم الى لا نفع فا » . فقد تحدث عن موسوليى بغضب متزج بالسخط‎ 
وقال إن الحرب غير مشروعة ؛ لأن الجلس الأعلى لم يستشر فى آمرها . ولم يكن‎ 
الدوتشى فى نظره إلا « رجلا علم نفسه > وكان معلمه من أسوأ المعلمين » وكان‎ 
۱ ۱ ۲ تلمیله سا الطلاب طراً‎ 
وأحس جراندی أن فى إمكانه أن يعتمد على رجال من أمثال بونای » ف‎ 
. العون الضخم الذى تاج إليه لواجهة موسولينى نفسه فى الجلس الفائى الأعلى‎ 
. آما بالنسبة إلى باستبانيى ولیینی ؛ فلم يكن على ثقة من صمودهما أمام الدونشی‎ 
ولم يكن باستیائیی الذى اختاره موسولیی نفسه خليفة لتشيانو فى وزارة‎ 
> الحارجية فى فصر شيجى » يشترك مع بونای فى مشاعر الكره العميق للدرتشى‎ 
ولكنه كان يعرف تام المعرفة » أن ارب تقود ابطالیا إلى كارشا » وأن إخراج‎ 
> موسوليى من رئاسة الحكومة . قد يساعد على عقد صلح منفرد مع الحلفاء . وکان‎ 
وقد وضع هذا المدف نصب عينه » قد شرع فى جس نبض الحلفاء عن طريق‎ 
بعض السفاراث المحايدة . ولا كان رجلا يعصف بالحذر والدقة والسير ى حط‎ 
معين » بطبیعته » فلم يكن من الطراز اللی يوجه التقد العنيف إلى الدوتشى عند‎ 
اجبّاع المجلس ء ولكن لم يكن مة شك فى أنه سيقترع إلى جانب مشروع جراندی‎ 
. إذا تبين له أنه سیفوز فى نتيجة الاقتراع‎ 
وکان البیی قد خلف بوفاریی -بجيدى » فى وكالة وزارة الداحلية آثناء‎ 
التعديل الوزاری الأخير » وكان يعرف معرفة صصيحة ومن مصادرها الأولية مدي‎ 
الوضع المفجع والواقعى الذی وصات إليه اة الداحاية . وآ آمن "كباستيانبى‎ 
بوجوب استبدال موسولينى » ولكنه كزميله » لم يكن من التوقم منه أن تخد نفس‎ 
. ارقف اشجوی الذى كان سيقفه بوتاى‎ 
وقد اتخذ عدد آخر من أعضاء الجلس الأعلى الذين اتصل بهم جراندى‎ 
. وفیدیرزیری وبرای نفس ليقف الطلر وللردد اللی اتخله باستیانیی ابي‎ 
وکان دی بوزو ودی فيشى العضوین الوحيدين الباقيين بعد مصرع بالبو فى حادث‎ 
الطاثرة من مجلس الأربعة الذى قاد النحف على رومة فى عام ۱۹۲۲ ۰ وقد وافقا‎ 
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مع آئیو بیجناردی رئيس الاتحاد الفاشیی القوی للعمال الزراعپین والکونت جیأکومو 
سواردو ۰ رئيس مجلس الشیوخ » وجیانینی وزير الاتحادات العمالية ودی ستیفانی 
الوزبر السابق للمالية على تأیید مشروع جراندی ۰ ولکن ی مہم لم پعرب عن 
استعداده لتحمل مسئولية إظهار موقفه أثناء الاجهاع > إلا ذا تبين له أن النقاش 

يسير سيراً مواتباً للمشروع نفسه . 

ودهش جراندي كل الدهشة من أن كارلو سكورزا » السكرتير العام للحزب » 
أبدى استعداده لتأبيد الشروع عندما عرضه عليه يوم الأربعاء فى الواحد والعشرين 
من بوليو فى مقر قيادة الحزب . لكنه احتاط لنفسه » قبل أن يتعهد بشىء» فأخخل 
صورة عن المشروع إلى موسوليى اللی مضی لقابلته ظهر ذاك اليوم ليعرض عليه 
تقريره . وقرأ موسولییی المسودة بسرعة » ولم يبد عليه أى ذعر . وأعادها إلى صاحبها 
مکتفباً بقول مقتضب بأنها « غير مقبولة ‏ ونير الاشمثزاز » . وذكر موسولیی 
فيا بعد » أن سكورزا و طوي الورقة وأعادها إلى محفظته ولم يعد إلى إثارة الموضوع . 
ثانية؛ . وراح سکورزا يعد بعد أن غادر قصر البندقية مسودة المشروع الذى 

اعتزم تقديه إلى المجلس الأعلى » كبديل عن مشروع‌جراندی . 0 
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وبعد أن تأکد جراندی من أنه قد حصل على تأبيد فبدیرزینی وبوتای 
وباستیانیی ولبيى » وكذلك سکورزا ۰ كا أمل » راح يطلب مقابلة اللوتشی . 
وقد ذکر هو أنه لم يكن راغ فى أن « يظهر بصورة المتآمر » » وکان لا یزال 
بأمل فى أن یتمکن من إقناع الدوتشى بالقيام تلقائياً بإيماءة نجعل الاجام 
ما لا ضرورة له . وف الساعة الحامسة من بعد ظهر الثانى والعشرین من يوليو > 
استقبل. موسولیی جرائدی ف صالة ١‏ الكرة الارضية » نی قصر البندقية . وکان 
الدوتئى يقف وراء مكتبه الضخ © يرقب زاثره بنظرة باردة جامدة وهو يتقدم 
إليه . وم یدعه موسولییی إلى اليس » ولا راح هذا يتلو مشروع القرار على 
مسامع الدونشی مشفعاً إياه بخطبة قصيرة أيده فيها » وم يقاطعه موسولينى » ولا ظل 
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پرقبه بنظره فیا کل معالی الازدراء المرفع » وعندما اثبی هذا من حطابه » راح‎ 
. 4 موسولینی يقو . . . « فارقی الآن '» وسنلتی ثانية فى افجلس الأعلى‎ 

وعندما خرج جراندي . مارا بقاعة الاجماع » كان خدم القصر » يعدون 
القاعد للاجماع . وکان الماريشال کیسلرنج مجلس على أحد هذه القاعد منتظراً 
مقابلة الدوتشی . وذ کر جراندی فما بعد › أن هذا الحادث لم يكن دلیل شیر » . 
وکانت أعصابه قد شد"ت باعرافه » إذ أن جمود الدوتشی وثقته المتعالية لم یکونا 
من النوع المقلق فحسب بل وکانا مثيرين للفزع أيضآ . وقرر أن يطلب إلى 
البينى أن يعد العدة لاخفاء مائتین من رجال الشرطة فى أماكن متفرقة من القصر . 
وقرر أيضا الاذعان لبویای الذی اقترح ضم الکونت تشیانو إلى الوامرة . وبالرخم 
من أن جراندی » ما كان ليثق بتشیانو على الاطلاف » فقد وجد نفسه مضطرً ال 
موافقة بوتاى على رأيه » فى أنه إذا تمكن من إقناع تشیانو بتأييد الثورة » فان عدداً 
من الاصوات الرددة لابد وأن ينحاز إلى المشروع (1) , 

ودعا بوتاى بعد ظهر اليو م الذى سبق الاجماع كلا من جراندی وتشیانو 

إلى الاجهاع فى منزله . ولم ینسجم ضيفاه مع بعضیما ولم يستطيعا الاثفاق على 
سياسة مشثركة . وبدا أن تشيانو كان يشلك فى أن جراندى يريد الإطاحة عرسولدی 
ليكتسب هو وفیدیرزونی مزيدا من السلطان والفوذ . وأحس جراندی » أن تشيانو 
بالرغم من أية وعود قد يعطيها فى البداية » قد پلي فى الاحظة الأحيرة وبكل ثقله 
ونفوذه إلى جانب حميه . وكان بای بعتقد أن السلطة السياسية الي ستنتزع من 
موسولينى يجب أن تعطى إلى الملك مع القيادة العليا للقوات المسلحة » واکن الرجلين 
الآخرين لم بوافقاه على رأيه » على اعتبار أنه رأى غير عملى . وطال الحديث بين 
اليجال الثلائة وتشعب » وعندما غادر تشيائو المكان » لم يكن جراندى وبوتاي 

ثقة مما إذا كان سيؤيدهما أو سيعارضهما . 

(2۱ لا تختلش رواية الكت جرائدى عن هلا الاجتاع اختلافا كبيراً عن رواية موسوليى . لكن 
الماريشال كيسلرنج وهو محدد تاريخ المقابلة فى الرایم والعشرين من يوليو لا فى الثافى والمشرين . يؤكد 
أن موسوليى كان فى منتبی الانشراج عند ما دحل إلى القاعة بعد أن كان جرالدی قد غادرها . وقد بادره 
مصوليى قائلا . . . « فارقی جراندى قبل لظات . وكان بیننا حديث صريح من القلب إلى القلب . 
وآرائنا متاثلة . فهو مخلس لي كل الاخلاص » . 


of 

ولکنه. كان قد حزم آمره فى صبيحة اليوم التالى کا يبدو . فى ظهر ذاث 
اليوم وصل إلى وزارة الحارجية دينوالفييرى ٠‏ الذى استدعى من سفارنه فى برلين 
لضور اجهاع امحلس الذى سيعقد فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم » ووجد 
باستیانیی » « صامتاً ودام التفكير 4 . وم يكن قد انقضی على وجوده هناك بضع 
دقائق حى جاء الکونت نشیانو» ليرتفع ذلك الوجوم الذى كان مخیماً على الاجماع . 
ودون الفيرى فيا بعد . . . « وکان تشيانو فى مننبى الود والدمائة » ولكن بدا ثاثر 
الأعصاب . ولست أشك فى أنه سر برآی » : 

وراح يقول . . . « سني مجيئنك . وقد انفقنا جمیعاً على أن من واجبنا أن 
نخطو إلى أبعد نفطة ممكنة لإنقاذ إيطاليا . فهوء صاحب رأس انحنزیر؛ يرفض 
فهم الموقف وعندما مجتمع المجلس الأعلى اليو م » سنتحدث كا قررنا عما نراه 
بوضوح » وسنحمله على أن يفهم » . 

وأبلغ تشیانو الفييرى » إنه فى طريقه إلى جراندی ليعده بتأییده » وطلب من 
السفير مرافقته . وقد وجدا جراندی يرتدى قميصاً رياضياً فى مكتبه فی مجلس 
التواب . وقد رحب بهما كل الترحاب ۰ وأطلعهما على مسودة المشروع » فقرأها 
الفیری بسرعة ٠»‏ ثم قال » إنه بالرغم من سلامها کا تبدو له ء لابد من أن 
يستوضح عن نقطة واحذة أو نقطتین فيا . 

ورد تشيانو » مقاطعاً إياه بفروغ صبر . . . « لا حاجة إلى الشكوك والریب . 
فالمشروح جرد مذكرة . ولا ريب ق اننا اثناء المناقشة سنوالى معاملة الدونشی 
کنپی الاحبرام والتوقير . ۱ 

وهكذا استسل الفیبری بعد لأى وتردد ودون جراندي اسمه بقلم آزرقی » فى 
ذيل قائمة آنصاره . ۱ 

وإذا ما استنینا فيديرزونى ؛ لم يكن فى وسع جراندی على أى حال أأن رتا کد 
من أن ف وسعه أن يثق بأی من أصصاب هذه الأسماء الدونة فى قائمته تمام الثقة 
حى بونای نفسه . 

وراح يقول فها بعد .. . « وكان فیدیرزویی هو الوحيد الذى كان ف 
وسعی . ومن صمم فؤادى ۰ أن أثق فيه كل الثقة» . وبداً يفكر أنه كان من 
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الأفضل له لو فکر فى القیام بانقلاب مفاجی . أما وقد عرف موسولیی الآن 
الدی الذى مضی إليه فى محاولاته تحطم سلطته > فقد خلی الان أن یعتقل » 
وأصبح على ثقة » من أنه إذا اعتفل > فان معظم آنصاره ؛ سيتخلون عنه 
وبنضمون إلى تلك العموعة القوية من الأنصار الخلصین فى انجلس الأعلى لذبن 
لابد وأن يقفوا إلى جانب الدوتشی مهما حدث . ش 

وعندما ارتدي ذلك القمیص الحاص العروف باسم و ساهارئيانا » » والذی 
كان موسولينى قد آمر جمیع أعضاء افلس الاعلی بارتدائه » راح یضع مسلسه فى 
جیبه » ويحشو حقيبة يده بالقنابل اليدوية . وغادر منزله فى الساعة الرابعة والنصف 
متجهاً إلى قصر البندقية حیث وجد مجموعات عدة من الرس الفاشی فى باحة 
القصر الداحلية وکان نی القصر أيضاً عدد من رجال الرس . ووجه بوتای حدیثه 
إليه غاضباً . . . و أحسنت صنعاً بتحدئك إليه . فقد حانت ساعتنا جمیعا » . 
وخیل إلى جراندی أن ایہم قد دنت حقا . وشرع پفکر بأنه لن مرج من 
القصر حدقا . 

وكان موسولیی قد دحل مكتبه . فقد ثناول غداءه فى دارة تورلونيا » حيث 
سار و كل شىء حسب المعتاد » مما دونت راشيل فى يوميانها فى ذلك المساء . 
وبدا غير متأثر بالأنباء ای وصلته عن هله المؤامرات الى تحاك ضده . وقبل 
أربعة أيام من هذا التاريخ ؛ وكان خادمه ؛ پثبت له ياقة قميصه قبل مضيه إلى 
حفلة عشاء رسمية . بادرته راشيل بقوها إن البعض قدم لها قائمة. بأسماء الأشخاص 
- الذين زودهم باستیانیی بجوازات السفر . ون ١‏ الموقف قد حان للقيام بإنجراء ضد 
تشيانو وجراندى وبادوليو وشركائهم » . لكنه لم ینتصح ولم يقبل التحذير . وقال لا 
إن الدبابات الأمريكية هی الى تشغله لا دسائس قلة من الایطالیین . وعندما 
مضی الان إلى اجتاع المجلس الأعلى زودته راشیل بنصائحها قائلة ایض 
علیهم جميعاً قبل بداية الاجماع » . فقبلها نى مدخل الدارة دون أن يرد على 
نصیحها » ومضى إلى السيارة الى تنتظره » وقد حمل حقيبة منتفخة تحت إبطه . 
وراحت زوجته تدون فى يوميائها بعد أن فارقها قائلة . . . « إنه یمن إبماناً صادقاً 
بن كل شیء سيسير على ما يرام 4 . 
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وخطا إلى قاعة الاجنماع يثقته الألرفة بنفسه » دون أن ینظر إلى أحد الاعضاء 
الذین هبوا وقوفاً عند دخوله » ردا على أمر سکورزا الذى ألقاه بأعلى صوته . 
وحيوا الدوتشى » . لبردوا بصوت واحد . . . إننا نحييه » . ول تبد عليه علام 
السرور > وم ونه التحية التقليدية ازعم الفاشية » وراح مجلس إلى منضدته 
حمقاً نیم . وسرعان ما انتابته نوبة من ال > بعد أن اقتعد مقعده . إذ كانت 
آلام القرحة قد عاودته من الابلة الاضية عندما هتفت له کلارینا پیتانشی تقول ... 
ووماذا سیحدث لو آنك آحست بالألم فى هذا اليوم الکم. الأهمية واللحطورة ؟ » 

ورد علبها بذلك التصمم المتعالى الذى عرف عنه» والذى لم تؤثر عليه الأحداث» 
يقول . . . « سأكون قويا » وسأسيطر على الوضع: بطريقى المألوفة » . 

وعندما جلس إلى مقعده > مصغيا إلى سکورزا وهو يتلى أسماء الحاضرين > 
يجا بعض الأوراق من محفظته الى كان افارا رئيس فراشيه » قد وضعها أمامه 
عل منضدته > مقطباً جیینه > وقد دفع ذقنه إلى الأمام » وبدا 6 قا وصفته 
إحدى عشيقاته ذات يوم مضی » وكأن وجهه بكامله قد اندفع إلى الأمام بعيداً 
عن أذنيه » قادراً على السيطرة على الانجماع . وكان يرتدي البزة الحضراء الفاتحة 
الى برتديها الحرس الفاشى »> خلافاً للآخرين الذين كانوا فى قمصابم السوداء ؛ 
مدللا بذلك على ترفعه عببم »> بوصفه الدونشی المتفوق والمسيطر . وکانت المنضدة 
ی جلس إليبا ؛ ترتفع على منصة فتظهر أعلى من أماكن الآخرين » ما أضى 
عليه تفوقاً معنويآ وروحياً عليهم . وكانت هناك بالإضافة إلى كل ذلك > عادات 
سراقت وذكريات وغاوف عاشت عر النظام الفاثى ٠»‏ الذي اثبثق قبل حقبتين 
من الزمن . ولم يستطع بوتاى نفسه كبس جماح أفكاره » بأن هذا الرجل الذى 
يطل علییم من عل » وبمثل هذه القسوة + نما يجسد العقيدة الفاشية كلها . 

فقد كات عند الكثيرين مهم » بل عند معظمهم على الغالب ؛ ورثم كل 
شىء 2 أعظل من أنجبته إيطاليا من أبناء . ول يكن هناك بينهم حى ولا قلة » 
من لم یرف بهذه الحقيقة ذات بوم » كالم يكن بيهم حى فى تلك اللحظة عدد 
مهما قل » ليس على استعداد للاعتراف بها لو أتيحت له الفرصة . وكان جراندی 
نفسه » قد اعرف بها » قبل مدة قصيرة وحماسة » ما كانت لتصلر حى 
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عن أكثر آنصار موسوليى تعصباً » إذ قال له قبل نحو من شهرین ليس إلا ... 
« إن حياق » وإيمالى » وروحى ٠‏ ملك يديلك ) . 

ويبدو أن مرسوليى بات كأتباعه الخلصين أيضاً متأثراً بعادات الاضی . 
فهو لايقبل الطاعة والعبادة والثقة الى لا تتزعزع من سنوات طوياة » كالاستجابات 
ا مفرحة من شعب راض ومستجيب فحسب » وإثما پریدها » نوعاً من الإجلال 
الذي تستحقه عبقريته . ول يكن شعار « موسولیی على حق دام » يظهر على 
جدران إيطاليا > كإطراء لقائد عظم بحس شعبه نحوه بإعجاب واعتراف 
بابلحميل عميقين » وإنما كان تعبيراً عن حقيقة لا يمكن إنكارها . وليس ممه من 
شك فى أن هذه الثقة الطلقة فى عظمته الذانية > وعصمته من اطا » وتفوقه 
الذى لا يتحدى على الإيطاليين طراً » قد جعلت من العسير عليه أن يتبين ما فى 
أولثك الذين ما كانوا ليضنون عليه بالمساعدة » من مزایا » ولا ما فى ذلك العدد 
التزاید من الناقدين والناقمين الذين آمنوا بخروجه على كل عقل ومنطق من حطر . 
ولا ريب أيضاً فى أن هذه الثقة العمياء هى الى حملته على استبعاد كل فكرة ى 
مؤامرة ناجحة ضده » ووصفها بالحيال » وعلی رفض أى اقتراح بوجوب اخرص 
فى معابلة هذا الاجماع الذى لم يكن يتوقع فيه أكثر من جرد ١‏ مناقشة حامية ؛ . 
ول يكن كذلك قد احتمل عناء إعداد خطابه الذى جرت العادة على أن تسل به » 
مثل هله الاجهاعات » إذ كان وائقاً من أن ف وسعه » أن يسكت كل معارضة > 
جرد ارتفاع صوئه . ۱ 

وبدأ موسولیی حديثه بالطريقة المهذبة الألوفة الى يشرع فما مرب كبير 
فى إلقاء محاضرته العادية » قائلا ... « دخخلت الحرب ی الواقع مرحلة ی 
منتبى الخطورة . فقد تحقق ما كان يبدو مستحيلا . بل حى جرد فرض سخيف » 
بالرغم من دخو الولايات المتخدة الحرب فى البحر الأبيض المتوسط . وق سم 
المره أن يقول » إن الحرب القيقية بدأت بسقوط بانتیلاریا . وكان القصد من 
الحرب الحامشية على الساحل الإفريق » تجنب مثل هذا الاحهال أو إحباطه . 
وف مثل هذه الأوضاع ء كان من الطبيعى أن تتحد جميع التيارات الفكرية 
من رسمية وغير رسمية » فى عدائها لنا ولعهدنا مرا أو علانية ؛ . 


۳9۸ 
كانت هذه هی البداية لطاب طویل وهادر . تيز بکثیر من الغموض 
ااهل . وهکذا تحدث مستسلماً . وخالياً من الإبداع حيئاً » ومغروراً وی مننبی 
الصلافة الى تبلغ حدود الانپام حينآ آخر » ميرراً أخطاءه إلى حد التضلیل » 
وبطريقة رتيبة تخلو من الاعان حى ومن اعتبار القيقة واحرامها > ضاغطا 

براحة بده أحیاناً على معدته » وكأنه يخفف من ألم القرحة الى يشكو مها . 
وراح يعلن ف تدوینه ذكرياته عن هذا اللخطاب الذى رأى فيه سامعوه افتقاراً 
إلى التصمم والدقة . . . « وليكن معلوما ؛ الآن وداثماً . آنی لم أكن فى يوم ما راغباً 
1 تسام القيادة العليا للقرات العاملة فى الميدان » وهی الهمة الملقاة على عاتى 3 
بإيعاز من الماريشال بادوليو. . . فعندما مرضت فی أكتوبر عام ۱۹٤۲‏ © فكرت . 
فى التخلى عن القيادة العسكرية » وکنی تراجعت عن ذلك ۰ لأنى تصورت 
أن من الحطأ التخلى عن السفينة وهی تانپة وسط العاصفة . وقررت تأجيل ذلك 
انتظاراً لظهور الشمس من جدید » وهو ما لم يقع حى يومنا هذا . وأظن أن ليس 
عة لدى ما أضيفه على موضوع الغيادة و . 
وبعد أن تخلص من السئولية شل هله الفتوى الغريبة والإيضاحات غير 
المقبولة » راح يشير بأصابع الانهام إلى الملئيين الحقيقيين » فوجدهم ف کل 
مكان . إنہم فى أعلى مرائب القيادة العامة الجيش » حيث بفتقرون إلى الثقة من 
ناحية ول العلومات من الناحية الأخري > وم فى أقل هذه الراتب فى القوات 
ال یشان إذ یستسلمون فى صقلية فى قطعان ضخمة ء تماما کا فعلوا فى أفريقيا.. 
وقد تحدث عنهم وکأنيم جنوده فى جيش هزم من أمد بعيد فى حرب أصبحث ` 
جزء من التاريخ اللی انقضی . ووجد المبررات » وألى اللوم ذات البين وذات 
الشمال » وعثر على أسباب المزيمة » ولكنه لم يقترح أى علاج . وأقر بأن عواطف 
الشعب ليست مع الحرب » ولكنه ۸ بات بعلاج لهذا الوضع ثم قال . . . « إن 
عواطف الشعب بعيدة دايا عن الحرب . فالحرب هی حرب الحزب » لأن الححزب 
هو الذی أرادها . نها دام حرب مجل واحد » ولو قيل اليو م إن الحرب الى 
تخوضها هی حرب موسوليى . فقد كانت تسمى فى عام ۱۸۵۹ بحرب كافور أيضاً . 
ومضى بعد ذلك يقول .. . :وف العشرين من أكتوبر » كنت أتوقع أن . 


۳۹ 
يباجمنا البريطانيون فى العلمین » . وقطم حدیثه فجأة ليطلع بعد ففرة صمت قصيرة 
بملاحظة غريبة شاذة » جعلت بوتای يتساءل » عا إذا كان يعتز م انفروج 
بنكتة مغرقة فى سخريها . فقال إنه توقع يوم الهجوم ٠‏ لأنه عرف أن. الانجلیز 
يريدون أن يعكروا صفونا ونحن نحتفل بالذكرى الستوية العشرين للثورة الفاشية 
ی الأسبوع التاللى . 
وتحول بعد ذلك إلى الألمان فقال . . . «علینا أن تعترف عنهی الاخلاص 
الحقيقة » بأن الألمان عاملونا عنتبی الكرم والاحترام » . وراح يسرد تفاصيل 
الغوينات الألمانية من الواد الأولية والأسلحة والقوات ٠‏ ولكنه لم يذكر القن الذى 
دفعته إيطاليا مقابل هذه المساعدات . وم يشر فى قليل أو فى كثير إلى المساعدات 
الجديدة الى تحتاج إليها إيطاليا فى عتما الحقيقية الراهنة . وحرص على تجنب 
الإشارة بشىء إلى اجتاع فیلتریه الذي كان قد عاد منه قبل آونة قصيرة . 
وراح يقول بشىء من الاسپاب . . . 9 إن المعضلة الكبيرة الى تواجهنا الآن 
هی التقرير بين الحرب والصلح أو بين الاستسلام والمقاومة حى الباية » . وبدلا 
من أن يرد على هذا السؤال ابحوهرى > بإحدى حملاته الحماسية الشعرية والمسرحية 
الؤثرة الى كانت كافية حى فى ذلك این » لحمل املس على الوقوف إلى 
جائبه » راح ینزلق إلى هوة ابلحدل اليائس المل » ويقول فى اللهاية . . . «على أى 
حال ؛ تتطلع بريطانيا مائة سنة إلى الأمام لتضمن خس وجبات ف اليوم لشعبها . 
فهى تريد أن تحتل إيطاليا وأن تبي على احتلالها ها » . ۱ 
وكان هذا الأداء مفجعا . وتطلع أعضاء المجلس إلى الدوتشی بشىء من 
الصمت المشوب بالفزع . ودون الفييرى فها بعد ذكرياته » فأعرب عن شعور 
الحيبة المرعب الذى سيطر على جميع الأعضاء . كان الحطاب من أضعف 
الخطب الى سمعوه يلقيها فى حياته » وأكترها حسما من ناحية آخری . وعندما 
انمهی الدوتشی من خطابه » كانت زعامته قد انیت » وهوى هو إلى اخضیض . 
وانقضت لحظات قليلة » دون أن بحر و أحدهم على الكلام . وسرعان ما انی 
هذا الصمت المطبق » بأصوات أقدام تتحرك » ومس يعلو » ومحافظ تغلق . 
وأخيراً وض الاریشال دی بونو . ول يكن خطابه القصير » إلا هجوا مقنعاً على 


۳۹۰ 
الساسة اللین يلقون بالمسئولية على, قادة ابلیش » بيا هم الملومون لاجم هم الذين 
اختاروم . وکانت هذه وجهة نظر ۰ سرعان ما هب زمیله اللکی العجوز دی فیشی 
٠‏ لمساندتها . ولکنه وجه فى حدیثه بعض اللاحظات الناقدة إلى حلفاء ایطالیا مما أثار 
روبرتو فاريناتشى الیال لالان » فسارع إلى الاعتراض علیها . وراح هذا یتاتض 
ما قاله دی فیشی » ویم‌ال بالإطراء التعصب على الألمان مقرظاً قوم وعصعتهم 
من الحزيمة . وتام دی فیشی من ملاحظاته هذه » فراح ينمه بالهرب من الخدمة 
العسكرية فى الحرب العالية الأولى . وبالزيف فى ادعاء البطولة فى الحرب الحبشية » 

بعد إصابته فى حادث أثناء اصطياده للسمك . 

وأدرك يوتاى ٠‏ أن انحطر يبدد الاجمّاع بالفض من جراء هذه الهاترات 
الوضيعة التافهة » فقاطع دی فیثی » أيلى أول خطاب قوى فى ذلك المساء . 
وأصغى الأعضاء لكلماته »> وأدركوا أن النقد يوجه لأول مرة بصورة علنية إلى 
موسولیی وبحضوره . واستمد الأعضاء الاخرون الشجاعة من الشرارة الى أطلقها 
بوتاى فى خطابه : فاعربوا عن رغیمهم ف الكلام . ولكن جراندی » كان هو الذی 
هب واقفاً یتکلم » وعاد الآخرون إلى مقاعدم ليصغوا إلى کلماته . 

وشرع جراندی بتحدث بصوت خفیض ممل طابع ابلد . ما فرض الاحرام 
فورا على الاعضاء الحاضرين وقال: « آود أن أكررهنا أمام الجلس الأعلى » ما كنت 
قد قلته للدوتشى يوم امس الأول » وان لأقترح أن يكون الأمر اليو التالى » : 

وراح يتلو مشروع اقراحه ېدو ووضوح . وم يكد ينی منه » حى تبدلت 
هجة حدیثه » وراح يلى خطاباً فى منتبى البلاغة وإلحماسة » مضمناً إباه الامبامات 
القاسية . وتحدث بشىء من الرارة « عن الشكل الأحمق والمقيّد لاحرب الفاشية 6 
وعن : الا صرار الفرط الترست فى مراعاة الشکلیات التافهة » وعن ‏ الاستمرار 
فى وضع الأنظمة الحديدة والكبح المتدرج الحریات الشخصية » . ثم قال يصوت 
منبدج تغلبه العاطفة وإنك فرضت ديكاتوريتك على إيطاليا » وهى ديكتاتورية 
لا أخلاقية من الناحية التاريخية . وقد احتفظت لسنوات طويلة بين يديك بمقاليد 
الأمور فى الوزارات الثلاث المتعلقة بالقوات المسلحة . ولكن ما الذى حثفته ؟ 
إنك حطمت روح قواتنا السلحة . وقد حلقت سنوات طويلة شخصياتنا فى هذه 


۲۱ 

اللابس السوداء الى یلبسونها حداداً . وانقضت سات طويلة » وأنت تختار 
للمناصب افامة » أسواً الرشحین ها من بين عدد كبير من المرشحين الصاین 4 . 

وظل جراندی بتحدث أكير من ساعة . وظل موسولينى يصغى صامتاً إلى هذه 
الحطبة الى أسماها فما بعد « باللخطبة الفليبية(') العنيفة » حطبة الرجل الذی 
عد اضرا الفرضة اجر ن قد الق ان ع ,ان يه عسية عل 
المنضدة فى وضع الم الذى يشكو من القص الشديد » راما بين الحين والحينٌ » 
على ورقة أمامه بعض الأشكال والرموز » مخطیاً عينيه بيده » منم عنهما الضوه 
الشديد الصادر عن « التريام الكهربية المعلقة فى سقف القاعة » وقد اعترف 
فيا بعد لارینیتی « بأن هذا الضوء الساطع الخیف » أتعب عينى إلى حد مرعب . 
وقد وجدت نفسى مضطرا إلى أن أحجبه طيلة الوقت بیدی عن عينى الجهدتين . . . 
وكنت قد تعرضت قبل ساعتين من الاجهاع إلى نوبة قاسية من الألم الذى أعانيه 
مند أمد بعيد . وكنت لا أزال أشكو من الألم فى القاعة » ولكن عقلى كان صافياً . 
وكنت أصغى إلى خطاب جراندی الذى مثل الاتهام العام بوضوح » ولکن حيويتى 
قد فارقتی . وهذا أثر من آثار المرض » اه زوال الحيوية مع وضوح الفكر 
واستشفافه ) . 

ورأى بوتاى أن الدوتشی قد هزم ۰ وأنه يبدو يائسا وفى مننبی القنوط . 
وروی فیا بعد أنه لم يعد رجلا وإنما ظل رجل » بانت أقدامه على عتبة الآآخرة ». 
ووصفه بوفارينى ‏ جیدی » بأنه كان أشبه بالإنسان الشارد آلفکر و وكأنه يعيش 
فى عالم آخر . وبدا حجب رأسه بيده » ها فعل قيصر عندما أراد أن يحجب 
بعباءته » چسده عن ضربات پرونس والتآمرین الآخرين » . 

وعندما انتبى جراندي من خطابه » عدل جلسته وألى مجسده إلى الوراء فى 
مشعده بعد أن أرخى یافته » وبدا العرق يتصبب على وجهه الشاحب . 

وقرر تشيانو فى هذه البحظة أن يتكلم . وشرع فى حديثه أمام نظرة حميه 
اليائسة » بلهجة ناعمة لطيفة . وحصر کلامه فى سرد تاريخى للتحالف الإيطالى 
الألمانى » الذى مثل فى وجهة نظر فاریناتشی الساحطة » حملة تتکر على الألمان 


)١(‏ أطلق على خطب ديو ستنبس الحطيب اليوثاف المفى الشبور امم الفليبيات . . «الممرب» 


۲۲ 
أى فضل . ولكن نشيانو لم يرك جالا للشاث على الإطلاق > ف أنه سيؤيد مشروع 
جراندی . وعند ما انی من كلامه » انبرى فارينا ثانية الرد على جل" ما قاله » 
وللدفاع بقوة عن الألمان . وعرض على المجاس مشروعاً بديلا عن مشروع جراندی» 
بعلن تضامن إيطاليا الفاشية مع ألانيا الاشتراكية الوطنية » ویدعو رئيس الحكومة 
إلى ان يطلب من الملك تولى قيادة القوات السلحة كلها « ليظهر للع بأسره 
أن الشعب الایطال يقاتل بأسره متحداً تحت قيادئه » لإنقاذ إيطاليا ودفاعاً عن 
کرامتپا» . وکانت أهداف فارینانشی من الاستعاضة عن الدوتشی باللك فى 
قيادة القوات المسلحة » هی غير أهداف جرائدی ؛ إذ کان يتوقع أن يكون الملك 
أكثر استعدادا للاقتناع من موسوليى بالتخلى عن صلاحياته للماريشال کیسلرنج . 

لكن الرجلین اتفقا على وجوب ذهاب موسولیی . 

وتبين بعد انقضاء هزيع من الپل» أن غالبية أعضاء المجلس ترى هذا الرأى » 
وان كان أولئلك لأعضاء اللین ما كانوا ليترددوا فى الاقتراع إلى جانب مشروع 
سيط بتوچبه اللوم 6 قد آصیحوا الان على استعداد لتأبيد أى مشروع أقل عا 
من ذلك » وأخعف ضرراً . وراح عدد من الأعضاء يشكون فى حقيقة دوافع 
جراندی . وتكلم جیتانو بولفیریللی + وزير الثقافة الشعبية » وأنطونيو ترینجالی -- 
کازانوفا ۰ » رئيس المحكمة الفاشية الخاصة » وکارلو البرتو بیجیی وزير التربية » 
وإيترو جالبياق » رئيس أركان الحرس الفاشی ضد مشروعه . ولكن دون إعان › 
ودون تأثير . فکان معظم هؤلاء متأثرین بالنازعات الشخصية أكثر من تأثرهم 
باشجج النطقية » فجاءت خطبیم تضيف إلى متاعب موسولیی بدلا من سپامها 
ف زنقاذه . 

وكان الیل قد انتصف وکان قد مضی على بداية الاجهاع زهاء سبع 
ساعات ؛ وانطلق صوت میسولیی الذي وصفه بوتای بأنه كان و خفیضاً > 
ومتواضعاً » ومستدرًا للإشفاق " يتساءل “ ولكن ما جدوی ها اللوم » وقد غدونا 
الآن وحدنا وجها لوجه أمام ثلاث إمبراطوريات عظيمة ؟ » . واقترح على سکورزا 
تأچیل الاجماع حى اليوم التالى » ذاكراً أنه مريض وأن عليه ألا يجهد نفسه . 

وانطلق صوت جراندي بثبات عدداً حملته . . . و كثيراً ما أبقيتنا هنا فى 


۱۰۳ 
الاضی حى انلامسة صباحا لمناقشة بعض القضایا التافهة . ون نغادر هذه القاعة 
حى نفرغ من مناقشة مشروع قراری والاقتراع عليه » . واضاف أنه يوافق على 
التأجيل لمدة عشر دقائق لیس إلا . 
ووافق موسولیی . ولاحظ بوتای بشیء من السرور وات عياف 
الدیکتاتور لبحل عله خنوع الهم » . وخرج من القاعة إلى مكتبه » وحیداً تخل 
عنه ابمیع . وعندما مر بسفيره إلى الانيا قال له . . . « تعال معی يا الفییری 6 . 
وروی الفیبری فما بعد . . . « كانت الغرفة 'الفسبحة شبه مظلمة . لا يثيرها 
إلا ضوء شاحب ینیعث من مصباح صغير يستخدم للقراءة . ومضی الدوتشى 
بهدوه وببطء إلى منضدته » ثم أشعل ” التریا “ الكبيرة الوجودة فى وسط الکتب 
وراح يلق نظره بشىء من شرود الفکر على بعض اليرقيات الى وجدها آمامه . 


وظل على صمته بضع دقائق : م راح يسألى » وكأنه آحس بوجودی لأول مرة .. 
ماذا هناك فى ألانيا ؟ 6 . 


r o‏ ا 
تقاريره » عن وجود إشارات واضحة تبين ما صاب الشعب الأ انى من إجهاد » 
وعن شدة انضباطه بالرعم من ذلك ۰ یتعصبه الاعی » وخوفه من استابو » 
وزيمانه بدعاية جوبلز » ثم' ضاف قائلا . . . « ويتابع الناس هناك فى برلين 
نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة » . 

وانطلق صوت موسولبیی يسأله . . . « ولکن من قال ناك ذلك ؟6 . وکانت 
هجته نم عن الانزعاج الشديد » وكأنه باثرشم مما حدث. » وما اضطر إلى سماعه 
فى غضين الساعات القليلة الماضية » لا بكاد يصدق أن الوضع الداحلى فى منبی 
الحرج والخطورة . | 

ورد الفيرى قائلا . . . 3 إنه الرأى الذی يسود برلين » وقد آید لى ذلك 
مدراء الشرطة الذين تحدثت لبم » فى طريق قدو إلى هنا ) . 

لکن موسولیی يرفض أن يصدق . إنه يرفض تصديق الحقائق الى تقبلها 
الآخرون منذ أمد بعيد : وعندما أخذ يحتسى قدحاً من الحليب الحلو وضعه الاذن 
آمامه » راح يقو لالفیبری إن معلومات الألمان خاطئة » مضیفاً أن قصف الخلفاء 
لمدينة رومة وغيرها من المدن الكبيرة » لايد أن ييرك أثراً نافع لدى الشعب الإيطالى 


۳۹ 
يوحي له بشیء « من البطولة الصوفية الى تجعل الناس لا يكرثون بالعطر » 
وکیم من احمال الا > وفقد من يحبون » ودمار بيوتهم ) : 
وأضاف يقول . . . و صدقی ‏ إن ما وصلك من آنباء بفتفر إلى الصحة . 
فالوضع على أى حال » ۸ یصل إلى تلك الدرجة من الحرج التى تصورنبا . وما زال 
عامل الزمن إلى جانبنا» . وراح يحمل بملعقته بقايا السكر المذاب فى قدحه » 
م مسح شفتيه بمنديله » وهب واففاً » وقد استعاد شيثاً من ثفته » فى هذه الدقائق 
القلبلة الى حلص فما من ذلك الحو المعادى الذى أحاط به فى القاعة المجاورة » 
بعد أن احسی قدح الحليب » وأنيحث له فرصة الحديث على انفراد . واستمرت 
هذه ايوية المتبعئة » بعض الوقت بعد استئناف الاجیاع . وعندما ألى جالیبانی > 
خطاباً ينقد بالحماسة دفاعاً عنه ۰ منبياً إياه بصيحة عالية بأن الإيطاليين متحدون 
جمیعاً فى التفافهم حول الدوتشى » قرر موسولييى أن يلى حطبة ثانية . 
وانطلق صوته يندج مشحوناً بالغضب المفاجئ . . . ٠‏ يسى الناس فى غمرة 
هذه الامبامات الى توجه إلى العهد » اللهمة الشائعة على شفاه الکشرین من أبناء 
الشعب » وأعهى ما الروت الخيالية الى جمعها الكثيرون منكم ؛ . وأضاف وهو 
يضرب بيده على حفيبته ويشير إلى تشيانو . . . «ولدی هنا من الوثائق ما یکی 
لإرسالكم جميعاً إلى المقصلة » وأنت فى مقدمتهم (11. 
ووجد سکورزا الشجاعة فى انتعاش موسولیی » فوب يقول فی خطاب طويل 
بنتشر إلى لتلام والانسجام ٠‏ إن الحطيئة الوحيدة فى الدوتشی أنه لم یتصرف 
کدیکتاتور صحيح » وان عليه ليجد الوقت الکافی لتصریف واجباته الكثيرة ؛ 
أن یتخلی بلرازيانى عن بيادة القوات السلحة . وبالرضم من مقاطعات باستیانیی 
الستمرة له » فقد حاول التقدم باقتراحه » وهو أن تطبق دیکتاتورية الحزب الفاشی 
بصورة أكثر صرامة وشدة . 
وکان الاجماع قد فقد عند هذا الحد > کل مظهر من مظاهر النظام . 
ويقول بونای إن « میم کانوا یتکلمون فى وقت واحد . ویکیلون الشتائم والاهانات 
0 (۱) ل ید موولیی عل آی حال فى سنوات سكه اعنام بالممليات امالية الترة إلى ام 
ألى یقوم بها قادة ا زب الفاثى كا | یبد أى اهام بتلاعب ال حرین . وعند ما تورط اخیل ستراشی فى 


فضيحة مالية من هذا الطراز » لم يبد أى اهام » مشيراً إلى أن خطيثة الرجل الکبری هی حمله وساماً من 
أومة اللدمة العسكرية المتازة بدون ترخیص . و الولف ۾ 


“e 


' لبعضیم البعض » . وقال موسولیی إنه حمل فى يده مفتاح الوضع الحرنی » ولکنه 
لن یفضی الییم بشىء عله . وراح یقول ...لذا تخلصم می فلن آبوح 
یالسلاح السری الذى يستطيع إنهاء الحرب . وستفقدون فى وقت واحد » الحرب 
وموسولیی ورؤسكم ) . وبيعا كان فاريناتشى يتطلع إليه بشیء من الدهشة الذاهلة » 
مم جراندي قائلا ۰ . . د إنه الهديد . ما البلطجة » . ۱ ۱ 

ووقف الكونت جیا کومو سواردو » رئيس مجلس الشیوخ : الذی كان قد 
احتسى قلحا كبيراً من « الكونياك ع أثناء الاستراحة القصيرة » لثر دهشة 
الحاضرين جمیعاً > عندما أعلن أنه قرر سحب تأبيده لشروع جراندى » معرباً 
عن أمله فى أن ينم إليه الاعرون فى تأييد مشروع سکورزا . وی توليو شیانبنی 
وزير الانحادات العمالية بأن مثل هذه اللحطوة » هى الفضلى والمثلى . وشرع تشیانو 
فى التردد الضعف آیضاً » إذ اقترح تعيين بلنة تتولى درس اقتراحى جراندي 
وسکورزا » وتعد مشروعا ثالثاً جمع بين المشروعين . وعارض بوتاى هذا الاقراح . 
وتحدث من جديد عن ضرورة العمل السريع الفورى . لكن كلماته هذه الرة 
كانت أقل حزما من کلمانه السابقة » وکان الأعضاء يستمعون إليه بكثير من 
نفاد الصبر الواضح. وهب بولفیریللی + یقاطعه قبل أن بنهی كلامه > وليقول بصوت 
يغلبه التأثر إنه كان دائماً وسيظل: حى عوت ۰ رجل موسولری . وتحدث جراندی 
ثالثة ليقاطعه بيجبى . وأيد كارلو باريشى وزير الزراعة جراندی ؛ فهاجمه 
لتأبيده هذا » بفاريى ‏ جیدی . وهكذا اضطرب حبل النقاش » وأصبح 
عفتقراً إلى الانسجام واماسك . 

واعترف جراندى فما يعد + أنه أحس فى هذه اللحظة بأنه قد خسر المعركة . 
خقد بدا أن مؤيدى سکورزا ف مشروعه بالحرب حى الپاية وبالإخلاص المطلق 
السهد القاتم » ومؤيدى فارینانشی فى مشروعه باستمرار الولاء لألمانيا » آحذوا 
يزدادون عدداً . وکانت الساعة قد بلغت الثانية والربع صباحاً » عندما قاطع 
موسولیی النقاش فجأة قائلا بصوت صارم جاف .. «طال أمر النقاش 
وأصبح مجهدا ملا . فهناك ثلاثة اقتراحات ولاقتراح جراندي الاولوية . ولذا 
فسأطرحه على التصویت ألا . هيا يا سکورزا اذکر الأسماء ۱ » 


۲۳۹۹ 

وبيها كان سکرتیر الحزب یتلو الأسماء » انكأ موسولیی إلى الأمام فى مقعده 
ووضع کوعیه على المائدة » متفرساً فى كل عضو وهو یدیل بصونه وقال الفييرى 
فيا بعد ... «وکانت عيناه النافذئان تسيطران على عقولنا جمیعاً » وكأنهما 
تريدان أن تمليا علينا القرار اللی سنتخذه» . 

كان عدد الحاضرين تمانية وعشرين من أعضاء اجلس الأعلى . وكان 
الكونت سوردو هو الوحيد الذى امتنع عن النصويت . واقترع سكورزا ضد 
مشروع جراندى » وكذلك فعل بولفيريالى وبوفاریی --جیدی وجاليباق » 
مع تأبيد ثلاثة آخرين » بیها أيد المشروع تسعة عشر عضرا . 

وجمع موسوليى أوراقه بسرعة » ونبض من مكانه . وعندما أصبح واقفاً . 
صرخ سكورزا بصوته العالى و حيوا اللونشی » . ودارت همهمة » دلت على حيرة 
الحاضرين فقطع موسوليى هذا الأردد بصوت غاضب . . . « أنا أعفيكم من 
أداء التحية) . 

وعندما وصل إلى مدخل القاعة » استدار زلیهم » وقال بصوت هادئ لا يخلو 
من مرارة . . . « لقد أثرتم أزمة العهد » . ۱ 

ومضى إلى قاعة « الكرة الأرضية » حيث انضم إليه فيها بعد لحظات بولفيريالى 
وجالیبانی وبوفاریی - جيدى وسکورزا . واقترح جالیبانی اعتقال التآمرین الكدونة 
على الفور » ولكن موسولیی بدا وكأن المزيمة قد أذهلته » فلم ينبس ببنت شفة . 
وعندما شرع الآخرون تى التحدث إلى بعضهم البعض ۰ قاطعهم واتفت إلى 
سکورزا قائلا . . . « بدا هؤلاء السادة هناك » تواقين إلى الحديث عن الصلح . 
ولکن الشیء الذی لا يدركونه أن تشرشل وروزفلت لا يريدان جرد الاطاحة یی » 
بل پریدان القضاء على إيطاليا کدولة فى البحر الأبيض التوسط » . . . ورام 
يضيف » بومضة فجائية من ومضات الغرور « وبدییی لن يكون هناك صلح » 
بل هزعة وعبودية 4 . ۱ 

وقرر فى اللحامسة صباحاً أن یعود إلى بيته » وقال لسکورزا . . . « تعال 
معی إلى البيت ؛ فأنا جد منبلك ) . 

وكتب فيا بعد يقول . . . « وكانت الشوارع خالية . ولكن تباشير الفجر 


۲۹۷ 
كانت قد لاحت ف الأفق . وکان ثمة لحساس بالحتمية ؛ . وعندما مضی ف 
شارع نومتیانا » وسکورزا إلى جانبه » راح يتمم فائلا : و حبى البيى وباستیانیی . 
بحی تشیانو الطفل ذى الاربعین عاماً : . 

وفهمت راشبل من أسارير وجهه العابسة عندما وصل إلى دارة تورلونیا » أن 
مخاوفها السابقة كان ها کل ما يبر رها . وکانت لا تزال تنتظره » وعندما هتف ها أحدم 
من قصر البندقية يقول إنه غادر القصر فى طریقه إلى البيت » مضت إلى الحديقة 
للقائه . 

وقالت له بشىء من الغضب الذى لا يخلو من الحثان . . . و حسن ‏ أظنك 
قد أصدرت الأمر باعتقالم جميعاً . . . ۾ فرد بصوت يغلبه الحهد والضعف . . . 
ولا . ولکنی سأعتقلهم » . 

لکن هذا القول لم يكن کنر من جرد احتجاج نقليدى . وبدا وكأن عزمه على 
المقاومة قد انبار . ومضى إلى الداخل » وتطلع إلى زوجته صامتاً ثم قال ... 
۰ يعد فى وسعى أن أعمل شیا . فقد حزموا أمرهم على تحطيمنا . ولم تعد لأوامرى 
أبة قيمة » , 

وخلع ثيابه » ثم مضى إلى فراشه » ولكن النوم لم يطرق جفنيه . وعندما جاءه 
الدكتور بوزى فى الثامنة صباحاً » ليعطيه حفنة المدر الى تعود على أخذها 
كل صباح ۰ رفض الفنة وهو يقول . . . ولا أريد حقنة اليوم . فالدم يسرى 
ف عروق بسرعة هائلة 4 . 
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ودهش باستیانیی ۰ عنلما رآه بعد ساعة يجلس إلى مکتبه فى قصر البندفية ع 
وكأن شيئاً لى حدث على الاطلاق . وم يبد عليه أى دليل على القلق أو الاجهاد 
وطلب أن يوصلوه بجراندى ليتحدث إليه هاتفی » وعندما قيل له اہم لم يستطيعوا 
العثور عليه . وأن من احتمل أن بكون قد مضى إلى دارته الريفية » اقترح على 
موظفیه أن محاولوا الاتصال به هناك فى وقت لاح . ۱ 

وحمل إليه آلبیی ف التاسعة والنصف صباحا كالعادة بریده الصباحی ع 


۳۸ 
فقرأه بعناية » مظهراً الا همام كله بالأنباء الى وردت عن الغارة العنيفة الى قام بها 
العدو على مدينة بولونا . وعندما انبی من قراءة هذه التفاریر » قاللالبیی بلهجة 
عادية هادثة . . . الم اقترعت إلى جانب اقتراح جراندی ليلة أمس؟ لقد كنت 
زائراً فى المجلس ليس إلا ۰ فأنت لست من أعضائه » . 

واحمر وجه ألبينى خجلا » ونم معتذراً . ول يبد حرجا فحسب » ونما بدا 
آسفاً على اقتراعه فى الليلة الماضية . وقال للدوتشی . . . وقد أكون أخطأت > 
ولكن ليس عة من يستطيع الشك فى مدى إخلاصى للك » لا الآن فحسب بل 
دائماً » . وأصيب آخرون بالذعر ما فعلوه . وهتف سكورزا إليه بقول . . . « يبدو 
أن الليل قد أعاد الصواب إلى الرؤوس ؛ ويبدو أن نوبات تبکیت الضمير قد 
بدأث ٩‏ 1 

فعلق موسولیی بنوع من ذلك الهديد المغلق الذی أصبح الآن جزءاً رز من 
حديثه ... «فات الوقت » . وبدا فى غاية الانشراح » وطلب إلى سكورزا 
أن يوافيه إلى قصر البندقية حيث وجده سکرتیر الحزب » فى حالة من الثقة المطلقة . 
وأصغى بشىء من عدم الاكثراث الواضح إلى اقتراحات سكورزا القلقة بأن يعمل 
بسرعة ضد أعدائه . فرد عليه بأن ليس ثمة ما يدعو إلى الفزع والذعر . فسيصدر 
تعلمائه بعد أن يقابل الملك . وعندما تلى رسالة من شیانیی يقول فما إنه يسحب 
افا » ویعرض استقالته من منصبه كوزير للاتحادات العمالية » قرأ الرسالة 
دون أيه دهشة ظاهرة أو سرور » وكأنه كان يتوقعها » بل كأن الثاثرین 
الاخرین سبحلون حدوه عما قريب . 

ووصل باستیانیی قبیل الغداء ستصحباً سفیر الیابان الحديد . وکان موسولیی 
كا قال باستيانينى « فى منہى الود والصداقة » » عارضاً مجهات نظره فى السیاسات 
الحارجية والأوضاع السکرية بكثير من التفصيل . وکان بتحدث عن علم » 
وبكثير من التزلف عن اليابان وشعبها » بیها كان السفير مى رأسه مبتسماً » 
وقد بانت عليه علاتم السرور الطاغى . 

وظل باستیانبی مع موسولیی بعد مغادرة السفير اليابانى هيداكا » لبحث 
القضايا الروتينية العادية » ولرتیبات اللازمة لزيارة ماريشال الرایخ جورنج 


۲۹۹ 
القبلة . وم يتناول الحديث موضوع اجناع انجلس بالأمس . وبدا موسولبی 
وكأنه قد نسی هذا الوضوع تماماً . وعندما أبلغه سکرتیره دی میزاری » أنه حصل 
على موعد له لمقابلة الاك فى الساعة الحامسة مساء فى قصر سافویا فى ذلك اليوم > 
أشار إشارة غامضة. إلى ذلك الوقف بقوله . . . « فى الساعة اطامسة » إنه رقي 
مشئوم ۲ . ولكنه كان قد عاد إلى طبيعته › وزایله قلقه » عندما راح يغادر مكتبه 
قاصداً دارته لتناول الغداء . واصطحب معه البرال جالیبانی » ومضيا عن طريق 
حى تیبورتینو اللی كان قد أصيب بأضرار فادحة إبان الغارة الأخيرة الى 
وقعتا فى التاسع عشر من وليو . وعندما هبط من سيارته بعشی بين الأنقاض > 
هتفت له جماهير غفيرة من الناس . فرفع ذراعه يحييهم » وقد طغى عليه شحور 
من الفرح لبهم له » طالباً إلى جاليباق أن يوزع علیهم كل ما بحمله من مال > 
إذ أن جيوبه هو » كانت خالية کعادتها من كل مال . وعندما عاد إلى السيارة » 
كرر عليه رفيقه نصيحة سکورزا » بأن يعتقل الأعضاء النسعة عشر المنشقين على 
الفور . ولكنه رفض الاستجابة من جديد غذه النصيحة . 

وتناول غداءه فى وقت متأخر فى دارة تورلونيا . وكان ملفا من طبق من الخساء 
ليس إلا » ثم ارتدی بدلة داكنة » ليقابل بها الملك . وكان سكرتيره قد أبلغه بأن 
رجال القصر الملكى » اشترطوا أن تکون القابلة بالملابس المدنية » وكان هذا 
الاشتراط كافياً لإثارة مخاوف زوجته راشيل الى استيد بها القلق . . . 
إليه ۲ . 

وکانت کلاریتا قد رجته مثل هذا الیجاء وهو فى مكتبه فى الصباح © فقد 
ذکرت لنافارا أنها توسلت إليه ألا يذهب ؛ واكنه ألى أن يستمع إليها . ۱ 

ولم يصغ لتوسل زوجته أيضاً . فلم يكن بحس بأى حطر . وقد يأخخل الملك منه 
صلاحیاته كقائد عام للقوات المسلحة » ولكن شيئاً أسوأ من هذا لن محدث على 
الإطلاق ولم يخطر فى باله أن یقترح على ابلرال جالیبانی تحرك بعض الوحدات 
المدرعة من ذوى القمصان السوداء إلى رومة إلا ق الساعة الثالثة بعد الظهر » ولكن 
الوقت كان قد فات عندما دار نی رأسه هذا اللخاطر . وكان ارال کاستیلائو . 


۲۷۰ 
قد آصدر آمره قبل بضع ساعات بتحرك فرقة من ابحیش من «رماة القنابل » 
إلى العاصمة » كا التقط آمر جالیبانی بتحرك ذوی القمصان السوداء وأوقفه . 
وعندما غادر جالیبایی دارة تورلونبا فى الساعة الثالثة والنصف كان موسوليى 
لا يزال فى متبى الثقة . وکان آخر ما قاله الجترال ٠‏ إنه سیحمل الاك 
على الموافقة على تعيين ثلاثة من الوزراء الحدد . وهتف ف الساعة الرابعة والربع 
إلى سكورزا » الذى كان قد هتف إلى دارة موسولبی من قبل » مبلفاً رسالة بأن 
الاریشال جرازيانى وعد بعواصلة تأبيده لوسوليي . وقال هذا لسكرتير حزبه . 
١‏ أبلغ جرازیانی أنى سأراه بعد مقابتى الماك » . ووصل دی سيزارى إلى الدارة فى 
اللحظة الى كان لا يزال يتحدث فيها هاتفیا إلى سكورزا . فالوصول إلى مكان الموعد 
لا يستغرق آکر من ربع ساعة » ولذا فقد قرر موسولینی أن يتحرك من بيته فی 
الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين . فحركة المرور فى الشوارع خفيفة 
حى فى أيام الأسبوع » نظراً لأزمة الرقود » أما فى أيام الالحاد » فالحركة تكاد 
والتقط موسولییی نی الرابعة والدقيقة اللخامسية والأربعين تماما قبعته السوداء » 
وخرج مع سيزاري إلى السيارة الى تنتظره . ولم يحمل معه هذه المرة حقيبة ملأى 
بالأوراق » كا نعود أن يفعل » عندما كان يذهب لمقابلة اللاك »> وإنما حمل 
وثيقة واحدة تحدد القانان الأساسى المجلس الأعلى وصلاحياته ونسخة من مشروع 
جراندى » ورسالة شيائيبى الى استفال فیها من الوزارة . 


3 


وبا كان موسوليى يستعد للمقابلة الملكية فى قصر سافويا » كان الملك 
بدوره يأخذ أهبته لاستقباله فى القصر . 

وكان جراندی قد نقل ی ساعة مبكرة من ذلك الصباح إلى الدوق داكوارون 
نتائج اجهاع الجلس الأعلى » و«اقترح على الملك أن يعين الاریشال كافيليا 
الجندى المتاز والمعروف بعدائه للفاشية » رئیساً الحكومة » وأن يبعث ببعض 


۲۳۷۱ 

الممثلين الدبلوماتیین على الفور إلى مدرید لشروع فى مفاوضات الصلح مع 
الحلقاء , وأحس جراندى بالاستياء عندما أبلغه دا کوارون أن املكف فرر تعیین 
الماريشال بادوليو رئيساً للحكومة . ولم ينبس الرجل ببنت شفة ونما غادر الغرفة » 
ليختى إلى الأبد من الحياة العامة .2'١‏ وأيقظ داكوارون الملك فى الساعة السادسة 
صباحاً » لينقل إليه تفرير جراندی عن جاسة الجلس الأعلى . وراح بعد ساعة 
يزور ارال امبروزيؤ ء ثم مضيا معا إلى بادوليو » ليبلغاه ما قرر الملك أن 
یفعله . وبالرغ, من أن بادوليو فقد فيا بعد كثيراً من ثقته بنفسه » إلا أنه اتقد تلك 
اللحظة بالحماسة . وارتدى بزة الماريشالية » وبعث بأحد خدمه إلى القبى ليأنيه 
بزجاجة من الشمبانيا . وراح عزح بعد قليل مع أسرته قائلا إنه قرر على ضوء 
الصلاحيات الى ستمنح له عما قريب اعتقالم جميعاً . 

أما امبروزيو وقد عهد إليه بواجب الاعتقال » فلم يشترك مع بادولیو ف 
معنوياته العالية . وكان الحترال كاستيلانو قد زاره فى ذلك الصباح » وأبلغه أن 
الملك لم يصدر بعد آوامر محددة باعتقال موسولیی . وقال أمبروزيو . . . 3 إذا قبل 
موسولیی . إقالته دون اعتراض » فسندعه وشأنه . أما إذا اعترض فسنجد أنفسنا 
مرغمين على اعتقاله » . 

واعترض كاستيلانو قائلا ‏ . . «ولکن هذا مستحيل . فلملك لا يريد أن 
بکون أحد حاضراً معه حديثه إلى موسوليى . ون يكون فى وسعنا أن نعرف -حقيقة 
موقفه » . ولو سمحنا له باحروج من قصر سافويا » فلن يكون فى إمكاننا اعتقاله 
ثانية » . ۱ 

(۱) قفى جراندی جزءاً من صباح الیرم فى مکنبه فى موتیسیتوریو ‏ حیث زاره تشیانو 
مستصحباً معه فیلیبو انلومو . وتقیم رواية انفوسو عن أحداث ذلك الصباح الدلیل على أن آیاً من 
المتآمرين | يكن يعرف شيئاً عن خطط القصر » وأن الثقة كانت مفقودة بين ابمانبین . و يقول انفوسو إن 
جرائدى وتشيانو انتحیا جانباً من الغرفة وراحا یتحدثان قيا يشبه الهمس . وسرعان ما علا جدالها . 
و واتضح أن جراندی كان خن الكثير عن ثشيانو » . وعند ما غادر هذا ويعه انفوسو المكان بعد قليل > 
فى طريقهما إلى بيت الاخبر » أظهر تشيائو أن معرفته بنوايا القصر مضطربة كعرفة جرائدى . وقال 
بثىء من اطمس « لقد ترئب كل شىء . وسترى ذلك بنفسك . نقد ثم تشکیل الرزارة . وسيكون 
بيد يلل وزيراً للخارجية . أما فیتیی فسيكون كا أعتقد وكيلا للوزارة . سيتوك اخنرال كار بوف و زارة 


الدعاية . وسأظل بعيداً فى الوقت اخاضر . ولكن سنری فبا بعد , أما بالنسبة إليك فلا أريد الحديث كدراً 
منك . فأنت ممروف ميلك إلى الألمان . ولكنى سأتحدث عنك إلى أصلقا » . « الولف ۾ 


۳۷۲ 

فرد امپروزیو بقوله , . . «حسن . . إذن فعلینا أن نعتقله على أى حال ؛ . 

وبرح کاستیلانو مکتب امبروزیو فى الساعة الحادية عشرة ع ماضيا 
إلى مكب قائد شرطة « الکاربنییری » . وکان عليه قبل أسبوع أن یتصارع مع 
ارال هازون قائد الشرطة » إذ بالرغم من تأبيده للمؤامرة » لم يكن موافقاً على 
اقراح امپروزیو . لکن هازون قتل إبان غارة التاسع عشر من يولي » وخلفه فى 
القيادة مساعده ارال پیشی ؛ وهو فاشی مخلص » تخطوه فى الترقية نتيجة جهود 
ارال آنطونیو سوریس وكيل وزارة الدولة فى وزارة الحربية الذى أقنع كلارينا 
بیتاتشی پتأیید ترشیح ارال سيريكا للمنصب . وقد وافق سیریکا هذا على أن 
ينفل لامبروزيو وكاستيلانو ما أراداه . ووصل إلى قصر سافوى يرافقه ضابط 
برتبة عقيد » وخسون من ضباط « الکاربنیبری » وجنودها » قبل نصف ساعة من 
موعد صو موسولیی . 

ووجه إكوارون حدیثه إليه عندما وصل .۰.۰.۰« آترید الأمر من الملك 
شخصياً ؟ ) . ۹۹ 

.ولا بأس » إذا كنت تصدر الامر باسم اللك . وکنی آریده مرا 
خطيا ) . 

ومضى 1 كوارون إلى الملك الذى كان يسير فى حديقة القصر مع مرافقه 
ارال بوتوی‌وقال له . . . « يريد الحترال سيريكا قائد الكار بنييرى » من جلالتك > 
أن تؤكد عن طریبی الأمر باعتقال الشیفالیبه بنيتو موسولیی » . 
وكان صوت اللك فى منبی المدوه والنعومة ۰ بحيث لم يستطع الرجلان أن 
يسمعاه وهو يول . . . و حسن ) ... وعندما مضى لیواصل سيره مع ارال 
بوي » كان وجهه شاحباً للغاية . 

وتلی الحنرال سيريكا بعد ظهر ذلك اليوم أمراً خطينًا وقعه امبروزیو 
ول کوارون . وطوى سيريكا الأمر بعناية » ووضعه فى جيبه . وقال : إنه ظل 
حى تلك اللحظة يشلك فى أن الفرصة ستتاح له لتنفيذ الامر . 


٤ 
الاعتقال فى قصر سافوی‎ 
۱۹۶۳ یولیو‎ ۵ 


و ليس فى رسم المره أن حکم هذه المدة الطويلة وأن یتطلب من 
الشمب تضحيات بالفة دون أن پستفز لديه شيعا من السخط ۾ 


سارت سيارة موسوليى عبر شارع سالاريا ای من الحركة بعد ظهر ذلك 
اليوم القائظ من أيام الاحاد الحادئة » لتدخل عبر الباب الحديدى إلى ساحات 
فصر سافوی . ووقفت السيارة أمام رواق القصر . ولاحظ السائق ايركول بوراتو » 
وهو مندهش > أن الملك > مصحوباً برافقه » كان يقف فى أعلى السام 6 وقد 
ارتدى بزة ماريشال إيطاليا . وهبط املك سلم القصر ليستقبل زائره مبتسمآ وعارضاً 
يده » وهو أمر لم يسيق للسائق أن رآه من قبل . ویضی الملك وموسوليى إلى داحل 
القصر معآ» وخلفهما المرافق ودى سبزاری» بيها مضى السائق بالسيارة إلى زاوية السلم 
كعادته . وشهد الرجال الأربعة وهم يدخلون القصر » تم جلس فى مكانه ينتظر . 
وكان الحر لا یطاق فى السيارة » ولکن هذه المقابلاث لم تكن تطول فى العادة 
أكبر من ربع ساعة » وراح يسل نفسه بالتفكير فى أنه سيعود إلى منزله عما قريب . 
ولم يكن قد طال انتظاره » عندما جاءه ضابط من ضباط الشرطة »لم يكن وجهه 
غريباً عليه » عد رأسه عبر النافذة قائلا ... 13نهم پریدونك على اطاتف 
يا.ايركول » فهيا أسرع » وسأمضى معك » إذ أنى أريد التحدث ف افاتف 
أيضاً ) . 

ودلف بوراتو من السيارة ؛ ومضى مع الضايط » وهو مستغرب من هذا 
الطلب غير المتوقع . ول تكن هله هی الرة الأول الى يستدعى فيبا' للهاتف 
فى قصر سافوى » ولكنه أحس هذه المرة بشىء من القلق الغامض . ورأى فى القصر 
وساحاته عدداً من رجال ١‏ الكار بنييرى » بفوق ما ألف أن يراه فى المرات السابقة . 

۳۷۳ 


۳۷ 
وكانت علاثم التجهم واخيطة تبدو على وجوه ابضمیع باستثناء الدونشی . فقد بدا 
موسولیی وكأنه لايأبه بشیء » إذ ظل هادثاً غاية اضدوه طيلة الدة الى قضاها 

ف السيارة . 


وكان لا يزال على هدوثه حى تلك اللحظة . وبالرغم من أنه لم يرد على تحية 
املك مكتفياً ببز رأسه وكأنه يقول . . . ولا آنا لست عير . أشكرك » » إلا أن 
أحد الخدم سمعه يقول » وهو يدخل مع الملك إلى غرفة الاستقبال » مجيبآ بلهجة 
فما الكثير من الرقة والكياسة . . . على سؤال الملك » ما إذا كان الطقس حارًا » 
« أجل إنه حار ؛ . وراح يروى على مسامع الملك عندما وصلا غرفة الاستقبال > 
بهدوء ودون أى افراط فى التأكيد » ما وقع فى المجلس الفاشی الأعلى فى الليلة 
السابقة . وأضاف أن هذه الحوادث ليست مهمة على أى حال » ولا سها أن فى 
سعه أن يقم الیل استناد على عدد من القوازين والنظم » أن الاقتراع ضده لم يكن 
قانوننًا . وكان على ثفة مطلقة من عدالة قضيته . 


وقاطعه الملك قائلا كما روی فبا بعد . . . 3 وسرعان ما حملته على الفهم بان 
لا أشاطره الرأى » مشيراً إلى أن املس الأعلى جهاز من أجهزة الدولة » كان هو 
. خالقه ؛ وقد نال موافقة جلسی البرلان على إيجاده . وغهذا فكل قرار يتسخذه المجلس 
الأعلى لابد أن يمحتل مكانة عالية من الأهمية » . 


وواصل الملك حديثه قائلا . . . « على أى حال» ۸ تعد هنالك جدوىيا عزیزی 
الدوتشی ‏ . فالأوضاح فى منتبى السوء والخطورة . وقد أصبحث إيطاليا أرب 
خربة . وائحلت معنویات ابلیش انحلالا كاملا . ول تعد للجنود رغبة فى مواصلة 
ارب . وتنشد الکتائب الألبية نشيدا مضمونه أن رجاها لن بواصلوا القتال من أجل 
موسوليى 6 . ثم تلا باللهجة البيدموثتية » » مقطعاً من الأغنية ينبى بالعبارة 
االبة « ليسقط موسولينى قاتل انود الألبيين 6 . 


وظل موسولیی يصغى صامتا . يما ال للك حلي وه . « واقراع 


Ye 

الجلس الأعلى شىء مرعب یف . فهناك تسعة عشر صو إلى جانب مشروع 
جراندی وبين أععابما أربعة يحملون وسام « اونزیاتا ؛ . وعليك أن لا تشك الحظة 
واحدة فى حقيقة مشاعر ابطالیا تجاهك . فأنت فى هذه اللحظة آکبر رجل تکرهه 
إيطاليا . وأنا محدی صديقك الذى ما زلت على صداقتك . ولذا فأنا أقول لك » 
إن عليك أن لا تخشی شيا على سلامتك . وسأضمن لك الحماية » . 

ول يرد موسولينى حى هذه اللحظة بحرف واحد ء وعندما نمی الملك حديئه 
قائلا إن الماريشال بادولیو سيخلفه فى لمکم » جلس موسوليى فجأة دون أن يقول 
شیا . وكأنه يحس بالإغماء » بعد أن شحب وجهه إلى حد ميف . وبدا وکانه 
لم يعد يسمع شيئاً » وعندما قال الملك إن بادوليو يتمتع بثقة الحيش الكاملة » 
ويثقة الشرطة أيضاً »> ردد موسوليى العبارة الأخيرة « ويثقة الشرطة أيضاً » وكأنه 
قد سمغ العبارة دون أن يفهم معناها . 

وغم كنا روى املك فيا بعد قائلا : « إذن فقد انهى كل شىء » . وكرر 
العبارة ثلاث مرات . 

ثم نض أخيراً راقناً على قدميه . وقال بصوت أقرى . . . « إذا كنت جلالئنك 
على حق فیا قلته » فسأقدم استقالی » . 

-« أجل ‏ ونا قوب لك زنی أقبل استقالتك من رئاسة الحكومة دون قيد 
أو شرط » . 

فقال موسولیی : « نك تتخذ قراراً مشحوناً بالنتائج . فالأزمة فى هذه اللحظة 
ستحمل الشعب على الاعتقاد بأن الصلح بات وثيك الوقوع » لآن الرجل الذى أعلن 
الحرب ؛ قد أزيح من منصبه . وستكون الصدمة الى ستلحق بمعنويات الحيش 
مرعبة ومفجعة . . . ستعتبر الأزمة نصراً حلف تشرشل وستالين » ولا سها 
الک للع سا فنا اا كاري برا ا و 
تبينت كراهية الشعب . ولم يكن من الصعب على أن أتبينها لبلة أمس أثناء اجماع 
الجلس الأعلى . فليس فى وسع المرء أن يحكم هذه المدة الطويلة » وأن يتطلب 
من الشعب تضحيات بالغة » دون أن يستفز لديه شيثاً من السخط . وی لارجو 
حظًا سید للرجل الذی سيتسلم مقاليد احكي فى هذه المرحلة » . 


۲۳۷۹ 

واثبت القابلة . ومضى الرجلان إلى الباب . . وروی موسولیی فما بعد أن وجه ٠‏ 
الملك كان «شاحباً » ویدا الماك أقصر من حقيقته » بل بدا وكأن ظهره قد 
انحی مرتين » . . . وكان قد قاد العديث د بشىء من اطياج غير العادی ۰ بل 
فى شىء من المتمة المؤلة المهزوزة » : قاضماً أظافره بأسنانه » وصادراً بأقوال 
تفتقر إلى الماسك أحيانا . لكن المرافق الذى رأى الك وهو يغادر الغرفة » الى 
جرت فيها المقابلة » لم يستطع أن يتبين تبدلا فى مظهره أو فى تصرفاته » کا أن 
بادوليو الذى اجتمع إليه بعد لحظات » وضفه بأثه كان ی منتبی ادو . 

وبالرغى من أن الملك قد رای ف موسولیی ما رآه هذا فيه » وقال إن رئيس 
حكومته بدا أصغر ما کان عليه . وكأنه قد انكمش ۰ فإن موسولییی ظل ف الواقع 
فى منتهى امدوه . وعندما أصبحا خارج غرفة الاستقبال» مد يده إلى الملك مصافحاً 
فتناونها هذا بين يديه » وهزها محرارة . وعادا إلى الحديث ثانية عن الحر الذى 
لا بطاق . وطلب الملك أن يتعرف إلى دی سيزارى الذى كان ينتظر نی الغرفة 
الخارجية مع العقيد توربلا دی رممانو » من أركان حرب الملك الشخصيين . 
وقدم موسولییی سکرتبره عنبی امد وه ۽ فقك قبل تنحیته عن ال بتفس اطدوء 
الذى كان قد رفض فيه تقبل التحذیر عن نوایا المللك . 


وم يبد على موسوليى أى فزع على الإطلاق » رغم کل ما کان قد تلقاه من 
تحذير . فالهزة العنيفة الفورية الى أصيب بها بعد اجماع الجلس الأعلى » مضت 
لتحل محلها حالة من الثقة العمياء . وروت الكونتيسة تشيانو تقول . . . « وکان 
سلوك والدی فى تلكا الأيام من النوع الذی لا عکن فهمه على الإطلاق . فقد 
كان يعرف أن انقلاباً بحاك ضده » منذ أكثر من خسة عشر يوماً قبل وقوعه . 
ولكنه لم يعالج الموضوع معابلة جدية على الإطلاق . وكان يظن أن الأمر لا يتطلب 
أكثر من استبدال عدد من الوزراء . وعندما حذرته زوجته » ثار عليها » 
وقال إنها هى صائعة الأذى الذى سيصيبه . وعندما أنذرئة كلاريتا ». تجاهل 
إنذارها ول يأبه به . وعندما حذره سکورزا وجاليباق » تجاهل تحذيرهما » دون أن 
يطلب منهما الزید من التفاصيل . وعندما وصل فى هله اللحظة إلى سلم قصر 
سافويا خارجاً منه » لم يكن قد آحس بالحطر بعد . ورأى أن سيارته لا تقف فى 


۲۳۷۷ 

مکانها العهود عند زاوية السام » ونما تقف فى مکان بعید » فى الطرف الاحر 
من الطریق » وتضایق » ویدت على ملاحه علاثم الضیق » » ثم مضی ماشباً 
یقصد السيارة . وتقدم منه النقیب فیجنیری من ضباط « الکاربنیوری ؛ وأدى التحية 
العسكرية برشاقة وقال . . . « “معنا أنك فى حطر یاسیدی الدونشی . وقد تلقيت 
الأوامر محمايتك ؛ . 

ورد مسوليى بشىء من الدهشة أو الغضب . . . دلا حاجة فى إلى ذلك . 
فلدی حرامی » . ۰ 

وقال النقیب . . . « ولکن الأوامر أن أتولى حراستلك » . 

وکان موسوليى قد وصل بباية السلم فى هذه اللحظة ومضی يعبر الطریق باتجاه 
سيارته . . . ثم قال «حسن . إذا كانت هذه أوامرك . والأفضل أن تأنى معی فى 
سیارف» . 

فرد الثقيب . . . « لا پا دوتشی . عليك أن تأ معی» . 

ولكن هذا شی ء مضحك ۰ ۸ يسبق نی أن معت عثله . 

انه آمر يا دونشى . ۱ 

وأشار النقيب فیجنیری إلى سبارة (سعاف . ولم يحاول موسوليى الاحتجاج 
أو القاومة وإتما مضی إليها . وکان بابها الخلنى مفتیحاً . وعندما وصل إليه ع 
تردد للحفلة واحدة » فقد رأى فى داخلها عدداً من الحنود المسلحين . وأمسلك النقیب 
بذراعه بلطف . وتقبل موسولیی الإبماءة على آنا مساعدة لا رغام » وصعد إلى 
السيارة . وجلس موسولیی وقد أسدل قبعته على عينيه » وصعد دی سيزارى وراءه 
لها . واستقلها بعد ذلك ضابط آخر وثلاثة جنود من الکارنبییری وضابطان من 
رجال الشرطة علابسهم الواضحة » حملان مسدسین رشاشين . وأغلقت آیواب 
السيارة بعنف . ول يدر فى خحاطره حى هذه اللحظة أنه قد اعتقل . 


من ۲۵ پولیو ۱۹۶۳ حی ۲۸ أغسطس ۱۹5۳ 
و التاريخ ير الأسائذة : ولکن طلابه عن 
انوا التلاميل و . . 


خم الصمت على سيارة الاسعاف . وظل موسوئیی جالساً فى هدوء نصف 
ساعة » والسيارة تقطع الشوارع ۰ وهو مصدق با قاله التقیب ١‏ الکاربنییرگه من 
آمهم يتولون حمایته من حطر الدهماء . وعندما توقفت السيارة فى الساعة السادسة فى 
باحة ثکنات « الكارنبييرى » ف و شارع کونیتینو سيلا »؛ نزل من السيارة وكأنه 
قد جاء إلى معسكر بودجورا فى جولة استكشافية متطلعا حوله » وقد اندفع فکه 
الأسفل . وانفرجت قدماه بعض الشىء ٠‏ ملقيا يجلحه إلى الأمام» وواضعاً يديه 
على خاصرتيه » فى نفس الوقفة الى اشتهر بها وأصبحت معروفة عند الناس 
کوجهه تماما . ۱ 

ومضوا به إلى مطع الضباط الذی لاحظ أن ابسنود بحیطون به مشرعی الراب . 
ثم خلفوه وحيداً هناك . 

وكان أحد الضباط يجلس ف الغرفة امجاورة » وهو يرقبه من شق الباب نصت 
المفتوح » دون أن بحدثه . وانقضت ثلاثة أرباع الساعة » وعادوا بعدها بموسوارنى 
إلى سيارة الإسعاف » الى سارت بسرعة هائلة حى إن دی سيزارى احتج بأن 
اهترازها احیف » سيضايق معدة الدوتشى المصابة . لكن موسولیی ظل هادا > 
وعندما وصلت السيارة إلى کنات مرشحى ضباط « الکاربنییری » فى شارع 
لیجنانو » خرج من السیارة ثانية دون أى احتجاج . وس دی سيزارى فى أذنه 
. بأن هذا العدد الضحم من انود السلحین ؛ ف الباحة » لم يكن إلا بقصد حمایته 
ليس إلا » ولكنه رفض أن يصدقه . وعندما نحوا عنه دی سيزارى » ووضعوه فى 
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۳۷۹ 

غرفة أخرى . تارکیه وحده فى مکتب القائد » كان لد بزال يؤمن بأن هذه الصفیف 
الطويلة من الحنود الدججین بالسلاح» فى أروقة البناءء إنما وضعت هناك حمايته . 
لكن الدهشة مالبثت أن استبدت به » عندما رافقه أأحد الضباط وعدد من الحنود » 
إلى دورة المياه » .حبث تولوا حراسة الباب » م عادوا يتبعونه إلى مكتب القائد . 

وقدموا إليه وجبة من الطعام » فرفضها » وكأنه يكاد يتقيأ من جرد رؤيتها . 
وبالرغم من أنه لم يشك من شىء ۰ زد أنه بدا مريضاً لاغاية » حى إن القائد » 
. رأى أن من ابر استدعاء الطبيب للعناية به . ووصل الدکتور سانتيلو على الفور 
ووجده « فی منهى الشحوب الذى يشبه صفرة الموت » وقد انخفض نبضه إلى 
حد كبير 6 . وطلب حلاقاً » فجاءوا به . وبعد إن حلت له ذقنه » اعتذر بكثير 
من الجيرة غير المتوقعة » بأنه لا محمل مالا معه ليدفع له أجره » ولكنه سیذ کره » 
وسیجزیه ذات يوم على ما فعله . 

وأطفاً النور فى الحادية عشرة » وحاول أن ينام على السرير العسكرى الذي 
آمنوه له . لكن النورالنبعث من الغرفة امجاورة ضايقه . فقد كان نمة ضابط يتول 
مراقبته بدقة » دون أن يزعج نفسه حى بالرد على الماتف الذدى ظل جرسه يرن 
بإصرار جنول . 


۲ 


وتجمهر الناس فى شوارع روبة مند الغسق فى جماعات صغيرة » یتناقلون 
آحر الشائعات . وامتلأت الشوارع والساحات العامة ى الساعة اعحامسة بابلشنود 
السلحین بالدافم الرشاشة والمدفعية الحفيفة ۰ ولم يصدق الناس التفسیر شبه الرمى 
بأن هؤلاء امنود يستعدون لقاومة عملية نزول لقوات الملفاء من الحو » قد تقع فى 
أى حظة ويقوم با المظليون فى ضواسی العاصمة . ولم تكن أية أنباء عا دار فى 
اجاح انجلس الأعلى قد وصلت إلى الحماهير ولا إلى الصحافة + وكان كل ما عرفه 
الناس أن الد جاع قد طال سحتی الساعات المبكرة من الصباح . وأن قراراً فى منتبى 
الاهمية قد اتخذ . وتوسعت الشائعات عندما جن اللبل » وقد ترکزت كلها حول 


۲۸۰ 
الدوتثی . وقال بعض الناس إنه قد مات . مقال آتحرون إنه طار إلى ألانيا » 
بيما قال بعض ثالث إنه استةال » ومضى إلى مسقط رأسه فى روبانا . وعندما حلت 
الساعة الحادية عشرة إلا ربعا » وهو الوعد العادی لنشرة الأخبار » ووقفت 
الالوف من الناس حول جهزة الراديو يصغون إلى البيانات المنتظرة » ظلت الإذاعة 
صامتة . وظل الناس ينتظرون بكثير من الاهفة . وكانت العادة أن تعزف الإذاعة 
بعض الاسطوانات فى حالة تأحر نشرة الأخبار عن موعدها » أما اليوم » فلا شى ء 
إلا صرير الأجهزة نفسها » وأخيراً » سمعوا » بكثير من الإثارة ؛ صوت المذيع 
الذى يعرفونه وهو يقول . 

قبل جلالة الملك الإمبراطور ء استقالة » فخامة الشيفالييه بنیتو موسولری 
من رثاسة الحكيمة ۰ ومن السكرتيرية العامة للدولة » واختار جلالته خلفاً له فى هذين 
المنصبين ماريشال إيطاليا » الشيفالييه بيار و بادوليو . . 


وكان هذا البيان کافباً لكثبرين من المستمعين » ول يعودوا تواقين إلى ماع 
المزيد . وانطلقت الجماهير فى الشوارع متف وترقص وتغى . فقد سقط 7 : 
وأصبحت الحرب على وش النهاية . وتبادل الناس القبلات » وتشابكت أيليهم 
وم بثرعون الشوارع سجرئة وذهاباً ؛ را کضین وهاتفين بالوجوه الى تطل 

من النوافذ . . . بأن الفاشية قد انهت . وانطلقت اللعنات تنصب على موسولرنى ع 
وكأن الناس قد تحولوا إلى أطفال يغلبيم الحماس» بعد أن سمح هم بالزعيق بعد 
صمت طويل فرض عليهم . وشرع الكثيرون إلى قصر الکیرینای » حون الملك > 
بيا مضت حشود أخرى إلى شارع 7 ۲۰ سیتمیر ) تحی بادولیو . وافتحمت 
الجماهير الى ہا اشماس مکاتب فة ( الساجیرو ۰6 فقاب آفرادها ما فا » 
راسا على عقب » محطمين الأثاث » بمزقين اطلفات » يقذفون بأجهزة الحاتف > 
وصور موسولينى من الثواف . وراح الناس ينزعون الشارات الفاشية عن الأبنية 
الى یصلون إليها » وعزقون شعارانبا عن صدور الحمى الدين كانوا لا يزالون 
بحملویها . لكن بعضا مهم ظل ممل هذه الشعارات . وانطلق الأشرار يبحثون 
عن ضحايا للم » فلا يحدون أحداً . وبدا أن الناس قد تحولوا جمیعاً وبسرعة 
ابرق » إلى أعداء للفاشية . وكان سکورزا لا يزال ينتظر عيثاً رسالة من موسولینی > 


۲۳۸۱ 

لكن هله الرسالة م تصله » فضی یائساً إلى مقر قيادة الحزب فى شارع كولونا . 
حيث أصدر الأمر بتعيئة جمیع الفاشيين فى رومه . وراح يقول لسكرتيره المساعله : 
« هناك شىء يحدث . رونا لا أعرفه بالضبط + ولكن يساورثى إصاس داخی 
بأن ما محدث فى منہی اللحطورة ‏ . ولكنه حاب ف مساعيه » كنا حاب جالیبای 
فى تعبثة ارس الفاشی ۰ إذ لم يلب النداء إلى أداء الواجب إلا خسون فاشياً » 
لم يجدوا شيثاً يعملونه . 

يحطمت الجماهير منازل عدد من الفاشيين المعروفين > ولکہا لم تجد أحداً 
فيها . وأشعلت النيران ى عدد من مكاتب النظمات الفاشية » ولکنها سرعان 
ما أخمدت . واندفعت زمرة من المتظاهرين إلى قصر البندقية » يصرحون مطالبين 
بالرجل الذی ظل كابوساً متسلطاً علیہم عشرين عاماً » ولكنهم لم يحاولوا نحطم 
أقفال « قاعة الكرة الأرضية الخلقة » وا کتفوا برفع علم ای 
لکن حوادث العتف ظلت محدودة » ول یقتل فرد واحد فيها » فقد كانت 
الحالة النفسية ناطقة بالفرح كد بالرغبة فى الانتفام . ورقصت ابلساهیر وكأنها فى 
عيد فى شارع ديل تریتوی وميدان كولونا وشارع فاسيونالى وميدان « الشعب ‏ » 
وكات الناس يتبادلون الهانى قائلين . . . «لقد مانت الفاشية» . وكان ة 
صادفاً » فلم يضح إنسان واحد فى روية فى تلك الليلة بروحه دفاعا عنها . 

لكن مع الناس » ظلوا قابعين فى بیوهم » وقد خم علییم وجوم حزين 
من خيبة الأمل . فبعد إذاعة نبأ استقالة موسولیی » جاء بيان بادوليو يعلن بأن 
ارب ستستمر » وأن إيطاليا ستظل مخلصة إلى جانب حلفائها . لقد تعلقت 
آمالم باکر من هذا . وكان الألمان لا يزالون فى رومه . فقد تکون الحرب حرب 
موسوليى . ولكن لم يكن فى الإمكان إنبائها بعد . فالحيش الألمانى ما زال مسيطراً 
على معظم أرجاء إيطاليا » وكانت الأوامر قد صدرت عن القيادة الألمانية بتشديد 
هذه السيطرة وهكذا ۸ يعد هناك أمل بعد فى الصلح . 

وكان هناك أيضاً كثيرون لا يزالون يذكرون أن غالبية هؤلاء الناس الذين 
برقصون ويبزجون فى الشوارع . محتفلين بسقوط موسولیی .عثل هذا الفرح الطاغى ؛ 
كانوا بملأون الأجوام > من قبل ببتافاتهم الجنونة « دوتشى » دوتشى » دوتشى ؛ ؛ 


۲۸۲ 
وكانوأ يهتفون معلنين ولاء‌هم له حى الوت . وبدا أن هناك شخصاً واحداً فقط 
من جميع أولئك الذين كانو يتظاهرون لموسوليى بالولاء والاخلاص ؛ بريد أن 
يظهر صدق ولاثه وثباته على مبدثه . 

١‏ لقد استقال اللوتشی » . . . هذا ما كتبه مانیلیو مورجاجی عضو مجلس 
الشيوخ فى ورقة صغيرة خلفها على مكتبه . . . « وقد انت حياق . عاش الدوتشى » 
ثم أطلق النار على رأسه منتحراً ه 


۳ 


وكان املك يشرع مرات حدائق قصره » چیثه وذهاباً 7 متحدلاً بكثير من 
المرح إلى أحد ضباط أركانه عن اجماع المجلس الاعلی وعن اعتقال موسولينى . 
لكن الملكة لم تكن راضية » وكانت تقول متلمرة . . . و كان فى وسعهم أن 
يعتقلن می شاءوا وأنى أرادوا » ولكن كان عليهم ألا يفعلرا ذلك هنا » فقد كان 
ضيفنا . إن قوانين الضيافة تعرضت لأبشع انذهاك . وهذا شىء عمجل ومعيب ۱۱. 
وكانت الملكة قد رأت فى موسوليى عندما التقث به أول مرة إنساناً سقينًا ومتذلاء 
ولكها سرعان ما بدأت تعجب به » ولذا فقد لصست فى صمم فؤادها بالأمى 
والأسف على سقوطه الفجانى العنيف . 


٤ 


دخل المقدم شيريكو ف الساعة الواحدة صباحا مکتب قائد مسکر فیکتور 
مانوئیل الثانى » وبادر موسولیی قائلا . . . «وصل ابلنرال فيرونى » حمل 
اليك رسالة من الاریشال بادولیو؛ . 


نع ید سس دی 

(۱) أعرب الأمير آوببرتو ول المهد أيضاً عن استيائه من الطريقة الى اتبعها المسکریون من 

المترالات الذين تطرف بعضهم فا بعد فاقترح إعدام الدوتشی فوراً » وادعی الأمير أنه عارض هذا الاقتراح 
عنپی الشدة والإصرار . د المؤلف و 
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وبض موسوليى من السرير العسكرى » ویفی إلى الغرفة الجاورة » حیث 
وجد ارال فيرف بضع على وجهه كا وصفه « قناعاً أنيقاً غریبا » . وسلم إليه 
بشرال وهو ضابط ركن ف وزارة الحربية رسالة من الماريشال بادوليو . وتطلع 
موسولیی إلى زاثره قبل أن يقرأ الرسالة وقال . . . « أظن أننا التقينا من قبل يا جنرال» 
اليس كذلك ؟ » ۱ 

وکان فیرینی قد قاد بالفعل فرقة فى آلبانا > حیث قدم إلى موسولینی ذات 
يوم . لکن المقابلة كانت عاجلة . وپدا الدوتشى ٠‏ الای ظن ابلنرال أله نى 
هذه المقابلة » غير مکترث به على الاطلاق يوم القابلة . . . 

ورد فيرو قاثلا ببرود . . . أجل » تقابلنا فى ألبانيا . 

وقال موسوليى ؛ وقد فتح عينيه متظاهراً بالدهشة من أن يكون فيرونى قد تد کر 
المقابلة » موحياً له » ها كان نابوليون يود أن يفعل دانم » بأن ذاکرته قوية فى 
مثل هذه الأمور . . . د صدقت يا جرال > صدقت . ولا تنس أنبى كنت دائمآ 
أقدرك کل التقدير 4 . 

وعاد بأنظاره إلى الرسالة فقرأ فيها . . . 

« إلى فخامة الشيفالبيه بنيتو موسوليبى . يود رئيس الحكومة الوقم على هذه 
الرسالة أن يؤكد لفسخامتك » أن ما انخذ من إجراءات إنما كان بقصد ضهان 
سلامتك ليس إلا » بعد توارد المعلومات الوئوقة من جهات عدة > بأن هنااه 
مؤامرات خطيرة تدبر على حياتك . وهو يود أن يؤكد لك » أله سيصدر آوامره » 
بأن تصحبك حراسة كافية وأمينة » مع فائق الاحترام » إلى اكان الدى تريد . 

التوقيع . رئيس الحكومة ‏ الماريشال بيترو بادولیو » . 

ورفع مسوليى عينيه إلى فبرونی » الذى سأله عن المكان الذى يود أن 
بقصده . 

ورد موسولیی بشىء من الازدراء المتكبر » أن ليس من شأنه أن يختار . 
فليس له بيت ,علكه » وسيكون ضبفاً فى كل مكان يذهب إليه . 

واترح فرولی عليه أن يذهب إلى روكاديل کامینانی » وبدا أن هذا 
الاقتراح قد أفرح موسولينى ۰ وقال إنه لم يقترح المكان بنفسه لأنه'لم يكن يعتبر 
هذا القصرالريى ملكا شخصیا له » بل ملكا لرئيس الحكومة . وطلب إلى فيرو 
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أن ينقل رغبته هذه إلى الاریشال بادولیو فى رسالة آملاها عليه ببطء » هذا‎ 
۱ . نصها‎ 
يوليو ۱۹4۳ . الساعة الواحدة صباحاً . (وبدأ بلهجة فيها الكثير‎ ۰ 
من الرقار الدروس » آراد منها أن يض على ملاحظانه العادية إحساساً من الافام‎ 
. السماوى والمصير ) . أولا + . . آشکر للماريشال بادولیو اهيامه بسلامتی الشخصية‎ 
انا . . . إن المسكن الوحيد الوجود تحت تصرق هو روکادیل کامینانی ۰ وی‎ 
لعلى استعداد للذهاب إليه فى أى وقت . ال ... آود أن أؤكد للماریشال‎ 
>» بادوليى » متذكراً عملنا معآ فى الأيام الماضية » أنه لن يجد متاعب من تاحيى‎ 
إذ سأتعاون معه فى كل صورة من الصور . رابعاً . . . إلى سعيد بالقرار الذى‎ 
. اتخذتموه بمواصلة الحرب مع حلفائنا . لآن شرف البلاد ومصلحها يتطلبان ذلك‎ 
وف لارجر من صمم القلب ؛ أن يكلل الله بالنجاح العمل اللخطير الذى تحمل‎ 
الماريشال بادولیو أعباءه » باس صاحب الخلالة الملك ء وبأمره » وهو من كنت‎ 
. » خادمه الأمين طيلة عشرين عاماً » وسأظل كذلك ما بى من حیانی‎ 

وهی من إملاء هذا الکتاب الذليل ء ثم طلب أن يقرأه . وراح يوقع فى ذيل 
الصفحة بقلم أزرق . . . ١‏ عاشت إيطاليا . موسوليى (' » . 

وغادر الحترال فيرو المكان » وعاد موسوليى إلى سريره ف الغرفة الصغيرة 
الغارية . وظل النوم بعيداً عن جفنيه مدة طويلة » ولكنه أغنى إغفاءة عميقة 
قبیل الفجر . ۱ 

وانقضى اليوم التالى بطوله تقريباً وهو فى هذه الغرفة مستلقياً معظم الوقت على 
السرير » مع فيرات يقف فيا إلى النافلة » ليتطلع إلى السيارات وهی تدخل 
وتخرج إلى ساحة الثکنة تحته » وال مرشحى الضباط وهم يسيرون آمام اون 
اللى كتبت عليه حروف بیضاء كبيرة العبارات الى كانت تولف الشعار الرمنی 
لعهده وهی . . . د الإعان والطاعة والنضال » . 

وكان ی منبپی الدماثة مع « سجانيه ) ؛ راغا » ما تصور أحدهم 0 

(۱) عند ما نشرت الرسالة قال هتار با مزورة » ون تزویرها يبدو من صیفتبا الضعيفة . 
ولکن موسولیی أدرجها فى کتابه « قصة سنة ع« . ۱ و لیف ى ` 


۸٥ 

فى « تحبيب نفسه لیم عن طریق إطاعة كل طلب يوجه إليه . وقد أقل“ من 
الأكل » ولم يدن أبداً » . وعندما جاءه الدكتور سانبيلو ثاثية ليسأله إذا كان 
فى حاجة إلى أى شىء » رد عليه عتبی الاجلال قائلا . . . ١‏ بعض معجون 
الأسنان . ونعلا أرتاح إليه » . وقال الضابط اللی أوكلت إليه حراسته إنه كان 
« مستسلماً وهادثاً » . وقد اعترف فيا بعد لراشيل » أنه أدرك أخيراً أنه سجين » 
أله بعد واحد وعشرين عاماً من السلطان » فقد كل شىء ق يوم واحد . 
وراح يقول للد کتور سائییلو . . . « إن الدیکناتورین لا ہبطون حفن ی ری 
بل علییم أن يسقطوا مرة واحدة . لکن سقوطهم لا پسعد أحداً ن ۱ 

ومح له فى اليوم التالى بزيارة دی سیزاری ف غرفة مجاورة . وجلس الرجلان 
على السریر يتحدثان » ويحتسيان أقداحاً متتابعة من الشای الذى حملته إليهما 
زوجة القائد . وق الساعة السابعة » كان موسولبی پتطلع من النافلة > فرأى 
فصیلتین إحداهما من جنود « الکاربنییری ) والأخرى من شرطة المدينة» پدخلان 
ساحة الثکنة » ویقفان إلى جانب مجموعة من السبارات الشاحنة . ول تمض 
ساعة » حى كانت سیارات أخرى تفد إلى الساحة ؛ وفيبا عدد من الضباط . 
وأثارت هذه الحركة اللاعادية فضنول الضباط الرشحین فراحوا يطلون من النوافل > 
ومن الشرفات: . وقد استبدت بهم الإثارة . 

وهتف أحد الضباط صارشاً ... إلى الداخل جميعاً . . . إلى الداحل ! 
وأغلقوا نوافذ کم € . 

ولم يحض طويل وقت حى جاءه الضابط يقول ...«صدر الامر 
بالحركة » . ومضی معه بهبطان الدرج إلى سيارة واقفة فى الانتظار . ودخل موسولینی 
إلى المقعد الحلى يتبعه رجل قدم نفسه باسم العميد ( البريجادير ) » بولیتو > رئيس 
الشرطة العسكرية . وخرجث السيارة مسرعة من الذكنة تسبقها دراجة نارية يستقلها 
أحد الحنود » لإعطاء الأمر نود « الكارنبييرى ٠‏ الدين یثولون حراسة منافذ 
الطرق ۰ للسماح للسيارة بالرور دون توقف . وکانت ستاثر السيارة مسدلة » ولکن 
موسولییی رأى من شقوقها مستشی « الروح القدسة  »‏ فأدرك آم لا عضون به 
فى الطريق إلى روكاديل كامنياق » عبر شارع فلامينيا » ونما بتجهزن به 


۱۸۹ 
جنوباً نحو شارع آبيا . وعندما وصلت السیارة » البالو » تحققت شاوفه . 
وراح ال مرافقه . . . « إلى أين نحن ذاهبون ؟ 


عجوي : 

إذن نحن لا نقصد روكاديل كامنياق . 

چاءنا أمر آخر . 

- ومن أنت ؟ كنت أعرف مفتشاً فى البوليس يدعى بوليتو . 
إنه آنا . 


- وکیف أصبحت جرالا ؟ 

- اعطونی رتبة عسكرية مائلة . 

وکان سافیریو پولیتو على حد قول موسولیی «قد قام بعملیات رائعة فى ' 
سنوات حکمه » . وراح پتحدث عنها الآن » وعن إلقائه القبض على سیزاری 
رسى الرئيس السابق للداثرة الصحفية الفاشية الای اعتقل بعد مصرع ماتیوی . 
وعن قضائه على عصابة بنیتور فى سردينيا . وظل بولیتو ؛ والسيارة تهب الأرض 
فى الطريق و الابیی » عبر فیلیبری وسیستبرنا وتپراسینا » یدخن باستمرار » وپسلی 
موسولیی بحديث حماسى + عن تفاصیل مخامراته ۰ وعن أسماء امجرمين الذین 
عرفهم . وبعد انتصاف اليل يقليل » خفشت السيارة من سرعبها » وفنح اب رال 
بولیتو الحاجز الزجاجی الذى یفصلهما عن السائق وقال . . « أين وصلنا ؟ » 

على مقربة من جاییتا . 

وأحس موسولیی لدی سماعه بالاسم باعتزاز مؤلم . فقد بدأت الصورة تبدو 
آمامه » وکانه شخصية « تراجيدية » من شخصیات التاریخ . وأصبحت هذه 
الصورة الى 'ابتدعها لیعوض بها لنفسه عن سقوطه من علیائه » کابوساً يتسلط 
عليه » وبات يرى فى مصیره ۰ انعکاساً لصاثر أولئتك العظماء الذين انوا 
كهايته . ورأى فى نباية بوليوس قيصر ونابوليون بل فى نماية السيد السیح ما يشبه 
نبایته هو . وسرعان ما رأى صورة تلك القلعة الضخمة الى تشرف على ميناء جابيتا › 
فعرّى نفسه بأن البابا لويس الناسم كان قد با إلى هذه القلعة فى عام ۱۸4۸ » 
وأن مازيى نفسه » سجن فيها فى عام ۱۸۷۰ . وقال لصحى سويسرى قابله فى 


YAY 


العام التالى . . . « وخيل إلى » أن نفس المصير بتظرنی . وقد اقتنعت بهذه 

ة » حى ی رحت أسأل حاربی الفتش بوليتؤ » عا إذا کنت. سأحظى 
بشرف التزول فى نفس الزنزانة الى ضمت بطل يعثنا لعظم مازیی » . 

فرد بولیتو باقتضاب : لا . ۸ نقرر بعد ؛ . 

وتوقفت السيارة » واقرب ما ضابط بحرى يلوح عصباح ف يده . وقد بددت 
التعليات الى أصدرها أمل موسولیی فى أن يشترك مع مازیی فى مسرح 
استشباده . فقد أشار الضابط إلى الأرصفة » معلاً عتهی السخرية القر ان 
الذى سیقم فيه السجين وهو « رصیف تشیائو ) . 


ب 


كان أميرال المؤحرة فرانكو موجيرى » رئيس الخابرات البحرية » قد تللى 
فى الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم وسالة عاجلة من مدير مكتب وزير 
البحرية » يأمره فيها بأن يكون على استعداد للقيام « بواجب صغير من واجبات 
الحراسة » . فقد كان عليه أن يمضى بسیارته إلى جاییتا حيث نقف السفينة اطربية 
الصغيرة. « بير سيفو » منتظرة على رصيف کونستانزو تشيانو . ولم تمض ساعتان 
حى كان یتلی الأمر التفصيل من ابلنرال سيريكا . فسيغادر موسوليى مصحوباً 
بالحدرال بوليتو والعقيد بيلاجى وبعض الحرس مدينة رومة فى تلك الليلة إلى جايبتا . 
وكان الأمر الذى تلقاه موجيرى أن يقابله هناك وأن يحمله على ظهر السفينة 
«بیر سيفو » ثم يصدر أوامره إلى قبطانبا تازارى بالإبحار إلى فينتوتينى » . ابلنزيرة 
الى تقع على بعد ثلائین ميلا إلى الحنوب . وعلى الأميرال أن يحرص کل احرص 
على ألا يعرف أحد هوية السجين حى تكون السفينة قد أصبحت فى عرض البحر . 
وكان عليه أن یذ کر لتازارى وضباطه فى مقر قيادة جابيتا البحرية أنه و شخصية 
مهمة » مهم فى قضية خخطيرة من قضايا اللحاسوسية » . 

ووصل موجيرى إلى جاييتا فى الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً » وظل أكار 
من ثلاث ساعات يتنظر وصول السجين من رومة » من غرفة القبطان فى السفينة 


AA 
ألا . ثم على الرصيف حبث ظل يسير جيئة وذهابا » یدخن السيجارة تلو السيجارة»‎ 
متحدثا إلى الضباط البحريين الاخرین الذين اعتقد أحدم أن الأميرال على موعد‎ 
, فى البحر للتحدث إلى المبعوثين الإنجليز والأمريكيين فى احيّال إعلان الهدنة‎ 
وبعد الساعة الثانية من الصباح بقليل » شاهد موجيرو أضواء ثلاث سيارات‎ 

بط الطريق مسرعة من فورميا . 

وقد وصف موجيرى فی كتابه «موسولیی قال لی » ۰ كيف أن السيارة 
الأمامية اقتر بت منه لتقف على بعد بضع ياردات من السام المؤدى إلى السفينة 
الحربية . وعرج المقدم بيلاجى من رجال «الکارنبیبری» من السيارة » ثم 
مشی عبر الرصيف » متقدماً من الأميرال . ونزل الخترال بوليتو من السيارة الثانية 
ثم هبط موسولیی أيضاً على الرصيف . وأدى موجيرى التحية » واتقت عيناه بعینی 
موسولبى الكبيرتين وهما تدنوان منه « وتيرقان فى هله الظلمة الدطمة » . 

وقاد الأميرال موجيرى الموكب نحو السفينة » يتبعه بوليتو فالقدم بيلاجى . 
م ضابط من الكاربتييرى » أوصل مسولينى حتی باب جناح القبطان تازاری . 
وعندما توقف موسولیی آمام مرسمة الضفط يقرؤها » عاد موجيرى إلى الرصیف » 
حيث وجد الضابط البحرى المساعد فى السفينة يصدر تعلماته إلى حراس موسولیی 
وم ستة من جنود « الكاربنييرى ‏ المدججين بالاسلحة الرشاشة : 

ورفعت السفينة مراسیها وأقلعت مخلفة جاییتا وراءها . وكان هناك عطل فى 
محرك ابحانب الأيعن من السفينة » ولكنه دار على أى حال » قاذفاً بسحابة كبيرة من 
الدخان استمرت طيلة الرحلة . ۱ 

وكانت الرژية سيئة » وکان عة ريح خسينية ضعيفة . وکان العو حارًا 
للغاية والرطوبة شديدة . والسحب خفيضة . وقد سر موجيرى من العودة إلى البحر 
ثانية » ولکنه تذ کر أنه فکر آندااه » فى أنه لو تعرضت السفينة جوم من الطاثرات 
أو الغواصات » فان القضية لن تكون سبلة أو مزاح؟ . 

وخفف القبطان تازاری من سرعة السفينة قبل وصوفا إلى فینتوتییی » وعکس 
انجاهها انتظاراً لطلوع الفجر , وعندما بلغت الساعة الحامسة والربع » ألى ۱ 
عراسیها على بعد بضع مثات من الیاردات من الساحل . ۱ 


۲۸۹ 

وظل البحارة فى مرا کزهم » بیها نزل الحرال بولیتو إلى الساحل » ليكتشف 
إذا كانت الخزيرة صا حة لاقامة موسولينى فى منفاه . وراقبه الأيرال موجيرى وهو 
بصعد إلى الرورق البخارى التابع للسفيئة » ثم نزل ثانية » ليتأكد من « أن كل 
شیی ۶ على هما يرام ٩‏ 1 

وعضی موجبری قائلا « ودفعی أيضاً إحساس من الفضو ؛ فدحلت القمرة » 
ورفع موسوليى عینیه الكبيرتين يتطلع إلى عبی وأنا أقول » يا صاحب الفخامة 
- وهل يمكن للمرء أن بدعوه بلقب آخر أتريد شیثاً » مشروباً ساخناً » أو قدحاً 
من القهوة ) . 

ورفض موسولیی القهوة » وقال إن كل ما يبغيه هو بعض العلومات . إنه 
يريد أن يعرف مساحة فینتوتیی . 

وأبلغه الأميرال كل ما ثعيه ذاكرته » ثم طلب كتاب الحرائط . . . 

وقال موسولیی مبتسماً . . . آه » با جزيرة صغيرة . 

وأدرك موجيرى أنه يفكر بإلبا وسنت هيلاله . وعادت أفكار الأميرال نفسه 
إلى نابوليون . وتطلع إلى موسوليى بشىء من الإشفاق ثم لاحظ وكأنه يراه لأول 
مرة . . . «إله يبدو كجثة . فقد نحل كثيراً ) . 

وقطع عليه موسوليبى حبل أفكاره يقول . . . « أهذه السفينة ” فرقيطة " » ؟ . 
وشرعا يتحدثان عن الحرب فى البحر » وعن التفوق التقنى للأسطول البریطانی » 
والمعارك الى شبدها موجيرى . وسار الحديث بینپما سبلا رضيًا على حد تعبير 
الأميرال . فقد تحدثا عن الأمريكان والفرنسيين ولیابانیین وأساطيلهم البحرية » 
وعن طريقة الحياة فى کل من أمريكا وليابان . 

وقال موسوليى إنه رأى مؤخراً شریطاً سيئائيآً عن مدرسة طيران يابانية . وقد 
لاحظ أن اليابانيين أطول بكثير ما يعتقده الناس » وراح يسأل موجيرى عا إذا 
کان يعرف السب . 

وقال الأميرال إنه بظن أن هذا ناشی" عن ولعهم بالرياضة وعن تزاوجهم مع 
الروس والكوريين . 

وعلق مرسولیی قائلا . . . أطفالم فى منتهى الحمال > فقد أبلغته هذا ابنته 
الى زارت اليابان . 


۲۹۰ 
وعاد الحديث إلى آمریکا وإلى قدرتها على استیعاب هذا العدد الضخم من 
الأجناس البشرية وامتصاصبا . وعادت الحياة إلى وجه موسوليى وهو یتحدث > 

وعاد الألق إلى محياه » محیث بدا فى غاية الرح عندما عاد بولیتو . 

وقال بولیتو إن فینتوتینی لا تصلح مکاناً لاعتقال موسولیی » إذ أن قائد 
الشرطة فى الحزيرة عزوف عن التعاون » كنا أن فى الحزيرة حامية ألمانية . وأصدر 
الأميرال موجيرى على الفور آوامره بأن تقلع السفينة پیرسیفونی إلى بونزا الى تيعد 
خسة وعشرين ميلا إلى الشمال الغرفی » حيث رست إلى مرفئها بعد الظهر . 

وكتب موسولينى » الط كعادته بين الفضول الطبيعى عند سكان المزيرة 
وهم يرون سفيئة حربية تصل إلى جزيرهم وبين احساسهم البالغ فيه بتمييز 
أهمية الشخصية الى تحملها السفينة يقول . . . « وحافز لا يمكن إيضاحه » امتلأت 
النوافذ والشرفات فجأة برجال ونساء مسلحين بالمناظير يرقبون السفينة وهی تدلو من 
الشاطی" . وعرفت الحزيرة كلها بوصولى فى سرعة البرق احاطف» . 

وكان بیترو نينى أحد الرجال الذين كانوا يطلون على السفينة الحربية وهی 
تدخل الميناء . وقد عاد نیی پذاکرته إلى ثلائين عاماً مضت عندما کان مع 
مسولیی سجيناً فی فورلى . كانا صديقين فى تلك الأيام » عندما تکر نيى 
ذلك أحس فجأة بموجة من العطف تساوره . وقد وقف إلى جانبه رجل آخر من 
أعداء الفاشية هو زانیبونیي » وقد اشيرك مع رفيقه فى إشفاقه على النی الحديد . 

وقال زائیبوی وهو یری وجه موسوليى الشاحب فى القارب. . . . « لن أمضى 
بعد اليوم ى نزهى العتادة سائراً على أقدانى » فأنا لا أريد أن أجازف بالتشاجر مع 
رجل حط ؛ ۱ 

وأحس موسولينى بالرهبة وهو يرى عشرات الناس فى الميناء وعلی الرصیت 
يتطلعون إلى الزورق البخاری الذى سيستقله وهو يدنو من الشاطی) . وأحس كا ذكر 
فيا بعد بشىء من القلق والفزع عمافة أن يروه يببط الشاطی" كسجين فطلب مقابلة 
الأميرال موجيرى . 

وكان الأميرال بدخن سيجارته على ظهر السفينة » فتزل تلبية لطلب موسوليى 
ووجده « هائجاً للغاية » » وان كان يبذل جهده للتظاهر باشدوء . 


۳۹۱ 

وقال موسولبی . . . دلا أريد التزول فى وضح الهار . . . أجل لا آرید أن 
پرانی الناس ... لم كل هذا الإزعاج الذى لا داعی له أيبا الأميرال » ۲ فنذ 
بوم الأحد الماضى وهو معزول عن الناس تماما . إنه لم يتلق آباء عن أسرته . 
ولم تكن ندیه إلا اللابس الى يرتديها . وأشار إلى الرسالة الى بعث ببا إليه بادوليو 
والى تحدئت عن مؤامرة خطيرة تحاك ضده . 

وذكر موجيرئ أن الأوامر قد صدرت إليه عرافقته لان البحرية اعتبرت أن 
من الواجب أن یکین مصحوباً بضابط ذى رتبة عالية فى رحلته . ولكنه لا يملك 
صلاحيات للرد على ما يشكو منه . 

' وأصر موسولیی بصوت أ كر هدوءاً بل حمل طابع التوسل على أن المعاملة كانت 
على أى حال غير كرية . وقد ترك آثاراً فى مننبى الحطورة . بل لعلها تسبب آثاراً 
سيئة » إذ أن هتلر وق لأصدقائه . 

وواصل حدیثه على هذه الصورة بعض اوقت . وكلما طال حدیثه هدأت 
حدته وخف قلقه . وسرعان ما عاد الحديث بیپما إلى الحرب و إلى ما خلفه سقوطه 
من انطباعات فى ألمانيا وإنجلترا . . . 

وأراد موسوليى أن يعرف إذا كان تشرشل قد قسا عليه » وأعرب عن رأيه فى 
أن المشاعر ضده شخصيًا فى إنجلثرا فى منتى العنف . 

ول يرد موجيرى على السؤال مباشرة » وإنما تحدث بصورة عامة عن 
« التعليقات الألمانية الحالية من العاطفة » وعن « اتجاهات الدعاية الإنجليزية » الى 
كانت تنصح الإيطاليين بطرد لمان من يلادهم إذا أرادوا صلحاً شریفاً . واقترح 
أخيراً أن يصعد إلى ظهر السفينة » عندما يحين وقت نزوله إلى الشاطی . وكات 
بولیتو قد عاد إلى السفينة بعد جولة استطلاعية قام بها فى الحزيرة حيث أصدر 
أوامره بإعداد منزل فى قرية و سانتا ماريا » لإقامة ١‏ شخصية عظيمة » . 

ومضى موسولیی إلى سور السفينة » وقد أسدل قبعته كعاذته فى هذه الأيام 
على عينيه . وتطلع ' بأنظاره إلى الحزيرة »> وسأل عن البيت الذی سيحل فيه . 
ودلوه على بيت منعزل أصفر اللون » قاتم الهيثة يتألف من ثلاث طبقات . ودرفات 


۳۹۲ 
نانله خضراء يطل على خلیج صغیر یفوم بین رین کبیرنین . وقد اصطفت 
آمام النزل عدة قوارب شراعية . وعند ما شرع آحدهم > فى وصف الترل له » 
قاطعه بشىء من الغضب قائلا . . . : فهمت . إنه ذلك البيث الصغير أمام القوارب 
الشراعية وذو اللوافذ اللحضراء ) . 

ول یذ کر له أحد » أن هلا البيت كان السجن الذى أقام فيه الرأس !کرو 
ازعم الوطى الحبشى . 

وغلبه اليأس » لكنه أخى وجهه وراء قبعته » قبل أن يرتى سلم الحبال لیهبط 
عليه إلى الزورق . والفجر فجأة محتجًا بصورة بدا فيها كالطفل الغاضب . وقد 
استدار لهس بسور السفينة .۰. . ولا أريد الذهاب » لا أريد أن يعرف اللجميع 
ماذا حدث » . ولكن غضبه سرعان ما زال كما جاء » وراح يودع الأميرال موجيرى 
ببدوه وهو يقول له يصوت عال ؛ لا ضرورة له » ما حمل البحار الواقف على 
مقربة على الظن بأن هذه الكلمات موجهة إليه . . . « أرجو أن تنقل إليهم ما قلته 
لك 1 . 

ولاحظ مرجيرى ۰ أنه ابتسم ابتسامة حزينة » وهو بحجی ابحمیع بالتحية 
الرومانية . واقتعد مکانه فى الزورق وال جانبه حراسه من الکارنبییری . وابتعد 
الزورق به عن السفينة بیها ظل البحارة واجمين فى آما کنبم . 

ركنت الساعة العاشرة عندما نزل موسوليى إلى ساحل سانتا ماريا فى جزيرة 
بوزا . وقبل أن يصعد الطريق إلى البيت استدار إلى البحر » وظل يتطلع إلى الأفق 

وقال فجأة . . . آنا منبك القوى » وأريد سريراً أستريح عليه . 

وكانت غرفة النوم حديثة عهد بالطراشة » وقد بدت بجدرانما الغريبة الشكل > 
والمغسلة ١‏ العادية » فى داخلها توحى بالا نطباع الحتمى بأنما زنزانة فى سجن . 
وكان الأثاث الوحيد سريراً من الحديد » ومنضدة خشبية قذرة »> نخدشنها المدى » 
ومقعداً مهلهلا خرجت حشيته من قاعدته . وعاوده الغضب الناشی" عن اليأس 
الذى أحس به وهو على ظهر السفينة الحربية عندما رای هله الغرفة المهجورة 
الحالية من كل وسائل الراحة » وقال وهو يضم قبضته » مستدیراً إلى النافذة ليحمل 


۳۹۳ 

القعد الیجود فى وسط الغرفة . . . و شبعت من کل هذا . وجلس إلى المقعد» 
“م أغرق وجهه فى راحتیه . 

ودخل الغرفة الرقیب مارینی من قوة جزيرة بوئزا » وکان واقفاً فى مدخلها 
يشبد هذا المظهر بشیء من الارتباك > ثم أدى التحية الرومانية وظل واقفاً وقفة 
استعداد . وأراد أن يقول شيئاً » ولكن الكلمات وقفت فى حلقه . وكان بادى 
العصبية ومفتقراً إلى الثقة بنفسه مما أدى إلى أن يغير موسوليى حالته النفسية فوراً . 
ونبض من مقعده . وأمسلك بالرقيب من منكبيه » ثم قال له بلهجة مسرحية : . . 
١‏ شجع فأنا أعرف مشاعرك ) . 

وقال الرقيب : لم نكن نعرف يا صاحب الفخامة أنك قادم إلى بوزا » 
إذ لم یبلغلی ذلك إلا قبل نصف ساعة . 

-لا باس » لا تنزعج . 

- کم كنت أرغب فى أن أراك ی الماضى » لأحدثك عن أشياء كثيرة . 

- والان وقد قابلتی » فلم يعد ,همك هذا كثيراً . 

ومضى الرقيب من الغرفة ليبحث عن الفراش وبعض الأغطية » وعندما عاد 
كانت ترافقه زوجة أحد رجاله » وقد حملت وعاء من الحساء » وبيضة وبعض 
البازلاء . وكان موسولیی مستلقيآ على حديد السرير » وقد وضع جاكيتته كوسادة 
تحت‌رأسه . وبدا مجهداً نعباً . ولكنه أحس بشیء من التحسن بعد أن تناول الطعام» 
واستطاع بعد ذلك أن يتحدث بشىء من الحبوية المعروفة عنه إلى بعض الصيادين 
الذين جاءوا لزيارته وقد حملوا إليه هدية من السرطان البحرى ( أبو جلمبو) . 

وكان اليوم التالى » التاسع والعشرون من بولیو » عيد ميلاده . وكان يجلس » 
مرتدیاً بدلته الزرقاء الى فقدت هندامها » إلى النافذة » عندما دحل عليه الرقيب 
ماریی حاملا أربع حونحات . 

وقال موسولينى . . . إنك فى منتبی اللطف يا رقيب ۰ وإنى لامل ‏ أن 
لا بعى هذا أن الناس سیفتفرون إلى الفاكهة . 

لا .لا 

- إذن فسآكلها اليوم وغداً . 


4٤ 
وجاءه فى الصباح » عدد من الصيادين وبعض جنود الکارنبیبری يتمنون‎ 
... له عيداً سعيداً » وحمل إليه أحد الضباط بعد الظهر برقية هذا نصها‎ 


د أسها الدوتشی . 

أبعث إليك أنا وزوجى بأحر تمنياتنا وأصدقها فى عيد ميلادك . وبالرثم من 
آنالظروت قد حالت بيى وبين المیء إلى رومة »> كا كان مقرراً لأقدم إليك 
تمثالا لفريدريك الكبير » وأحر تبانثى » فان الشاعر الى أعرب لك عنها اليوم » 
مؤكداً صداقتنا الأخوية وتضامننا هى فى منهى الصدق ولودء أما عملك کرجل 
دولة » فسيعيش فی تاريخ أمتينا » وقد شاء ما القدر أن تسيرا جنا إلى جنب نحو 
مصير مشارك . وأود أن أقول لك » إن أفكارنا معلك دام » كا آود أن أشكرك على 
حسن وفادتك وکرم ضيافتك لى ف الماضى » وأعود فأقول وأنا ہی برقيى إليك > 
بزعان صادق بأنتى الخلص لك . 


وكانت هذه هی الرسالة الوحيدة الى تلفاها من البر الإيطالى . 

وروي ماکنزن لالفييرى أن هتلر كان «يغلى من الغضب على الملك وعلى 
بادوليو » لأنه لم يستطع أن يعرف المكان الذي يوجد فيه موسولیی » . وحاول أن 
يكتشف مكانه » فأوعز إليه كسفير له » أن يطلب مقابلة الملك وأن يطلب إذناً 
بزيارة موسولیی . ولكن بادوليو رد متأسفاً بأنه « لا يستطيع أن ينفذ له هذه الرغبة 
لمصلحة موسولیی نف »سه وأن يسمح له بزيارته ٠‏ وأضاف أنه على أى حال 9 مستعد 
لأن ينقل إليه الرسائل الى يريد سعادة السفير إرسالها إليه > رن يحمل إليه » 
ردوده عليها » . وقرر هتلر على الأثر أن يبعت إلى موسولبی بطبعة رائعة جميلة 
ومجلدة من مولفات نيتشه 0 , 


(۱) فريدريك ویلهل نيعشه ( 1844 - ۱۹۰۰) - فیلسوف ألاى» يمت ال أسرة بولونية. 
عريقة ء أسبح استاذا فى جامعة بال وهو فى الرابعة والعشرين . أصيب بالحنون لى أخرياث أيامه . 
تقوم فلسفته على اعتبار الإنسانية مؤلفة من طرازين يمختلف أحدهما عن الآحر » هما طراز الأقوياء 
والضمفاء » أو السادة والعبيد أو النيلاء والدهماء . و يقوم الصراع بینبما على أساس الأخلاق الى يويد قوتباء 
إذ حمل على السيحية لپا تدعو كا قال - لأخلاق العیید . و العرب » 


۳۹4 
ولكن الکتب لم تصل إلى موسولیی وهو فى بونزا » ولذا فقد فضی وقته فى 
الحزيرة برجم ١‏ أغنية البرابرة » لکاردوشی نمهءعهیعم۱) إلى الالانية وى قراءة 
كتاب جیوسیی ريكيوق ن#هنهونه عمهمدنت(۳) عن حياة السيد المسيح » وهو 
الکتاب الذى أعطاه فيا بعد إلى كاهن اللحزيرة بعد أن وشتّاه بتعليقاته الى تشير 
إلى الراحة الى أحس بها من وجه التشابه المدهش بين مصيره ومصير السيد المسيح . 
وكان قد شرع ف التعليق على الكتاب قبل اعتقاله » ویتضح من تعلیقانه الى 
كتبها فى بونزا بقلم تلف + أن هذه الصفحات الى تصف ما لقيه المسبح من 
خيانة أدث إلى اعتقاله » أصبحت مهمة للغاية فى نظره . وقد رآه مارينى يقرأ 
فى الکتاب ذات يوم » فأشار إلى أوجه الشبه بين خبانة الأتحرين للؤسس المسيحية 
وبين خيانهم ایس الفاشية . 
وقال موسولیی بشىء من الرضى الذى ۸ يستطع إخفاءه . . . «ولکن يجب 
أن لا تقرنى بالسيد السیح » . 
وكان يعزى نفسه كثيراً » بالتفكير بأن بونزا » كانت موطتا للمبعدين 
الآخرين . وقد كتب فيا بعد يقول . . . « كانت بونزا منذ أقدم العصور المنى 
الذى يبعد إليه الشاهیر »من أمثال أجريبينا والدة الإمبراطور بيرون وجوليا ابنة 
الامبراطور أغسطس » ومن ثم القديسة فلافيا دوميتيلا » وکذناث البابا القديس 
سيلفيسر الشهيد ؛ ف عام ۵۳۸ بعد اليلاد . لكن هذه القدرة على أن يقيس نفسه 
برجال التاريخ لم نکن إلا تعزية تفتقر إلى اخرارة . نى تلك الرتابة من الحياة الى 
كان بعيش فبا . 
وكان يستيقظ کل صباح فى السابعة والنصف فيتناول إفطاره المؤلف من قدح 
من الخليب وبيضة واحدة . ويتناول عند الغداء بيضة أخرى » وبعض ١‏ الطماط » 
وقطعة من اللحبز وبعض الفاكهة . وكان یشرب قدحاً آخر من الحليب قبل مضيه 
إلى النوم بعد لول الظلام فوراً . وكان بجلس الساعات الطوال يقرأ ویکتب 
(۱) جبسوى كاردوشى ‏ (۱۸۳۹ - ۱۹۰۷) شاهر إيطالى مشپور . ال جائزة وبل ى 
الآدب لعام ۱۹۰٩‏ . 


(۲) بائيستا ريكيوق ( ۱۰4۸ - ۱5۷۱) - فيلسوف یطاق من فبرارا » كان من اليسرعيين . 
وحاضر فق جامعة بولویا . و المعرب » 


۳۹۹ 
أو يتطلع من النافذة عبر الخليج » مفكراً كا اعترف فيا بعد > تلك « المؤامرة 
الحقيرة البى تخلصت می وای ستؤدى إلى الاستسلام وی تسليمى إلى العدو » . 
ول يكن يسمحله بأية صحف » ولا باستقبال أى زوار » كالم يسمح له كا قال 
لراشيل » بحضور ابلناز الدى طلب من راعى أبرشية بونزا أن يقيمه فى الذ کری 
السئوية لصرع وده برونو . وكان رفاقه الوحيدون من جنود « الکاربنیبری » الذين 
كانوا يستمعون إلى أحادينه بالدهشة والارتباك ء إذ لم يكن مسموحا لم بالرد على 
أسئلته » وكذلك الرقيب ماريى وراعى الأبرشية لويجى ماريا داييز الذي ذكر 

فا بعد أن حياته فى المنى قد حوات وهذا البجل العظم إلى مسیحی صادق » . 
وم 53 بغادر المنزل إلا لاما . وعندما وصل ضابطان جدایدن هما المقدم ميو 
واللازم ابلیو دی لورپتزو إلى الحزيرة ومعهما الرقیب انیتشی » لتعزیز حراسته » 
سمح له پالذهاب إلى البحر للسباحة » ومضى ذات يوم بحراسة ثلاثة من رچال 
الکاربتبری ۰ مشاهدة الاثار الرومانية القدبمة فى الحزيرة » والکهوف الى كان 
الکهنة يربون فبا بعض أسماك « الورينة ؛ . لکنه كان عزوفاً عن أن يراه القرویون 

ولذا فقد آثر البقاء فى المنزل معظم الوقت . 

ووصل فى الأول من أغسطس من البر الإيطالى أحد صيادى السرطان 
البحرى » فى زورقه البخارى «ماربا بيسى » محمل له صندوقاً من الفاكهة 
وحقیبتین » كانت السلطات قد سمحث لامرته بإسالهما إليه . وووقف الرقيب 
موريى يشهده وهو يفتح الحقيبتين . وكانت فیهما ثلاث رسائل ۽ تضم أولاهما 
رسالة من راشيل وصورة لبرونو » ونضم الثانية عشرة لاف ليرة إيطالية . برها 
تضم الثالثة رسالة من ابنته إيدا قرأها بسرعة » ثم قلف بها نحت حشية سريره . 
وسأله ماریی . . . « آترید الرد على هذه الرسائل ؟ » فقال . . . ولا » فأنا لست 
فى عجلة من آمری ؛ . 

وفرح بعض الوقت بوصول اللابس » وسرعان ما استبدل علاپسه السابقة 
قميصاً أبيض نظيفاً . ولم تمض لظات حى شوهد وهو يملع القميص ويسير إلى 
النافدة عاری الصدر » وقد وضع قبعة من الى برتدمبا سائقو اليخوت على رؤوسهم 5 
ولکنه ما لبث أن خلعها فجأة » يعاد فارتدى قمیصه الأبيض من جدید . 


44 

كان الملل قد أذ منه کل مأخذ ء وکان بحس بوطأته . وکانت حنفية اخوض 
فى غرفته غير صالحة . وكان هذا وحده كافياً لان يدفعه إلى البأس . وف 
ذات يوم راح يقول لاربی بشیء من النكد القاسی . . . « قل لی أمها الرقيب ... 
لم لا آجد الاء ق هذه الحنفية ؟ أنفقت كثيراً من الال » لإصلاح الأنابيب 
فى بونزا . هذا ما آعرفه ۾ . 

فرد الرقیب . . . حقاً آنفقت الکثیر من الال على مد الأثابيب فى الحزيرة 
ولکن الاء ما زال مجری ف الینبوع إلى البحر . 

- أتقول الحقيقة يا وجل ۴ 

- أجل يا صاحب الفخامة . 

آه من هؤلاء الوظفین الادارین , آه مهم ۲ 

وبدأ الرجلان ق حديث طویل . 

ولم عض آسبوع من هذه الياة الحزينة الى تلف الروح» حى سقط 
مريضاً » وجاءه الد کتور سیلفیریو مارتینیللی » طبیب الحزيرة یعوده . 

وقال مارتينيللى دون أن یفحصه . . . « آنا أعرف مرضك . وقد «جثتك ببعض 
الدواء » . وعندما سلم إليه الدواء » قال إنه لا يكفيه . وطلب جرعة مضاعفة . 
ولم يكن حى فى تلك اللحظات يقاوم الرغبة فى التحدث . وراح يلى على مسامع 
. الطبيب قصة مرضه الطويل . وعندما انبى من حديئه » قال بدون وعى : . . 
ر وهذه هی الالام البدنية للدونشی » . 

ورأى الدوتشى بعد ستة أيام بعيد الغسق » نوراً غريباً بضىء وينطى* باستمرار 
على التلال الواقعة وراء الميناء . وظل يرقب النور بعض الوقت » ولكنه ما لبث, 
أن نام نوماعميقاً » ليجدم وقد أيقظوه فجأة قبيل الفجر ۰ ليقولوا له مهم سينقلونه' 
من الحزيرة فوراً . ۱ 

ودون فيا بعد يقول . . . ١‏ وجمعت حوانجی بسرعة » ویضیت مع حرابی 
أنزل إلى الساحل . وظهر أمامنا على مسافة بعيدة هيكل سغينة حربية تفف عند 
مدخل الرصیف » . ونقلوه إلى ظهر ١‏ بانتبرى »» وهی سفينة حر بية كانت فما مضی 
فى الاسطول الفرنسی . وهناك رأى الأميرال موجيرى ثانية . 


۲۳۹۸ 
ورآه الأميرال فى حالة تفضل تلك الى رآه فها من قبل . «وکان يبدو أكثر 
صلایة > وأحس لونأء وأقل شحوباً ... وكان يرتدى نفس البدلة» ونفس القبعة » . 
رقال یسال مرجبری پشیء من الرح ٠...‏ وإلى أين سنمضی هذه الرة 


پا موجبری ؟ ۲ 
_( إلى قاعدة مادالینا » . 
- لعلها آقل سپولة على الوصول . 


وبدت له الفکرة مفرحة له . واعترف الأمیرال أنه فى الحديث الطویل 
الذى دار بینه وبين مسوليى فى قمرة القبطان ‏ » وقع تحت الانطباع 
الزعج الذي أخذ ينمو فى عقله » وهو أن موسولیی يعتبر نفسه الآن « شخصاً 
ثالثاً » لا المثل الرئيسى فى المأساة الضخمة الى عاشها شعبنا » . وكان موسوليى 
يتحدث وبدا لمبجيرى أنه لا يتحدث عن نفسه » ون لا شأن له على الإطلاق 
بالأحداث الى كان يصفها . 

وبالرغى من تعاليه ۰ ومن هله العزلة الجيدة الى اختار تصويرها لنفسه > 
إلا أنه كان متلهفاً كل اللهفة على أن يعرف ما هو واقع فى ذلك العام الذى بات 
معزولا عنه منذ عشرة أيام . وكان قد مع من أحد الضباط البحريين على ظهر 
السفيئة أن بادوليو قد حل الحزب الفاشی . ومح الآن بشیء من الاههام الواضح 
أن فاریناتشی » ذهب إلى آلانبا : وتحدث من إذاعة مونيخ » وأن تشيانو فصل 
من سفارته » وعلق موسولیی على ذلك بصوت حزين ولكنه ثابت . . . 0 آه » إذن 
فهناك شخص شی ۰ يلعب الحولف كل يوم مع صديقاته ؛ . وعندما أبلغه 
موجبرى أن السلطات خشیت من أن يكون الفدائيون الألمان قد أعدوا عاولة مخطفه 
من بونزا » أظهر شيئاً من الاههام الحقيى والطبيعى . وخيل إليه أن مثل هذا التطور 
سيكون أكبر إذلال يصيبه فى حياته . أوّيظن الئاس حقنًا أنه سيذهب إلى ألمانيا 
ويحاول تسام ا حكم ثانية عساعدة الألمان ؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهه والذى 
رد عليه بالنى القاطع طبعاً . 

وأحس بالخضيب البالغ من جراء الفكرة الى ساورته » وهی أنه لم يعد بعد 
شخصية تاريخية لا تؤثر عليبا الأحداث العاصرة » ومن جراء إدراكه ما تعنيه 


۳۹۹ 

غارة یقوم بها الفدائیون الألمان . واعتقد موحیری أن غضبه هذا كان صادقاً کل 
الصدق . ومن المؤكد أنه لم يكن قد فکر فى ما يعنيه إنقاذه على أيدى القوات 
الألمانية > وإن كان قد بحث مع الرقيب مارینی فى بونزا احمال وقوع غارة 
بريطانية على الحزيرة . 

وعاد الهدوه إلى موسولينى فى الصباح التالی » عندما كانت السفينة الحربية 
تبحر بسرعة ( ۲۲ ) عقدة فى الساعة ومع ريح غربية قوية» لتصل إلى منتصف 
الطريق إلى مادالينا . وقد أطلقت صافرات الانذار مرتين تلك الليلة عندما حلقت 
طائرة معادية على ارتفاع منخفض فوق السفينة » لكا لم تتعرض لاية غارة . 
وراح يغط ف سبات میق استغرق بضع ساعات . وعنلما جاء موجيرى إليه » 
كان قد استراح » وهدأت ثائرته . 

وكان البحر هائجاً » وكانت آمواجه تلطر مقدمة الباخرة وجوانها ۰ بيا 
حمل الريح الغربية القوية الرذاذ حى جسر السفينة . وكان مدى الرؤية فى 
منبى السوء . وأصبحت جبال كورسيكا ظاهرة للعيان وراء الضبا ب أمام قوس 
السفيئة الامای . أما سردينيا فكانت جرد نقطة غير واضحة . ومضت السفينة إلىأن 
غدت ف النطقة الى تصلها بطاريات الیناء » وذلك ليتمكن القبطان من تحديد 
طريقه . ولكن لم يظهر فى الآفق شی ء سوى رأس فيجارى ۰ وم يكن القبطان 
ولا الأميرال مرجيرى على يقبن مطلق من ذلك . ومضت السفينة تسير ببطء نحو 
الحئوب بعيدة عن حدود حقول الألغام » حى أصبحت نافولارا على مرب النظر > 
وبات فى الإمكان تمييز مدخل المصب . وانطلق زورق يخارى أمام السفينة يرشدها 
بيا سارت هی عبر القناة بسرعة أربع عقد . وعاود الحدوء الأميرال موجيرى 
بعد أن انمت متاعب اللاحة ۰ لکن منظر موسولیی وهو يقف على ظهر السفينة 
مع ضباط الکاربنیوری » ضایقه . وقد كان على القدم ميولى أن يجتنب هذا » 
إذ حشی أن یقوم بحارة السفينة الحربية بمظاهرة ماثلة . لکنهم لم یفعلوا ذلك 
على آی حال . فقد ظلوا ینظرون البه بالطبع » ولكلهم ظلوا صامتین » وم يتحول 
نظراتهم إلى تفرس . 

ووصل زورق مخاری ف الساعة الثانية بعد الظهر ۰ وعلى ظهره الأميرال 


۳۰۰ 
پریفونیزی ۰ فوقف إلى جانب السفينة الحربية » وهبطٍ إليه موسولیی . وکان 
يعرف الأميرال ولا حبه . وكان قد أمر بمحا کته عسكريا بعد معركة بحرية فقد 
'فيها ثلاثاً من سفنه دون أن ينزل بالطرادات البريطانية الى هاجمته أية خسارة . 
ورأى فى الحكم الذى أصدرته انحکمة عقوبة غير كافية واعتبر تعبینه اللاحق 
كقائد لقاعدة مادالينا البحرية » أمراً زيا . وكان موسوليى يعلق بثبىء من 

الكراهية الواضحة بأن الرجل متروج من إنجليزية . 

وعندما أصبح موسولیی فى مادالینا استفزت مشاعره أكثر فأكثر عن طريق 
تذكيره بالإنجليز . فقد نقل إلى منزل تحيط به حديقة كبيرة ملأى بأشجار 
الصنوبر » وهو يطل على البحر » وكان البيت حسن الأثاث . وكان يستخدم 
حبّى الليلة الماضية مطعمآ لضباط زوارق الطوربيد . وقبل للموسولينى إن صاحب 
ابیت إنجليزى يدعى ويبر . اكتشف موسولینی وراء رغبته فى العزلة فى هذا البيت 
النائى حافزاً شريراً . وراح يتساءل . . . ترىلم اختار ویبر هذا المكان من العالم الى ء 
بالأماكن الحميلة لإقامته فى د مكل هذه امن يرة المنعزلة القاتمة الى تعتبر آکبر ابلفزر 
الواقعة إلى الشمال من سردينيا محشة ؟ لابد أن هناك سباً ؟ لعله التجسس ؟ 
رعا ۱ » 

وکانت مادالينا آشد وحشة فى هذه الأيام » فقد أخليت من جميع سکانها 
المدئيين بعد غارة جوية عنيفة تعرضت ها » تصور موسولیی بشی» عن الصرار 
الدنونى أنها لابد أن تكون ثمرة اللحيانة واللحديعة » نظراً « لغموضما » . إذ أن العدو 
و كان یعرف بالدقة جميع الأهداف الى أغار عليها » . وم يبق على ظهر الحزيرة 
إلا عدد من البحارة وبعض الصيادين وقوة من رجال الكارنبييرى » ضوعف عددهم 
محر فزاد على riy‏ رجل . 

وتركت وحشة ابلدزيرة أثراً فور ی ف معنویات موسولیی وعرج إلى شرفة النزل 
فرأی منبا عبر الضباب الستبد الذی ينتشر ف الامسیات هیا کل البواخر الكبيرة 
الغارقة فى الیناء ووراء‌ها » جبال جالورا الظلمة السوداء . ووجد الحو الذى عط 
به « معادياً ومنذراً باخطر » » فدخل المازل » ولدظ موجيرى ما بدا عليه من 
تجهم وأحى رأسه للأميرال مودعاً » ثم مضی إلى غرفته مغلقاً لباب وراءه . 


۳۱ 

وظل موسولينى ف الحزيرة ثلاثة أسابيع كانت من أشى أيام حياته . وکان قد 
شكا من أيامه فى زا بأنها كانت طويلة » تسودها الرحدة ‏ أما هنا فالأيام أطول .. 
والوحدة أشد قسوة وصرامة . وكان شمر أغسطس من ذلك العام شديد الحرارة 
بوجه حاص » وتميز البحر بالهدوء واللدلو من الريح . وكتب موسولیی فها بعد 
يقول . ۰۰« وکان كل شی ء يبدو وقد مرته الشمس ف مكانه » . ولم يكن يبدى 
رغبة فى مغادرة الدارة الباردة نوع ماء فلا غادرها إلا لاما فى جولة نی غابة الصنوبر 
مصحوياً بعريف من الكار بنييرى . وانقطع مرة ثانية عن العالم الخاريجى ول يتلق 
شيئاً سوى هدية هتلر . وهى أربعة وعشرون مجلداً من مؤلفات نيتشه » الى شرع 
فى قراءتها بعناية من آوفا » مکشفاً أن قصائد الفيلسوف الأولى كانت «ق 
منتهى اهمال » . وبدأ يدون پومپانه » حاشیاً إياها « بملاحظات يومية ذات طابع 
فلس وسياسى ودی » . لكن أحداً لم ير هذه اليوميات سواه » ول يعير عليها قط 
فيا بعد . وكان يقضى معظم أوقاته متطلعا بشىء من الكابة » إلى البحر البعيد 
الآفاق » وهو قايع فى ظلال شرفته . 

وجاء اب ارال بوليتو ذات يوم إلى ابلتزيرة » وسأله موسوليى عما حدث بوعد 
بادوليو بان يسمح له بالذهاب إلى دارته فى روكاديل كاميناق . فرد بوليتو بأن 
القرار اتخذ بأن ذهابه إلى هناك فى منهى الحطورة > لا سما أن محافظ فورلى 
أعرب عن شكه ی قدرته على ضمان سلامته هناك . 1 

ورد موسولیی متجهماً . . . يا له من سخف ! 

فرد بوليتو : لا إنه لیس بالسخف . إذ يبدو أن الفاشيين قد اختقوا . 





)1١(‏ نشرت ترجمة ألمانية لقال لومولیی بعنوان « آفکاری فى مادالینا و بوثزا فى صصيفة سالزبرجر 
ناخرنحين الألمائرة » ويعتقد أنه كان تلك البوپات الى كما . وذكرت اسحيفة أن ضابماً من 
امرس النازی سلمها دفتراً صفیراً تضمن ذلك المقال قبل بضعة أيام من استسلام ألمانيا . وحدثى العقيد 
سكورزينى أنه عتد مازار موسولیی_بدعوة منه فى صيف عام ١444‏ ۰ طلب اه مرسوليى أن يأئيه من 
ألمانيا بيوميات كان الألمان قد آخلوها نه بمد إنقاذه ٠ن‏ «متقل « الصشرة الكبيرة ‏ ( جران ساسو) . 
وقد تمكن سکورزیی من إقناع مكتب الخابرات الألمانية بأن يسمسوا له حمل اليوبيات بعد أن یاخذوا 
صوراً فوتوجرافية لها . وهو يمتقد أن إحدى هذه الصور تد انتزصت من اللفات وبيعت إلى الصحيفة 
المأ كورة . ر ا مولت ¿ 


۳۰۲ 
وهناك دلائل على وجود رد فعل عنیف ضدم وضدلك فی کل مکان . وقد هاجمت 
المماهير صحيفة « البوبولو دیتلیا ۾ فى ميلان . وقد رأيت بنفسی تمثالا نصفينًا لك 
على أرض أحد الراحیض العامة فى أنكونا . 

- وماذا حل بالحرب ؟ 

- کل إنسان بتمی أن تنهى . وقد أصبحت الان عباً على السکان المدنيين 
بقدر ما هی عب» على الذين حاربون ولا سا من الشیوخ والنساء والأطفال . ولعل 
هذا هو السیب ف عنف الشاعر العادية لك . 

ولكن بالرغم من أن الإيطاليين كانوا يتلهفون حقنًا على انباه الحرب » 
إلا أن بادوليو وجد نفسه مضطراً إلى السير ى طريق الهدئة بمتهى الحذر . لكن 
سياسته لم تكن نلجحة . فقد أعلن ۰ مما زال يصر على أن يعلن بأن الحكومة 
الحديدة ستظل خلصة لخحلفاء إيطاليا . ولکن الألان كانوا يشكون صراحة فى 
صدق قوله » وظلوا يتدفقون بقوا-هم عبر مر برنر » بيما غضب ا حلفاء على إعلانه 
أنه سيواصل القتال فشددوا من تصميمهم على هزم إبطاليا وإخراجها من الحرب . 
وتفابل امبروزيو ووزير خارجية إيطاليا الحديد رافائيل جور بحيليا ف السادس 

من آب عند محطة تافو الواقعة على الدود > مع ریبتروب وکایتل > وقدما 
إليهما احتجانجاً رس على ما أصبح الآن فى الواقع احتلالا عسکریا لابطالیا . 
وقال امبروزيو لکابتل 0 من حقتا أن تعطونا مقدماً بمض العلومات عن تحرکات 
القوات الألمانية » . لکن هذا الاعتراض لم یتعد الناحية الشكلية . فقد كان 
مندوبو الدانبین يدركون أن احور قد انهی . وكان کیسارنج أحد الألمان القلائل ؛ 
بل لعله الألمانى الوحيد الذى ظل يعتقد بأن بادوئیو سيظل ثابتاً على وعوده . وم 
خف ریبثتروب فىهذا الاجماع ‏ وكان محاطاًجماعة مرعبة من رجالا خرس النازی- 
عدم ثقته محلفائه : وراح يسأل جوار جيليا »> عن المدة الى انصرءث منذ شرعت 
الحكومة الحديدة فى مقاوضة الحلفاء لعقد صلح منفرد . وتطلع جور يجيليا الذى 
بز بالمكر وإلدهاء » إلى ريبتتروب بشیء من البراءة الى أحست بالإساءة وقال 
بلهجة أهل نابیل القوية . . . « ولكننا حلفاء کم اتخلصون » . 

وبعد أقل من أسبوع كان ابلنرال کاستیلانو فى طريقه إلى لشبونه ليبلغ 


۳۳ 
السفیر البريطانى فيها أن الحكومة الابطالية على استعداد للاستسلام . وکان ابحو 
فى روبة مكهرباً منذ أيام طويلة . وكان الدبلوماتيون ينظرون إلى بعضهم نظرات 
العداء » وكان الاضطراب فى قصر شيجى ( مقر وزارة اللحارجية ) باعثاً على الرعب» 
إذ كان الموظفون والأذنة يبرعون من مكتب إلى آنحر + محاولين أن يعرفوا ما هو 
دائر هناك . وقال الفييرى . . .  «‏ وکانت البرقیات تتوالى من سفاراتنا ملحفة يطلب 
التعليات العاجلة . وكانت أجراس الماتف تقرع باستمرار وإلحاح فى جميع 
المكاتب » . بيا ظل الرعب ماثلا من أن يقوم الألمان برد فعل وحشى ومفاجئ . 
قد يصل إلى حد إعلان الحرب . ومح ارال كاستيلانو الموظفين » بتحدئون 
المرة تلو المرة عن « ليلة جديدة كليلة عيد القديس بارثلوميو”'! » . 
وى اثالث من سبتمبر وبعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات السرية امختلسة فى 
خيمة عسكرية فى كاسيبيل القريبة من سراقوسة فى صقلية » م التوقيع على اتفاق 
الاستسلام . وكان بادولیو قد أكد فى نفس اليوم للسفير الألمانى فى رومة ۰ أن 
إيطاليا ستواصل القتال إلى جانب « حليفتها ألمانيا حى الهاية » . وم يعلن عن توقيع 
الحدئة للألمان ولمم إلا فى الساعة الثامنة من مساء الثامن من سبتمير » أى عنلما 
هبطت قوات الخحلفاء على البر الإيطالى عند سالیرنو . 
ول يعرف موسوليى بالطبع شيا عن الفاوضات الى أدث إلى إمباء حلف 
الفولاذ . وظل طيلة أيام شبر أغسطس الحارة » يتطلع عبر البحر الادئ ) 
المنبسط كالكف أمامه » مما أعاد إلى ذاكرته صور البحيرة الألبية » مرثقباً بكر 
من الاسی » ورود الأنباء من إيطاليا . وكان يجلس على شرفة دارة ويبر كعادته 
مساء السادس والعشرين من أغسطس عندما حلفت طائرة ألانية علی ارتفاع 
منخفض فوق رأسه ».حبی إنه رأى وجه الطيار عاماً . وجاءه أحد ضباط 
الكاربنييرى فى اليوم التالى » لیبلغه أنه سینقل من ابلزيرة فى الصباح التالى . وكان 
ارال باسو » القائد العسكرى فى سردينيا » قد نصح الحكومة بأن جزيرة مادالينا 
لم تعد مكاناً أميناً الشخصية الرفيعة « المبعدة لپا » . فقد كانت الغواصات الألمانية 
.۰ (۱) إشارة إل مليحة ليلة عيد القديس بارقلووير فى فرنسا فى عام ٠6+‏ » عند ما قام الكاثويك 


بأمر من الملكة كاترين دی مدیشی أم الملك شارل العاسم بذبح البر ونستانت ( الهوجونوت ) عن يكرة بم 
بعد مكيدة مدبرة . و المرب » 


۳۰ 
تبحر داعا على مقربة من الحزيرة » ولا بد أن محاولة إنقاذه بائت وشيكة الوقوع . 
ونقل موسولیی فى الساعات المبكرة من صباح الثامن ولعشرین من أغسطس 
من دارة ويبر إلى الیناء » حيث كانت تقف طاثرة بحرية من طاثرات الصلیب 
الأحمر منذ بضع ساعات . واستقل موسوليى الطاثرة ومعه اللازم فایولا والرقيب 
أنتيشى » ثم طارت ببم مدة ساعة ونصف الساعة لبط على سطح محيرة براسیانو . 
وعند فينا دی فالى » قابله أحد مفتشی البولیس ویدعی جویلی ؛ إذ كان قد عين 
كبيراً لسجانیه خلفاً لبوليتو الذی كان قد أصيب فى حادث سيارة » ومعه ضابط 
من الکارنبییری برتبة «رائد » . ونقل هناك إلى سيارة إسعاف » راحت تلرع 
الارض به باتجاه روبة . 


أ" 
على الصخرة العظيمة , . . 
من ۲۸ أغسطس عام ۱۹6۳ حى ۱۲ سبتمير ۱۹6۳ 
آه ۳ إذه أعلى تعن ی العام ۾ 


۱ 


عندما وصلت السپارة إلى مدخل رومه » اتجهت شالا باتجاه شارع فلامیتیا » 
حيث عبرت ابلسر الحديدى فوق نبر التیبر ۰ ثم اتجهت نحو طریق سابين . 
وتستدیر الطریق بانحناءة قاسية عند ریی إلى امین عبر الوادي الای بفصل 
جبال سابين عن جبال ابروز » وأدرك موسولیی بشىء من الارتیاح عند ما رأى 
سيارة الاسعاف تصعد طريق | کویلا نحو الصخرة العظيمة « جران ساسودیتالیا » › 
الى تعتبر أعلى قمة فى تلك المنطقة » أنهم يأخذونه إلى ابلنزه الذى يحبه من إيطاليا 
كل الحب . 

وقد كتب فى « قصة عام » يقو . . . 

« ولا يستطيع الإنسان أن ینسی بسهولة صورة ذلك الحبل الوعر المغير المرتفع 
نحواً من عشرة آلاف قدم فى وسط إيطاليا . وهناك صورة لا يمكن للإنسان 
وصفها تحيط بسكان جبال الابروز وجو بلادهم ۰ وتستأثر بفؤاد الإنسان . 
وف بداية شهر سبتمبر » تأخذ قطعان الأغنام الى جاءت فى الربيع من السبول» 
لتزعى ف المضبة المرتفعة > تستعد للعودة > هابطة من الأراضى الرتفعة بصورة 
بطيثة . وكثيراً ما بظهر الرعاة على صبوات جيادهم > ثم مختفون وراء تعاريج 
الل » ليعودوا فيظهروا فى الاأفق البعيد وكأنهم شخصيات بجاءت من عصر 

آخر» . 

وعلى بعد خسة عشر ميلا من اكويلا صعوداً مع الطريق اللتوية المؤدية إلى 

الصخرة العظيمة ( جران ساسو ) » تنهی هذه الطريق عند مرتفع عمودي » يعلو 


feo 


۳۰۹ 
مسافة ثلاثة آ لاف قدم أخرى ليصل إلى الحضبة الى يطلق عليها اسم. « المعسكر 
الامبراطوری » . وتمتد هذه امضبة الى ترتفع مسافة ( ٠٠١‏ ) قدم فوق سطح 
البحر » مسافة عشرة أميال تحت قمة جبل کورنو » أعلى قمة فى جبال الأبنين . 

وهكذا تقرر أن بنقل موسولیی إلى فندق منعزل یقع على هذه الحضبة العالية . 
وقبل وصوله بأيام > كانت الأنباء قد انتشرت بأن « شخصية مهمة للغاية ستزور 
الفندق عا قريب » ۰ وهو فندق البييجى - ريفوجيو » وعندما وصل إليه ف 
امن والعشرين من أغسطس ۰ الحندى فرانسيسكو جريفيتو . الذى عرف بأنه 
كان فى خدمة موسوليى قبل اعتقاله . لم بنرك وصوله أثراً للشك فى هوية ذلك الزائر 
النتظر . ولا كان الفندق لا يزال حاشدا بالنزلاء » فقد أعد نزل فيليتا الواقع فى أسفل 
الرتفع لاستقبال موسولیی إلى أن يكون الفندف قد آخلی من نزلائه . 
وکانت فلافيا ایوراتو » مدبرة الفندق » والتى استدعيت إلى التزل الأسفل 
للإشراف على الإعدادات لاستقبال موسولریی » موجودة فى ساحة القربة » عندما 
وصلت لپا سيارة الإسعاف التابعة للصلیب الأسحمر . وقد ذكرث فيا يعد 
«أن رجلا بدیناً » خرج من السپارة » وكان يرتدى بدلة داكنة ومعطفاً » وقبعة 
سوداء » هو موسولرى . ولم يعد فيه ما يشبه الديكتاتور الواثق من نفسه » الذى 
تبدو عليه دلائل الرفاه والغذاء ابيد . وكان يتطلع بقلق إلى كل ما حوله . وكأنه 
مخشی الوفوع ف « مصيدة ؛ » يدور بعينيه البارزتين من حجر مما فى کل مکان » 
وقد بان الشحوب على وجهه : 
وكانت صافرات الإنذار بالغارة الحوية قد أطلقت فى الطريق الصاعد من 
سيتادوكالى . وکتب موسولبی فيا بعد بشبى ۶ من الازدراء الواضیح. ۰ وکنا ثري 
جماعات الحنود » یفرون بقمصانبم ( التحتانية ) فى کل اتجاه » يصرون 
فزعين . فبحلو الدنیون حذوه » وهذا ما فعله الضباط أيضاً » . لكن أحد الضباط 
لاحظ ابضاً بأن موسولری 0 بحن بقل هغة عن الجميع فى الرغبة فى الوصول إلى 
حفرة حت“ فيا . 
وكانت أيام الوحدة الى صرمها فى بونزا وعادالينا » وصحته المتدهورة > 
قد امتصت كل ما لديه من روح ومعلوبة » واستافلت من بدنه كل قوة . وبدا الآن 


۳۷ 


لكل من رآه رجلا مهزوماً ومريضاً فى وقت واحد . ول تكن شجاعته موضع الشلث 
فى يوم ما فا مضى > ولم تكن فا تلا من أيام » لکنه فى تلات الاححظات بدا خبائفاً 
وجلا . 

وجلس موسوليى فى غرفته التی تقع فى الطبقة الثانية من النزل . ساك هادا » 
وعيناه تتطلعان إلى عل » تجوب ابال السامقة الشاهقة . وسح له الآن لأول مرة 
بالاسهاع إلى الإذاعة » ولكنه کا يبدو لم يرحب بهذا الامتياز الحديد . وقد بدا 
فى منپی الیأس ؛ فى عيون سجانبه فيولا وجوولى » حت ما کانا بسارعان بعد 
كل وجبة إلى رفع السکین والأشواك من آمامه خافة استخدامها فى الحاق الأذى 

ونقل فى مستهل سبتمبر إلى محطة ‏ الرتفع ) استعداداً لامرحلة الأخيرة من 
رحلته . واحتج على نقله من جديد » ولکن احتجاجه ذهب أدراج الرياح . 

وراح يسأل ناظر المحطة وقد بدا عصیی المزاج . . . ثرى هل القطار الکهر بای 
مأمون امحانب ؟ » وسرعان ما أضاف وكأنه بصحح نفسه » وقد عاد إليه شى ء 
من كبريائه . . . 9 لا بالنسية إلى » فلعلاك تعرف أن سای قد انتبت » بل بالسبة 
إل مرافق 8. 

وأحذ يعزى نفسه بالفكرة » بأن هذا المصعد » قد أقم كا أقم الفتدق نفسه » 
« فى عهد الفاشية الذی استطال عشرین عاماً » . ۱ 

وسل عن ارتفاع الفندق فرد أحدهم بأنه ۲۱۱۲ متا عن الکان الذى كانوا فيه 

وكان تعليقه متوقعآ » ممؤثراً » بما فيه من بساطة الطفولة . . . «آه ‏ إنه 
أعلى سجن فى العام ) . 


إذا تطلع الإنسان إلى فندق البرجو - ريفوجيو » من سطح محطة المرتفع . 
بدا أشبه ما يكين بالسجن حقاً . فقد كانت جدرانه المتعرجة الملتوية » وثوافذه 
الصغيرة » أشبه ما تكون #دران السجون وزوافذها . ولکن حارسه جويلى تصور 


۳۸ 
أن موسولیی قد سر عرأى الفتدق » وكأنه قد رای فى منظره الهیب القاتم » نهاية 
صالحة لأساة إبعاده . لکن هذا السرور ما ليث أن زايله عندما أصبح فى داخل 
الفندق . وقادوه إلى جناح فى الطبقة الارضية كان فاخر الأثاث » وفيه غرفة حتی 
یامه جریفیتو . وسرعان ما ركع على أرض غرفة الحلوس ؛ وا يطوى ما فيها 
من سجاد وهو یقول محموعة من جنود الکاربنییری ؛ وموظى الفندق » الذين 
أرادوا أن بعاملوه باحترام یتعارض مع هذا النظر الذى وضع نفسه فيه . . . «]ذا 
كنت مسجوناً » فيجب أن تعاملرنى كسجين . أما إذا لم أكن > فعليكم أن تأخذرنی 

إلى منزل فى روكاديل كامينال ۲ . 

لكنه كان يعامل كنزيل لا كسجين . وتقول مديرة الفندق إن « أيامه 
أصبحث كأى أيام يقضبها مواطن ودبع ۰ يقضى عطلته فى الکان . . . وكان 
يتناول وجبات طعامه ٠‏ تلبية اطله فى غرفة جلوسه . وكان يعرش على حمية قاسبة 
بسبب مرضه » فلا يتناول إلا الأرز والبيض والبصل المسلرق وبعض الالح واطلرب 
وكثيراً من الفاكهة . وکان يحب العنب كثيراً إذ كان يأكل سبعة أرطال مما 
فى الوم (أى حوالى ثلاثة کیاوات ) . وكان عفی فى كل يوم بعد الظهيرة » 
فى مسيرة برافقه فيها الرقيب انتیشی » فإذا ما عاد » مضى إليه جوبلى فى غرفة 
جاوسه > ليحدثه . وقد ذكر جویلی « أن أحاديثه مع رجل يمل مثل هذا 
العقل الكبير » كانت أسعد ساعاث ناته » .3702© 

وكان يتناول عشاءه ق السابعة مساء » ثم بط إلى صالة طعام الفندق > 
حيث يلعب الورق مع التيشى وجویل وجااولا . وكان يسام له بالحلوس إلى 
د الراديو ؛ قبل الفی إلى فراشه . وكان يستمع إلى نشرات الأخبار الإيطالية 
والألمانية والإنجليزية » وعندما كان ايع ید کر أسمه » مطرياً لياه نا وما 
اباه أحياناً أخرى > كان الحاضرون بتطلعون إليه » لیروا رد فعله » وکن كان من 
العسير تبين علام الرضى أو الا وراء هذا القناع الصارم من اللحمود الذى كان 
يتيعه على أساريره . 

وكان يصغى دون أى تأثر واضح إلى أنباء ما يسميه « بالحرب الصورية » > 
وی حرب تزداد اخطورة والفجرعة فما يوم بعد آخر . واستمم إلى أنياء الغارات 


۳۹ 
الحوية التزايدة والمفزعة على الدن الإيطالية » وما بقع فیها من عدید الضحايا » 
ول أنباء اليوش التراجعة » وسرعة احتلال صقلية : ووجود مثات الألوف من 
االاجثين الذرن يتضور ون جوعاً ولا يحدون مأوى » وتدمير الحاصيل ؛ ونقص الحنطة > 
وتوقف شحن الفح فجأة من ألمانيا » وإلى آنباه ابلیرش الإيطالية الخائرة فى 
كرواتيا واليونان وفرنسا . وهی تلی بسلاحها وتسلمه إلى الألمان » وأنباء الاستسلام 
والهدنة » وتدفق القوات الألمانية من الشمال » وفرار الملاث وحكومة بادولیو من رومة 
إلى بسكارا ومنها إلى برنديزى . أجل كان يصغى إلى كل هذه الأثباء » بنفس 
التعبير من الحمود الحالى من كل تأثر وعاطفة . وبدا وكأن سير التاريخ كله 
قد تقرر فى عرنيه » أو كأنه لا يكترث بالأحداث المعاصرة : إذ لا معیی دا > 
إذا لم يكن هو الوجه لها . 
وراح يسأل جویلی ذات يوم ... 9 ترى ما الک الذى سيصدره التاريخ على؟ » 
أجل كان هذا هو السؤال الوحيد الذى يبمه . وبدا وكأنه لا بکترث بأى شىء 
سوى ذلك . وكانت هذه اسلبرة ف موقفه من الحداث قد باتت عادة مألوفة 
لديه . ولم بظهر اكتراثاً بزيادة تدابير الامن ااتخذة فى ااکان ولا بالجرس السلح 
الذى بات الان بقف على باب جناحه » ولا بالحنود حماون الأساحة الرشاشة وقد 
انتشروا على الشرفة . وذكرت مديرة الفندق . . . أنه لم يبد «شعوراً بالحزن 
أو بالذلة م . . . ولکنه كان أنحياناً يبدو وهو برام يراقبونه شد مراقية » سا 
النظرات شارد الفكر . . . ول يعد یقفی وآته فى القراءة أو الكتابة . . . وكثيراً 
ما شوهد »> وهو یقف إلى النافذة »> متطلعاً إلى منظر : الصخره العظيمة » الرائع > 
بماظاره المقرب » أو جال إلى سور حفیض ف ساحة الفندق » يتفرس بشیء من 
شرود الذهن . فى المسافات البعيدة أمامه » #ثلا صورة نابوايرن التقليدية المعروفة 
فى جزيرة سانت هيلانة . 
وكثيراً ما خرج على طوره » فجفا الاطف والدماثة » واکن سلوکه كان حمل 
دائماً شیفاً من حنان الأبوة > مع الشعور بالحاجة إلى مقارنة النكرة ای يعيشما 
بتكبات غيره , فعندما شكث الوصيفة ليزا ميسكوردى » الى كانت تتول غسيل 
ثيابه أيضاً من أل فى معصمها » راح ببحث ها على الور عن بعض ١‏ الدهوت » 


۳۷۰ 

وراح يقول لما بمنهى الحنان . . . ٠‏ کرنی شجاعة يا طفاتى » واذکری انی 
ما زلت أعانى الالام منذ ثمانية عشر ربيعاً؛ . 

ومع ذات يوم أحد الحنود يحاور راعياً جاء إلى الفندق يطاب شراء زجاجة 
من النبيذ . وكان الحندى يقول » إنه لا يسمح لأحد من المدنيين بدخول الفندق > 
ولکن الراعى يرفض الانصراف قبل أن بحصل على بغيته . وطلب موسولببى من 
الحندى أن يسمح للراعی بالدخول » وآخذه إلى إحدى الوائد سحوث جلس > 
دون أن يكترث لحظة واحدة » بأنه جد نفسه فجأة فى رفقة زعيمه السابق . 

وراح موسولیی يسأله عن الإصلاحات الى حققتها الفاشية فى رعاية الماشية . 

ولم يستطع الراعى تذ کر أى إصلاح » وقال رأيه بصراحة؛ وفجأة مال الراعى 
إلى الأمام » ووضع يده » بود على كتف موسولیی حاطب إياه » بطريقة تخلو من 
جمرم الشكليات . . . « إنك كنت على خطأ » فقد فرضت علينا ضرائب ثقيلة » 
وكنت تسمح ل بأن يبتزوا منا الكثير من الصوف والحين » لمؤسسات الدولة » . 

وراح موسولیی يغير الموضوع فسأله عن الحرب » وما رأيه فا وقد انتبت 
الآن هذه النهابة السيئة . 

ورد الراعی » بشیء من العام الواعی الذی بتمیز به آمثاله ۰ انتشر 
اللصوص ی کل مکان . وکان على الحبز أن يسمن الكثيرين قبل أن یصل إلى 
أفواه الحتود المساكين » . 

وأخيراً انتهى الراعى من احنساء نبيذه + فهبمن مکانه وزبت على كتف 
مؤسوليى وصافحه وهو يقول . . . وكأنه يعرفه منذ أمد طويل » دون أية كلفة . . . 
( اعثن بنفسك يا موسولریی . وشكراً اث على النبيذ » . 

يحشى اللفرجون أن يغضب موسولينى من معاملة الراعی . واككن هذه المقابلة 
الغريبة أدخلت فى نفسه الكثير من المرح . وعندما انى من عشائه فى تلات الليلة 
ونزل إلى القاعة لیلمب الورق كعادته » راح يسأل بحماس عن.موعد هبوط الثلج . 
فرد عليه بعضهم بن الثلج .هبط أحياناً فى مستبل شور أكتوبر . وقال وهو يبدو 
مرحاً ‏ . . ١‏ عسى أن ينزل الثلج هذا العام مبكراً . فكم أود التزحلق من جديد » . 

لکن هذا الاح المرح لم يعمر طویلا . وبعد نحو من الساعة » نقلت الاذاعة 


۳۱ 


والر باط لیر بط لها معصمها . 
شروط الحدنة الى وقعها بادوليو مع اطلفاء . و کان الذیع من حطة برلین ؛ ینقل 
إذاعته عن نبأ أذاعته محطة الخزائر . 
ومع مرسولرى المذيع يقول . . . « أذيع رسيا » أن أحد شروط الحدنة » ينص 

على تسلم موسوليى إلى الحلفاء » . 

وق الساعة الثاللة من صباح اليوم التالى » سام خادمه جريفيةو إلى الملازم 
فيولا » رسالة طلب إليه موسولیی نقلها إليه » وهذا نصها . . . 

« وجدت فيك فى غضون الأيام القليلة الى عشناها معا » صديقاً حقنًا » 
ولا ريب فى أنك كجندى تدرك مام الإدراك ؛ ما يعنيه وقوعی فى يد العدو . 
ولقد فهمت من إذاعة برلين » أن أحد شروط المدنة يتحدث عن تسلیمی حيا 
إلى الإنجليز . وبالطبع لن أرضى على الإطلاق بهذا الإذلال > وذ! آرجو 
أن تسلمی مسدسلك 6 . 

وقفز فیولا من فراشه مسرعاً إلى غرفة موسولينى » حيث وجد أسيره » جالساً 
إلى سریره ‏ سك بشفرة جیلیت حادة » وكأنه يريد أن يقطع بها شرایین بده » . 

وروی موسولبی فيا بعد أن فيولا بعد أن رفع من الغرقة کل ما فيها من أدؤات 
معدنية وآلاات حادة . بما فما شفرات الحلاقة »> عاد يكرر على مسامعه ما سبق 
له أن وعده به . . . و أحذت أسيراً نی طبرق » عندما کنت مصاباً جراح 
بالغة . وقد شبدت فظاعة البريطائيين ف معاملة الابطالین . وثق ألى لن أ 
إيطالينًا إلى الانجلیز» . وسرعان ما تفجر الدمع من عينيه . لکن ما أبكاه ‏ لم يكن 
كنا اعترف للوسوليى فيا بعد » خوفه من أن يصدر الأمر إليه بتسلم موسولیی إلى 
الإنجليز » ولنما الذی أبكاه هو اللدوف الملحمن أن لا كنه الآلمان من أن يفعل 
ذلك » إذ أن التعليات التى لديه فى مثل هذه الحالة قاطعة وهی أن « لا يسمح 
للألمان بأحذ موسولينى وهو على قيد الحياة » . 


۷ 
الإئقاذ من الصخرة العظيمة 
۲ ستمير ۱۹۶۳ 
« كنت آمرف أن صديق أدولف هتار لن يشل عى ۾ . 


۱ 


كان أوتو سکورزیی النقيب الشاب فى وحدة و فريدنيتال » انحاصة من 
وحدات ارس النازى » مجلس بعد ظهر السادس والعشرين من بوارو » فى فندق 
إيدن ف برلين محتسبى آنقهوة مع صلیق قدم له من فیینا . وكان بحس ف قرارة 
نفسه ؛ بشعور خی وغامض من القلق دون أن يدرى هذا الشعور سب . 

وقرر أن يتصل هاتفيا عکنبه 3 وکم كانت سعادته » عندما نفذ نعلا قراره . 
فقد كان سكرتيره يبحث عنه منذ نحو من ساعتين » إذ أنهم بربلونه على عجل 
ف مقر قيادة الفوهرر » وستكون طائرة فى انتظاره فى طار لوف فى الساعة 
الحامسة مساء . 

وقالك سكورزيى . . . مض رادل فوراً إلى فى غرفق > ولیحزم بدلة عسكرية 
من ملابسى وبعض اللابس الداخلية فى سقربة » 0 لض قور إلى الطار . 

وكان مساعده کار رادل فى الانتظار هناك عندها وصل سكورزينى سأله 
عن القضية ولکن رادل لم يكن يعرف شین أيضاً . 

ویعا كانا بسيران على أرض المطار هبطت طائرة من طراز يرنكرز (؟ه) 
على المدرج » ولم نمض دقائق معدودات » حتى كان سكورزينى يطير فوق 
برلين وقد حمل قدا من « البراندی : فى رده . وبعد ثلاث ساعات هرطت الطائرة 
ف مطار يقوم على طرف بحيرة قرب اوترین فى بروسیا الشرقية . وكانت سرارة 


3 مرسیدس 4 فى الانتظار 6 ؤس انهه جاه غير جابة قطيها عندما جن الداجى . 
۳۲ 


MM 

وحففت السيارة من سيرها عند حاجز عسكرى + وفحص الراقبون أوراق 
سكورزيى . وإرتفع الحاجز » ومح اسيارة بالرور عبر أجمة من أشجار 
التامول ۰ حي وصلت إلى حاجز آلحر » حيث فحصت أوراقه من جدید « 
ودخلت السيارة الآن معسكراً تحيط به الأسلاك الشائكة » وتقوم على طرق طرقاته 
أكواخ وأعشاش مغطاة بالأعشاب وشبكات التعمية . 

ومضوا به إلى بناية من الخشب . ثم دخلوا به إلى غرفة خمارجية حسنة الأثاث . 
وقد غطيت أرضها بالسجاد . وكان هناك خسة من الضباط الاخرین فقدمه نقیب 
من الرس التازى إلى کل واحد مہم . وكان سکورزینی متوتر الأعصاب فلم 
يسمع أسماءهم جيداً › فلما مضى النقيب راح يشعل سيجارته . ولم نمض بضع 
لحظات ۰ حتى عاد النقيب يقول . . . ١‏ سأمضى بكم إلى الفوهرر يا سادة > 
وسأقدمكم إليه » على أن بتحدث کل واحد منكم عن تاريخ حياته ف الیش . 
وقد وجه الفوهرر إليكم بعض الأسثاة . . . أرجوأن تلحقوا هى من هذا الطريق ۷ . 

وأطفاً سکورزبی سيجارته » ثم بدأ يرتتجف » وهو يسير خلف الآخرين » 
عبر غرفة خارجة أخرى أكبر من الأول » إلى أن دلوا غرفة كانت فيها منضدة 
كبيرة انتشرت فوقها الخرائط . وبالرغم من ارتبا که فقد التقطت عيناه بحص 
التفاصيل الواضحة إذ رأى صورة من رم « دورره داخل إطار من الفضة » وستاثر 
فاتحة اللون على النوافذ » وصضا من أقلام الرصاص اللرنة » تقف متوازية على 
مائدة تستعمل لاكتابة 

وفتح باب دلف منه الفرهرر . . . وأدى الضباط التحبة العسكرية > فرد 
الفوهرر علیهم بالتحية النازية » ثم تقدم ببط ء منم . كان يرتدى قمیصاً أبيض 
ورابطة عنق سوداء » ووسام الصلیب الحديدى من الطبقة الأولى » يتدلى على 
سترة بزة الميدان العسكرية الى برتدیها . وقدم إليه الضباط واحداً بعد خر . 
فراح يوجه إلى كل مهم سؤالا ينتقل منه إلى الضابط الذى يليه وبعد أن تحدث 
إلى سكورزيى » الذى وقف فى آخر انلط بوصفه آدناهم رتبة » عاد الفوهرر 
خطرة إلى الوراء » ثم قال بصورة مفااجةة . . . ومن منک يعرف إيطاليا ؟» 

وكان سكورزينى الوحيد الذى أجاب ؛ فقد ذكر أنه کان فى نابول مرتين. 


٤ 

وبا رأيكم فى إيطاليا ؟ 

وتردد الضباط » قبل أن بردوا الردود التقليدية التى قد يثيرها مثل هذا السؤال . 
وارتفعم صوت سكورزيى بين الممهمة من الأصوات الرنجفة ای تتحدث عن 
احور والفاشية » بقول » بلهجة قاطعة محدودة . . . وفيا بعض المسرحية . 
إنى عسوی با زعيمى . 

وتطلم هتلر إليه » بيا صمتت الاصوات ری . ثم قال بعد فترة 
طويلة . . . فى وسع السادة الاخرین أن پذهبوا . أما أنت يا نقرب سکورزیی ‏ » 
فأريدك أن تب . 

وعندما أصبحا وحيدين » بدأ الفوهرر يتحدث بتلاث الحروية المتزايدة التى 
تصل حدود الحماسة » نتيجة استّاعه إلى صوته . 

وشرع الفوهرر یتحدث . . . ١‏ لدى مهمة خطيرة لك . فقد تعرض موسولبى » 
صديق وزميلنا المخلص فى السلاح إلى خيانة اللاث بالأمس » واعتقله مواطنوة . 
ون أندخل عن أعظم من آنجبته إيطاليا من أبنائها فى ساعة محنته . فالدوتشى عثل لى 
عظمة رومة العريقة مجسدة . ستتحلى عدا إبطاليا فى ظل .حكورمتها الخديدة > 
ولكنى سأحافظ على عهدى لیفنا القدم وصديقنا العزيز . وللا يحب إنقاذه 
على الفور » . 

وذكر سكورزيى فيا بعد » أن هجة هتلر » كانت تنبض بالحرارة والعطف 
الصادق » مما آثار زد وأهاجها . وعندما شرع الفوهرر يصدر توجيراته إليه ؛ 
وجد ف الرجل صدقاق عباراته وطریقته فى الحديث » بحيث لم يشلك لبظة واحدة فى 
أنه سینجح ف مهمته . 

وقال سکورزیی عنهی الحدية والحماسة كجدية هتلر وحماسته ... لقد 
فهمت تماما یا فوهر ری . وسأعمل کل ما فى وسعی . 

ول تنتقل عینا الفوهرر نظة واحدة عن وجهه طيلة القابلة . وعندما أوشلك 
أن يغادر الغرفة » استدار عند الباب ليؤدى التحية » وکان هتلر لا بزال ینظر 
له . وأحس.سکورزییی بالدوار . وانقضی وقت طویل قبل أن جمع شتات 
أفكاره من چدید . 


۳۱۵ 

وم يكن قد آفاق من تأثير هتلر الغناطیسی ۰ عنلما استدعی إلى مكتب 
آخر ليبحث ف التفاصیل مع اب ارال ستودینت وهملر . وکان الأخير ثاثر الأعصاب 
إلى درجة قصوى . فقد كان على ثقة من أن خيانة حكومة بادولرو ستظهر ما قريب 
فالممثلون الإيطاليون وصلوا إلى البرتخال » يحاولون التفاوض على عقد صلح منفرد . 
وسرعان ما سرد أسماء عدد من الإيطاليين أيدوا وجهة نظره . وعندما تناول سکورزیی 
قلمه ليدون هذه الأسماء الى ۸ يكن قد مح بمعظمها من قبل » استدار إليه هملر 
وقال غاضباً ... ولا ريب قأنك بجننتحتى إنك تدون الأسماء على الورق. هذه أمور 
فى منتهى السرية . وعليك أن تعى الأسماء فى ذاكرتك » . فلا يعرف حطط الفوهرر 
حى الماريشال كيسلرنج القائد العام فى إيطاليا محیی السفير الألمانى فما . 

وعاد هملر فاستدار إليه غاضباً عندما رآه يشعل سيجارته » وقال وهو يكاد 
ينفذ بناظريه عبر عدستی نظارته الكثيفتين . . . « هذه الحشائش اللعونة . 
ألا تستطيع أن تفعل شیثاً دون أن تدخن ؟ فى وسعى أن أرى أنك لست طراز الرجل 
الذى نحتاج إليه فى هذه الهمة » . 

أما ارال ستودينت فكان أكثر ود" . وعندما مضی هملر » راحا يعدان معا 
انلطة . وتقرر أن يطير سکورزیی إلى رومة > "رافق لستودینت فى الساعة 
الثانية من صباح اليوم التالى . وكان على نحو من خسين رجلا من وحدة 
سكورزيى أن يسيروا فى الوقت نفسه من برلين إلى جنوب فرنسا ۰ ومن هناك 
إلى رومة لینضموا إلى فرقة المظليين الأولى الى تقرر إرساها إلى إبطاليا أيضاً . 

وكانت الساعة قد بلغت منتصف الليل . وقضى سكورزيى الساعات القليلة 
الباقية يعد قوائم العدات والتفچرات والاسلحة » وأنجهزة الإرسال » والمواد الطبرة » 
وملابس التنكر المدنية وبينها قلنسوات الكهنة والشعر الأسود المصبوغ » وتار 
الضباط الذين سیرافقونه > متحدثا بالهاتف إلى برلين . وموجهاً الرسائل إلى الالة 
الطابعة اللاسلكية . ( تلیبرینتر ) . وحاول بعد ذلك أن ينام » فلم يخمض له جفن . 
وراح ف الساعة السادسة صباحاً يعد وصیته . ۱ 

وی مساء ذلك اليوم » کان برتدی بزة ضابط فى فيلق المظليين ویتناول العشاء 
فى دارة الاریشال کیسلرنج فی فراسکاتی . واقتصر الحديث على اعتفال الدوتشی . 


i 
وذ کر أحد الضباط » أنه سال ضابطا إبطالًا كبيراً إن كان يعرف مكان اعتقال‎ 
. الدوشى فرد الإيطالى بأنه لا يعرف » وأن ایا من ابلترالات لا يعرف مكانه أيضاً‎ 

وقال سكورزيى » وهویأمل ی استفزاز أحد الضباط » فلعله يفشى سر ... 
و آنا أشك فى صحة هذ القول » . 

ورد كيسلرنج بسرعة » وقد أزعجه هذا المساس بشرف ضباط مبرفین کانوا 
زملاءه ويحلفاءه . . . ولا > أنا أصدقه تماماً . ولیس لدى ما يدعوق إلى الشلك 
فى كلمة شرف تصدر عن ضابط إيطالى ۰ وقد يكون من الخير » يا نقیب أن 
تحمل نفس الشعور» . 

وقال كيسارتج انه سأل ول العهد الأمير أومبرتى عن مكان موسوليى فرد 
الأمير يأنه لا يعرف . وكل ما بعرفه أن الدوتشی قد اختى . 

وسرعان ما اكتشف سكورزيى أن هناك شائعات كثيرة بالطبع . وكان 
الثمال تحت حراسة قوية . وقيل عنه أيضاً إنه انتحر » وهناك من قال إنه فر 
ليقاتل مع ذوى اقمصان السوداء فى الحببة . ووجد هناك من يقول » إنه نقل 
بالطائرة إلى إسبانيا . وكانت كل شائعة تناقض سابقم! » وظل سكورزيى أيامآً 
لایعرف الحقيقة ؛ إلى أن بدأ يشك فى قدرته على اکتشاف وجوده . واستشير 
المنجمون فى برلين عن مكان وجود الدوتشی ۰ كما صدرت التعلمات إلى عملاء 
الخابرات الأمانية فى روبة » للبحثعنه » بكل طريقة ممكنة . وبزغ بصيص 
من الامل » عندما تلق الملحق البوليسى فى السفارة الألمازة تقريراً من ضابط 
فى الكاربنييرى » يقول إن موسولییی نقل من قصر سافوى ف عربة إسعاف وإنه 
كان فى الخامس والعشرين من يوليو فى إحدى ثكنات الكاربنييرى . ولکن أياماً 
كثيرة كانت قد انقضت على ذلك التاریخ» وكان الوقت الآن فى شهر أغسطس » 
واكتشف سکورزییی أن مرسولينى قد فارق تلاك القكنة . 

وتلى سكورزيى أخيراً » وی مطحم ف رومة » أول دليل حقيى پرشده إلى 
ضالته . فقد أبلغه أحد زبائن الطم ؛ وهو تاجر یردد كثيراً على تيراسينا الواقعة 
على خليج جاييتا » قصة طريفة . فلقد كان لحادمة رل يعرفه هناك > حبیب 
يعمل فى الكار بنييرى › ف جزيرة بونرا . وكان هذا الحبرب يكتب أحراناً لعشيقته 


۳۱۷ 
إذا طال غيابه عنها فى ابلزيرة . وقد ذکر فى إحدى رسائله زلیپا » أن هناك 
۱ شخصية مهمة سچينة فى للزيرة . 
وسرعان ما أبد ضابط ری إيطالى أن السجین هو موسولییی . ولکن 
موسولينی كان قد نقل فى هذا الوقت من الحزيرة . ومع ذاك فلم مض بضعة أيام 
حی كان سکورزیی قد اكتشف الخبأ دید . فقد روى ضابط ارتباط ألمانى 
مع الأسطول الإيطالى فى سردينيا » فى أحد تفاربره » نبأ عن وجود سجین غامض 
ی جزيرة مادالينا . وقرر سكورزينى أن عضی إلى الحزيرة على الفور مستصحياً 
معه أحد ضباطه وهو الملازم وارجر الذى يتحدث الإيطالية بطلاقة . وصدر الأمر 
إلى وارجر» بان يرتاد حانات الساحل » متنكراً فى زی بحار ألمانى مفرط فى السکر: » 
فإذا ما ذكر امم الدوتخی أمامه . فعليه أن يقول إن الدوتشی قد مات » وإذا 
ما خالفه آحدمم الرأى » فإن عليه أن يراهنه . 
وذ کر بستانی يبيع منتجاته من الحضار والفاكهة ذات مساء : اسم موسولیی » 
ثم قبل الرهان » ثم آخذ وارجر معه ليقم الدلیل على أنه كسب الرهان إلى منزل 
ملاصق لدارة ويبر » وأشار بشیء من الرفی إلى صورة [نسان وحید مجلس على 
الشرفة . لکن القيادة الألمانية لم تقتنع بأن الرجل الذی رآه وارجر » ليس 
إلا موسولینی » إلا بعد أن قام سکورزیی بزيارة أخرى إلى مقر قيادة الفوهرر . 
وكان الأميرال كاناريس قد أبلغ القيادة أن الدوتئى سجين فى جزيرة صغيرة 
قريبة من جزيرة إلبا » وكانت الأوامر قد صدرت إلى المظليين بالهجوم على 
المزيرة » عندما جاء سكورزيى يقنع هتلر بأن السجين موجود فى جزيرة تبعد 
نحواً من مائة ميل إلى الحنوب . 
وقال هتلر » وقد وقف فجأة ليصافح سكورزيى عندما النهى من حديثه . 
« آنا أصدقك يا نقيب سکورزیی . فأنت على حق ؛ وسأسحب أمرى بالهجوم على 
الحزيرة . ألديك خحطة بعملية ماثلة على مادالينا ؟ إذا كانت لديك خطة » فارجو 
أن تبلغنا إياها و . 
وأعد سکورزیی خطة » سرعان ما قبات على الفور . 
وقال هتلر وهو یصرفه من حضرته . . , «ستنجح با سکورزیی » . وأحس 


۳۸ 
هذا من جدید با فى ثمَة الفوهرر من وة مغناطيسية . 

ول عض آمبوع حى كانت خطة العملية بكل دقائقها وتفاصیلها قد وضعت» 
وبيها استخدام عمارة من زوارق الطوربيد وعدد من القطع البحرية الصغيرة 
الأخرى » وسرية من التطوعین من لواء الجرس النازی فى کورسیکا » ووحدة 
سکورزیی اللخاصة . وتقرر أن تبدأ العملية فجر الیوم السابع ولعشرین من 
أغسطس . ولکن فق صبيحة البوم اللی سبق الوعد القرر ؛ وبیها كانت القوات 
الألمانية تستعد للإيحار فعلا » نقل موسولیبی بالطائرة إلى البر الإيطالى » وبدأت 
عملية البحث من جديد . لكن البحث هذه الرة عن ابأ الحديد » كان أقل 
صعوبة من الرتین السابقتین . فقد شوهدت طائرة الصليب الأحمر البحرية وهی 
مببط عند محيرة براسیانو » كا ثلى سكورزيى بعد بضعة أيام > رسالة ملتقطة 
بالرموز » كانت مرسلة إلى وزارة الداخلية وهذا نصا . . ١‏ تمت إجراءات الامن 
حول الصخرة العظيمة ( جران ساسو) ؛ . وقد حملت الرسالة توقيع جويلى . 

وبدأ الإعداد لعملية الانقاذ من جدید . وأخذت صور من الحو امکان » 
وآراد سکورزیی أن يتأ كد من تقریر اغخابرات الذی تلقاه عن أوضاع الفندق 
هناك » فتمکن من إيفاد طبیب ألماق عسکری کبیر ۰ لعاينة الفندق ‏ والاستعلام 
عن صلاحه لیکون مستشنی لأمراض اللاریا . ومضی الطبیب وهولا يعرف افدف 
الفعلى من زيارته » فوصل إلى اکویلا دون أية صعوبة » ولکنه وجد الطریق مغلقا 
تحت البيرجور ريفو جبو » کا وجد حراسة قوية على محطة القطار الکهر بای یقوم 
بها فصیل من الکارذبیبری . وأقنعهم بأن یسمحوا له بالاتصال بالفندق هائفیاً ؛ 
فرد عليه ضابط أبلغه بأن العسکر الامبراطوری منطقة ندریب عسكرية » وتحظورة 
على جميع الزائرين » وأن الفندق نفسه قد أخلى من نزلائه وأعد ليكون مسك 
لماثتين من الحنود . 

ولاحظ الطبيب وجود سيارة لاسلكى فى الوادى » كا لاحظ نشاطاً فوق 
العادة على سكة الحديد الكهربية . وأبلغه بعض الإيطاليين الذين تحدث ایهم 
فا بعد » أنهم يعتقدون أن سبب هذا النشاط » هو أن موسولیی سجين فى 
الفندق . وأصر الطبيب على أن هذا القول » لا يعدو جرد شائعة > وأنه لا يعتقد 


۳۹ 

أن هذه الشائعة #ميحة على الاطلاق . 

وخيل إلى سكورزيى أنه إذا لم يسرع إلى تنفيذ خطته » فإن وجود موسولری 
هناك سيصبح حقنًا من الشائعات . ولم يكن الخطر ناش الآن عن احهّال نقل 
الدوئشى ثانية فحسب » بل كان هناك عطر أكبر من هذا » ولا سیا بعد وفع 
امدنة » وهو أن يسم إلى الحلفاء فيفقده الألمان إلى الأبد . 

وكانت هناك ثلاثة سبل أمام سکورزیی . فإما القيام بجوم من الأرض + 
أو بإنزال المظليين » أو بإنزال طائرة بلا عحرك » وقد استبعد فكرة اهجوم من 
الأرض . بالنظر إلى الحاجة إلى عدد كبير من ابنود . واستبعد أيضاً « فكرة 
الهجوم بالمظليين » بسبب ما يتعرض له المابطون من خخطر فى مثل هذه المرتفعات 
الأرضية العالية » نظا لقصر مدى افوط » وصعوبة إنزالم على أرض الحضبة 
بأعداد متاسكة وقادرة على الحجوم والمناورة . وبدا له أن التزول عن طريق طائرة 
بلا رك » هو السبيل العملى الأمثل . لكن هذا السبيل لم يكن يخاو من انعلورة 
أيضاً » إذ أن المكان الوحيد الصالح للهبوط » هو قطعة أرض صغيرة مثلثة الشكل 
تقع خلف الفندق . وتصور رئيس أركان حرب فيلق المظليين ف الواقع ومعه عدد 
كبير من ضباط أركانه أن الازول على مثل هذه الأرض الصغيرة وغير العدة ء 
سيؤدى إلى ضياع أكثر من ثلاثة أرباع القوة الحابطة » وأن ما يتبق ما من جال 
لن يكونوا كافين لإتمام العملية . وعندما طلب لیم على أى حال » أن یقترحوا 
خطة بديلة » لم يستطيعوا » ما آجبرهم النهاية على الموافقة على استعمال الطائرات 
بلا حرکات . وقرر ارال ستودينت استدعاء الى عشرة طائرة من هذا الطراز 
من جنوب فرنسا إلى رومة » وأنه فى الوقت الذى تهبط فيه قوة سکورزیی 
بواسطها » يقوم فوج من الظلیین باحتلال قاعدة الرتفع . وتقرر أن تجری العملية 
فجر السادس من سبتمبر . 

وعندما كان یناقش تفاصیل العملية مع سکورزیی تقدم مساعده کارل 
رادل » باقتراح كان يأمل فی أن يؤدى إلى مضاعفة أثر الباغتة الى تعتبر عنصراً 
لا بد منه ى نجاح انلطة . فقد اقترح أن يحملوا معهم ضابطاً الا يؤدى وجوده 
إلى تضلیل الکاربنییری » وول بینهم وبين تنفيذ أية أوامر قد تکون صادرة إلهم 


۳۲۰ 
بقتل موسولیی بدلا من وفوعه نی أيدى الألمان . ووقع الاختيار على ابترال 
سولیتی »> الذى أبلغه الحترال ستودينت أن هتلر يطلب شخصيا اشتراكه فى 
العملبة ليحو دون وقوع سفلك لا ضرورة له فى الدماء . وقد قبل الترال سولیی 
الدعرة على الفور » إذ رأى فیا كما قال سکورزیی » ما يرضى غروره إلى 

حد كبير . 

وكان لابد من تأجيل الموعد نظراً لتأحر وصول الطائرات إلى ابطالیا . وتقرر 
أخيرا أن تتم العملية نی الساعة الثانية بعد ظهر الأحد فى الثانى عشر من سبتمبر . 
وبدأت الطاثرات الى تحمل قوة سکورزیی ف الساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك 
الوم تحوم فوق مطار رایکا دی مارى » لترتفع فى ابلدو شیثاً فشيثاً . وكان الطقس 
رائعاً : وكانت هناك سحب بیضاء اللون فى السماء على ارتفاع عشرة آلاف قدم » 
وعتدما ارتفعت الطائرات فوقها » سطعت عليها أشعة الشمس . وكان الدو حارا 
بشكللا يطاق داخل الطائرات . وأصيب عريف فى طائرة سکورزیی عرض 
طارئ » وبدا الحيرال سوليى الحالس إلى جانبه على اللوح الضيق الذى يقطع 
الطاثرة فى وسطها المغطى بالأشرعة » مریضاً ولكن فى منتبی القلق . وقبل حلول 
الساعة الثانية بقليل رأى سكورزيى من ثقب » شقه فى الشراع » سحابة يطل 
وراءها سقف الفندق . 

وهتف بأعلى صوته . . . ضعوا خو ذ کم » وأنزلوا حبال ار . 

وهبطت الطاثرات على الارض فی صمت فجائی . وکان الطیار وسکورزیی 
يشاهدان الارض المثلثة وراء البیرجور ریفوجیو » ولکنپما ما لبثا أن آدرکا آنا لم 
تكن أرضاً مسطحة كا افترضاءوإنما سفح‌تل شدید الانحدار . وکان التزول هناك 
مسشحيلا . وتحمم عليهما أن بهبطا بقوة على الأرض الصلبة القائمة أمام الفندق . 
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دوی الطائرة > فشخص بيصره إلى السماء الى تملؤها السحب 3 ورأى الطائرة وهی 


۳۱ 

هبط مسرعة على الصخرة أمام الفندق مباشرة »> ووراء‌ها عدد من الطائرات 
بلا محرکات . وعندما هبطت الأول فى شبه اصطدام » مزق أشرعتها » وطير قطع 
الأحشاب مها » رأى عدداً من الرجال بخرجون من هيكلها احطم فيجمعون 
صفوفهم ويتجهون إليه راكضين . و يستطع ف البداية » بالرغم من أنهم لم يكونوا 
يبعدون عن مدخل الفندق آکتر من ثلاثين ياردة » تمييز هوینهم » ولكنه سرعان 
ما رأى أن حدم ضابط إيطالى »ع كان يبتف بأعلی صوته إلى رجال الكارنييرى 
اللين أذهلتهم المفاجأة قائلا . . . « لا تطلقوا النار » لا تطلقوا النار 4 . 

وهتف موسولينى بدوره من النافذة المفتوحة ... « لا تطلقوا النار فهناك جنرال 
إيطالى . وکل شی ء على ما يرام ٩‏ . 

وصرخ الملادم فيولا » وهو يصعد الدرج متقطع الأنفاس إلى غرفة موسولدی 
ويا صاحب الفخامة » يا صاحب الفخامة , . . إنهم الآلمان » . 

واندفع إلى الغرفة » وعندما رأى سجينه مطلا من النافذة المفتوحة » زعق بأعلى 
صوئه » وكأن نوبة جئونية قد انتابته وهو یقول . . . « اغلق النافلة ولا تتحرك 4. 

وكانت طائرة سکورزینی قد هيطث على الأرض الصلبة حارج الفندق » 
واندفع من أول باب مفتوح أمامه إلى داخل الفندق . ورأى أمامه أحد أجهزة 
اللاسلكى » فحطمه على الفور »> كا قلف بالمقعد الذى كان مجلس إليه العامل 
على الحهاز. وبحث عن منفذ من الغرفة الى دخلها إلى الفندق فلم ير أى باب . 
فعاد يركض خارجاً ليسير بحذاء ابخدار حى وصل إلى شرفة ترتفع تسع أقدام 
عن الأرض .. وقفز على ظهر أحد رجاله » ثم صعد إلى الشرفة متطلعاً بلهفة إلى 
الحدار الملتوى فوقه . وقد امتدت عليه صفوف من النواقل المر بعة الصغيرة ورأى 
فى إبحدى هذه الثوافذ فى الطبقة الأول وجه موسولدى وهو يتطلع إليه محملقاً . . 

وصرخ سکورزیی بأعلى صوته » وهو برکض متجهاً إلى باب قاعة الفندق .. 
۶ أبعد عن النافذة ٠‏ . وذ کر أحد موظى الفندق فيا بعد » أن الاضطراب ساد المكان 
و يفكر أحد من الحراس فى إصدار أمر . كان المكان بعج بجنود الکارنبییری 
اللین هجروا مواقم مدافعهم الرشاشة » وهرعوا بحثاً من ملجاً بعد أن رأوا الفدائيين 
الألمان » وبعد أن قذفوا بما حملونه من بنادق وقنابل على الأرض ف طریق فرارهم . 


۳۲۲ 
واندفع رجال سکورزیی > دم یصرخون « لا تطلقوا النار» دون حاجة إلى هذا 
الصراخ » إذلم يكن هناك من يطلقها » إلى داخل الفندق ۰ بيها شق سکورزیی 
طريقه عبر رجال الكاربنييري » عقدمة مسدسه الرشاش حى وصل الدرج » 
فارتقاه را کضاً وهو يصعد كل ثلاث درجات معا وعندما وصل هایته » استدار 
شالا وركض فى رواق طويل » وفتح باب غرفة كان يأمل ى أن تكون الغرفة 

الى يقصدها . 
ووجد أمامه موسوليى يقف فى وسط الغرفة » ومعه الملازم فيولا » وضابط 
إيطالى آخر . وسرعان ما قاد أحد صغار الضباط الألمان » الضابطين خارجا إلى 
الرواق . وكانت الطائرات قد هبطت الآن واحدة إثر الاخری . ليخرج منها 
المزيد من رجال الرس النازی » عابرين الباحة باتجاه الفندق . وم تكن طلقة 
واحدة قد أطلقت حى تللك اللحظة . 
وأطل سكورزيى برأسه إلى الرواق » وهتف طالباً الضابط المسؤول عن 
قيادة القوات الإيطالية ف الفندق . وظهر ضابط إيطالى برتبة عقيد فدعاه سکورزیی 
إلى الاستسلام » ولكنه طلب مهلة للتفكير فأمهله هذا دقيقة واحدة . ول تكن 
الدقيقة قد انقضت عندما عاد العقيد حمل كأساً من النبيل الأحمر » قلمه وهو 
ينحى بمنتهى الكياسة إلى سکورزیی وهو يقول بلهجة جدية . . . ١‏ إلى المنتصر» . 
و هذا ابو من الرسمية إلى حدماء استدار سکورزینی إلى موسولیی ليقدم 
نفسه [لیه . ۱ 
وقال وهو يمف وففة التحبة الصلبة . . . « يا دوتشی . . . لقد بعثی الفوهرر 
إليك » وأنت حر الان ۱ . 
ورأى موسولیی العرق يتصبب من الضابط » الذى بدا التأثر واضحاً 
فى قسماته . ۱ 
وفتح الدوتشى ذراعيه وحذ سكورزيى بينهما معائقاً إياه لحظة طويلة وهو 
بقول . . . « كنت أعرف أن صديى أدولف هتلر لن يتخلل عبى » . 
كان حديثه واضحاً » ولكن سكورزيى ذعر من مظهره . فقد كان يرتدى 
بدلة رثة » سيئة الکی » ويبدو المرض واضحاً فى وجهه الذى ۸ يحلق » والذى 


۳۲۳ 
ظهرت عليه علاثم الشيخوخة وكأنه كبر عدة سنوات مذ رآه سکورزینی لاخر مرة 
يقف منتصب القامة . على شرفة قصر البندقية . وتطلم الضابط العسوى إلى شعره 
لمجذوذ الان » وعادت به الذاكرة إليه مسبلا جميلا يعلو هامته . ولم يبق من 
مظاهر العظمة والسلطان فيه إلا عيناه الكبيرتان السوداوان . وذ کر الحارال سبولیی 
فيا بعد » أن الدوتشی بدا مجهداً . وأن الرغبة الوحيدة الى أعرب عنبا » هی العودة 
إلى منزله فى روكاديل کامینای . 

وواجهت سکورزیی الان المشكلة الأول » وهى كيفية الخروج بالدونشى 
من هذا المكان . وكان الاتفاق قد ثم على أن يطير فى طائرة هينيكيل » 
من مطار اكويلا » الذى كان من المقرر أن يحتله الظلیون . لكن عامل اللاسلكى 
لم يسئطع الاتصال بمطار رومة » أو بسلاح ابو الألمانى لاستدعاء الطائرة من 
هناك . وكانت هناك خطة بديلة » وهی استخدام طائرة أصغر » تستطيع ابوط 
والطيران من الوادى . وقد مکنت هذه الطائرة من المبوط »> ولكن مقودها تعطل 
أثناء ابوط بحيث لم تعد صالحة للاستعمال . وكان الحل الأخير إذا فشل الحلان 
الأولان هو أن تببط طائرة صغيرة من طراز ستورش على أرض الحضبة . وقد تمكن 
جراخ » الطيار الشخصى البارع للجترال ستودينت من المبوط بطائرته سليمة 
على الحضبة » ولكته كان فى شلك من آمر تمكنه من الصعود بها من هناك إلى 
الحو ثانية . 

ولم يكن موسولیی قد عرف بمخاوف جیرلاخ ؛ فخرج إلى افواء الطلق » 
وقد وضع فى قدميه حذاءين ثقيلين من أحذبة التزلج . وبدا کعادئه دابا أمام 
الالان قوى العزيمة والشكيمة . وروی دومينكو انطوئللى : المدير الحديد للفندق » 
إذ كان قد تسم إدارته فى اليوم السابق » أن موسولییی استعاد فى تلك اللحظات 
مظهره كديكتاتور ۰ «فقد أخل يتحرك بمزيد من الصلاءة > ويتحدث کیر 
من الثقة ویدفع فكه الأسفل إلى الأمام كعادته ٠‏ . 

وطلب إلى جويل وفايولا أن يرافقاه . فوافقا ف البداية » ولكن عندما حان 
موعد الرحيل ؛ طلب فايولا وهو متردد » أن يسمح له بكلمة على انفراد مع 
الدوتشی . 
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وقال موسولیی بف روغ صبر . . . هیا قل ما تريد . قل ما تريد ؛ . 

وقال فايولا بشىء من العصبية الواضحة . .  .‏ لدى زوجة وطفل پاسیدی 
الاوتشی . فإذا كنت لا تجد مائعاً » فسأبق هنا إلى چانبپما » . 

م ذن , فلتيق حيث آنت . 

ولاحظ أنطونيالى أن لحجته كانت فى منتبى الغلظة . 

واصطف موظفو الفندق فى الخارج » كما كان الخدم يصطفون فى الماضى 
فى أى بیت ریق » لوداع ضیف كبير . وصافح موسولیی کل فرد مہم > 
متحدثاً إليهم ببضع کلمات بدا فيها تنازل الدیکتاتور الذی لا بخرج على لطفه 
ودمائته . وكانوا يتوقعون منه هذا الاطف المتكبر الأنوف مئل البداية > ولکنه لم 


ین یش نآ 
وقال أخيراً وهو يبتعد” عنهم . . . شكراً لكم جمیعاً » وتأكدوا من نی لن 
أنساكم أبداً . ۱ 


وقصد إلى الطائرة » بيها وقف ابنود الألمان ورجال الكاربنييرى وقفة التأهب » 
#ؤدون له التحية بالطريقة الفاشية » ويبتفون بصوت عال « دوتشى » دوتشى » 
دونشی ) . 

وتحدث موسولیی قيا بعد يصف هذه اللحؤلة الدراماتية . ٠٠.‏ وتقدم الطیار 
الذی سیقود طاثرتی . وکان شاب صغيراً من أبطال الطیران الأ نی يدعى جیرلاخ » 
واستدرت بوجهی قبل أن آدخل الطائرة لالوح بیدی إلى حراسی السابقین » 
کانوا جمیعاً بصعقهم الذهول . وکان بعضبم قد اضطرب اضطراباً صادفاً متأئراً 
لفراق إذ سالت العبرات من عيون الکثبرین منهم » . 

آما جير لاخ فکان مضطرباً حى إنه لم يلحظ المسرحية . وقال إنه تمكن من 
افبوط بصعوبة بالغة على مثل هذه الارض الوعرة والضيقة المدى » وإنه يعتقد 
أنه لا يستطيم الإقلاع » حاملا رابا واحداً . وعندما ذكر سکورزپی أنه 
سيستقل الطائرة أيضاً » أصيب الطيار بما يشبه الرعب » موکدا استحالة ذلك . 
فالطاثرة لا تستطيع أن تحتمل را کباً واحداً فكيف بائئین . نها كارثة . ولو قدر 
ها أن ترتفع عن الأرض » فان تستطيع الصمود . لكن سکورزیی أصر على 


Yo 
رأيه » وكتب فيا بعد يقول » معترفاً بأنه كان مهتماً بنفسه . . . « ولو حدثت‎ 
هناك كارثة فكل ما سيبى مى > طلقة من مسدس أطلقها على نفسى . ولن يغفر‎ 
لى أدولف هتلر مثل هذه اللهاية لخامرتنا . ولا كان من المستحيل العثور على طريقة‎ 
>» أخرى ۰ للوصول بالدوتشی سليماً إلى رومة » فان من الخير أن أقاسمه الحطر‎ 
حى ولو كان وجودى على الطائرة سيضاعف هذا الخطر . فاو لم ننجح > فان‎ 
۱ . 4 نفس المصير سینتظرنا جميعاً‎ 
. واعترف موسولیی فها بعد بأنه شارك جیرلاخ مماوفه » ولکنه  یغه ببنت شفة‎ 
وشهده أحد رجال الکاربنییری وهو ينحنى ليدخل الطائرة الصغيرة .. -کان يبدو‎ 
عجوزاً ناحلا فى معطفه الشتوى الواسع عليه » وف قبعته السوداء الواسعة الحاشية الى‎ 
ضغطها فوق رأسه لتغطى عينيه . وأحس هذا الرجل بثبىء من الإشفاق الفجایی‎ 
عليه ومن الإعجاب بشجاعته. ولاحظ سکورزیی بأنه تردد قليلا قب لأن مجلس‎ 
. عل القعد. اللي واحترمه کل الاحترام » لأنه لم ينطق بكلمة احتجاج واحدة‎ 
وهدر محرك الطائرة الصغيرة إلى أقصى قوته عندما اشترك اثنا عشر رجلا فى‎ 
تحريكه مرة واحدة » وعند ما أنزل جیرلاخ يده » مطلقاً الطاثرة » لتسير فوق‎ 
صخور الحضبة . عبأت الطائرة السرعة اللازمة للانطلاق قبل وصوها إلى آخر‎ 
الأرض الصا حة اطیران » ولكن العجلات ۸ ترتفم عن الأرض . واقتر بت الطائرة‎ 
» من حافة الحضبة » وخيل للجميع أنْها ستهوى إلى منعرجات الماوية القريبة‎ 
عندما ارتفعت فجأة عن الأرض . لكنها ما لبغت أن هوت بعد لحظة ثانية ع‎ 
وأصابت إحدى عجلاتها صخرة بارزة » دفعث الطائرة متدحرجة إلى الشمال فوق‎ 
الحافة لتبوى نحو الوادى . وبدأت الطائرة تسقط مترنحة عبر الحواء » وزارت‎ 
الريح فى أذ موسوليى بيغا كان جیرلاخ يحاول أن يسحب الطائرة من انقضاضباء‎ 
ليسير بها ی طيران مستو . واعدرف موسولیی لصحن سويسرى فى العام التالى‎ 
. » قائلا : « كانت لحظة من الرعب الحقيبى أصابتى‎ 
وهرع رجال الکاربنییری والحرس النازى باتجاه حدود الحضبة » ورأوا الطائرة‎ 
» وهی هوى بائسة باتجاه صخور الوادى الدا كنة السوداء . وفجأة انطلقت الطائرة‎ 
» وکان طیارها كان قد تعمد منذ البداية هذا الاقلاع الغریب » من انقضاضها‎ 


۳۹ 
وراحت تطیر باتجاه ابلنوب الغرلى نحو وادی افیزانو » مرتفعة مسافة تقل 
عن مائة قدم عن سطح الأرض . 

وانقضى بعض الوقت دون أن ينبس أى هن الذبن فى الطائرة ببنت شفة . 
وظل موسولیی مقعياً إلى جانب سکورزیی ؛ دون أن يبدو عليه حوف » بقدر 
ما بدا عليه من حزن وانزعاج . ووضع سكورزيى يده على كتفه وكأنه يريد أن 
يطمئنه » وعندما أدار الدوتشی وجهه إليه كان أشد شحوباً من أى وقت مضى . 
ول نمض لظات على أى حال » حى شرع 2 الحديث مشر إلى التضاريس 
الأرضية تحته » سارداً على مسامع سکورزیی ما حدث له فى المدن والقرى الى 
فوقها . وعندما وصلت الطائرة إلى مطار براتیکا دی مارى » نقل ركابها إلى طائرة 
لینیکل » کان هدير محرکانها مرتفعاً إلى الحد الذى ل يستطع موسولیی معه أن 
یسمع صوّه . فاسترخی فی مقعده > وقد أغمض عينيه » ثم بدا وكأنه راح ى 
. سبات حميق . 

وکان الظلام قد خیم على الکون عندما هبطت الطائرة فى مطار اسبیرن ف 
فيينا » ودلف مها موسولییی وقد بان عليه الاجهاد . وعندما وصل إلى فندق 
الکونتینتتال حبث آعد له جناح حاص » هتف له هتلر مهئثاً بالنجاة > ولکنه 
م يكن قادراً على الحديث مطولا »> فشکر للفوهرر اهتامه باقتضاب وقال ١‏ أنا 
منباث . مهلك للغاية » وفى حاجة إلى الراحة ) . 

لکن اهام هتلر الواضح به وبراحته » وسروره البالغ بنجاته » وقد ظهر ی 
حديثه إليه » أعادا له قواه الضائعة » وعندما حمل إليه سکورزیی » ١‏ بيجامة ) 
جديدة » كان قد أعدها له كويرمر » قائد الحرس النازى فى فیرنا » رفضها ' 
موسولبی عرح وهو يقول . . . « مما يخالف قواعد الصحة أن يتام الإنسان علابس 
الليل » » وأشفع قوله هذا بابتسامة نابضة بالتروات » اعتبرها سكورزيى دليلا 
على « تجارب الدوتشى الواسعة فى الحياة » . سمع الدوتشی يقول له . . . و أنا 
لا آرندی شيئاً فى اللیل ؛ وی لأنصحك بان تفعل ذلاك أيضاً ) . 

وبدا موسولبی وقد استعاد قواه فى الصباح التالى . وجاء الحلاق » فحلق له 
ذقنه وهندم شعره + ثم شرع یستقبل عدداً من الزاثرین . تأثر بالغ التأثر با شهده 


۳۳۷ 
عند زائريه من اني متحمسة » واحترام يبلغ حدود الاچلال » وحماسة طاغية . 
ولم بعد یتحدث عن الانطواء ى روکادیل كاميناق » وإنما شرع بتحدث من 
جدید عن مستقبل الفاشية » وعن ضرورة تحویلها إلى حزب جمهوری . 
وسمعه الناس يقول . . . « اقترفت خطاً كبيراً واحداً » وكان على أن 
أدفع تمن هذا الط . فلم أعرف قط أن البيت الإيطالى الاك هو عدوى » وأنه 
سیظل على عدایی . وکان على أن أحول إيطاليا إلى اد ابلمهوری فور 
انتهاء الحرب الحبشية » . ورآی فيه سکورزیی من جدید صورة مشرقة للأمل 
ولتصمم . 
وغادر فيينا ظهر الثالث عشر من سبتمبر إلى مونيخ حرث استقبلته راشیل 
والأولاد فى مطار ريم . وأصيبت راشیل بالفزع من « شحوبه الخیف » . ولکنه 
تقدم منها « بطريقته المألوفة بسير قفزاً » > وعندما سألته عما يعتزم فعله الآن » راح 
حدما علىالفور عن خططه المقبلة» قائلا . . . « عزمت على أن لا أتخل عن حطى 
فى الحياة » وأن أعمل جهد طاقتى لإنقاذ الشعب الابطال » . وكان يتحدث 
" بسرعة بالغة » وكأنه يخشى ٠‏ کا ظنت راشيل ؛ أن تقاطعه » أو تجادله . 
وغادرا الطار معا متجهين بالسيارة إلى فندق « کار بلاتز » » حيث أعد له 
جناح حاص . لکن هذا الحناح كان من الثرف بحيث رفض موسولیی التوم فى 
غرفة نومه » وآثر قضاء الليل فى الغرفة الأ كر تواضعاً وی آعدت لراشيل . 
ووافق بعد لأى على أن یستحم > فقد كان » كما قالت زوجته » فى أشد اسحاسية 
إلى الاستحمام » وكان و جورباه ملتصقين بقدميه من العرق 4 . 
وجاءت إيدا فى الصباح التالى لرؤيته . وكانت القابلة عسيرة للغاية إذ أن 
زوجها جاليازو كان فى مونيخ أبضاً . فقد غادر رومة خلاقاً لأوامر الماريشال 
بادوليو و عساعدة الألمان ف الثالث والعشرين من أغسطس مستصحباً إيدا وأطفاشما. 
وحاول الحصول من الألمان على تأشيرة للسفر إلى أسبانيا أو إلى آمریکا الحزوبية » 
فأعطوه إياها بعد لأى وتسويف طويلين شريطة أن يسافر عن طريق موبیخ . 
ولكن الألمان ولا سیا ریبنتروب » وقد تحول عدم استلطافهم له إلى كراهية › 
لم يرغبوا فى أن ينجو من سلطانهم . ويبدو أن تشيانو نفسه لم يكن يعرف مدى 


۳۲۸ 
مشاعر العداء ضده نی آلانیا » إذ أنه سافر إليبا دون وجل أو قلق . ووصف 
فيليبو انفوسو » كبير سکرتیربه اللحاصين سابقاً »> اضحاولات الى بذطا لتحذیره 
من الذهاب إلى آلانیا » وانهار تشیانو وراح یبکی ويقول . . . ١‏ إن موسولمی 
رحل عظم › بل هو عبقرى حًا » . ول يكن الصبر ليشك فى أله سيغفر له . 
ولکنه وقد وطأت قدماه أرض موئیخ » وجد الصاعب تثار ف طریقه لتحول بینه 
وبين مواصلة سفره . وظل هو وایدا تحت رقابة ابلستابو الشديدة الصارمة . 
فلما جاعت إيدا لزيارة أبيها » وقف رجال املستابو فى. الرواق خحارج جناح 

موسولبی » ينتظرون انپاء القابلة . 

وتوسلت بدا إلى أبيها أن يقابل جالبازو » وقالت إن لديه میررات كاملة 
الوك الدى سلكه ويود أن يبسطها على مساهع الدوتشى . لكن »وسولبی متأثراً 
برأى راشيل » رفض عقابلة صهره . ومع ذللك فسرعان ما ندم على موقفه » وذ کر 
بأنه سيتيح خاليازو مقابلة قصيرة بعد بضعة أيام . ولکن زوجته ظلت مصرة على 
ربا » وظلت تقول ما عرف عن أهل رومانا من عناد وإصرار وتأثر بالعواطف . .. 
و أنا أ کرهه وک آود لو فتلته جبدی 4 . 

وقبل حلول موعد المقابلة بين الرجلين » نقل موسوليى بالطاثرة من مونيخ 
إلى بروسيا الشرقية لیجتمع إلى الفوهرر فى مقر قيادته . وقد قرر الحديث الذى 
دار پنهما هناك مصير تشيانو إلى الابد . 


۸ 
مقابلة ی مقر قيادة الفوهرر 
۵ سبتمبر ۱۹۶۳ 


۾ جثت أتلق تعاماق » 1 


هبطت طائرة اليوذكرز (6۲) فى الطار اتحاص بمقر قيادة الفوهرر ؛ فى جو 
مشمس رائع . وعندما خرج موسولینی من الطائرة . وتقدم منه هتار والدموع فى 
مقاتیه» وتصافح الصديقان > والواحد مهما ينظر إلى الاخر صامتاً » وظلا واقفين 
على هذا النحو وقد أمسكا بیدی بعضیما » مثل داود ویونائان) فى الصحراء . 
وبدا هلر » متا من امقابلة ریق . 

لكن الو ما لبث أن اختلف کل الاختلاف ؛ عنلما اجتمع الرجلان بعد 
قليل وحدها . فالطامح الى بعثت ف صدر موسوليى بعدما سمعه فى فيينا 
ومونیخ من تقدير وإجلال » ما لیات أن خبت » وانطوت ۰ إذ رأى فيه هتلر 
رجلا قلقآ ويائسا . وذكر موسولیی فا بعد أن « القابلة » بدأت » محدیث من 
هتلر أعاده إلى واقعه علا کا فمل اللاف ی شپر بولنو . 

وراح هتلر يسأل ضیفه بصرامة عما يعتزم أن پفعله الان . وعندما اقترح 
موسولينى أن من الأفضل أن پنسحب من الياة العامة » لیجنب إيطائيا نيران 
الحرب الأهلية » رد هتلر قائلا . . . « إنه سخف » . فاعتزاله الحياة العامة أمر 
حارج عن الموضوع إطلاقاً » إذ أنه يظهر للعالم أن الدوتشى لم يعد مؤمنا بانتصار 
ألمانيا . وعلى الدوتشی أن يعيد نظره فى الوضوع . وما لم تقر حكومة فاشية قوية 
فى-شمال [یطالیا-» فلا يعرف أحد ما سيحل بالشعب الإيطالى . وستجد آبفبوش 
الألمانية نفسها مضطرة إلى الحكم فى ظل الحكم العرفي الذى لا يرم ولا يشفق > 
- كا ستضطر إلى الانسحاب إلى حوض اليو أو حى إلى جبال الألب . مدمرة کل 

(۱) من قصص التوراة عن ملوك العبراليين . 

۳۳۹ 
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شىء قبل انسحایها . وقرر هتلر أن «الإجراءات البربرية التوحشة هی القادرة 
وحدها على إنقاذ إيطاليا » . وکانت هناك اقتراحات بقیام حكومة فاشية فى إيطاليا 
بقيادة أحد الإيطاليين الذين فروا إلى ألانيا من أمثال بافولیی وفاريناتشى 
وریناتوریکی وبريزيوسى أو حى بزعامة فيتوريو موسوليى (ابن موسولری ) » 
ولكن الفوهور لم برض عن أى مهم . ولم تكن الحكومة الفاشية الوطنية الى أعلنت 
الإذاعة الألمانية من غابة راستنبرج قيامها فى التاسع من سبتمبر » أ كثر من‌مرحلة 
انتقالية » وهی لن تجدی شيئاً دون زعامة الدوتشی لها . وعلى الدوتشی نفسه أن 
يعود » وأن بحا کم خحونة الخامس والعشرين من يوليو » وأن يعدمهم . وعليه أن 
يسمح لألمانيا باحتلال الأقالم الشمالية الشرقية من إيطاليا » کالادیج وشبه جزيرة 
البندقية وترنتينو » كتأمين لألمانيا ضد هجوم قد يشن عن طريق بوجوسلافیا . 
وعلى العالم أن يسمع من جديد تأ كيد بتضامن المحور . وظل هتار يتحدث على 
هذا النحو زهاء ساعة » وكان موسولينى آکتر ضعفاً وإجهاداً من أن يستطيع 
اعراض إرادته . وعندما انّهى هتلر من خطابه »> التفت إلى السفير الألمانى المعين 
حديثاً وهو رودولف رن الذی كان يشهد المقابلة » وأمره بصرامة بأن يساعد فى 
إعداد دستور الجمهورية ابلدیدة » وغادر موسوليى غرفة الفوهرر وهو 
یکاد يكون ذاهلا . ووصفته الكونتيسة تشيانو (ابنته إيدا) : الى رأته بعد أيام 
من هذه القابلة » بأنه كان أشبه برجل فقد إرادئه . وعندما تحدث هتلر إلى 
جوبلز عن المقابلة » لم خف خيبة أمله فى موسولینی هذا الذى حمله سکورزیی 
من إيطاليا » مضبفاً إلى ذللك قوله إنه بدا فى عيتيه أصغر ما كان يراه من قبل . 
وكان من رأى جوبلز » أن السبب الرئيسى فى خيبة أمل هتلر فى موسولينى » 
هو افتقاره الواضح إلى التصمم > لعاقبة خونة الحامس والعشرين من يوليو 
" وإعدامهم . وكتب جوباز يقول . . : ؛ لكن عقاب الخحونة الفاشيين أمر لا بد منه 
لأى بعث للفاشية » . ولكن الدوتشى وهو « الشديد الارتباط بأسرته 6 بدا عازقاً 
عن معاقبة أى إنسان . وبدا أنه محمل الملك وحده مسئولية الكارثة الى حلت به » 
وأن مسئولیته فا اکر .نما من مسئولية تشیانو » الانسان الذى تکرهه القيادة 
العليا الألمانءة أشد الكراهية . وعندما أشار موسوليى إلى الحقيقة الوافعة وهى أن 


۳۳۱ 

تشيانو » زوج كريمته على أى حال » انقض عليه هتلر قاثلا . . . « وهله اقيقة 
تجعل خیانته أدهى ومر . وهدا لا بد من من أن أكون واضحاً کل الوضوح › 
فالغفران الواضح لاخانة فى ابطالیا » سيرك ۲ ثاراً ععرقة فی کل مکان » . وهذا 
ما لن تسمح به ألمافيا على الاطلاق . وعلی موسولییی أن یضرب الثل للعالم كله 
بالعقاب الصارم الذى ينزله باللحوثة . 

وكان موسولينى قد وعد بمقابلة تشيانو بعد رجوعه إلى مونيخ . وعلق جوباز 
على ذلك بشىء من الاحتقار قائلا . . . « وهذا بعی أن هذا الفطر السام » 
سيزرع من جديد وسط الحزب الحمهورى الفاشی ابلندید » . ومضى جوباز 
يقول . . . « ويعترم تشيانو كتابة مذكراته . ويشلك الفوهرر وهو على حق فى 
شكه ؛ فى أن مثل هذه الذ كرات ستكتب بصورة تحط من قدرنا » إذ لو لم يفعل 
ذلك » لا استطاع تصريفها فى سوق النشر الدولية . ولهذا فليست نة فكرة فى 
السهاح. لتشيانو بمغادرة الرايخ بل إنه سيظل تحت تصرفنا » . 

ودون جوباز فى مکان آ خر من يومياته . . ۰« يبدو أن الدوتشى ۸ يستخلص 
من كارثة إيطاليا النتائج التى كان الفوهرر يتوقع منه أن يستخلصها . وليس مة من 
شلك فى أنه فرح فرحا زائداً بطلوعه إلى أجواء الحرية من جديد » رمن رژیته 
للفوهرر . ولكن الفوهرر كان يتوقع أن يكون أول ما يفعله الدوتشى 
الانتقام انتقاماً صارماً من الذين خانوه » لکنه لم يوح على أى حال بأنه سيفعل 
هذا ء مظهراً ضعفه الحقبى . فهو لا يضاهى فى ثوريته القوهرر أو ستالين . 
وهو مرتبط إلى شعبه الإيطالى کل الارتباط » محیث يفتقر إلى المزايا الضخمة الى 
جب أن توجد فى الإنسان الثورى على الصعيد العالی » . 

وقد عارب جوبلز لوقف الفوهرر فكتب فى يومياته يقول . . . « وق وسعنا 
أن نمتبره خالب الأمل إلى حد كبير فى شخصية موسولینی » وان لم يقع بين 
الرجلین حلاف حقیق ا . وکات جوباز « كا يبدو يغار من صداقة الفوهرر 
السابقة للدرنشی ۰ ولذا فانه لم يشعر نحوه برل قط » وكان قد سر سر ورأواضحاً 
عندما تحدث الإيطاليون الذين فروا إلى ألمانيا من قبل » إلى هتلر عن ضعفه وعن 
افتقاره إلى الشدة فى لاساميته . ورأى جوباز فى سقوط الدوتشى ضر بة قاصمة 
للدعاية الألمانية » ولكنه سرعان ما عزی نفسه بقوله » إنه لم يشارك الفوهرر قط 
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إعجابه الحاطی به . وتعيل اليه أن آمال هتلر خابت الان فى الدوتشی » فراح 
حالس على مقعده ی مکتبه وهو بردد بشیء من السخرية . ۰ دزتشی ؛ دوتشی ۲ . 
ومضى جوبلز . بعد ذلك يقول . . . « على أى حال » فهو لا يعدو أن يكون 
إيطاليًا » وليس فى وسعه الحلاص من هذا التراث 4 . 

واعترف موسولبی فا بعد بأن إيطاليته هی التى دفعته إلى قبول شروط هتلر . 
فباارغ من إيمانه بقسوتها » فقد اعتقد بأن رفضما يعنى اس ىكم على إيطاليا بالدمار . 
وها هو کیسلونج قد أعلن أن إيطاليا كلها ورام خخطوط اللحببة الألمائية أصبحت 
منطقة حربية تخضع للأحكام العرفية » وأن جميع الأعمال الى بقصد منبا عرقلة 
سير الحرب » بما فيها تنم الإإضراباتالصناعية تعتبر جرائم كبرى عقوبتها الإعدام . 
وذكر موسولیی. فيا بعد » أنه رغبة منه فى حماية إيطاليا من مزيد من الاستعباد 
للأوامر الأمائية التى هی من هذا الطراز > ورخبة مته فى التأكد من أن أولثك 
الإيطاليين الفاشيين المغالين فى انسوازه لآلمانيا والذين هربوا لپا من بطالیا بعد 
اعتقاله » لن يروه فى سلطانه » ذهب إلى الفوهرر من جديد ليبلغه قراره بالءودة 
إلى الحياة السياسية العملية . وراح يقول للفوهرر بشىء من الرارة . . . « وقد جشت 
الآن لاتلى تعلماق 4 . 

وتظاهر هتلر بأنه لم يسمع احتجاج الدوتشى الضمی والصامت + فراح 
يصدر على الفور تعلمائه إليه . فعبى الدونشی أن يدرك بالطبع » أنه فى مقابل 
السماح بإعادة الفاشية > تحتاج ألانيا إلى « ضمانات إقليمية للحيلولة دون وقوع 
أزمات جديدة » . فأمن ألمانيا يتطلب إعادة تنظم منطقة « الادیج » كلها » 
على أن نسم لرایخ مها مقاطعة بولزانو بصورة خاصة . وآن تسل إليه بعد استفتاء 
يشرف عليه الآلمان مقاطعتا تورنتو وبیلونو . وستؤلف هذه الأراضى جزءاً من 
الفسا ابلحديدة الموسعة الى تصبح إحدى إمارات أللانيا الكبرى المشتركة فى اتحاد 
فیدرالی مثلها » مثل تشیکوسلوفا کيا واغر وبولنده . وقد تضطر إيطاليا فيا بعد 
إلى التخلی عن دالاتیا ونريستا واستيريا . ولا كانت ألمانيا » تفاتل و 
نيابة عن إيطاليا » فلا بد أيضاً من عادة التنظم فى ا حقوق الا قتصادية والصناعية 
أيضاً . وبحب نقل المصانع والالات الصناعية إلى شال الألب » وتزويد المزارع 
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والمصائع الألالية بعدد آخر من العمال الإيطاليين » ودفع بعض التعویضات 
فى الهاية إلى ألمانيا . ويجب فوراً إقصاء بعض العناصر الفاشية عن الناصب 
نی پشغلونها . كما تجب محا فة حونة انامس والعشرين «ن يولرو وإعدامهم . 

وكان هتلر » كدابه دا ما عندما يتحدث عن مشاريعه المةبلة ق تغيير سير 
التاريخ » وصورة أوربا » قد تحمس وأخل يتحدث بهیاج مجنون » وكأنه يريد 
أن يبعث فى الكلمات إلتى تصدر عنه » صورة ثفوقه فى الأسمية على محدثه . 
وظل موسولیی يصفى » إذ آلف ف الاونة الاخبرة الإصغاء » دون أن يعلق بشیء 
سواء بالرضى أو الرفض . وعندما توقف هتلر عن الحديث » كانت أسئلة موسوليى , 
ف منتبى الضعف إلى حدود التخاذل . 

وقال منسائلا . . « أليس من الأفضل الدخول فى مفاوضات مع روسيا لتحطم 
جببة اللفاء ؟ » . وكاث الرد سلبيًا . وقال متسائلا" من جدید . . , وما مصير 
كورسيكا ؟ وكان رد هتلر أن محادئات قد تدور بصدد تونس . أما فیا عدا ذلاث 
فان إيطاليا » بعملها » قد تنازلت عن مطالبها من فرنسا . ا ا 
أوليس من الأفضل أن تعطى تشيكرسلوفاكيا وبولندة نفس الاستقلال » الذی 
سيسمح به إلى الدول الأخرى فى الكثلة الأوربية ؟ . وكات الرد با أيضا . 
وكان التنازل الوحيد الذى استطاع موسوليى التصول عليه »> هو أن يكون حرا 
فى عله فى شوون إيطاليا الداحلية » وان کانت هذه الحرية ستظل أيضاً تحت 
رقابة دقيقة . 

وبدا بل كان فى الواقع رجلا عهزوماً . وكانت ثيابه مهلهلة حول جسده » 
إذ انحل رباط عنقه متدلياً . وبعد أن كان فتلر ما أراده منه » عاد يظهر له 
عطفه وحبه » وأصر على أن يقوم الأستاذ موریل بفحصه » وهو طبيب قذر كان 
+تخصصاًق يوم ما فى الأمراض التناسلية . وقام موریل الذى كان یتولی (عطاء 
هثلر حقناً وة وجرعات منظمة من العقاقير الى تضم آنواع] مختلفة من امحسرات » 
والسموم احففة » والهیجات ولباهیات » بفحص موسولیی » فوجده معاق 
باستثناء بعض الزيادة فى الضغط > والاجهاد العصبی » وضعف الامعاء . 
وعلق جوباز بشى ء من نفاد الصبر . . . إلا فى الواقع عين الأمراض الى نشکو 
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مها جميعاً . ولكن هتلر » لم يكن یثق کل الثقة فى طب «وریل » 
اعیاده عليه » فأظهر عدم اقتناعه بتشخيصه » واقترح على موسوليى أن يأخذ 
معه إلى إيطاليا » الأستاذ زاخاری » وهو طبيب ألمانى آخر . 

وعاد موسولیی إلى مونيخ فى السابع عشر من سبتمبر . . ودونت زوجته ف 
يومياتها تقول . . . يبدو أنه فى حالة صحية أفضل. ولكن ى عينيه تعبيراً غريباً 
عن الألم يفضح ما لودع ا ا م معضلته » 
مكتفياً بالقول بأنه قضى « ثلائة أيام من العمل الستمر مع هتلر » . وحبس نفسه 
بعد ظهراليوم التالى ‏ غرفته ليعد الطاب الذى سيوجهه فى ذلك المساء عن طريق 
إذاعة مونيخ إلى الشعب ال یطای . 

وکتبت راشيل تقول ... ١‏ ومضيت معه إلى غرفة البث الصغيرة فى الفندق 
وقد يكون ما أقوله غريباً . ولکنا كانت هذه الرة . هی الثائية الى یذیم فيها . 
فى الماضى كان پلی حطبه على اللجماهير » وإن كانت الإذاءة تتول نقلها . وم 
يكن ف حالة طيبة . وقبل الشروع فى إذاعة رسالته . التقت عیناه بعينى . وانقضت 
فترة طويلة خيل إلى أنها لن تنتهى قبل أن يشرع فى الكلام 4 . 

وبدا صوته حموماً . و کانتعبارانه مدغومة ببعضها . حیث بدت سيئة اللفظ 
غير مفهومة . ونحدث إلى ساءعيه عن فترة سجنه ».وعن فراره السرحی» بطريقة 
وجد أحد العجبین ابلدد بالفاشية نفسه مضطرا إلى وصفها «بالطر يقة الصحفية 
وراح بعد ذللك اول استعادة سيطرته الماضية على الکلم » فراح‌یذ كرشعبه بواجبه » 
ويدعوه إلى السبر وراءه فى الطريق إلى النصر . 

ولكن جو باز وهتلرلم يتوقعا من الشعب الإبطالى أن يتبعه . فقدكتب جوباز 
يقول . . . « انتبيت إيطالياكشعب وكأمة ۽ وبالرتم من أنه > على النقيض من 
الأخرين الذين استمعوا إلى الطاب » رأى فى خخطاب الدوتشی « هدوماً ووافعية 
وخلوا من الافراط فى العواطف ١‏ > إلا أنه اعترف بفشله فى عثیل دور ١‏ العودة 
العظيمة » . ومضى جويلز يقول . . ٠‏ « وعلى أى حال : فقد كان هندنبورج 
العجوز على حق عندما قال : إن أئ نسان حتى .موسوليى لا يستطيع أن مخلق 
من الإيطاليين إلا الإيطاليين ۵ . 


۹ 
رئيس امهورية فى جرجنانو 


السنة الأول 
من ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۳ إلى ۲۷ سبتمبر ١945‏ 


م أسلمنا أا وتار ننسينا إلى آحلامنا كزوج من الجائین ول يبق 
أمامنا إلا أمل واحد ء وهو أن تخلق أسطورة » . 


١ 


ظل موسولیی ف ألمانيا عشرة أيام آخری قضى بدايتها فی مونيخ + ثم نقل 
بعدها » بعد أن اشتدت الغارات ابلموية المعادية على الدينة إلى قصریدعی 
« شلوس هيرشبرج » بقع على بعدخسين ميلا مها من سفوح جبال الألب البافارية 
عند يارميش . وراح يعيد هناك تنظيم حكومته الحديدة . ويقيم البناء االحديد 
للفاشية . 

وأعلن فى المدة الواقعة بين الحامس عشر والسابع عشر من سبتمبرمن راستذبر ج 
وف ستة أوامر يومية » مولد ابلمهور ية الإيطالية الاشتراكية . 

وقد نصت هذه الأوامر على أن يستأنف الدوتشى ١‏ السلطة العليا فى وجيه 
الفاشية فى إيطاليا ۽ وأن يتولى إعادة تنظيم الحزب الفاشى تحت اسمه ,مدید و اسطلزب 
لفاشی الحمهورى » وأن يقوم بإعداد تشكيل ارس الفاشى . وإعادة التعاون مع 
الآلمان ومعاقبة اللحونة. ولم يذكر فى هذه الأوامر من الأسماء إلا اسم اثنين من الفاشيين 
العديدين الذين فر وا من إيطاليا بعد تول بادوليو الحكي . وهما الیساندرو بافوليى وهو 
متعع.ب سياسى وسکرتیر سايق للدوتشى وقد عين الان كرتا الحزب الحديد الذى 


صم على أن يكون حزباً للأقلية البسيطة القوية والتعصبة» وریناتوریکی » الذی 
ro‏ 
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عين قائدا للحرس الفاشى » الذى ۸ يستطع أن يجند فيه رغم جهوده الفائقة كر من 
عدد قليل من الرجال . أما روبرتو فارينائشى المعروف بعنف ميوله إلى الألمان 
وجیوفای بریژیوسی » المشوور بصلابته فى عقيدته اللاساميةء واللذان كانا محاولان 
التقرب إلى الألمان والتودد للم على حساب موسوليى فقد حابت آمالهما فى تولى 
منصبين هامین ف الإدارة الخديدة١١).‏ وكان فيتوريو موسولیتی قد أبلغ والده » أن 
الرجلين » نقلا إلى هتلر صورتبما عن ضعف الدونڈى وفشله وأبلغاه أنه كان 
كثيراً ما ينفجر حاملا على الألمان » وأنه كان یتسامح تسامحاً سخیفاً مم أعداثه 
السياسيين ؛ ‏ وکان لا ي:ردد فى الحملة على الاشتراكية الوطنية . بالإضافة إلى نظر يانه 
اللامسئولة والضعيفة فى موضوع اللاسامية »> وکانا قد حدثا الألمان أيضاً عن 

افتقاره المتزايد إلى اليو ية وعن صدته الاحذة فى التدهور . 
وكان من الواضح أن لانتقاداتهما ما يبررها . وكان من الواضح للألمان الان 
أيضا أن أحاديث موسولينى الراهنة عن طريقة جديدة » وأفكار جديدة . وفرصة 
التعلم من أخطاء الاضی »> وتنظيف الفاشية » تصدر عن ظاهرية فى تفكيره » 
ون لیس فى معتقداته العميقة ما يدعمها . فهو إنسان عبهد ويائس . وكان لايزال 
بالرغر من تحسن حالته الصحية عماكان عليه عند ما وصل إلى فييناء مر يضاً للغاية. 
فهوإنسان عصبى الزاج » وتثير أقل حركة أعصابه . وكان يفد إلى العمل فى 
الصباح ؛ وقد بان عليه نفس الإجهاد الذى كان يعانيه_ فى الليلة السابقة . وهو لا 
پستطیع النوم لأول مرة فى حياته ؛ وكان إذا ما استطاع الإغفاء فى نوم قلق فى بعض 
الليالى هب فبجأة مذعوراً من نومه على حد وصف الممرضة التى كانت سر عليه 
خوفاً من معاودة نوبات الألم له . و یعث‌الد کتور زخارى بتقرير إلى برلين قال فيه ... 
و إنه لا يأكل إلا القليل . وتحول ذو بات الخص الى تنتابه فى معدته بينه وبين النوم 
وقد انخفض ضغطه كثيراً » وجفت عروقه » وضمر بطنه إلى ح دكبير » پیا تورم 
کبده ». وأعرب الدکتور بعد فحص دقيق له و#ليل لدمه . أنه ليس متأثراً من 
)١(‏ كان هذان الرجلان وأمقالها» قد أزعجوا هتلر عند ما طاروا إلى ألمانيا بعد اعتقال موسوليى 
بدلا من البقاء والقيام بثورة مضادة ترن الملك على تسليم قيادة القوات المسلحة الإيطالية إلى الألمان . 
وقد صرح هثلر عند ما “مم بمجيئييم . . . « لا يمكن عمل شىء مع هؤلاء الأوغاد » . 


۳۳۷ 
الأمراض الزهرية » ون کان فار يناتشى قد أبلغ ریبنتروب يأنه وصل و ف مرضه 
هذا الدرجة الثالثة 6 

ومن السول على المرء أن يفهم السب فق هذا اک الذی صدر عن فاریناتفی 
فكشيراً ما شوهد الدوتشی يصاب بحالة قصيرة من اياج الشديد يعقبها انهیار غمجائى 
وتحول إلى فترة من اليأس القانط , وكان سفاعه بكارئة خطيرة تقع فى ابلبة 
الإيطالية لا يؤثر عليه مطلقاً » بیعا تؤدى إثارته بمسألة تافهة إلى تحوله إلى حالة 
هياج عنيف للغاية . وقد يبدر منشرح المزاج مؤقتاً وهو يتحدث عن بعث الفاشية . 
ثم لا تلبث رؤية جندى آلا ف بزيْه العسكرية » أن تفقده کل حاسته . 

فكان تأثير الألمان حتميًا ومسيطراً عليه » وكان يعرف فى صمیم فؤاده 
ما يعذيه بعث الفاشية سحقنًا. وعاد فى السابع والعش رين من سيتمبر ؛ مصحوباً بارال 
کارل وولف قائد اخرس النازى فى إيطاليا إلى دارته فى روكاديل کامینای » حیث 
وفد عليه عدد من أعضاء حكرمته الحديدة »> يؤدون له ين الولاء كرئيس للجمهورية 
ويبدوأن الألمان أرادوا أن يؤكدوا هؤلاء الوزراء طبيعة السلطان الذى يستمدون منه 
سلطتهم . فحملهم ميعوث هلر الموثوق فى إيطاليا والعقيد ف الحرس النازى يوجين 
دولان » إلى بيت موسوليى . و بالرغم من أن الحكومة ابحديدة لم تضم التطرفین 
من أمثال ر وبرتو فاريناتشى . الذى عاد إلى كر عونا لیضی على ميفته فيها « العهد 
الفاشی ٠‏ » صبغة معادية لوسولیی » وجیوفاف بریزیومی ؛ فان أعضاءها کانوا من 
الرجال المستعدين لدعم الحلف مع ألمانيا ومل لوائه . وکان جیدو بوفاریی جیدی » 
الذى عين وزيراً للداخلية فى الوزارة الحديدة » معروفاً فى الأوساط الفاشية بمكره 
و براعته فى حبلث اللسائس . لكن الألمان هم الذين زكوه » وأصروا على إدخاله ی ؛ 
الوزارة»إذ أنه حرص كل احرص على أن يبدى داعا إعجابه الشديد بهم . وعهد إلى ! 
رجل آخر شديد الاعجاب بالروح الالانية » وهو فیرناندو میزاسوما . بوژارة الثقافة 
الشعبية الهمة كل الاهمية . وکان هذا الشاب الضثيل املسم » والشاحب اللون » 
والشاحب الوجه » ذو العيئين الواسعتين للغاية واللتان تخفيبما نظارتان سیکتان ع 
آحر الأكفياء الذين عکنت الفاشية من تجنيدهم ق صفوفها . وكان يتحدث دائماً 
عن بعث ازب ودوره الحدي د کحزب ثورى يجمع بين الجماعية والتطرف الاجتاعى 
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والاشترا کی » محماسة متقدة » كانت نتعب موسولییی » الذى مل أيضاً تفجرات 
بأفولبى السرحية » ومطالب بوفاريى ‏ جیدی الدروسة بإيقاع عقوبات صاربة. 
بأعداء احور . وکان هولاء الثلاثة » أى بافولینی ومیزاسوما وبوفارینی - جیدی » 
3 الذين اعتمد علیپم الآلمانلفمان سير ابخمهورية الاشترا كيةف الطریق ای رموه 
لها . وکان هنال عضو رابع ق الحكومة ؛ لا يشلك ی ولائه نلحلت الألای وهو 
الماريشال رودولفو‌جرازیانی . وقد تحدث إلى ضابط آلانی فقال . ۸۰۰ کن فى 
يوم من الأيام فاشياً » ولا كنت دابا جنديًا يطيع الأوامر » . وباارغم من أنه 
اعترف مخيبة أمله فى عودة موسولیی إلى اخکم > إلا أن كراهيته لبادولیو » واحتقاره 
للدسائس السياسية الى كان يقوم بها ضباط القيادة العامة » کانا كبيرين » بحيث 
لتا الألمان على تجاهل عيوبه السياسية وعدام فاشيته » ولا ریب فى أن 
الحكومة قد اكتسبت مظهراً رما بتعيينه وزيراً للدفاع .أما الوزارات الأخرى فقد 
أسندت إلى رجال لم يتميز را بالشهرة ولا بالواهب الفائقة » فقد أصبح ترينجالى - 
كازانوفا وزیراً العدل ودومنيكو بيليجرينى وزيراً للمالية وسيلفيوجاى وزيراً 
للاقتصاد وإدوار دو موروف وزيرا للزراعة » وكالوالبرتوبيجيى وزيراً للتربية » 
وجیوسیی بیفریل وزیرً للمواصلات . واختير فرانسيسكو ماريا بارا کو سكرتيراً 
عام ' لرثاسة مجلس الوزراء . وخل'مسوايى ‏ نفسه من أحياء وزارة, الخارجية 
ما سمح له عزاولهاء ہیما عهد بوکالتها إلى الکونت سیرافینومازولیی . وکان هذا 
رغم جسده الضعيف الذى أنبكه السل والسکر » يتميز بالحماسة والعنف وابلنون » 
وكات صااً کل ااصلاح لاجراء الدسائس و«اللاواقعية_اأتى صبغت الحمهورية 
بطابعها . 
وکان موسوليى طيلة حباة مهوریته» یبذل أقصى ابلتهد لتجنب صحبة الوزراء 
الذين يؤلفون حکودته » مؤثراً التحدث إلى رجال هن الحوارج السياسيين . وكان 
من أبرز هؤلاء کارلو سیلیفیستری» الصحى الاشرا کی ونیقولو بومباكى الشیوعی 
السابق ونائب السكرتير العام للحزب الاشرا کی الإيطالى» وكان يعرفهما منذ عام 
۲ عندما كانا يعملان معه کمعلمین‌ی مدرسة واحدة ق جوالتيورى .و بالرغم من 
آن بومبا کي ؛ صدیق شبابه 4 كان قد تحول إلى عدو سياسى له » فان موسولیی 
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تطرف فی عام ۱۹۳۷ فى مساعدته ومساعدة آسرته » عندما آخرج من‌عمله . وکان 
هذا العمل فضلا لم یستطع بومباکی السریم التأثر أن پنساه بدا . وعندما سأله 
آحدهم عما يعترم أن یعمله » إذا انپارت الحيوش الألائية قال . . . « سأشاطره 
مصيره . فأنا أن آنسی ما عله لاسرتی » عندما كانت تتضور جوعاً + . 
وکان یقول إن موسولییی نفسه الان فى حاجة إلى الساعدة وااعطف . ولذا فقد 
مضى للاقامة معه ق روکادیل کامینای. وکان یصفی بطویل صبر وتفهم لشکاواه 
الطويلة من الأذان وتذمره وحملاته عليهم ولاسیا أن نفوذهم عليه هنا كان كبيراً كما 
كان فى ألمانيا نفسبا . 
وكان جنود ارس النازى محرسون حدائق دارته باستمرار . و بقفون مراقبين له › 
وهو اول استعادة قواه الضصائعة » ولياقته البدنية » بتحطيب الأشجارق الحديقة , 
وعند ما ثقرر بناء على نصيحة الألمان إقامة عاصمة الحكومة الحديدة فى بلدة سالو 
على نحيرة جاردا بدلا من رومة ۰ الى قد پنسحب مها الألمانعما قريب أمام 
الحلفاء . انتفل موسوليى إلى دارة فيلر ينيل » فى بلدة جرجنانو الصغيرة والواقعة 
على بعد بضعة أميال إلى الشمال من سالوعلى شاطئ البحيرة . وراح الحنود الألمان 
پتولون حراسته ی مقره الحديد بض . وقد اتير هولاء اراس من دهماء الألمان 
الذين لا يجيدون الألانية بله الإيطالية » وكان منظرهم يثير من اليأس مالايطاق فى 
نفس موسولیی . وكثيراً ما ممع يشكو خاضباً . . . «أنا لا أريد من الناس 
أن يقلنوا نی سجن » . ولکنه كان سجیناً نينا . فقد کب ضابط آلانی شاب إل 
آسرته یقول . . . « إن احراسة عليه مشددة . وآنا لا أخمطوف الحديقة إلا إذا غنیت 
أو صفرت . إذ أن هناك رجلا من الحرس النازی ومسدسه فى يده » وراء کل 
شجرة . وهناك عدد من الایطالیین أيضاً من ذوی القمصان السوداء لتغطية الظهر 
ليس إلا ) . ۱ 
وكان الود الألمان يتبعونه بسياراتهم العسكرية » إذا ما حرج يسيارته » 
کا كان اللحواسيس الألمان يصغون إلى مكالماته الخاتفية الى كانتتم عن طريق 
00 كان من آم مظاهر الضعف فى جمهورية سالو » أمها أقيمث فى ذلك المكان الناقى فى الغيال 
لشرورات مسکرية ملحة » ولا ريب ف أن ألمكرية الفاشية بتسخليها عن رومة . عاصمة البلاد التاريخية » 
قد فقدت كل ما كانت تلمع فيه من مكانة ضثيلة » فى الظروف الى خلقت فيا » ما أوحى محقيقة 
وضعها الثریپ . و الولف » 
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مقس امیش الأ لا . وکان يتلنى زیارات منتظمة من ابترال وولف » والسغير 
ران » والدکتور زاحاری والعفید دولان » فقد تلقوا شخصیا تعلیات من هملر 
بأن لا يغيب الدوتشی عن أنظارهم . وكان كثيراً ما يتذهر قائلا . . . « إن وولف 
ودولان هما سیجانای » . وعنده! كان يطل برأسه من النافذة » فيرى خوذة ألانية .. 
كان يقول « إمبم هناك کالیقم ی جلد اطرباء ؛ . 
وکان پکبر من التذمر على هذا النحو لزائريه من الایطالیین » ولکنه م يشلك 
مرة واحدة إلى هتلر . وقد کتب إليه ذات یوم تا وس التعست الستبد 
الجنود الألمان + ومن احتلالم التخطرس للأقسام الشماابة الشرقية من إيطاليا الذی 
شابه ال " تقريبا ؛ ومن موقف الحكومة الآمانية » الى تعتبر موقفه موقف اا 
لها . لكنه لم يتلق ردا مرضياً . ولذا م يعد إلى مثل هذا الاحتجاج الطلق» ستمد" 
شبتاً من العزاء من معرفته بأنه قد احتج مرة واحدة على الأقل » ومعيداً تلاوة 
الصورة الى اظ ييا أحد سكررية ل درج مكتبه بكثير من الرضی . 
ولم تج موسولیی على عا مة خونة الحامس والعشرین من پولیو » > وهی 
احا كة الى فرضپا عليه هتلر . فقد قبل شروط هتلر » وأصدر أوامره باعتقال 
هؤلاء الحونة وتقديعهم إلى انحا كمة . وكان يقول إن على العام أن يعرف أن مؤامرة 
خفية قد حيكت ضده وأن اللاث قد اشترك فما » وأن يعرف أيضاً أنه ما زال 
صاحب السلطان » وأن دوتشى الفاشية أقوى من كل شی ء . ووصلف سكرثير وه » 
أنه عندما كانت أسماء الدوئة تتلی على مسامعه > كان وجهه يتخذ تعبيراً جامدا 
كالرخام » کوجه الإمبراطور كراكلا الذى عرف بالغلظة والبعد عن الرحمة 
SE‏ ا إن لخر ازا بين هل كان 
حى وراء تلاث الصورة من الحمود الئلجى شعو ره باحجل لضعفه وعجزه عن «قاوهة 
مطالب هتلر؟ أو هل كان خی قلا إنسانينًا على أطفال ابنته إيدا » الذين ظل 
الألمان حى بداية شهر دیسمبر تج زوم ف موئیخ وكأنهم رهائن ؟ أو هل كان 
يأمل فى استعادة شهرنه بالعدالة الصارمة وعدم احاباة ! أو هل کان یژمن جا 
عا قاله ذات يوم لسيرفينو مازوليى » من أن هذه انحا کات ضرورية لأسباب 
تتعلق بالدولة ؟ وهل كان صادقاً عندما قال فيا بعد الصحیی ایفانو فوسانى » 
بأنه لم يكن راغبآ فى الحا کة شخصيئًا » ولكن الزب «الألمان كانوا مصممين, 
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على إجرائها « لاعادة الإعمان بالحلف الألمانى ‏ الایطای ۷ ؟ . 

وبهما كانت الدوانع الى دفعته » فان الای لا شلك فيه هو أنه قد أصدر 
فى الرابع والعشرین من نوفبر عام ۱۹۹۳ ۰ مرسوماً پزقامة احکمة احاصة ‏ وأنه 
م يتردد لدظة واحدة فى عزمه على الوفاء بوعوده إلى هتلر . وقد نص الرسوم على أن 
تستلهم المحكمة « العدالة فى حكمها » : وأن تستوحیه أيضاً « من المصالح' العليا 
لبلاد الى تخوض غمار الحرب 6 » ونص الرسوم أيضاً على أن من واجب رئيسها 
أن يسير فى إجراءاته و دون ا کتراث بای إنسان مهما بكن ؛ ۰ ول يكن نة شلث 
ى هوية المعى بهذا التعبير الغامض . ۱ 

وکانت إيدا قد جاعت لرؤية أبيها بعید عودته إلى ایطالیا . وعندما وصلت 
وكان الاعیاء قد آخذ منها کل مأخذ بعد رحلة طويلة نی قطارحریی بطیء . راحت 
تتوسل إلى أبيبا » بما يشبه و الستیریا ‏ بآن ينقد زوجها جالیازو من قبضة الألمان . 
فرد عليها موسوليى بنفاد صبر . . . و لا تضطریی إلى هذا الحد » . ونصحها بان 
' تمضى إلى دار للتمريض » فليس فى استطاعته أن يعينها بشیی . فقد زوده 
ریییتروب « بوثائق مادية ع »> نثبت بصورة تقطع الشاك « خيانة جالیازو » 
ولا سيا مع الانجلیز » » وأنه لا يستطيع أن يغفر له ذلك لأن إيطاليا لا تغفر له . 

وكان تشيانو قد اجتمع بموسولينى تحقيقاً لوعده فى مونيخ وذلاث قبل 'عودته إلى 
(بطالیا » وکانت المقابلة قصيرة ومؤلة . وحاول « الفطر السام » “كما كان جوباز 
بدعوه » أن يشرح للدوتشى سلوكه فى اولس الفاشی الأعلى > بيا ظل وجه 
الدوتشى جامداً كالصخر » وخالياً من كل تعبير . وبدا وكأنه لا يستمع إلى 
صوت جاليازو » وهو يتطلع إليه باشمثزاز جامد » لا يصفح ولا يغفر . وظل 
واقفاً » أمام المدفأة » عندما فارقه تشيانو » دون أن يسمحله بوداعه . و بدا وكأن 
الدرتشی قد قرر آنه لا تلف أيضاً عن الرجل الذى بات الان سيده » وأن الشفقة 
لا تعرف طريقا إلى قلبه » وأن خبانة زعم الفاشية خوانة عظمى ۰ وأن عقوبتها 
الوحيدة هی الوت . وكان يقول قبل سنوات طويلة . . . « أشعر پشبه كبير 
بدانی » فى وطنيته » وصلابته » فقد كان لا يغفر لاعداثه حبى بعد أن یصل 


بهم إلى المحم » . 
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وحاول تشیانو بعد هذه القابلة مرة انية » الرحیل إلى أسبانيا ولکن الألمان 
حال بينه وبين تحقيق بغيته من جديد . لكوم سمحوا له بالعودة إلى إيطاليا ؛ 
فاعتقد أنه سيستعيد حريته » ولذا طار من مونیخ إلى فيرونا حيث اعتقلته على الفور 
قوة من اللحتود الألمان ورجال الشرطة الإيطاليين . 

ولا فشلت إيدا ى تحط تصمم والدها المتحجر » مضت إلى هتار تقابله > 
ولكنه رفض أيضاً التدخل لإنقاذ حياة زوجها . وراحت تتوعد بأنها ستحسر 
الثقاب عن أمور نز العالم بأسره » وأصيب هتلر » کا قال موسوارى لازولینی 
١‏ بشىء من الفزع » » ولاسیا أنها قد أعادت نهدیدها ق‌رسالة بعشت بها إليه . ولیس 
عة من ريب فى أن هتار طلب عن طريق السفارة الألمانية تأجيل الحاكة . 
لکن موسولیی عسکاً منه بالدور الذى أخذ على عاتقه القيام به » كان أصلب 
من الصخر . وأعلن أنه و لن يؤجل احاکة يوماً واحداً» . وعندما نصحه رجل 
القانون رولاندو ريشى الذی ساعده لى إعداد دستور الحمهورية الاشتراكية 
ابحديدة : بالعدول عن الحا کة » رفض النصيحة بنفس العناد . وعندما توسلت 
إليه إبدا توسلا عاطفينًا بوصفه والدها » وجد أطفاها . رد قائلا .۸0۰۰ يكن . 
أسلافنا الرومان يترددون -لظة واحدة » إذا تطلبت مصلحة رومة العليا » فى 
النضحية بأبنائهم فى سبيلها . وليسث القضية هنا قضية والد أو جد » بل قضية 
دوتشی الفاشية » . . وانفجرت إبدا باكية ثم خرجت من الغرفة مهرولة . 

وبانت إيدا على وشلك الا ميار العصی ؛ فاستمعت إلى نصيحة والدها ومضت 
لل دار اتمریض والرعابة ق رامیولا قرب بارما : حيث دخاته تحت امم مستعار 
هو إيلزا سانتوس . ووصف جیوفانی دولفين » أحد سكرتيرى موسولیی » زيارتها 
لبيت أبها . ول يكن هذا قد رآها من قبل ۰ فتأثر بالشبه الكبير بينها وبين 
أبيها » وكتب فى يومياته يقول . . « إمها تختلف كثيراً عن صورها الفوتوجرافية » بل 
إنما صورة طبق الأصل عن أبيها » . وكانت هما نفس العيون ونفس التقاطيع > 
ونفس الحركات » ونفس الوضوح فى الحديث . وكانا یتشایمان أيضاً فى نفس 
العادة العصبية وهى الرجوع فجأة بالرأس إلى الوراء وسط الحديث »؛ ونفس التطلع 
بنظرات مغناطيسية إلى الشخص الذی يتحدثان إليه . وبالرخم من آنبا حاوات 
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إخفاء هیاجها » إلا آنا كانت قريبة من الحنون . وبدت غير مهندمة وشاحية 
الرجه ء ونحيلة الحسم > وکا مريضة تمامآ كا كان والدها قبل بضعة أسابيع . 
وعندما غادرت الدار بعد أن فشلت نى مهمتها » لاحظ أحد الخدم » العبرات 
وهی تساب من مأقیها على وجنتہا . ول عض يرمان على هذه الزيارة حى كان 
الضابط الألماتى الذی يتولى قيادة حرس الدارة » يستدعى إلى فیرونا » ليوضح 
الأسباب الى دعته للسماح للكونتيسة تشيانو » ابنة موسوليى الفربة » بدخول 
الدارة . 

وم يكن لقلق الألان ما يبرره . واستمرت الإعدادات شا کة تشيانو . 
واختار موسولينى لرئاسة الحكمة عامياً قديماً يدعي الدو فیشییی » كان يشارك 
رولاندو ريشى شكوكه فى صلاح الأدلة التى تقود اللهمین إلى انحا کة > ولکنه 
اضطر إلى استبعاد هذه الشكوك . أما الأعضاء المانية الباقون فلم تكن لديم 
شکوله أبداً » وكان خسة منهم > من أشد الناس إخلاصاً للفاشية . ولم يمثل أمام 
امحكمة من التسعة عشر متهم إلا ستة فقط » أما الباقون وبينهم زعيمهم جراندی 
الذى فز إلى أسبائيا فور اعتقال موسولينى » فقد تمکنوا إما من الفرار إلى الحارج » 
أو الاختفاء فى إيطاليا. وكان اطحاضر ون هم اميليو دی بونو وتوليو شيانيى وجیوفای 
مارينيللى ولوشيانو جوتاردى وكارلو باريشى وتشيانو . 

وبدأت الحا كة نى الساعة التاسعة من صباح السبت ف الثامن من يناير 
عام 4 لى قاعة کاستبلفیشیو فى فيرونا . وجلس أعضاء المحكمة » وكانوا 
جميعا يرتدون القمصنان السوداء » على منضدة تقوم على منصة ترتفع وراعها » 
قطعة كبيرة من القماش الأسود نقش علیها شعار الفاشية . وتلى كل ممم ف الليلة 
الى سبقت الحا هة » هدية عن مجهول > هی : كفن مصغر ؛ . 

وكان إلى الشيال مقعد يجلس عليه المنبمون الستة . وف بيهم منضدة > 
جلس عليبا الصحفيون والصورون السيئائيون . وأمام القضاة مقعد مجلس عليه 
محامو الدفاع » ووراءهم مقاعد النظارة . وکان المطر فى الحارج قد تحول إلى ثلج 
يتساقط . وجاء النظارة من الحارج صامتين يرتجفون من البرد . 

وتلا كاتب الحمکمة نص الامهام بصوت جهوری بشع . وقد امهم المسجونون 


۳۶ 
بأنهم ‏ انتپزوا فرصة الاقتراع أى اخجلس الأعلى للفاشية فى الخامس والعشرين من 
وليو عام ۱۹6۳ ق مدينة روبة » فتآمروا مع بعضهم وحاولوا تحطم استقلال 
الدولة » وام لم حبطوا بتشجيعهم الاوهام بشروط صلح هينة » روح المقاومة 
المعنوية عند الأمة فحسب » وإنما أحبطوا العمليات الحربية أيضاً » وتملوا بذلك 
على مساعدة العدو وتخفیف الأعباء عله » , 

وكان الماريشال العجوز دی بونو البالغ من العمر عانية وسيعين عاماً هو 
أول ال همين » الذين دعوا لارد على هذه اامهمة . ووقف أمام المحكمة ببزته العسكرية 
وقد زينها میم الأسعة الى ناما قبل الزحف على رومة وبعده. وكان قد 
رفض ف البداية أن يعبر نفسه مهدداً بالمحطر . وقد یکون من حق اللات وبادوليو 
أن يرتحلا جنوباً إلى برنديزى » ولكنه هو قد خدم موسولینی بإخلاص أكثر 
من عشرين عاماً » وكان على ثفة من أنه لن يصيبه ضير . ورفض بشی ء من الرفع 
افتراحات أصدقائه » بأن بختی وأن يحلق ذقنه الشهيرة المميزة . وعندما اعتقل > 
خيل إلبه أن موضوع براءته سبظهر ی غضون أيام » ولم بحاول انتهاز الفرصة الى 
أتبحت له عندما أصيب باامپاب السحايا » ومح له بالعودة إلى دارته الريفية مقابل 
وعد بشرفه بأن لا يفر . فقد عاد إلى فیرونا ى سيارته ؛ وأمر سائقه بأن ينتظره 
إذ أن غيابه لن يطول . ولكن شیا ما فى جو احکمة » سرعان ما أوحى له بأنه 
كان على خطأ فى تقديره . وكانت لديه حاسة الرجل العجوز بالموت . وبين 
كان استجوابه يسير فى الطريق العتاد » قاطع إجراءات الحكمة فجأة » وقال 
بفروغ صبر «١...‏ کل هذا عبث . يبدو أن هناك من قرر آنی جب أن 
أموت . أنا رجل عجوز . عجوز للغاية . إذن » فأنتم لا تسلبون می شقا . ولكن 
آرجو أن تسرعوا ؛ . ومضی إلى مقعده وسط همهمة من العطف » صدرت عن 
جماهير النظارة ؛ وجلس فق مكانه . وبالرغى من أن استجوابه لم يكن قد انی » 
فإن رئيس المحكمة » شثل الامهام » لم بحر وا على استدعائه من جديد . 

وقد أخحفقت جهود المحكمة لى إقامة البينة على وجود « موامرة مسبقة » » 
عندما استدعى امتهم الثاتى وهو كارلو باريشى لاستجوابه . وكان پاریشی هذا 
وزيراً للزراعة » وكانت جلسة الجلس تلك » أول جلسة يحضرها للمجلس 
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الأعلى . وکان شاب يفتفر إلى التجربة . وقد بدا كا قال أحد الصحفیین « ذاهلا 
من اسپامه » » ولكنه رد بمنتهى الهدوء على أسئلة نمثل الا هام 6 ناف حاولانه اقامة 
الدليل على وجود مزامرة للإطاحة بالدوتشی تمهيداً لصلح مع العدو . وأبى 
استجوابه قائلا بشجاعة « كان جميع الإيطاليين السئولین ضد موسولیی وضد 
الحرب . ولكن ل يكن هناك اتفاق بين أعضاء الجلس الأعلى کا تقول » وم 
تكن مة مؤامرة . وکل ما ق الأمر أن الكأس كانت قد امتلأت حى نبايتهاء فجاء 
جراندى وصب النقطة الأخيرة الى جعلتها تطفح 4 . 

وكان جیانیی التبم الثالث الذى استدعى للاستجواب . وقد قال إنه سحب 
تأبيده لاقتراح‌جراندی فور إعطائه له . ون إيمانه بالدوتشی ۸ خب حظة واحدة . 
ولم يشر بقليل أو كثير إلى وجود مؤامرة مديرة . وكذلك فعل جوتاردى الرئيس 
السابق للاتحاد الفاشی لعمال الصناعة » الذى قال إنه اقرع إلى جانب مشروع 
جراندى . لأنه كان يأمل فى أن يؤدى « إلى تحرير الدوتشى من مسئولبات القيادة 
العسكرية المخطيرة فى ذلك الوقت الذی سارت فيه الحرب سيراً سيثاً » . ول يعرف 
مارنییللی أيضاً بوجود المؤامرة . وكان هذا الرجل الأصم الذى يلغ انحامسة والستین 
من العمر » خازناً ل#موال الخزب سنوات طويلة . وقد ذكر أن صممه لم يمكنه 
إلا من التقاط عبارات عابرة من الحطب الى ألقيت فى اجتاع اجلس » وكان 
قد وقع تحت الانطباع بأن القرار لا يحتوى على شى ء يسىء إلى الدونشی أو الفاشية › 
وأنه افترض أن القرار محظى بتأبيد موسولییی نفسه . وعندما استدعى تشیانو أخيراً ؛ 
لم يوي بشى ء إلى وجود مؤامرة للإطاحة بالفاشية والدوتشی » وقال . . . الم يتقدم 
جراندی باقتراح من هذا النوع » ول أكن لأتصور لحظة واحدة » بأن القرار 
سيؤدى إلى سقوط العهد ؛ ‏ 

وقال ممثل الانهام . . . « ولكنك وقعت أمر جراندی الیوی قبل ساعات من 
عرضه كاقتراح على الاجماع 4 . 

- أجل قبل بضع ساعات . ولکننی عرفت من جراندی أن سكور زا حمل نسخة 
منه إلى الدونشی . وعندما تكون هناك مؤامرة للإطاحة بإنسان عن طريق الخيانة» 
فان التآمر » لا يحذر عادة من يتآمر عليه » ولا يبلغه بالوسيلة الى سيستخدمها . 
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- ولكنك لم تتم شخصبًا بلاغ حميك . وکات من الطبیعی أن تفعل هذا 
بالنسبة إلى العلاقة الشخصية الى ثر بطك به . 

لم يكن فى سعى حتى أنا أن أرى موسولینی » وقد انقضت على سنة 
أشبر دون أن أتمكن من ر ؤبته . 

وانقضى ذلك الیرم بطوله بين استجواب المهمين ومناقشهم وتلاوة إفاداهم » 
ولكن مثل الانبام لم يستطع » مطلقاً الكشف عن إشارة واحدة إلى وجود مؤامرة » 
وهو ما كان یفترض منه أن يقي الدئیل على حعة وجودها . ولكن عندما انعقدت 
امحكمة ف الصباح التالى » لتستأنف علها » عرضت على المحكمة وثبقة » أظهرت 
إلى حد كبير » أن الأعمال الى يهم بها المسجونون » لم تكن على ذلك النحو من 
البراءة » الى حاولوا تصوير أنفسهم بها فى اليوم السابق . وكانت الوثيقة الى تلاها 
رئيس الحكمة بكثير من الأناة والتأكيد » ورقة كتبها الحئرال الكونت أرجو 
كافاليرو » الرئيس السابق لأركان الحرب . وقد عثر على كافالير و ميناً على مقعد 
فى -حديقة عامة ق الساعات المبكرة من صباح الرابع عشر من سبتمیر وبعد بضع 
ساعات من تناوله طعام العشاء على مائدة الماريشال كيسلرنج فى مقر قيادته ق 
فراسكاق , وكان ة مسدس إلى جانبه . وبالرغم من أن ثقوب العيارات النارية 
فى الحانب الأيسر من رأسه » كانت فى وضع غريب بالنسبة إلى رجل منتحر » 
فلم يكن الآن مة ما يبرر الشك فى تقرير السفارة الألمانية بأن كافاليرو قد انتحر 
بإطلاق الرصاص على رأسه . وكان بادولیو قد أمر باعتقاله فى نفس اليوم الذی 
عقد فيه اجهاع انجلس الأعلى > وكان موسوليى قد نحاه عن منصبه 
من قبل ليخلفه فبه امبروزيو . وهكذا لم يكن لیثق فيه أحد ابلانبین » وكان 
يعرف أنه إذا عمل مع أحدهما » فإن الخانب الآخر سيصمه بالخيانة . وكان قد 
اشبّرك إلى حدما وبصورة مترددة فى بعض الثامرات للإطاحة بمرسولبى » وقد | 
ذكر كيسلرنج أن فكرة لقائه من جديد بالدوتشى قد تكون هى الى دفعته إلى 
الانتحار . وقال رئيس الحكمة إن الوثيقة التى کتیبا » وجدت فى مكتب بادوليو 
بعد فرار الحكومة إلى برنديزى . ولا ريب فى أنها بالتفصیلات الوافية الى أوردتما 
عن المزامرات ضد الدوتشی ابتداء من نوفبر عام ۲٤۱۹ء‏ هى عين ما كانت ثطابه 
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النيابة من دليل . وكان نمة شك فى نها ؛ ولا سما أن تقديمها هذه الصورة 
اللأخحرة إلى امکمة جمل الشك فما أمراً طبيعينًا > وإن كانت الأحداث فيا بعد 

قد أقامث الدليل على صعة جميع الوقائع ای وردت فيا . وقد حسرت الوثيقة 
التقاب عن أن رئاسة الأركان العامة بالاتفاق مع المللك ۰ كانت تبحث جديا 
فى الإطاحة عوسوليى قبل تسعة آشبر من انعقاد المجلس الأعلى » وأن امبروزيو 
وبادوليو قد اتفقا على أن يكون اجلس الأعلى هو الأداة فى تحقيق مشاريعهما » 
لا کساب هته المشار يع الصفة الدستورية . 

وقبل أعضاء المحكمة بوليقة كافاليرو كدليل مادى » واعتبروا أن الامهام 
قد أقام قضيته على أساس صميح . وانصرمت الحاسة المسائية فى ذلك اليوم » 
وجلسة اليوم الثالى فى الاسمّاع إلى الحجج الحذرة الى تقدم مها محامو الدفاع 
عن المهمين » وان كانت نتيجة الحا كمة قد غدت الآن واضحة كل الوضوح > 
إن كان ثمة شلك فا منذ البداية . وعاد رئيس الحكمة فى الساعة الواحدة والنصف 
من بعد ظهر الاثنين ليعلن أن المحمكمة فررت الحكم على جميع الممهمين بالإعدام 
باستثناء شيانيى اللی قضت عليه بالسجن ثلاثين عاماً . 

وهتف شیانیی . . . شكراً » شكراً . أما مارنييللى فقد أغمى عليه . وهتف 
دی بونو بأعلى صوته «عاشت إيطاليا ؛ وردد باريشى وجوتاردى وتشیانو اهناف . 

وجاء الكاهن الذى استمع إلى اعترافات المحكومين ی سجن دجيل سكانوى» 
إلى السجن ثانية فى الساعة العاشرة من ذلك الساء » راهم من جدید . ورفض 
الحراس الآلمان السهاح له » ی البداية بدحول زئزانة تشینو ‏ ولکته راح بپتف إلى 
قيادة الحستابو موکداً طلبه > فأمرت هذه رجالا هاتفينًا بالسیاح له بالدخول > 
ليؤدى احکوم واجبائه الدينية الأخيرة . 

وقبل بضع ليال » وجد تشیانو فى زنزانته » رفيقاً من طراز آ خر . كان هذا 
الرفيق فتاة رائعة امال ۰ شقراء الشعر » دفع ما الحستابى إلى زنزانته فلعلها 
تستطيع إقناعه > وهو الكثير الشکوك » فى لحظة من حظات العاطفة أو الشهوة ؛ 
بأن يكشف فا عن المكان الذى أخنى فيه يومياته الى كنبها . لكن هذه الخيلة 
القديمة حلفت نتيجة غير متوقعة : فقد فشلت هذه السيدة » الدونا فيليسيا » فى 
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إقناع تشيانو » بأن يدها على شیء ۰ وروی العقيد دولان ؛ أنها وقعت فى هواه » 
وبكت بكاء مرا عندما حکم عليه بالاعدام » ثم تحولت أخيراً إلى جاسوسة 
ووجد تشيانو بعض العزاء فى ساعائه الأخيرة . فقد تلبى رسالة فى السجن 
هربت إليه من الخارج » تقول إن زوجته تمكنت بمساعدة عشيقها المركيز 
امیلیو بوشی من الفرار عبر الحدود إلى سويسرا » تحمل بعض « الدفائر » الصغيرة . 
الى تضم يومياته الأخيرة » بعد أن أخفتها فى « حزام » #نطقت به » مخلفة يومياته 
الاول مع بعض الوثائق المهمة الى تتناول العلاقات الألانية - الإيطالية والى كان 
تشيانو قد أحذها من ملفات وزارة اللفارجية » مع أحد الأطباء فى دار القريض 
الى كانت تقم فيها . وکانت إیدا قد جمعت هذه الأوراق والدفاتر من مخبئها فى 
رومة » وأملت ذات يوم فى أن تساوم الألمان علیها » مقابل إنقاذ زوجها من 
الموت . وبدأت المفاوضات بالقعل مع الحستابو فى إيطاليا » ولکن عندما نمی 
نبئها إلى هملر » راح يقنع هتلر » بوضع نباية لها . وم يكن تشيانو » على أى 
حال » مومناً باحهال نجاحها » وقد ذكر للكاهن الذى زاره فى الليلة الى 
سبقت إعدامه » بأنه واثق حتى فى حالة نجاسها » من أن الألمان سيديرون له 
طريقة يموت فيها . ۱ 
وعد أن أدى تشيانو واجبائه الدينية الأخيرة ۰ استحصل له الكاهن على 
إذن بأن ينضم إلى امحكومين الاخرین بالإعدام ف زئزانة دی بونو. وكان ماريتبللى 
قد أصيب بنوبة قلبية » فاستلى على الفراش بیها ظل الاخرون يتحدثون إلى 
الکاهن . وقد تحدث هذا فما بعد فقال . . . ال نتعحدث عن اعياة الى انقضت ٠»‏ 
وإنما تحدثنا عن اللحياة القبلة» وعن الله » وخلود الروح . حفا كانت ليلة متعة » 
أشبه بلبالى سقراط » . وراح باریشی يقرأ مقتطفات من أفلاطون » أنيد الأخمرون 
يناقشوله فيبا . ود کر أحدهم اسم موسوليبى »© وسرعان ما تحول الحديث لفيرة 
قصيرة إلى عا هنهم . وقال جوتاردی » إن إعدامهم كخونة سیم بإطلاق النار على 
أقفيتهم . وهنا صرخ دی بونو غاضباً بصورة مفاجئة ؛ وقد تجمعت الدموع 7 
عينيه . . . و هذا كثير . فقد ارتدبت بزة اندية اثنين وستين عاماً على التوالى » 
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دون أن الوا بلوثة واحدة » . ' 
وجاءت الأنباء عند الفجر بأن موعد التنفيذ قد تأجل . وکانوا جميعاً فد وقعوا 
فى الليلة الفائتة طلباً بالاسترحام » وعد بافولیی بتسليمه إلى مرسولينى وكان من 
التوقم أن يصدر عفوه عن دی بونو على الأقل . وساور الأمل أفئدة السجونین 
بعض اوقت » ولكن دی يونو هز رأسه قائلا . . . « إنه أمل لا جدوى منه . 
واذكروا أن جاليازو بيننا» . وقد حرص بافولینی فى الاقم على عدم تقدم 
الاسرحام إلى موولیی ۰ ليجنب الدوتشى كا قال «مشفة تصديق حکم 
الإعدام ) . 
وجاء ضابط ألانى ى الساعة الثامنة صباحاً إلى السجن یقول إن « الصاعي 
الفنية » فد ذللت » وأن التنفيذ سيم فى غضون ساعة على بعد بضعة أميال خارج 
فيرونا فى قلعة بروكولو . ونقل احكومون فى سپارة إلى هتاك تحت حراسة اتود 
الألان . وفقد تشيانو فى نوبة هياج زمام السيطرة على أعصابه » وراح يشم موسولیی 
ويلعنه أقذع اللعنات » إلى أن وضع دی پونو بده على كتفه قائلا له بأن عليه 
أن يستقبل ربه وقد غفر للمسيئين إليه . 
وکان الصباح قرا شدید البر ودة » ما دعا دی بونو إلى أن بفرك يديه بعنف 
وهو يخطو من السيارة إلى صف من القاعد المدرسية » كان احکومون سیشدون إلبها 
وقد أعطوا ظهورهم لاثلة الى ستطلق النار . وكان تشيانو قد عاوده هدوژه من جديد 
فأشار إلى القعد الأعن وقال . . . « هذا مقعدك يا ماريشال » فهو من حقلك 4 . 
ورد دی بونو قائلا . . . ولا أعتقد أن ثمة أهمية للأسبقية فى الرحلة ای 
سلمضى إإيها بعد لحظات ) . 
وطلب الرجلان من ضايط الشرطة الذی يقود ثلة إطلاق النار » أن بواجها 
البنادق بصدريهماء ولكنه رفض طلبهما . وأغمى على مارينيلللى من جديد» وحمل 
إلى مقعده حملا . وخلع پاریشی معطف الفراء الذى كان برتدیه وقدمه إلى الحندى 
الذى كان يشد وثاقه إلى القعد . وعم جوتاردى بضع كلمات لم يسمعها أحد ‏ 
ولعله كان يصلى . وکانت السماء متليدة بالغيوم » وشلك مولر » المصور الألمانى » 
فی أن الصور الى سيلئقطها ستكون واضحة . وبیها كان بضبط عدسته » هتف 


+ ۳۵ 
دی بونو « عاشت ایطالیا » . 
ورد تشیانو هاتفاً . . . عاشت [بطالیا . 
وصدر الأمر بإطلاق الثار » وأعدم الرجال اللحمسة . وتمكن تشیانو فى اللحظة 
الأخيرة من الإفلات من وثاقه ؛ وواجه جلاديه . ولم تكن إصابتهم له دقيقة فلم 
يمت » وتقدم إليه ضابط الحرس » فافرغ رصاص مسدسه فى رأسه . وظهر فى 
صورة موللر » وجه تشيانو نى الوضوح » وقد علاه الهدوء ورباطة ابخاش . 
وكان تشیانو قد قال لكاهنه . . . « لقد جرفتنا نفس العاصفة . وكل ما أرجوه 
أن يعرف أولادى آنی مت لا أخل حقداً على أى إنسان » . 


۲ 


ورأس موسولیی بعد ساعتین جلسة مجلس الوزراء » وبادر وزراءه قائلا 
بتجهم . .  .‏ آحذت العدالة جراها » . ۱ 

وکان قد قضی کمادته فى هذه الأيام ليلة قلقة لم يذق جفنیه فيها 
الكرى . وروی سكرثيره جيوفانى دوفين » أنه تحدث بالحاتف فى الساعة الواحدة 
صباحاً » طالبا أنباء ابتئه إيدا » والرجال انحکومین فى فيرونا . وتحدث فى الساعة 
السادسة بالحاتف إلى الحترال وولف . ويبدو أنه كان متلهفا على أن يظهر عظهر 
الإنسان المادئ الذى لا يتأثر بعواطفه » إذ ظل بتحدث إلى الترال الأللانى ساعة 
كاملة بمندهى اللطف والود . وروی كل من العقيد دولان وار موفاو زن رئيس القسم 
السياسى فى السفارة الألمانية » أنه م يذ کر طيلة الحديث شيئاً عن ١‏ المأساة الوشيكة 
الوقوع » . وذ كر وولف لوفاوزن » أنه يعتقد بأن موسولییی أجرى هذا الحديث الهاتق 
الطويل . . كوسيلة يقضى بها تلك الساعات الحرجة ‏ وتحول دون ضعفه وانبیاره » . 

وعندما جاءه دولفين يبلغه أن التنفيذ قد تأجل » هز رأسه » متمتماً بعبارة 
أو عبارتين » ثم مضى يكتب على مكتبه . وأدرك السكرتير أن الدوتشى يبدل 
جهدا بالا + للحفاظ على تظاهره بعدم الاهمام . ونقلوا إليه بعد ساعة أن انلونة 


۳۱ 
قد آعدموا » فاستقبل التبأ بصمت . محاولا أن لا یفضح عواطفه العميقة » الى خيل 
لدولفین أنها سیطرت عليه . وکان قد قال فى اللبلة السابقة وكأنه بعتذر . 
+ آکن فى يوم ما متعطشا للدماء . آما تشیانو فقد مات بالسبة إلى منذ أمد 
طويل » . وراح يعلق الآن باقتضاب وبشیء من التجهم ۰ على ما نقلوه یه عن 
استقبال امحكوبين للموت ۰ فاعرب عن سعادنه لأن یعرف يأن صهره والآخرين 
قد ماتوا کایطالیین شجعان وكفاشيين . ولکنه عندما مضی إلى مکتبه » دون أن 
بتناول من الطعام شيئاً » كان پبکی بحرفة › کا روت زوجته راشیل . ورا 
یقول بشی ء من اليأس لسکرتیره دولفین » وقد تحطم ستار ابشمود الذی فرضه على 
نفسه أخيراً . . . «ستفقد عطف الشعب الإيطالى » وان یفهم هذا الشعب بدا 
حقيقة مأ أعانيه من عذاب » . 


وتحولت تلك التقلبات ف الزاج الى طبعت حياة موسولیی فى السنوات 
الأخيرة » والى تميزت بعدم الثبات والدوام + بعد محاكة فيرونا » إلى حالات 
أكثر ظهوراً › وأكثر تكراراً . وراح موسولیی يقول فى اليوم الذى تلا تنفيذ 
الإعدام » لوكيل وزارة خارجيته . . . « أما وقد بدأنا دحرجة الرؤوس على الرغام ؛ 
فسنمضى فى طريقنا هذا حتى النباية؛ . وراح يصدر آوامره إلى رئيس شرطته 
تامبموريى باعتقال كافة الفاشيين غير الموثوقين الذين ضمن أسماءهم قائمة 
سلمها إليه . ولكن لم تمض أيام على هذا الأمر » حى ان قاد عن وک 
فراح يلغى أوامره السابقة إلى تامبمورینی » متحدثاً عن الصفح والغفران . وكان 
فى هذه الآونة » كثيراً ما يبدو وقد ققد كل رغبة له فى الیک » حاصراً تفكيره 
فى ماضيه وق مكانه ف التاريخ . وكان الصو رون والصحفيون الذين بفدون لقابلته 
ليقيموا الدليل للشعب على أنه ما زال ین يرزق » يحاولون أن بظهروه ء وكأنه لم 
يفقد شيئاً من حماسه الروحى السابق والمتقد » ولكنهم كانوا يعترفون فى أحاديتهم 
الخاصة » بأنه كان يبدو قلقاً » مغلوباً على أمره . وكان مظهره الصحى › 3 
تحسن كثيراً عما كان عليه عندما أنقذ من سجنه فى فندق « الصخرة العظيمة » . 
وكان برد جرأة على أسئلة الصحفيين » وينظر بقوة وثبات إلى عدسات المصورين › 
ولكن العدسات لا تكاد تختى » وأوراق الصحفيين لا تكاد تبعد عنه» حى يعود إلى 
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حالة التبلد الى أصبحت ترافقه فى هذه الأبام . وسأل ذات يوم العقيد دولان ؛‎ 
عا إذا كان صحيحا » ما يقال » من أن أصبعاً واحدة لم ترتفع فى رومة لنصرته‎ 
بعد اعتقاله » فلما رد عليه هذا بالامجاب معترفاً بالحقيقة » قال » وقد استید به‎ 
. . . الغضب » إنه يستطيع أن يغفر للشعب مثل هذا النكران للجميل . ومضی يقول‎ 
لم يفعل إنسان لرومة من أيام يوليوس قيصر ما فعلته لها . وان آعود إلى قصر‎ « 
البندقية إلا كما یمود الفائحون » . ولكنه نسی ف اليوم التالى غضبه وزهوه ؛ وعاد‎ 
. يغوص ى حالة السبات الى تنتابه فى یفظته‎ 

وكان بقضى الساعات الطوال فى قراءة الصحف »> متظلعاً بلهفة » إلى خبر 
ينشر عنه » ومقتطعاً ما المقالات الى تخصه مباشرة » حبی لك الى تشرتها 
صن رومة فى أوقات أسره » والیی نضمنت قصصاً مثيرة ملفقة عن حياته 
الخاصة » وعن خلبلاته المزعومات . وکان يضع رقماً من هذه القالات » ويؤشر 
علپا بقلمه الازرق . وکان بكر من اختلاق الاعذار لفشله » وإضاعته 
الامبراطورية الى أقامها . وکان ينحى باللامة على ابلمیم ؛ لا یسشی أحداً » 
فلومه ينصب على قدم الساواة على البريطانيين والأمريكيين والألمان والایطالیین 
والماسونيين والبورجوازيين «اليبود ومتآمری الحامس والعشرين من يوليو » وإن كان 
اللوم فى رأبه بقع أول ما يقع على الملك . وراح ذات يوم يلى خطاباً فى عرض 
للجنود الفاشیست ف جوادريا ويقول . . . « لولم يقع الانقلاب لما كنت البوم ف 
ضاحية من ضواحى بريسكيا : بل لكنت فى أحد ميادين القاهرة »۲۱۱ . 

وكتب وزيره للثقافة الشعبية فيرناندو میزاسوما بقول ذات يوم ... « إنه 
لا پفکر إلا فى التاريخ » وق الصورة الى سيحملها له » . 

وکان يقضى الساعات الطويلة أيضاً » حاضر وزراءه وزائريه وبدوخهم 
بأفكاره التار ية والسياسية » مستخدماً الاشارات والتعبيرات .الضخمة الى كان 
يستعملها فى شبابه . وكان يشهد ذات يوم مؤثمراً للحزب فى مقره الرئیسی نی 
دارة کافالر و » فأحس باللل »> وهب من مقعده » ثم أخذ يذرع الغرفة جيثة 
وذهاباً » إلى أن توقف فجأة » وقد ضم ذراعبه إلى صدره وقال بشىء من ابد . . . 

«وما هی الفاشية ؟ ) . 


(۱) حلم استهاری- عاش عليه موسولیی ولكنه ل يتحقق , 
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وکان من الواضح أنه سؤال بیانی » إذ أنه راح يرد على السؤال قائلا . . . 
+ نه سؤال لا برد عليه إلا بطريقة واحدة وهی أن الفاشية هی الموسولينية . علينا 
ألا نخدع أنفسنا . فليس فى الفاشية كعقيدة أى جديد » وإنما هی غرة الأزمة 
الجديثة » أزمة الإنسان الذی لا يستطبع أن يظل محصوراً ضمن القيود العادية 
للقوانين الراهنة . وى وسع الإنسان أن يطلق عليها اسم اللاعقلانية ٠‏ . وقال 
فى يوم آشر » إنه لم مخلق الفاشية > وإنما كل ما فعله هو أنه استغل الميول 
الفاشية الكامنة ق نفوس الإيطاليين . ومضى بعد ذلك وقول . . . « ولو لم تكن 
هذه هى الحقيقة » لما تبعى الاس عشرين عاماً . فالشعب الإيطالى شعب ضعيف 
قلب . وعندما آمفی عن هذه الحياة » سيتساءل الورشون وعلماء النفس » بكل 
تأكيد » عن الطريقة الى تمكن فيها رجل واحد » من قيادة مثل هذا الشعب 
مدة طويلة . ولو لم أفعل شيئاً سوى هذا » فإن هذه الأثرة يحب أن تکون 
كافية لثلا ببتلعبى النسيان فى أعماقه . وقد يتمكن البعض من الانتصار بالسيف 
والنار . ولكنهم لا ينتصرون بوافقة شعویبم » هما انتصرت أنا . . . وعندما يقول 
البعض إننا كنا الحرس الأبيض الذى يدافع عن البورجوازية ۰ فإنهم يكذبون 
دون أن بحسوا بانجل والعار . وقد عملت ٠‏ «أنا أقول هذا بضمير مستريح > 
على الهوض بالعمال » أكثر مما عمل أى إنسان آنحر . . . وجعلت من الديكتاتورية 
شیتآ یلا . ولکنی لم أكن ف الراقع دبكتاتوراً » لأن سلطى ل تكن أكثر من 
تجسید لإرادة الشعب الإيطالى > . 
ومضی على هذا النحو فى حدیثه . يزداد غموضاً والتواء ؛ ویلت معانيه 
بتعابير غير واضحة » إلى أن أصبح سامعوه » لا یستطیعون فوم ما كان يقوله » 
وكانوا بشكون فى أنه بفهم حقنًا ما بقوله . وفى مرة أخرى » وكان يتحدث عن 
الدفاع عن رومة » راح يلثى خطاباً مطولا عن « انبیار فرنسا عضويًا وحياتينًا » . 
وکان فى هرات أخرى » یمود فى أحاديثه إلى ما كان يقوله قبل سنوات طويلة 
كاشتراكى » مستبعدا ما طرأ على الفاشية من تطورات أخيرة وصفها بأنها ۱ مصيبة 
سياسية » . وقال ذات يوم لنيقولا بومياكى . .  .‏ إننا خسرنا كل شىء » دون 
أن يكون لدينا جال للاستئناف . وسيحكم علينا التاريخ فى يوم ما قائلا إننا شیدنا 


۳۵ 
أبئية عدة 0 وأقمنا جسوراً كثرة عبر عدد من الامر و مت هط 
إلى الوصول ف النباية ۰ إلى آننا كنا من احية الروح « بيادق ‏ عادية على لوحة 
شطرنج الأزمة الأخيرة للضمير الانسانی » وأننا ظللنا تمثل هذا الدور حى الهاية . 
أصبح هذا هو الثقرم الأليف الذى بات پردده داعا . وقد اعترف. ذات 
يوم فى إحدى هذه اللحظات الى كان یمکف فا على التحليل والنقد الذاتيين 
بقوله . . . « سلمنا أنا وهتلر أنفسنا إلى لأوهامنا كزوج من الجانين . ول يبق 
أمامنا إلا أمل واحد » وهو أن تخلق الأسطورة ؛ . لكن الآخرين لم يكونوا فى 
حاجة إلى خلق الأسطورة ؛ إذ أن الم خلدها التاريخ . وكثيراً ما نحدث عن 
هؤلاء الناس من أمثال فردريك الكبير ونابوليون وجورج واشنطن وبسمارك . وعن 
أبناء جلدته من الإيطاليين من أمثال جاريبالدى ١7‏ ء ومازبی . وجيوليى ؟) 
وکریسیی ۱۳ » الذين تتشابه ظروف حيانهم مع حياته . وكثيراً ما تحدث أيضاً 
عن معاصرين من آمثال بییترونینی » الذى ظل رٹم كل ما قيل وکل ما و 
الا صاحاً » ودینوجراندی › الذى « كان بالرغم من كل شی ء خير من أنجبته 
الفاشية من أبنائها ؛ » وبريان©؟ ١‏ السياسى الوحيد الذى رغب صادفاً فى إقامة 
اتحاد ائتلاق ( فيدرالى) أو رف دون اللجرء إلى القوة المسلحة > وأنطونى إيدن 
الذى كان يكرهه : وروزفلت الذى كان يحتقره » ولانز بوری ۲۳ وهو ولوید جورج 
من الذين كان عيل الم » وستالين اللى کان حسده وتشرشل الذى کان يعجب به 
كل الإعجاب . ول يكن يستطيع على أى حال » (خفاء غيرته من انتصارات 
7 ی ات رش قائد عسكرى ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲) - لو كيادة املة 

الشپورة بامم حملة الالف ولعب دور كبيراً فى وحدة إيطاليا . 

(۲) جیوفاف جیولیی ( ۱۸4۲ - ۱۹۲۸) - غفل الوزارة عدة مرات + وكان رئیساً للوزراء . 
أدخل إصلاعات عدة لصلحة الطبقات الدنیا وتناولت اصلاحاته الثواجی الاجماعية والاقتصادية والسياسية . 

(۳) فرانسیسکو کریسی ( ۱۸۱۹ -۱۹۰۱) - میاسی ابطال وين الذين لعبوا دوراً كبيراً ف 
الوحدة الابطالية » آلف الوزارة عدة مرات » وکان له نفوذ مم في السیاسات الابطالية . 

0 اسعيد بریان ( ۱۸۱۲ - )۱٩۳۲‏ - سياسى فرئمی مشبور . آلف الوزارة عدة مرات 
واشتهر بميثاق بريان - کیلوج الذى لعب دوراً بار فى السياسات الأوربية . 


(۰) جورج لالزبوری ( ۱۸۰۹ - 1440) - زعم حزب المال الب یطانی قبل کلیمنث أتلى . 
و ال معرب ع 
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تشرشل فى کثر من الأحايين . وقد قال عنه ذات يوم . . . « نه لا پفهم الروح 
الأوربية » ولا يفهم شيا حقا » إلا ما حتاج إليه هولاء الإنجليز . لكنه رجل 
الساعة > لأنه یکره الآلمان » . وکانت مزیته العظمى ى نظره بالطبع » أنه لم يكن 
سیاسینا بقدر ما كان قرصاناً من قراصنة البحر . فهو رجل عجوز عنيد › 
حرون » لا پتزحزح عن رأيه » » وكثيراً ما قال عنه لميزاسوما بشیء من الاحبرام 
الذى یکاد يشبه الحب . . . « نه يشبه والدی إلى حد كبير ۷ . 

ولم يكن يتحدث دابا عثل هذه الصورة البعيدة عن الزازات والغرقة ف 
التسامح » فقد كان جرد ذكر اسم إنسان أمامه . يستفز لديه شعوراً طاغياً 
من الغضب . وكان اسم فاریناتشی أحد تلك الأسماء الى لم يكن يطيق جرد 
ذكرها آمامه . وقال ذات يوم لدولان غاضباً . . . ولا تذكره أبداً . إنه يريد 
أن يخلفنى » . وقال مرة ثانية عندما تناول الحديث رجلا فاشينًا آحر ‏ يكن 
نيه . . . ولا تذ کر اسمه » . واستطرد وهو يعض بعصبية على نواجده . . . 3 إن 
ساعی باسمه » يبيج أعصالى ؛ . وكان يغلى ذات يوم بالغضب ولمياج » فأراد 
ميزاسوما أن يصرف اهوّامه إلى موضوع يستهويه » وقال . . . « وأنت با دوتشی ؟ 
ما رأيك فى نفسل ؟ » 

وقال وهو يبتسم تلك الابتسامة الى كان يتعمد أن تبدو مغاقة » والى كان 
يلجأ إليها داعاً جندما يريد الافضاء بإحدى تعبيرائه الحديدة . . . « أنا ؟ أنا لست 
بالسياسى » وإنْها أنا أقرب إلى الشاعر انجنون » . 

وكان پود لو كان شاعراً » کا كان هتلر يود أن یکون رساماً عظیماً ؛ وکا 
كان يبدو أن معدم الديكتاتورين يتظاهرون بالمواهب الفنية . وكان يود أن تکون 
لديه مواهب دانونزيو الحبالية أومواهب بودایر ۱۷ أو رعبو ۱۳ وكان يتحدث 
2١(‏ شارك بور بودليد (۱۸۲۱ ب ٧۸٩۷‏ ) - شاعر فرنسى كبير . توق والده بعد ولادته . 
وتزوجث أمه من الكولوزيل أو بليك الذى أمن للفى دراسة عالية فى أرق المعاهد . قشى سياة بوهيمية 
ی باريس » وباث معألا من الشلل اللى أصيب به . له عدد من دوارین الشعر > ويعتبر زعي الفيرة 
الأخيرة من الحقبة الروهائطيقية فى الشعر الفرمى , 

20 چان ارثر رعبو ( ١854‏ - ۱۸۹۱) - شاعو فرئسى . أبرز 'مواهب رائمة ميل حداثة سنه , 
عاش حياة بوهيمية وزاول علدا من آلهن . يعتبر من رواد السير يالية والرمزية فى الشعر الفرنمی . 
لف عدداً من دواوين الشعر . ر المعرب » 


۳۵۹ 
عن هؤلاء الرجال بكثير من الاحترام » إن لم يكن دائماً بكثير من القیبز والابراز . 
ولكنه لم يكن شاعراً ولا حی من الطراز الذى ظن نفسه فيه . وكان يكتب الكثير 
الان» کا كان يفعل دا . وقد أنشأ وكالة أنباء أسماها « وكالة الأنباء الحمهورية ع 
تول نشر مقتطفات من كتاباته الحدلية » كنا كتب ساسلة من القالات عن 
تاريخ حیانه لصحيفة « كورييرى ديلاسيرا ۽ » ما لبلت أن توسعت فأصبحت 
كتاباً » وترجم إلى الألمانية ترجمة إيطالية لأغنية شعبية أمانية ليقارن بين ترجمته 
وبين الأصل الألمانى > كا كتب بعض المقالات لنجلة مدرسية . لكن أا من هذه 

الکتابات 1 يكن من إنتاج شاعر نون كنا وصعل نةسه . 


و کان بحس بأنه یدنو من هذا الثل الأعلى الذی آراده لنفسه . عندما كان 
یعزف على قيثارته . وكثيراً ما مع يقول . . . « إن العزف يقربنى من حات اللحلود . 
فعندما أعزف » آحس وكأن العام » قد فر می 4 . وکان یعرف دون روعة > 
ولكن بقوة » وأحياناً بشی ء من الحنون المتوحش الذى يوحى با بحس به هذا العقل 
المظم الضطرب من ألم ٠‏ وتقول مرجريتا سارفاتى . . .۰« كان دبكتاتوراً حتى فى 
موسيقاه . فلم يكن يحرم الأسلوب أو الشكل . وكانت له تعابيره وطريقته 4 فهو 
يعزف بالأسلوب الذى اشتاره لنفسه » . وكثيراً ما أغلق باب غرفته على نفسه فى 
دارة فير یل » ليعزف المقطوعات الى بها لبيمّوفن . وواجنر وشوببر وفبردی > 
وكثيراً ما وفف وحیداً ق حديقة الدارة إلى جوار أسوارها الرخامية الزرقاء » یعزف 
على قيثارته بقوة وعنف كان حراسه الألمان يعتير ونبما دليل عبقريته . وی ذات 
يوم راح يعرف لبعض الضباط الألمان فى أنقاض منزل دمرته غارة نجوية مقتطفات 
من 3 کونشیرتو 1 بيمبوفن » وعندما الى من عزفه ودوت أكفهم بالتصفرق أغمض 
عينيه فى نشوة ظاهرة , 


وکان بحس حاجة خاصة إلى ذللك الطراز من امروب العاطى الذى ينه 
له المزف ف الحو الخائق الذی تحيطه به أسرته . وقد کانوا جمیعاً تقریباً فى 
الدارة طيلة الوقت أبتداء من يناير عام 1444 ۰ وف مقدمتهم فيتوريو المتخطرس 
وغير احبوب مع زوجته وأطفاله » وجینا أرملة برونو وأطفالها » ورومانو وده 


e 
الثالث والطالب فى الدرسة » وآنا ماریا صغری بنانه(۲۱ . وکان الاستاذ زاخاری‎ 
يعيش ف النزل أيضاً مع الملازم دیشیروف وهو ضابط ف الثانية والعشرین كان‎ 
يعمل كضابط ارتباط بأمر من هتلر شخصينًا . وقد وصفت راشيل فى كتابها عن‎ 
تاريخ حياتها » الحو فى المنزل » بأنه كان فى منتى السعادة » ولكن الألمان لم‎ 
يكونوا يشتركون معها فى هذا الرأى . فقد كان رومانو يتعلم العزف على‎ 
ال کوردیون » ۰ وكان بلا البيت بأنغامه النشاز . وکانت « الکنتان» كثير‎ « 
ما تتشاجران . وأقنع فيتوريو والده بأن يستخدم اثنين من أصدقائه معه ومع‎ 
. ابن عمه فیتو فى أجمال السكرتارية » كسكرتيرين إضافيين يفتقرون إلى الكفاية‎ 
> وكان الأحفاد يصرخون ویتشاجرون ويملأون البيت صراخياً منادين بلحدهم الدوتشی‎ 
بيها كانت راشيل تقتل سخطها ومللها » بالحلوس صامتة أحياناً » والانفجار‎ 
أحياناً فى عواصف من التذمر والاحتجاج . وكانت مشكلتها أنها تلقت رسائل‎ 
غفلا من التوقيع » تقول إن كلاريتا بیتاتشی الى كانت قد أملت فى أن تكون‎ 
قد اختفت من حياة زوجها إلى الأبد . قد عادت إليه الآن » وأمبا تعيش فى دارة‎ 
قريبة من البحيرة . ولم تكن قد “ممت عن كلاريتا » إلا ليلة الحامس والعشرين‎ 
من پولیو عندما غادرت دارة تورلونيا فى رومة خوفاً من‌هجوم الدهماء » وبلأت‎ 
إلى كوخ بواب الدارة » حيث تحدث إليها أحد الخدم عن خيانة زوجها القدعة‎ 
» العهد ما مع كلاريتا . وقد قال هذا انمادم فيا بعد . . . « كم أود لو لم أبلغها‎ 
. فقد آذهنی آنا م تكن تمرف شيئاً عن موضوع کلارپتا»‎ 


وكانت كلاريتا قد خرجت مع أسرتها من رومة بعد أن “معت باعتقال 
موسولیی » ولکنها اعتقلت فی الثانى عشر من أغسطس عندما كانت فى منزل 
زوج شقيقما ميريام » المركيز بوجياتو » الواقع على بحيرة ماجیوری . وسجنت 
مع والديها وشقيقتها ميريام فى سجن قلعة فيسكونى فى نوفارا » حيث كانت 


(۱) كان فيتوريو مشغولا فى السنوات الأخيرة فى صناعة السينا الى لم حقق فیها نجاحاً یذ کر . 
وهو يعيش الآن ق أمريكا الحنوبية . آما آنا ماريا فقد تزوجت موضراً فى إيطاليا . ويدير رویائو فرقة 
لموسيى « الماز » الراقصة , 


۳۵۸ 
تقضی وقتها تکتب يومياتها مسجلة أحزانها لفراق « بين » وحبها العظم له . وکتبت 
ذات يوم ى ٍحدی هله الیومیات الى تعتبر تموذجاً لا كانت تکتبه فى تلك الأيام 
تقول . . . و أحس کأنی عصفور » وقم خطأ فى طريق مسدود » فهو يضرب 
رأسه بالحدار أمامه فرعا خائفاً» . ويبدو آنا لم قنع _عثل هذه اليوميات 
الرومانطيقية » إذ راحت تبعث ف كل يوم برسالة إلى قصر البندقية آملة فى أن 

تصل رسائلها بطريق أو باحر إلى موسولیی . وق إحدى هذه الرسائل . . 
كتبت تقول «لا أدرى إن كانت رسالیی هذه ستصل زلبلك » أو إن کانوا 
سيقرأنها . أجل لا أدرى » ولا بهمی إذا قرأوها . وقد كنت فى الاضی أجل 
من أن أحدثك عن حی » آما اليوم » فأنا أريد أن يسمع العام كله » می بأعلى 
صوى » انی أحبك » بل أحبك أكثر من أى وقت مضى ؛ . 

وكانت لا تزال فی سجنها تكتب ثل هذا اموس الذی لا يشبع من الكتابة 
عندما طار حبيبها عائداً إلى إيطاليا من مونیخ . وقررت أن تعود إليه . ونقلت 
الراهبات اللائ كن يتولين حراستها » رسالة منها إلى یبا مارسيلو الذى مضى 
بدوره إلى مقر القيادة الألمانية فى نوفارا . وسرعان ما أطلق سراح أفراد الأسرة 
جميعاً ؛ وبعد أيام » حملا سيارة عسكرية ألمانية من الفندق الذى نزلت فيه 
فى ميلانو للاجماع عوسولیی . وعندما عادت إلى الفندق » كانت تكاد تطير 
من السعادة والفرح . وقالت لأهلها ؛ إنه سمح ها بالعودة إليه » وأنها ستجتمع 
إليه فى كل يوم » بعد أن یعتروا لها على بيت مناسب على بحيرة جاردا . وسرعان 
ما أعد بوفارينى - جیدی» العدة لنقل آسرنها إلى دارة فيور داليزو ف أراضى إقطاعية 
دانونزیو » وكانت الدارة بیتاً واسعاً كثيباً »> كانت السلطات قد أحالته إلى 
متحف . وأعطوها غرفة جلوس فى برج دارة دانونزیو نفسها المسماة بفیتوریالی > 
وحصصوا لما ضابطا الانيا يقوم على حراستها خوفاً من رجال المقاومة السرية . 
وبالرغ من أنها كتبت إلى أختها تعرب عن شكرها رص الألمان عليه » لتعيينهم 
مثل هذا الحارس الشاب ابدميل > الذى مالت إليه » ليتول حراستها » إلا أن 
الرائد فراتز سبوجلر » كان جاسوساً عايها أكثر منه حارساً . وکانت مهمته 
الأساسية أن يبعث إلى رئاسة ابلستابو فى فيينا بتقرير آسبوعی عن كلاريتا 


۳9۹ 

بیتانشی » إذ كان يظن أن تأثيرها على الدرتشی قد لا رکون نافعاً . 

ول يكن موسولیی بری عشيقته فى الواقع إلا لاماً . فقد أصبحت غضبات 
راشيل النابعة عن الغيرة شيعا لا یطاق » ما دعا إلى التقليل من زيارة كلاريتا . 
وكان لا يذهب إلى الفيتوريالى » حيث تقم إلا نادراً فى الأمسيات وبعد أن جن 
اللبل » حيث لا پقضی إلا وقتاً قصيراً . وكان بمضى إلى المكان فى سيارة و فيات 6 
صغيرة » مخلفاً سيارته الرسعية « الالفاروميو: أمام المدخل الرئيسى لمكتبه فى 
فيلا ديل أوسوليى . وكانت اجمّاعاتهما حزينة وقصيرة على حد تعبير کلاریتا . 
فالمكان رطب وبارد » والغابات المحيطة به ملأى بالحنود الألمان . وهكذا ضاعت 
السعادة » وم يعودا يذوقان طعماً للعزلة . وقد أبلغها مرتين أنه لن يعود إلى زيارتها » 
ولكنها كانت تبكى بين أحضانه » متوسلة إليه أن لا بپجرها » فكان بضعف 
أمامها » ویمدها بالعودة . ۱ 

وعجزت راشیل ذات يوم عن السيطرة على عواطفها وكيث غيرتها . فعزست 
على أن تضاعف من شقاء كلاريتا » وأصرت على أن يأخذها بوفارينى - جيدى > 
ری خليلة زوجها . ووصلت راشيل إلى الفيتوريالى » وهی ترتعد من الغضب . 
وأطالت كلاريتا عليها الانتظار؛ ثم هبطت إليها ترتدى ثوباً فضفاضاً» وبرفقتا 
الرائد سبوجلر . وكانت تبدو شاحية وی منهی الإعياء » وجلست إلى مقعد » تلوى 
منديلا بين أصابعها » ول ترد على راشيل وهی تطلب إلا أن تارك زوجها وشأنه . 
وثارت راشيل لصمہا » فتقدمت مہا وهی نكاد تجن من الغضب وأمسكت 
بكم ثوبها . وهنا انفجرت كلاريتا باكية تقول . . . « إن الدوتشى يحبلك يا سيدق . 
ول يسمح لى قط أن أذ كرك بكلمة سوء أمامه » . 

وأصيبت راشيل ما پشبه الذهول » ولكن عندما عرضت عليها كلا ريتاصوراً 
مطبوعة من الرسائل الى كان موسوليى قد بعث با إليها » عاودها الغضب وقالت 
صارحة . . . «أنا لا أريد رسائل مطبوعة » فلم آجی هذا . . . » 

وقالت کلاریتا . . . ولكن لم جثت يا سيدق ؟ 

وظلت راشيل صامتة حظة طويلة . . . وروت كلاريتا فها بعد تقول . . , 
« وظلت تنظر إلى » وقد وضعت بدا ف حصرها . وسرعان ما إنهالت على 


۳۹۰ 
بالسیاب والشتام » ووجهها يزداد حمرة لحظة بعد أخرى ؛ . 

وقررت کلاریتا أن تتحدث باماتف إلى موسولبی . . . 

وقالت له . . . « امح يا ہین . إن زوجتك هنا . ماذا تريدنى أن أعمل ؟ 

وحطفت راشيل منها السماعة » وأجبرت زوجها على الاعتراف بأنه كان یعرف 
أمر زیارنبا . واشتد غضبها الآن إلى درجة الحنون » وقالت لكلاريتاء إن الفاشيين 
بكرهونها أكثر من كراهية رجال المقاومة السرية » وأغمى على كلاريتا مرتين » 
واضطر بوفاریی - جیدی ٠‏ إلى الإسراع بحتاً عن ١‏ النشادر » لتستفيق من 
إغمائها . وعندما أفاقت » راحت تجلس إلى مقعدها وهی تبکی بحرقة . وخیل إلى 
سبوجلر أن راشيل كانت تبکی أيضاً عندما غادرت المكان . 

ومکذا وجد موسوليى نفسه » وقد ضايقه الشجار بين زوجته وخليلته » ومل" 
من المعارك بين زوجی ولدیه؛ وسم وزراءه الذين بضجرونه بتفاصيل ل تعد نهمه 
فى قلیل أو كثير ؛ راغب فى الوحدة متلهفاً علیپا . وکان لا يغادر فراشه فى 
الأسابيع القليلة الأولى من إقامته فى جرجنانو قبل الساعة العاشرة صباحاً » ولا بترله 
منزله إلى مكتبه فى دارة آورسولینی قبل الحادية عشرة والنصف أو الثانية عشرة . 
ولكن لم يحل ربيع عام ۶ حى كان قد أصبح یبکر شتا فشبفاً ى موعل 
استيقاظه » وكثيراً ما وصل إلى مكتبه قبل الساعة الثامنة حيث يظل حى الثانية 
.ظهراً » ليعود بعدها إلى منزله » حیث بتناول غداء خفيفاً يفرغ منه کوجباته 
الأخرى بسرعة هائلة »> مغادراً قاعة الطعام قبل أن يكون الآخرون قد شرعوا فى 
تناو طعامهم . وكان يعود ثانية إلى مكتبه أو يجلس فى غرفة الاستقبال السيئة 
الاثاث » والزخرفة » حيث يستقبل زائريه » فلا يعود إلى منزله قبل الثامنة أو التاسعة 
مسا 

وبالرغم من أله كان يقضى الساعات الطوال وهو چالس إلى مكتبه » فان 
القضايا الى كانت نشفل تفكيره حقنًا كانت ذات طابع فلستی أو شخصى » 
ولم تكن من القضايا العملية بدا . ولم تكن مشاكل الحكم تشغله إلا لاما » فيغرق 
ها مفكراً » ولكن هله القضايا لم تكن فى الواقع من النوع الذى يستحق منه 
كل هذا الاههام الفجاق . 


۳۱ 
فقد كان منصرفاً بالغ الانصراف فى اهیامه وتصميمه » إلى احصول على 
اعتراف الفاتیکان الرسمى بعهده ونظام حکمه . وقد ذکر ذات یوم إلى بعض 
أصدقائه بشی ء من الاجهاد أله لا يستطيع الضی نی الحكم دون هذا الاعتراف » 
ون كان يعرف أن عمل حكومته لن بحظی بمزيد من النجاح من جراء اعتراف 
الفاتيكان بعهده . كانت القضية موضوع كبرياء شخصية ؛ إذ بدأ يمس بالمهانة 
من جراء تردد البابا فى الاعنراف حکومته وأصبحت القضية تولف لديه كابوساً » 
ما حمله على أن يعلن أن صبره قد نفد > وأنه قد يعلن إلغاء الاتفاقات السابقة مع 
البابوية » ويقم كنيسة منفصلة عن الفاتيكان . وتطرف فى اتجاهه هذا » إلى حد 
الشروع ف دراسة مؤهلات بعض القسس على أسس سياسية » لاحتلال مراكز 
المطارنة » وم يثنه عن عزمه المبور هذا إلا الألمان الذين لم يكونوا راغبين فى أن 
تزداد علاقاتهم السيئة مع البابوية تردياً بسبب هذا الموقف . 
وكانت القضية الأخرى الى تثير اهيّامه فى هذه الأيام وتلهب حماسته » 
هى أنه كان يرى ف نفسه رجلا ل يفقد فى قرارة فؤاده قط تلك المبادئ الاشتراكية 
الى آمن بها فى شبابه . وبالرغم من أن معظم وزرائه » كانوا يستنكرون فى 
مجالسهم الحاصة هذا الإيعان التجدد فى الاشتراكية الصحيحة » ويعتير ونه اتجاهاً 
خاطتاً إلا آمهم ما كانوا ليشكوا قط فى إخلاص هذا الإبمان وصدته . ولم يكن 
هذا الإيمان بالطبع جرد نزوة طارثة يتحمس ها » وإنما ظل سنا معه حى الهاية . 
وكان یغرم بالقول داتعا . . . « إن الاشتراكية هى حجر الزاوية فى الحمهورية ٠‏ . 
وكانت مثل هذه الاقوال تثير الفزع عند الألمان وعند الصفوة الفاشية ابلعديدة وعند 
كل التخوف من محاولة موسولیی فى توسيعه الصورة الفاشية ابدمهورية الى يث#ها 
عن طریق الثتازل ؛ تقدم تنازلات خاضعة لليسار » وهی تنازلات تصل حدود 
إزالة المثل الفاشية » وبيئها بالطبع » بل لعله أكثرها فجيعة » الثل الذی یقول 
بأسطورة الدوتشی کرجل ا (سوپرمان) . 
وكان التركيب الذهی للجمهورية الاشيراكية قد وضع فى فیروا فى الرابع 
عشر من وفیر عندما انعقد المؤتمر الأول الحزب ابكمهورى الفاشی لتحديد 
المبادئ الى سیحکم الحزب عن طريقها . وقد بدأت أعمال المؤمر بتلاوة رسالة من 


۳۲ 
الدوتشى أكد فبا أهية العودة إلى ١‏ النوابا الأصلية للثورة الفاشية » . وکان 
« بيان فیرونا » الذى صدر ف الباية عن المؤتمر تکراراً إلى حد بعيد لتطلعات 
عام 19419 ۰ مع إضافة إشارات كثيرة أصبحت تحمل طابع الإلزام فى انحافل 
الفاشية إلى و انحلال الملكية وامهيارها ه . وكانت آهم نقاط هذا البيان بالنسبة إلى 
موسوليى تلك الى تتعلق بالترفيه عن العمال » وقد رفض تقبل الرأى القائل بأن 

هذا المنحى الاشتراكى كان اهجاماً جديداً اكتشفه فى تفكيره . 
وكان يقابل کل انهام » ولا س تلك الانهامات البى يقر ؤها أحياناً فى 
الصحف » من أن الفاشية > لم تكن نم ۳ الاضی اناما جديا بر الطبقة 
العاملة » وأن الرأسمالية ا یا فى الحكم > بخضب شديك 
وازدراء » لا يضاهيه إلا الازدراء الذى حتفظ به لكل من روزفلت والملك وأنطونى 
إيدن . وعندما قرأ ذات يوم + نبأ صحفت عن اجمّاع عقده الاتحاد العام للعمال 
فى نابول » حيث ادعی أحد الحخطباء أن القوانين الاشتراكية الى وضعت فى العهد 
افاشى لم تكن ذات نفع للعمال » راح بدیج على الفور مقالا عاطفيًا نشرته وكالة 
الأنباء احمهورية رد فيه على ادعاءات اللحطيب معدداً القوانين الى أصدرها لنفعة 
العمال » وعدد المستشفيات الى أقامها للم » والرواتب التقاعدية والکافات الى 
0 ؛ ومقاييس الخد الأدنى من الأجورالى طبقها فى البلاد . وراح يقول بعد 
. . ولا ريب ق أن هله الاتهامات ليست صادرة إلا عن الشيوعيين وغيرهم 
من ۳ البلاد الذين يستخدمون العمال ( بيادق ) فى ( لعبة الشطرنج) الشيطانية 
الى يلعبونها . ولكن العمال أنفسهم یعرفون زيف هذه الاتهامات وكذبها 4 . 
وقال فى مناقشة تالية حول نفس الموضوع . . . « يستحيل على المرء إفساد 
الطبقة البر وليتارية العاملة . فالعمال لا يعرفون الحيانات الى يعرفها البورجوازيون . 
فالبورجوازيون بعقلياتهم الادية وأطماعهم م خراب إيطاليا . وكنت آومن 
بالاشراكية ىق صمم فژادی منذ عهد بعید » . 
ومن الصحیح الفول » إنه بالرغم من أنه ۸ يكن يولى النواحی الأخرى من 
أعمال حکومته مزیدا من اهیامه » إلا أنه كان مصمماً على أن بظهر أن جمهوربته 
الاشتراكية تستحق هذا الاسم بالرخم من ضالة ما لدیبا من سلطان وموارد . 


۳۹۳ 
ول الشهر الاخير من حياته > أى بعد أن امار حط الدفاع « القوطى ١‏ » وأصبح 
انپیار بناء احور التداعی » وحکومته بالذات أمراً مؤكدا : كان لا يزال بول عنايته 
لقضایا ‏ يعد لها محل بعد هذه التطورات الأخيرة » کاحهال إدخال الزراعة 
بماعية إلى إيطاليا » وإعادة تنظم المستشفيات لإيواء المصابين بالسل من الفقراء . 
ولقد تحدث « موفاوزن » إلى « ران » بأن موسولينى كان حى فی تلات اللحظات 
الى نأى فيا عن الناس ۰ وأخد ينادى بأن عمله أصبح جزءاً من التاريخ ‏ واقعاً 
تحت سيطرة فكرة أصيلة فى أن يخلف وراءه فى إيطاليا » إطاراً يمكن من بناء دولة 
الرفاه ی المستقبل ضمنه + 

لکن عدد القضابا من هذا الطراز فى إثارما لاهمامه » كان ضثيلا للغاية » 
وکان بصرف جل أوقاته ى مكتبه ف القراءة والكتابة » وکان يطلب أن لا بضایقه 
أحد » فأصبح ينأى شيئاً فشیتاً عن طبيعة الديكتاتور ویدنو کل يوم من طبيعة 
« الأستاذ اللتامعى » ۰ الذى كان يشبيبه إلى حد كبير على حد تعبير الد کتور 
زاخارى . وكان مكتبه غرفة صغيرة مزدحمة » فيها مدفثة رائعة وكبيرة من الرخام ؛ 
ومكتب فى زاوية الغرفة حيث كان يجلس الساعات الطوال » وحيداً ؛ يقرأ ويكتب 
ويتطلع من النافذة إلى الحديقة . وكان إذا ما دحل أحد سكرتير يه الخرفة » رفع 
رأسه ببطء إليه » دون أن بزيح نظارته عن عينيه . وهی النظارة الى أصبح يحتاج 
لیا كل الحاجة » وان ظل حى عام مفى » ينكر ذلك بشفیء من الكبرياء , 
وكثيراً ما توم جفناه » والہبا » کان يعترف طائعً بأن نظره آنحل فى السوه بویا 
بعد آلحر . 


ولم يعد يهم بالتظاهر » وبايحاء الانطباع للاخرین ۰ بأنه صاحب عقل 
عظم يعمل » کا كان يفعل فى قصر البندقية » حيث كان مكتبه » يبدو أحياناً 
خالياً من كل ملف أو كتاب ليوحى لزائريه » بأنه يستوعب فى عقله کل ما يزيد 
أن يعرفه » وأحيانا مثقلا بالملفات والأوراق والوثائق لبظهر أنه إنسان مشغول جد . 
أما مكتبه هنا ى دارة أورسوليى فكان بفتفر إلى الرتيب . فالصحف لا قصاصاها > 
والأوراق والكتب ۰ والأقلام الملونة والصور منتشرة فوقه بلا نظام أو ترئیب. > 
وبلا فائدة أيضاً . ونطلع أحد الصحفيين أذات يوم إلى جموعة الكتب المنتشرة 


۳۹ 
فوق الکتب لیعرف ما الذى يقر ژه الدوتشى » فوجد أنها مجموعة لا اختبار فيها » 
ولا انتقاء » إذ بینبا کتب دوستویفسکی وتولستوی + وامنجوای وأفلاطون وسافو 
وکانت وکتاب‌شولوحوف « هادا نساب الدون » وکتب نيتشه وکتاب امیل لودفیج 
عن نابوليون »وكتاب سوریل « نظرات فى العنف » وکتب جوته وشوبهاور وبع 
الکتب عن السید المسيح وعن فرپدريك الکبیر وبیهوفن» وكلها تتضدن قصاصات 
من الورق منتشرة بين صفحاتها لتشير إلى فقرة مهمة أو حطوطا متناثرة هنا 
أو هناك بالأقلام الملونة على افوامش . وکان يبدو منبمكا أحيانا إلى الحد الذى 
بدعوه »> إلى صرف زائريه أو الموظفين الذين يقصدونه » ولا سيا إذا کانوا من 
لألان بإحالتيُم بشىء من نفاد الصبر إلى جرازینی أو إلى وزير الثقافة الشعبية > 
أو كبير سكرتيريه الخاصين . وكتب ضابط ألمانى شاب يدعى فورست أوراخ 
إلى بعض أصدقائه فى ألانيا يقول . . . « يميل الدونشی إلى الانسسحاب من جميع 
شؤُون الحكم . فإذا ما زاره أحد ابلبرالات الألمان يطلب شيا » رد عليه قائلا . . . 
وآه . . . راجع جرازيانى » . وإذا ما زاره ليبرز أو غيره من الخبراء الاقتصاديين 
قال له . . . « تحدث فى الوضوع إلى وزير الاقتصاد» . وإذا ما أصرأحد 
الزائرين على أن القضية الى جاء من أجلها فى منتبى الأهنية وأا تقطلب قراراً 
من الدوتشى شخصينًا » رد موسولينى » بأنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار» 

وأن على الألمان أن يتخذوه » إذ أنه لا يعدو أن يكون رئيس بلدية جارجنانو . 


ولكن مهما كان تشنيعه على الألمان وحقده عليهم . إذ كان يسميهم أحياناً 
١‏ بانجرمین بطبعهم » ويشير إليهم أحياناً ببزلاء « الأوغاد البرابرة » الفساة الظالین » 
الذين يتميزون بالعنف والطغيان » . فإنه لم يكن قادراً على الإفلات من تأثير 
زعيمهم السحرى عليه . 

وقد مضى فى الواحد والعشرين من أبريل عام 1544 » إلى ألمانيا لمقابلته . 
وتلقاه هتلر فى سالزبرج فى أحضائه » وراح هو يؤكد للفوهرر من جدید 
إيمانه الذی لا بتزعز ع بانتصار آلانیا الهای . وکان جو الجاع ودب ومر حا » 
ها شجعه . ولا سما أنه قد وجد إلى جانبه كلا منجرازیانی ومازولیی اللذين رافقاه فى 
زيارته » وفیلیبو انفوسو ۰ سفيره الحديد فى برلین » على أن یحتج لدى هتلر » 


۳۹۵ 
على احتلال الألمان لنطفة الادیج وتریستا » وهو الاحتجاج اللى سبق له أن 
ضمله رسائله إلى هتلر »> وعلى أن یلفت نظر صلیقه إلى ما يلقاه العمال 
الإيطاليون من سوء معاملة فى ألانيا . وتجاوب هتلر معه » ووعده بأن يعيد النظر 
فى الوضوع ليرى ما يستطيع أن يفعله فيه . لكن هتار لم يفعل شيثاً : وعندما مضی 
موسولییی للقائه ثانية بعد ثلأثة آشپر » كان جو الاجیاع مختلفاً كل الاختلاف ء 
إذ عيز بالتوتر الشديد منذ البداية » فقد تقدم إليه هتلر على رصيف المحطة » وهو 
يعرج بعض الشى ء » و بدا الشحوب على وجهه . وضم الفوهرر يده الى بقوة إلى 
صدره » وقدم إلى موسولینی يسراه » معتذراً بأنه أصيب فى حادث بسيط . 
وسار به بعد قليل إلى بقایا الکوخ الذى تفجرت فيه قنبلة العقيد جراف كلاوز 
فون شتوفینبر ج قبل برهة قصيرة » إذ كان الدحان لا يزال يتصاعد من الركام » 
وكانت جشث القتل الأربعة الذين أصيبوا فى الحادث قد نقلت من مکامبا قبل 
خظات . وكان شتوفینبرج قد حمل القنبلة إلى غرفة الاجماع فى حقيبته اليدوية 
الى وضعها تحت النضدة الى انتشرت فوقها الخرائط أمام الفوهرر ۰ وكان أحد 
الضباط قد تعر فبا ثحت المنضدة » فأزاحها بقدمه بعيداً عن هتلر . وقال 
الفوهرر لصديقه إن العناية الاطية قد أنقذته ثانية » وبينت اه أن القدر شاء له 
أن ينتصر على أعدائه . ورد موسوليى بكثير من الكياسة . . ولا ريب ف آنی 
أشاطرك الرأى تمام الشاطرة > وان نجاتاك علامة من السماء» . وبدا الفوهرر 
فى منهی الحدوء » کا خيل لوسولينى » اکن هدوءه كان أكثر من العتاد » 
إذ جلس بعد انهاء الاجهاع مع موسوليى إلى جانب ريبئتروب وجورنج » يتناول 
الشای مع ضيفه دون أن ينبس ببنت شفة » مراصلا التطلع إلى ابلندار المائل 
أمامه » ومبتلعاً بين الفينة والفينة إحدى حبات الدواء الملونة . وانقضت ساعة 
كاملة » وموسولبیی وجرازبای ؛ بصغيان إلى القادة الألمان وهم يتثاقشون فى الأساب 
الى أدت إلى عدم الفوز ف احرب ٠‏ وال جورنج وهو حمل کایتل السئولية 
حيناً »> ويشير متوعداً بعصا الاريشالية الى محملها إلى ریبنتروب حينا آشر . 
وذكر 0 اسم روھ ۰ وتملية تطهیر عام ۱۹۳6 وهنا قفز هتلر من 
مکانه » فجأة » وبأ يخطب » مصرا على أن العناية الإية بتدخلها لإنقاذه من 


۳۹ 
اموت » قد أظهرت من جدید أنها اختارته ليكوت «رجل القدر » ۰ ولیکوب 
البجل الدى ينقد أوربا والعام بأسره . وقال إن الواجب بدعوه إلى أن لا یستثبی 
أحداً من انتقامه . وظل يتتحدث على هذا النحو أكثر من نصف ساعة » بیما خم 
الصمت على القادة الآلمان » وظل موسوليیی يتطلع إليه وقد سمرت نظرانه فيه > 
مذعوراً من صرخاته الحاشدة بالتهدید والوعيد انحمومین . وأخيراً جاء الخدم يحملون 
الشای » وعاد الفوهرر إلى مقعده > وقد عاوده الصمت الذی زایله عندما ذ کر اسم 

دوم آمامه . 


وبدا مونولیی مذعوراً من سلوك هتار > وعندما توادعا فى الطار قبل 
عودته إلى إيطاليا » لم ینجاوب مع کلمات هتار العاطفية على النحو الذی كان 
بفعله ق الاضی . لکن هتار لم يتأثر ببرود الدوتشى وجموده ‏ فأطال حظة 
لوداع » وظل بمسك بيده » وهو يتطلع إلى عینیه » وذ کر راهن لوفاوزن عندما 
عاد إلى حبرة جاردا » آنهما ظهرا كعشيقين » وقال هتلر » بادی التأثروالانفعال ... 
وأنا أعيف أن ق وسعى الاعماد عليك . وی وسعك أن تصدق بأنك آحسن 
صديق ٠‏ بل لعلك الصديق الوحيد ی فى هذا العالى » . وم يكد الدوتشی سافر » 
حى أصلر هتار أوامره > بإقامة ملجأ من الغارات الحوية فى دازة موسولیی فى 
فيلر نییللی » لكن موسوليى ۸ يزر الملجأ إلا مرة واحدة » عند ما مضى لمنثة 
العمال الذين تولوا بناءه .. 


رهكذا ل تكن للاجّاع الذى عقده الرجلان أية فائدة . فلم يعد موسوليى 
إبانه إلى تکرار الشکاوی الى كان قد وجد الشجاعة في نفسه لذ کرها نی اجهاع 
آبریل الاضی ‏ ولذا فقد آب إلى إيطائيا هذه الرة واجماً حزیناً . وکان الناس 
قد ألفوا منه أن يعود من زیاراته إلى آنانیا » مليئاً بالثقة » وبالعنویات العالية ؛ 
لکہم وجدوا أن تبدله هذه الرة كان بائجاه الاسواً . وکان أحد موظى سفارته 


)۱ إرنست دوم > كان قائد جيش الصاعقة النازی . وقد اشبرك فى مؤامرة لاغتيال هبطر وکانت 
نتیجها مصرع روه وعدد من رجاله فى عمليات تطهير عام 4 ۱۹۲ . و العرب ‏ 


۳۹۷ 
فى برلين قد زوده ببعض الاحصاء‌ات عن الایطالیین فى ألمانيا » وقد آفزعته هذه 
الاحصاءات أشد الفزع ۲۲ . ۱ 


وعاد إلى عمله الرتیب التافه وقد هيطت حيويته . وتدئت حماسته عن ذى قبل. 
وکان فى مطلع ذلك الصيف كثيراً ما يلعب كرة الضرب « التنس » » فیسمح له 
خصمه أن یغلبه » ولکنه » سرعان ما مل هذه اللعبة آیضاً » وأخحذ محصر تمريناته 
الرياضية فى ركوب الدراجة حول شاطی البحيرة » وش السیر فى الغابات وحيداً 
أو بصحبة ولده رومانو » يتبعه حراسه الآلمان . وسرعان ما توفف عن تلبى اللروس 
الآلمانية الى كان قد شرع نبا ععدل ثلاث مرات فى الأسبوع » فهو قادر 
على أن حمل الآخرين على فهم ما يقول » ول يعد ى حاجة إلى الطلاقة فى هذه 
اللغة . ودأب فى هذه الفترة على الذهاب إلى مکنبه مبکراً » وكثيراً ما وصل إليه 
قبل الثامنة » هروباً من الضجیج فى منزله » ولا بعود إليه إلا متأخراً » ليقضى 
المساء حيما استطاع وحيداً فى غرفته يقرأ » أو جالساً إلى مقعد مريح وقد ضم يديه 
وراء رأسه » متطلعاً إلى الأفق البعيد وراء البحيرة » حى تخطس الشمس فى 

وکان یکره شفق الغیب . فکان [ذا ما غابت الشمس ؛ سارع إلى الدمول > 
لبضی ء النور فی غرفته . وتعطل التپارالکهر باثی ذات يوم وحمل إليه كونيتو افارا » 
الذى عاد إلى خدمته فى هذه الاونة » مصباحاً عاديا . وذکر ثافارا هذا » أنه ل 
يستطع احهال ضوه المصباح الحافت « فضی إلى الحديقة » حى عاد النور إلى 
المنزل » وظل نلك الفئرة يقف إلى شاطی البحيرة» يقذف بالحصى ف ماما . 

وكان طبيبه الإيطالى والأستاذ زاخارى يتناويان عيادته كل صباح ؛ ليطمئنا 
على أن الحمية الى فرضاها عليه » قد تركت آثرها النافم فى سعته . وكان شحوبه 
قد اشند إلى حد كبير » کا لاحظ زاخاری » وكثيراً ما ظهرت عيناه حمومتین 
رهما يبر زان من حجر ہما » فى رأسه الضامر اهز يل . وكان فطوره يتألف فى العادة 


(۱) يقو سالفاتوريل وميرا » إن نسو من سبعائة آلف إيطالى قد أرسلوا إلى المانيا إبان الحرب 
للقيام بأعمال عادية غير القعال ؛ و إن ثلاثين ألغاً مهم لقوا حتفهم . 


۳۹۸ 
من قدح من الشای لیس إل » آما غداژه وعشائه » فخفیفان للغاية . وم يعد 
یتناول الحليب مع أنه كان فى الاضی يأخذ ستة أقداح كبيرة منه فى اليوم . 
وأصبحت البزة العادية البسيطة لرجال الحرس الفاشی الى ألف ارتداء‌ها فى هذه 
الآونة ء تبدو مهلهلة عليه ۰ بالرغم من كيبا دائ كينا دقيقاً . واتسعت یاقات 
قمصانه حول عنقه الذى أصبح ضامراً » بعد أن كان يتميز بالغلظة » وبدت 
التجاعيد عليه وكأنه جلد سلحفاة كثير الفضون . وكان حرص کل اخرص 
على حلق شعر رأسه » بها كانت تجىء إليه فتاة من جاردون مرتین فى الشهر 
لتقلى آظافره » وتزبيئها . وكانت هله هی البقية الباقية من المظاهر الى كانت 
نرضی غروره الشخصی ف الاضی » والبى كانت تستبد بتصرفائه . وذکر خادمه 
نافارا عن هذه الأيام » قاثلا . . . « ولم يكن مزاجه ريقاً فى هذه الأيام إلا لام 
وكثيراً ما أعقبت هذه اللحظات النادرة » ساعات طويلة سوداء من ازن العميق » . 


وقرر بعد شهر من زيارته فتلر فى بروسيا » أن يقوم بزيارة للجبهة . وشجعنه 
المتافات الموعز بها الى تلقاها عند وصوله إليها » على البقاء خسة أيام بطوف سخطوط 
القتال » مسدباً نصائحه إلى ابلترالات الذين لم يأببوا بها » ومقترحاً هجمات مضادة 
لم تكن مکنة من الناحية العملية . وکان كيسلرنج یصفی إلى ما بقوله عنبی 
الكياسة » لکن موسولییی أحس بالانزعاج البالغ » وهو یری أن اقتراحاته لا تجد 
أذناً صاغية أو اهماما عند القائد الألمانى . ومح موسوليى ذات يوم وهو يقول . . . 
و إن كيسلرنج هذا » لا يساوى قلامة ظفر 4 . 

لكن الحتافات الى معها من المنود الإيطاليين والألمان فى الحيبة » تركت 
ى نفسه أثراً منعشاً للغاية . فقد عاد إلى جارجنانو » وقد عاودته الثقة والأمل » 
وراح يعيد على مسامع راشيل الرة تلو المرة » كيف أن الحنود قد أظهروا له 
منهى الب والولاء . وراح يقول لا . . . « وكان الألمان جد متحمسين بصورة 
خاصة إلى حد ابمنون » وقد وقفوا فى خنادقهم الضيقة › وقفة التأهب لاستقبالى » 
لكن أمر هه الالة النفسية المنتعشة لم يطل . فلم عض أسبوع واحد » حتى 
كان يعود إلى يأسه السابق . 


وعضى مقرم آوتو سکورزیی لز پارته ف شهر پونيو » فوجده فى منتهی‌النشاژم 


۳۹۹ 
والتبلد . ویقول العقيد سکورزیی . . . دكان موسولیی هادا اغاية » وبدا 
لى وكأنه قد استسل وفقد كل رغبة فى القاومة . ول يعد ذلك الرئیس القوی الذی 
بوجه وزراءه ۰ ولثما بات يدعهم يتصرفون كما يشاءون . .. وكان فى هذه الأيام 
أقرب إلى الفيلسوف منه » إلى رئيس الحكومة . وراح يحدثى عن التاريخ الألمانى > 
الذى كان واسع الاطلاع فيه > وعن الأسس الفلسفية للفاشية » وعن ضرورة 
تغبيرها فى المستقبل . وكان يحاول (خفاء نشائمه عن أفراد أسرته » » ولکنه لم يفلح . 

وكتبت راشيل تقول . . « ومع مضی الأيام » كان يزداد وجوماً وإمعاناً فى التفكير . 
وبات قى وسعى من الطريقة الى كان يتحدث إلى فيا بين این والأثخر » 
أن أحس با يعانيه من عذاب دام » من هذا الصراع المميت بين الإيطاليين 
وراء جبة القتال . وكان يظل على وجومه وحيرته وشرود ذهنه» حى وهو يتناول 
طعامه . وكثيراً ما أصغى إلى صامتاً » ثم مته فجأة يقول ... عم كنت 
تتحدثين ۲ ) 

ول يكن نة من شك فى أن هذا الصراع الدى أشارت إليه راشیل كمصدر 
عذاب دام للدوتشى » كان قد تحول فى نباية عام ۱۹4۶ إلى صورة حرب 
أهلية . 


+۱ 
الحرب الأهلية 
من وفیر ۱۹46 إلى دسمير 11454 


د قررت أن لا يظل الزب منظمة سياسية بل يتسول إلى 
منظمة عسكرية لیس إلا » . 


كانت احطط قد أعدت لتنظم المقاومة السرية ضد الألمان فى إيطاليا » 
قبل بروز اللتمهورية الاشراكية إلى حيز الوجود بأمد طويل . ول تكن نهاية 
عام 19547 قد حلت » حتى كانت مان الشحریر الوطبى السرية قد أقيمٽ نی 

فلم الدن الكبيرة فى شال إيطاليا » وم تأليف عصابات « الأنصار » 
من رجال المقاومة السرية . وقد تألفت هذه العصابات من الحنود الذين فروا 
من الحيش الإيطالى » الذى انحل تقريباً بعد توقيع افدنة » ومن الجرمين 
اخخرفین والغامرین » ومن الأشخاص الذين جعلوا من أنفسهم خصوما للفاشية 
دون مذهبية أو تنظم » وكان همهم ؛ الثأر لقضايام الشخصية » أكثر من العمل 
على طرد الألمان من البلاد . ولذا م تكن هذه العصابات فى البداية أفضل من 
١‏ جموعات من الأوباش 4 ٠:‏ م كان موسوليى يسمهو!!) ه لکن طبيعبم هذه 
ما لبثت أن تبدلت فى وقت قصير . فقد انضم [لیهم عدد من المخلصين فى عدائهم 
للفاشية » ومن الوطنيين الصادقين » الذين رآوا فى هزيمة ألانيا » الأمل الوحيد 
فى مستقبل بلادهم » ومن الضباط النظاميين الذين اعتبروا أن جيش ابمهورية 
الاشراكية الذى يحاول جرازيانى ما وسعه من جهد » إعادة خلقه » لن يكون 
أكثر من تابع لألمانيا أو قوة شرطة : الغاية منها فرض الاجراء‌ات الاعسفية الفاشية .: 

(1) أعتقد أن فى هله الصورة حماً من شأن حركات القاومة السرية فى إيطاليا وغيرها فى البلاد الى 
استعيدها الألمان فى أوربا > بخالف الحقيقة والواقم » وان كان الرء لا پستطیم أن ینکر أن مثل هذه 
الحركات السرية » لا بد وأن تضم البعض من هذا الطراز . لكن الغالبية تغل من آولتك اللين لا هم لهم إلا 


تحرير وبلمم . 
+۳۹۷ 


۳۷۱ 
وا مناهضة للملکیة۱) . وقد أضیی هولاء الضباط على رجال حركة القاومة (حساساً 
بالمسثولية وصورة محرمة > وأصبح أحدهم وهو ارال رافائیل کادورنا نجل 
الماريشال الكونت لوجى كادورنا أحد القادة العاملين السابقين للجيش الإبطالى : 
قائدم . لكن هؤلاء الضباط ل يكونوا فى الواقع القادة الفعليين الحركة؛ إذ ظلت 
منذ البداية تحت سيطرة أيد أقل اهياماً عوضوع التحرر . 
وعقد ف وفبر من عام ۱۹4۳ ۰ اجهاع فى بلدة مونشپیرونی مقاطعة 
بيدمونت ۰ كان موذجا للاجماعات الكثيرة التى عقدت فى ذلك الشتاء . وکشف 
عن الاتجاه الغالب على حركات المقاومة السرية . تقرر فى هذا الاجماع الذى 
أداره لويجى لونجو » الذى عدا فيا بعد ناف زعم الحزب الشیوعی الایطانی(۱۳) 
أن الطريقة الفعالة لثفوية منظممهمع > وهى منظمة « فیلق متطوعى البحرية » . 
وزيادة نفوذهاء هی استفزاز الالان والإيطاليين للقيام وأعمال انتقامية ضد الشعب 
الإيطالى . وهكل! تقرر اغتيال امنود الالان والموظفين الفاشيين لاستفزاز عمليات 
الثأر الى نزدی بدورها إلى زيادة الكراهية . وتقرر لنفس الغاية نسف اللسور 
وحطوط السكة الحديدية وأسلاك الحاتف والکهرباء سواء أكانت ذات أهمية 
عسكرية أم لا : : 
وكان نفوذ الشيوعيين فى حركة المقاومة كبيراً منذ البداية . وسرعان ما أصبدوا 
المسيطر ين علا . وتألفت عصابات لا تضم إلا الشيوعيين يقودها أعضاء الحزب » 
ومغهم مفوضون سياسيون: على غرار التنظم السوفبائی؛ ليتأكدوا من أنهم ان ينحرفوا 
عن انحط الرسوم . وكانت هناك عصابات أنخرى » اضطرت إلى قرول الفوضین 
السياسيين بالرخم من أن الشیوعیون لم يكوئوا يمثلون إلا قلة من أعضائها . وقد ذكر 
لويجى لونجو فا بعد أن « الشیوعبین هم لین کانوا يقترحون هؤلاء المفوضين 
ويختارومهم » وکانوا دون معارضة فى البداية من الباقين . فم يكن الناس يفهمونهم 
(۱) زادت متاعب جرازياق من جراء تحاولات الألمان وضع المراقيل فى طريق خلق جيش 
إيطالى مستقل » لا يستطيمون إقناح أنفسهم بالثقة فيه » وتشجيعهم تشكيل وحدات عديدة سعقلة > 
لا تكون خاضعة خضوعاً مباشراً لسيطرتهم » وإقامة قوات بوليسية مسلحة مستقلة » تؤدى فرضجم الممثل فى 
م فرق تسق » . وعند ما تقرر تشكيل أربع فرق إيطالية » اتخلث الرتیبات لتدريهم وتزويدم بالمعدات 
في أذائيا » ول يكن هتلر يخى اللقيقة الواقعة » وهى أنه يرى آن جل ما تستطيع [بطالیا الإسبام فيه فى 
احور ۵ هو تقديم المال > لا الحنود . 


)۲( أصبح لويجى زعي الحزب الشيوعى » بعد وفاة زميمه السابق السنیور تولياق , 
۱ و المعرب و 


۳۷۲ 
الا على النحو الذى تصورم فيه أكاذيب الفاشية وادعاءاتها . وکان الضباط 
العسكريون يرون فم شيئاً لا یطاق يمس بکرامهم ومكانتهم » وكان السياسيون 
برو فیهم وسيلة شيوعية ميتكرة تبدف إلى ضمان السيطرة على العصابات واستغلاها 
لأهدافهم الحربية ... ولکننا ناضلنا حتى النهاية للإبقاء على نظام المفوضين 
السياسيين . وم تطبيق هذا النظام بصورة متدرجة فى جميع التشكيلات » حى 
ولو نحت ستار أسماء أخرى كتلقيب المفوضين عمثی نة التحرير ااوطیی > 
أو بالمندوبين الدنیین » إذ كنا نحن الذين نحدد لم واجباتهم » . وهكذا مکن 
الشبوعيون من فرض سیطرهم حى على تاك العصابات الى كانت تسمى نفسها 
بالاشتراكية > وه بألوية مانیوتی ؛ أو تلك ای كانت تعتبر نفسها ماكبة والى 
أطلقت على نفسها اسم « اللهب الأخضر » ۰ وذلك عن طريق بان التحرير 
الوطى الى بسبطر علبها الشيوعيون » الذين تطرف بعضهم إلى حد الدعوة السرية 
إلى إخفاء بعض الأسلحة والعدات الى تلقيها طائرات الحلفاء ألم بالظلات » 
وعدم استعماها ضد الألمان . للإبقاء عليها حى نبابة الخرب » واستعماضا عندما 

تبداً ثوزة العمال , 


وشرع رجال القاومة السرية فى شتاء عام ۱۹4۳ - 1444 ء فى أعمال إثارة 
الاضطراب . ووقعت عدة حوادث نى البداية . وجرت بعض الاغتيالات الفردية 
وأعال التخریب ولانتقام » واكن العهد الفاشى ى الأقسام الى بمتلها الألمان 
من إيطاليا » ن بغد ف خطر حقیی من أعدائه السياسيين . ولكن ۸ يحل الثالث 
والعشرون من مارس ۰ وهو موعد الذ کری السنوية لقیام الفاشية + حى كانت 
لحنة التحرير الوطنى فى رومة قد أعدت العدة للقيام بمذيحة عامة تكون بثابة 
إحاء انجان الثمال . وانفجرت بعد ظهر ذلك اليوم إحدى عربات اازبالة » 
وكانت محدلة بالمتفجرات ف شارع واسيلا إلى جانب سيارة شاحنة كانت ملأى 
بالمنود الألمان لتقلهم إلى معدكرهم . وقتل فى هذا الحادثثلاثة ؤلاثون أمانيًا . 
وعدد من عابری السبيل من الإيطاليين . وقام الآلمان كإجراء انتقاى فى اليوم التالى 
بإعدام ۳۳۵ من الرهائن الایطالبین على طريق أرديا » ودفنوا فى المغاور القريبة . 

وسرعان ما انتشرت أنباء هذا الحادث الفظيع فى ایطالیا كلها » وتوسع نشاط 


سيم 
رجال الاومة ی ربيع ذلك العام ومطلم صیفه ف الشيال 4 ۳۹ ازدادت حوادث 
الانتفام من جانب الآلمان فسوة ووحشية .وأعدم الالان نحواً من ماثة من رجال 
المناجم ف شهرمایو ف قرية صخيرة واحدة » ول عض بضعة آسايیع > حی کاذوا 
يعدمون أر بعمائة من المسجونين وماثة وعشرة من الفارين من اليش . وأرغم کر 
من ألى رجل بعد فترة قصيرة على الرحيل إلى ألمانيا » وذلاث بعد نسف جسر على 
نہر ی مقاطعة بيدمونت . واتسع نطاق أعمال التخريب بعد امبيار نحط جوسةاف 
وسقوط كاسينو » وعندما حان موعد تحرير رومة فى بونیو عام ۱۹6۶ . كانت 
هذه الحوادث تقع ی کل دوم تقريباً 8 وأعلن موسولیی ی اأواحد والعشرين من 
بونیو أن الحزب الفاشی لم يعد قادراً على اليقاء کحزب سياسى » وأن عليه أن 
يتحول إلى « منظمة عسكرية كاملة » . وصدر الأمر بأن يصبح جميع الأعضاء 
الذين تراوح أمارهم بين التاسعة عشرة والستين اعتباراً من اليوم الأول من بوليو » 
والذين لا ينتدون إلى قوات الجمهورية المسلحة » جنوداً فى وحدات ذوى القمصان 
السوداء المسلحين ليقوموا على « صيانة الأمن والحياة السلمية للمواطنين ضد القتلة 
وضد أولثاث الذین يتعاونون مع العدو » . 


وکان هذا الأمر بمثابة إعلان الحرب الأهلية . وكانت الفظائع الى تقوم بها 
هذه الوحدات السوداء ‏ وأعمال الانتقام الى تطبقها ضد رجال المقاومة : لا تقل 
عنفاً عن الأعمال الى يقوم بها الألمان وان لم تعادها فى الاتساع . وبالرشم من 
أن الحرس النازی هو الذى كان بقوم بالأعال الانتقامية الضخمة » وأنه هو الذى 
ذبيح جميع سكان قرية سائتا آنا دی‌ستازعا فى شبر أغسطس عام 1444 ع 
وقتل بين الثامن والعشر ين والثلائين من شهر سبتمبر » نحو من سبعمائة شخص فى 
مارزابونو إلى انوب من پولونا » فإن الكتائب السوداء » كانت مسئولة عن 
عدد آ خر من الأحداث الوحشية أيضا » وزن لم يذع أمرها . وكانت هذه الكتائب 
تضم عناصر تفوق فى سوثها أسوأ العناصر الوجودة فى وحدات القاومة السرية » 
وتؤدى واجبانها بكثير من الغلظة والوحشية والغطرسة . وتمذب المسجونين دون رحمة 
أو إشفاق » تماما على النحو الذی کانوا يتعرضون هم فيه لتعذیب وحدات القاومة 
الشيوعية إذا ماوقعوا فى أيديها . وحبّى عندما تمكن الألمان من تجميع قواجم إلى 


۳۷ 
الشمال من فلورنسا » وراحوا بقضون الشتاء على طول معط الدفاع القوطى المند 
من ريميى إلى سبيزيا » لم تخف حدة العنف وراء احطوط الألمانية . 

وكان موسولينى يرقب هذه الوحشية المتزايدة من جاتب الفاشيين أو أعدائهم 
بكثير من القلق الحزين » متفجراً أحيانآ فى ثورات غاضبة بعلن فيها أن ١‏ أيام 
الرحمة قد انقضت » . ولکن بالرغم من هذه الومضات من الغضب والثورف 
وبالرغم من دعوته إلى المزيد من تجنيد الكتائب السوداء : فإنه وجد نفسه مضطرا 
فى الهاية إلى الاعتقاد بأن موقف التسامح والتوفيق » هو الأمل الوحيد الباق 
الجمهورية . وقد أصدر أوامره إلى حافظ تورين بأن مجتمع إلى الحترال أو بيرق » 
مدير الغوين السابق فى الحيش الإيطالى الرايع » وأحد زعماء المقاومة السرية البارزين 
الآن » وأن يتفاوضا على منح عفو عام : وقد طال أمر المفاوضات» وأخيراً وافق 
سبعة وخسون من ضياط المقاومة ليس إلا » وكان الفاشیون قد اعتقاوم على شروط 
الاستسلام . وكان بافولبى وفاریناتشی وبوفاریی - جيدى : داتمى الشکوی 
والتذمر من اعتقاد موسولییی اللاوافعى بإمكان التفاهم بين الفاشيين وأعدائهم > 
ومن رفضه» عنلما حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم » التصديق على الاجراء‌ات 
الصارمة الى اقترحوها » والي كان هو قد آقرها فى البداية . وکان قد أصدر 
فى انحامس والعشرين من أبريل عام 1444 ۰ مرسوماً بفضی بعقوبة الوت على کل 
عضو من أعضاء المقاومة السزية یعتقل بعد ذلك التاريخ » ولکنه منحهم ف الوفت 
نفسه مهلة شور للاستسلام مقابل العفو » كا راح بمنح بعد ذلاث ۰ » اعفاعاث » 
ماثلة ی عدد من القضایا . وقد یتتخذ موقف القسوة والصرامة فى يوم ما ؛ ولکنه 
لا یلبث بعد أربع وعشرین ساعة » أن یندم » وأن یعود إلى صفحه وغفرانه . 
وسجل جیوفای دولفین نی بومپاته حالات كثيرة » تدخل فا موسولری لإنقاذ 
آرواح رجال حکم عليهم بالاعدام . ول يكن بصفح عن المعروقين بشيوعيتهم > 
ولا سها. أونتك الذين يعملون تحت إمرة تيتو فى «فینسیا جويليا» » وقد أعدم 
كثيرين منهم بپمة الحيانة » ولكن عندما عرضت عليه رسالة تضم أسماء قادة 
الاحزاب السياسية غير الشبوعية واللامشروعة » ۸ يفعل أكثر من الانطلاق 
بالهديد والوعيد ۰ وهو ما لم يحمله أحد على حمل الحد » وما نسيه هو نفسه فى 
صباح اليوم التالى . وكان بين هذه الأسماء اسم فیروشیو بارى. زعم حزب العمل 


۳۷۵ 

الیساری ‏ والذی كان وزير عدل مرسولیی قد حذر منه المرة تلو الرة . ولکن 
موسولیی رفض (صدار الأمر باعتقال باری » إذ كان يعتقد أنه « رجل شریف 
ف قرارة فواده » . وراح وزير العدل » يصرخ اس قائلا لکارلو سیلفیسری. . 
دك مرة عملت كل ما فى وسعی من جهد لاتقاذه ؛ . وقال فارینانشی فى مناسبة 
آخری « ولكنه يرفض إنقاذ نفسه . فهو لا يستطيع النجاح إلا عن طریق القسوة 
لا عن طریق الرضية ولتفاهم » 

ول يكن موسولیی أكثر نجاحاً فى عحاولته اکتساب أهل الثمال إلى صفه 
عن طريق تأمم الصناعة . وكان يعتقد أن القوائین الى ری من ورائها إلى تطبيق 
سياسته الاشتراكية حاولا بواسطها حل مشاکل ابلمهورية الاقتصادية » ستحظى 
بتأبيد عمال الشهال . وعندما أصدرت نة التحرير الوطیی فى مدينة رومة ف مطلع 
شهر مارس أمراً بالإضراب العام فى جميع أنحاء الحمهورية الاشتراكية » اعتقد 
أنه لن يواجه خطراً كبيراً . ول يكن الإضراب بالطبع عاس على النحو الذى 
أراده شيوعيو رومة ۰ وحاولوا تنقيذه » واکن وزارة میزاسوما اضطرت إلى 
الاعتراف بأن عدداً من الصانع قد توقفت عن العمل ؛ وأن نحواً من ربع مليون 
عامل قد خرجوا من أعمالهم > » بيا ادعى الشیوعبون أن عدد المضربين زاد على 
الليون . ورفض موسوليي تلبية طلب الآلمان باتخاذ إجراءات صارمة صد 
الضربین » وقال إنه مل من رؤية الایطالیین يحاربون بعضهم البعض > وله 
لا يريد الزید من ذلك على الاطلاق!") . 

ولم يؤد وجود الحكومة الفاشية وتجزئة إبطاليا إلى مثول حطر واحد فى قیام 
حرب آهلية واسعة النطاق ليس إلا » إذ كان هناك خطر آخر » فى أن يجد 
الإيطاليون أنفسهم يقاتلون أبناء جلدتهم فى الیدان آیضاً . ويبدو أن هذا الخطر 
)١( 0‏ أعربت السفارة الأمانية فى تلك الأيام عن اعتقادها » بأن الأمل الذى يساور الحلفاء 
دانما هو نشوب الرب الأهلية على نطاق وأسع فى شال إيطاليا . وذ كر رئيس القسم السياسى فى السفارة » 
أن هذا الأمل كان السبب ف امتناع الخلفاء عن الإغارة من ابو على مكاتب الحكوية الإيطالية عل بحيرة 
جاردا . وكان الأمريكيون يعرفون موقم کل مكتب وكل وزارة » لكن الغارات لا تعجه إلا إلى البيويت الى 
يقيم فیا رجال السفارة الألمائية » والحنود الألان ؛ ومضى هذا الدبلوياق ال ای يقول إن بقاء حكوية فاشية 
ى حيز الوجود كان يضمن للحلفاء الانتفاح من أشتداد المعارضة لهذه الحكوبة « زلف » 
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كان مصدر قلق دام لوسولیی . وکان يحدد على الخريطة تحرکات الوحدات 
الإبطالية الى تقاتل إلى جانب الأللان » بيبا يطلب بإصرار العلومات الدقيقة عن 
الوحدات الإيطالية الى جندها بادوليو للقتال إلى جاتب الحلفاء . وكانت هناك 
ثلاث وحدات إيطالية لاتزال تقاتل الحلفاء ف إيطاليا » وهی فوج بارباريجو على 
جببة انزيو » وفوج من رجال القمصان السوداء يقائل تيتو فى كرواتيا » وقوج 
من الرماة يقاتل رجال المقاومة السرية السلافية فى كارسو . وكان هناك فوج آخر 
من الرماة يقاتل الألمان » وروی مازوليى أنه مع موسولیی يعرب ذات يوم عن 
سروره لأنه سم من إذاعة بارى بلاغاً يمينا احلفاء يتحدث فيه عن شجاعة 

هذا الفوج الإيطالى . . 
وصرخ مازولينى مندهشاً . . . ولکنها قوات بادولیو » وهی تحارب الألمان ! 
فرد مرسوليى بپدوء ... ولکهم إيطاليون » وهم يقائلون ببسالة . وهذا . 

هو امهم : ۱ 
وروی مازوليى أن موسوليى قضى بقبة ذلاث اليوم » بادى المرح وعندما جن 
الیل » كان يعتقد صادقاً أن احور سيكسب ارب » ولکن لم عض يومان » 

حی كان یمود إلى طبیعته »فى تلك الأيام » حزیناً يائساً . . . . 


١١ 
رئيس الحمهورية ی جرجنانو‎ 
الاشهر الأخيرة‎ 
۱۹6۵ إلى أبريل‎ ۱۹٤٤ من ديسمبر‎ 
و أنا أشبه ما أكون بقبطان سفيئة هاجمنبا العاصفة . وقد تحطمت‎ 


السفئة » و وجدث نفسی وسط حيط متلاطم الأمواج > على ظهر لوح 
من | نشب لا أستطيع توجهه ولا التحكم فيه » . 


ارتفعت معئویات موسولییی ق دیسمبر عام 1544 ۰ إلى الذروة » ودام هذا 
الوضم بضعة أيام . فقد مضی إلى مدينة ميلان مع وولف وران » ق زيارة 
قصيرة . وتوقفت سیارته لسبب أو لاخر » وسرعان ما التفث حوفا ابماهیر متف له 
بصورة عالبة مستبشرة » وكأنه قد أعلن لها قبل لظات أن الحرب قد اننبت . 
ولا ينكر أحد أن الحماهير كانت نبتف‌له أحياناً فى جرجنانو ٠‏ ولکها لم 
تستقبله قط بثل هذه الحماسة الى قوبل بها هنا فى ميلان . وأخذت 
الجماهير تتزايد شيئ فشي » «السيارة تشق طريقها ببطء ف الشوارع » 
واضطر حى خصوم الفاشية إلى الاعتراف بأن ما يربو على الأربعين ألف إنسان » 
كانوا مبتفون باعل أصوا مرم متحمسين . . . ( دوتشى » دوتشى . دوتشى )۰ 
وتحدثت راشيل عن نفس الموضوع بقيها . .. ولو ل أسمم افتاف الحمابى 
بنفسى من المذياع > لما صدقت موسولینی وهو بروی لی ما حدث له عند عودته . 
ویتضح من هلا أن لا صمة لما يقال من أن البلاد كلها » تعادى الفاشية » وأن كل 
إنسان یکره بئیتو 4 . 

وراحيقول ها بشىء من الاعتزاز. . . « م يسبق لى طيلة العشرين عاماً الاضية 
من عمر الفاشية أن قوبلت عثل هذا الترحاب . ولسبب غریب لا أعرفه » ۸ يكن 
ارال موثتانا رئيس الشرطة » قد علم بزيارف > إلا فف اليوم السابق لما . وقد 
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أذيعت وقائع اازبارة فى لبریکو » بحيث فوجئت إيطاليا كلها » بأمر وجودی 
هناك ء ول أكد أنبى من خطایی حى كانت افتافات لا عنان السماء » وكان 
والحق يقال » نصراً كاملا مطلقا » أما بالنسبة إلى الحماهير فکائت أشبه بأمواج 
البحر الصاخبة . وكان من الرائع أن أقف بين جماهير الشعب فى سارت » 
وأن امع هتافامهم تنادی بالولاء بل » . 


وظل يتحدث عن استقباله هذا أكثر من أسبوع كامل » وتظاهر الالان 
بذهم من هذا الاستقبال . وذكر ران » أن ليس نة من شك فى أن كل إنسان 
قد ذهل من هله المفاجأة » فقد كانت والحق يقال « مظاهرة حماسية رائعة » . 
وکان ما يثير المزيد من الاستغراب » أن اللحطاب الدى ألقاه الدوتشى فى مسرح 
لبريكو ؛ لم يكن قوينًا على الاطلاق . فقد شرع يقرأ من ملاحظات دونها فى 
ورقته » وكان من العسير عليه أن يقرأها » دون نظارتيه » واعدا الشعب باازید 
من الإصلاح فى حقلى السياسة والصناعة . وقد ذكر بأنه قد لا يصبح من الضروری 
مما قريب بالسبة إلى العمال ؛ أن يحملوا بطاقات العضوية ی الحزب الفاشی » 
وأن الأحزاب السياسية الأخرى » ستنال الاعتراف الرسمى بها . ولم تظهر على صوته 
ملامح القوة السابقة الى عرفها الناس فيه » إلا عندما أذ يتحدث عن حتمية 
النصر الألانى » مشيراً إلى وجود أسلحة سرية ذات قوة هائلة . 


وكان هتار قد حدثه بعض الشی ء عن هذه الأسلحة عندما زاره فى شهر 
يوليو » وم يکد يشهى من هذه الزبارة الظافرة الى قام بها لميلان » حى سارع 
إلى أمانيا من جديد » ليعرف من الفوهرر المزيد عن هذه الأسلحة السرية ؛ 
فحصل على معلومات دفعته إلى أقصى درجات الحماسة والإثارة . وقد توقف به 
القطار الذى كان يستقله فى خارج مونيخ » وراح ينتظر ق محطة جانبية وصول 
قطار هتلرالقادم من الشمال . وتبادل الرجلان التحية بنفس الحرارة الى عرفت عن 
مقابلا ما ق الأيام السعيدة الحوالى » ثم راحا يستقلان معاً سيارة » مضت بهما 
لرؤية الأسلحة ابحديدة الى وصفها مومولیی فيا بعد بأنها وآلانت دقيقة الصنع 
للغاية طورتما البحوث الختبر ية تطوي أ عظيماً » . وصدق دون أى نقاش کل ما قاله 
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له الألمان عنها (۲۳. وراح يقول للرائد فورتوناتو البونينى » قائد حرسه الخاص . . . 
و ستدهش هذه الأسلحة العام وتذهله » كا ستغير مجری الحرب ف غضود 
بضعة أيام 4 . واستمرت موجة الحماسة هذه عند موسوليى طيلة طريق العودة إلى 
جرجنانو » وروی موفاوزین » أنه هتف مجماعة من رجال ارس الفاشی » 
مر بېم وهو يقود سیارته على الطريق انحاذی لساحل البحيرة إلى دارته ى فیلارنیلی؛ 
بقوله . . . « اصمدوا أيها الشباب . فقد کسبنا اخرب » . 
لكتبا كانت الرة الأخيرة التى بظهر فیها ثقته . فع مضی أشهر الشتاء القاسية › 
ودنو الربيع » باح يغوص شيا فشيئا فى أعماق بأسه » ويعود ثانية إلى تلك الحالة من 
« الامبيار العنوی والبدنى » بعد أن زايله کل نشاط وکل حيوية » » على حل تعبير 
الأستاذ زاخارى قبل زیارنه الأخيرة لحتلر . ول تعد مهام احکم وتفاصيلها تعنيه 
لاق قليل ولا ى كثير » وم تعد احاولات والمناقشات حول المستقبل القريب للفاشية » 
تثير لديه أى اهعام . وكان حتج فى الاضی أحیاناً على الطالب الألمانية ويفلح 
فى رفضها > آما اليوم فلم يعد يحتج إلا نادراً . وكان فى السنة الأولى من رئاسته 
الجمهورية قد قاوم الضغط الألانی الشديد لاستبدال الايرة الإيطالية > بالمارك 
الأمافى کنقد للجمهورية » كا قاوم فا بعد » وینجاح؛مطالب ألانية عدة » 
تتعلق يتفكيك المصائع الإيطالية ونقلها إلى ما وراء جبال الألب . آما اليوم فبانت 
مقاومته » ضعيفة خائرة » ونادرة » ولا بعکن أن يعزى الفضل فى بقاء المصائع 
الإيطائية بعيدة عن متناول الألمان وسيطرمم إلا إلى ابحهود المشتركة الى بذها 
العمال وأععاب المعامل أنفسهم . وظل يرفض مدة طويلة استبدال تامبوریی رئيس 
الشرطة الذى كان الأللان قد استاءوا منه » ولكنه لم يستطع الاستمرار ف هذا 
الرفض الان » وسمح لبوفاریی - جيدى » بان يقئعه بالتسلم للألان بما يريدون . 
وعندما توق الكونت مازولیی متأثراً بتسمم الدم بعد حقنة من الأنسولين » وحاول 
)١( 0‏ لا ريب فى أنه كان مصلا إلى حد عجيب موضوع الأسلحة السرية » كا صدق أموراً 
عديدة أخرى . وعند ما قيل له إن غخترعا إيطالياً يعمل فى اكتشاف « أشعة الوت » الى ستسقق النصر 
للفاشية » سارع إلى الاقتناغ مساعدته بالال »> فى مشروعه . وكان مئل مطلع فبراير عام ۱۹۳۹ »2 يتحدث 
عن سلاح سرى و يؤثر على سیرا خرب تأثيراً كاملا و . و المؤلف ٩‏ 
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بریزیوسی الحصول على تأييد لسفارة الألمانية » من وراء ظهر الدوتشی لتعبینه 
فى النصب الذی خلا بوفاة الكونت ف وزارة الحارجية » وعلق موسولیی بشى ء من 
الانزعاج على هذه الدسيسة عندما وصل نبؤها إلى أسماعه بقوله . . . « ولكن 
ما اللی يريده بريز يوسى من هذا المنصب ؟ إنه لن جد ما يعمله إذا توصل إليه » . 
وكتب إلى هتار نى الرسالة الى بعث بها مهنثا برأس السنة الحديدة يقول . . . 

د هناك شى ء واحد » آنا على ثقة منه كل الثفة » وهو أن الديمقراطية لن تحل 
فى أوربا محل الفاشية أو الاشتراكية الوطنية » . لکن موسولینی ‏ يعد قادراً على أن 
يصبر على مثل هذه الادعاءات المتبجحة أو على قائليها . ووصلت إلى مسامعه أنياء 
النشاط الذى يقوم به المتمردون عليه من الفاشيين » والذین يحاولون احصول على 
مساعدة الألمان فى الاطاحة به » واستبداله » بزعم فاشی جديد يكون صارم 
العزيمة فى نظراته الى لا تخالطها الأفكار الاشتراكية . ومعم أن هناك آخرين 
ينادون بالسرعة فى التحول إلى الد,عقراطية . وقيل له إن فاريناتشى و بوفاربی سجیدی 
يواصلان القول للألمان بأن موسولیتی أصبح من التعومة بمكان بحيث لم يعد صاحاً 
حى للبقاء كرأس اجى لادولة . ولكنه ظل يستمع إلى كل هذه الأمور بهدوه 
يقرب من حدود التجاهل وعدم الاكتراث . وملت صعيفة ١‏ العهد الفاشی » الى 
يصدرها فاریناتشی ذات يوم عنوناً كبيراً يقول . . . « لطف الدونشی المفرط مع 
زانيبوف » > ثم راحت مجم موسولیی لسماحه بیفاء هذا الرجل الذى حاول اغتياله 
ق عام ۱۹۲۵ على قيد الحياة . وتقول راشیل إنه حمل هذه الصحيفة معه من مكتبه 
إلى منزله » وقذف بها على الائدة بحركة ملول > ما كانت لتصدر عنه فى أيام 
سلطانه وقوته أبداً . وقال معلقاً . . . :لا يمكن للطف أن يكون مفرطاً » . واضطر 
أخيراً نحت إلحاف راشيل الى كانت قد تحولت إلى كراهية بوفارينى - جیدی 
بسبب اتصاله بال بیتانشی » للموافقة على إبعاده عن وزارة الداخلية » وقد أبلغ 
ممسولبی أحد سكرتيريه بأنه قد آقال الرجل لإرضاء راشيل + وإثارة الألمان > 
لا لآنه يعتقد أن إبعاده سيؤدى إلى تقوية مركز الحكومة أو إلى تثبیت موقفه هو . 
وبدا وکأنه قد فقد کل أمل . فلم تعد الأوهام تساوره . وكان يحتفظ بہذه 
الأوهام فى الاضی عن طريق تصديق دعاياته القائلة بأن أسلحة الألمان السرية 
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وجيشهم السری اللحديد . سیقلبان موازین الحرب ما قريب » وأن خسائر الحلفاء 
أكبر مما يستطيعون احهالها » وأن انملاف بين الروس والأمريكيين سيؤدى إلى 
الحرب بين الدولئین » أو أنه سيتيح له الفرصة على الأقل لعقد صلح منفرد 
مع إحداهما » مؤثراً إذا لم يكن مة مناص من ذلك » أن تتحول إيطاليا كا قال 
لوزير مالبته ولبريزيوسى ؛ إلى جمهورية سوفياتية على أن تکون مستعمرة 
أنجلو ‏ أمريكية . ولكنه أخد الآن يستمد عزاءه من التفكير » بأن بربطانیا إذا 
ربحت الحرب ٠‏ فستفقد إمبراطور ينها بعد انتبائها » عاماً كا فقد هو إميراطوريته . 
وكان إذا ما حاول وزراژه تشجيعه » يقابل تشجيعهم هذا باطزء والسخرية . 
وعندما حدثه جرازيانى » عن مشاجرته الأخيرة مع کیسلرینج» راح يبز كتفيه ؛ 
مبدياً عدم | كثرائه . وعندما أقتتحم ميزاسوما عليه مكتبه ذات يوم » هائفاً بأن هناك 
١‏ آنباء رائعة » » وأن الألمان شنوا هجوماً مضاد ! ناجحاً على نهر الموز » كان تعليقه 
الوحيد » يعكس عدم الاههام > وكأنه لم يفهم ما قاله الوزير الشاب المتحمس . 5 
إذ قال « هذا حسن » ثم أومأ إليه بيده » صارفاً إياه من حضرته » ودون أن يكلف 
نفسه عناء سوّاله عن التفاصیل . ۱ 

ومضی ف ال کری السنوية لوفاة دائولز یو إلى قصر الفيتوريالى » حيث وقف 
إلى جانب قبر الشاعر » ثم ألى خطاباً حزيناً طافحاً باليأس » وصفه أحد سامعيه 
« بالاقتضاب ولغموض والكابة » والاحساس بالأساة » . وكان وجهه حزيناً 
شاحباً » ويبدو « كالرخام » » بيها كانت السماء ملبدة بالغيوم » ولحو فى منتهى 
السوء . وراح موسوليى يقول . . . و نك لم تمت يا صديق » وأن تموت » طالا 
أن هناك جزيرة باقية فى البحر التوسط تسمى إيطاليا . نك لم نمث ون توت 
طالا أن هناك ق وسط إيطاليا مدينة لابد من أن نعود إليها ؛ هی مدينة رومة ) . 

ووصف میزاسوما حالته ى تلك الایام بقوله . . . « إنه يعيش على أحلامه » 
و بأحلامه . ول يعد له أى اتصال بالواقع . فهو يعيش ويعمل فى عالم پناه لتفسه » 
عام فى منپی الغراية والشذوذ . فقد تعدی نطاق الزمن . و تعد أردود فعله أو 
مجالات حماسته أو انهیارانه أبة صلة بالحياة . فهىتفد إليه فى أية لحظة » ودون 
آی سیب دد ) . 


۳۸۲ 

وکان بتحدث أحيباناً ویتصرف كا يتحدث ویتصرف أى شاعر مجنون ف 
الواقع » وهو الوصف الذی كان قد ادعاه لنفسه قبل نحو من عام . 
۱ ووصف الصحى إيقانو فوسانى مقابلة جرت له مع مرسولينى فى تلك الأيام . 
وقد جرت هذه القابلة ی جزيرة تريميلون الواقعة فى وسط بحيرة جاردا » وق العراء 
تحت سماء تسطع فيا النجوم . وکان نة کلب بولیسی ينبح بشدة ووحشية » 
ومضى موسولینی إليه فأمسك بفکه الأسفل بإحدى يديه » لیربت عليه بالید 
الأخرى . وراح موسولیی يتطلع ی عينى الکلب ۰ فوصفهما بأنهما هادئتان » 
وتوقف الكلب عن الاح بعد مات + أقعى عند قدميه إا ثم مى فى إغفاءة 
طويلة » بيها شرع موسولییی ی الحديث إلى الصحى . وکان يتحدث بسرعة 
وبصورة تحمل طابع الإسباب » حى له عندما انى من حدیثه وعاد فى 
زورقه البخارى إلى جرجتانو » ظل فوسانى يكتب باستمرار ثلاث ساعات 
متوالية » حاولا تسجيل كل عبارة قالما . ول يفه الصحئى طيلة المقابلة 
إلا بكلمة واحدة هی ( تيل » » وهی اسم الكلب البوليسى . وراح يعلق على 
ما کتبه قائلا . . . « وحفت منذ البداية أن يقطع “ماع صوق انسیاب هذا الرجل » 
الذی كان قد قرر الاعبراف للتجوم » . 

فقد أحس موسوليى باحرية بعيداً عن حراسه وعن الألمان > ونائياً عن 
ثورات زوجته الغاضبة » ودموع عشيقته » وراح ينطلق متعبداً ها » وكأنه أصيب 
بالهذيان ثم قال . . . 3 ولو كان هذا اليوم من أيام الصيف . لنزعت معطیی 
وأحذت أتدحرج على العشب » وکأنی طفل شى سعيد » . ورإح يحدث الصحى 
عن النجوم وعن القوة اللحفية للروح وعن ولده الصريع وأخحيه أرنالدو » وعن تفاهة 
الحياة الإنسانية . وروعة حياة الروح . كان يتكلم كنى محموم ۰ ينسج بأقواله 
بين الحقيقة والخيال اللذين لا رابط بینپما » متنقلا من فكرة إلى أخرى بعيدة عنها 
كل البعد » خائضاً فجأة فى سلسلة طويلة من التناقضات والاستعارات الكثيرة 
والأفكار نصف الواضحة » لينطلق بملاحظة تجمع بين الصدق والوضوح > 
أو نبوءة تنطق بالاستشفاف العميق للغيب . وحاول تحليل أسباب نجاحه وفشله » 
فقال إنه غير معصوم ؛ وإنه قد أخطأ كثيراً » وان نی وسعه أن بری‌الان أخطاءه 


۳۸۳ 
ویتبینبا . ولم يكن من السبل عليه أن پفعل ذلك فى الاضی إذ أنه ظل سنوات 
طوالا عاط بالنافقین من عبدة الاشخاص . . . » وراح يقول بعد ذلك فى شىء 
من التفزز الحزين ١...‏ كنت أسمع تعبير العبقرى » أكثر من مائة مرة فى 
اليوم : . ولكن غيره اقيرف أخطاء أكبر > وکان ی وسع الناس أن ينسوا أخطاءه 
كلها » لو أن الحرب الى فرضتها عليه السياسة الحارجية البريطانية الشيطانية ) 
قد سارت من جانب الألمان بطريقة أكثر تحفطاًوأدق قبوداً . فلقد رقع اشجوم 
على روسيا خلافاً لنصائحه وضد رغبائه » وهاهى ألانيا نقف على عتبة 
الدمار » وسيصبح الروس عا قريب ف وضع ف أوربا الوسطى » يستحيل 
إخراجهم منه . ولو اقترفت هذه الأخطاء عینا فى الشرق » لكان فى إمكان الصين 
أيضاً أن تطیح بامعالم كله . . . «تری كيف عکن لإنجلترا وأمريكا التغافل عن 
مثل هذا الخطر المائل ؟ » 
وقادته هذه الإشارة إلى الإنجليز ٠»‏ إلى موجة جديدة من اسلقد الغاضب 
علييم . وراح يباجمهم ویهاجم الفرنسيين لام لم ينصروه, فى مطالبته بتعدیل 
معاهدة فرساى » وإلغاء دیون الحرب وتعويضاتها » وی موقفه ضد انیا فى مسبل 
الثلاثينات . وحمل على اللاك وعلى الحاشية الرجعية الى أحاطت به > كا هاجم 
البورجوازية الى تسللت بروح كاذبة إلى عقيدة الفاشية . وهاجم القيادة العامة 
لا خانت الحنود » كا حمل على اللخماعات الصناعية والمالية الدنيئة » لأا 
« آساعت معاملة العمال الذين كان ولا يزال يحبهم باستمرار » لاهم طيبون 
وصامدون ‏ » لبم يتغوفون على جميع الأدعياء الكاذبين الذين يزعمون تمثيلهم 4 
وحمله التفکیر فیپم إلى الاغراق فى حالة نفسية كثيبة إذ قال « ما زلت سجیناً ؛ 
منذ اعتفلت أول مرة ی قصر الملك » وم يعد عة مفر . فأعداؤنا يطلبون منا 
انلم دون قيد أو شرط . . . أما بالنسبة إلى الآخخرين » فنحن خونة » وم تعد 
لدى أوهام ی موضوع مصبری . وليست ال حياة إلا مرحلة قصيرة من مراحل 
الحلود . وعندما هى ارب » سيبصق الناس على » ولکنهم قد يجيثون فى يوم 
آحر » فیمسحون عى بصاقهم ‏ وآنذاك سأبتسم > إذ آنی أكون قد تصالحت 
مع شعی 2 
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وهب من مکانه بعد كل هذا الحديث » وودع فوسانى مصافحاً إياه . 
وروی الصحى » أنه أحس ۰ وقد رأى مرسولبیی يمضى إلى زورقه ۰ بالتأثر 
العميق همده الكبرياء الحادئة الى نيدو عند هذا « الرجل العظم الشی فى ساعة 
مأساته » » وانطلق الكلب الضخم يقفز إلى صحرة قريبة » ليصدر عن تباح طويل 
حزین . 

ولكن إذا كان ى مكنة هذا الصحى أن یتمیز العظمة فى هذه الشخصية 
لمحزنة فى ساعة من ساعات الإشفاق الذاهل ؛ تحت السماء الصافية الى ترصعها 
النجوم » فان مثل هذا المییز كان صعباً على الصحفیین الذين کانوا يلقونه دام 
فى مكتبه الصغير المكتظ فى دارة آورسولبی . ورد دث الصحفية ماديلين موليير > 
أنها وجدت فيه رجلا لم تستطع التعرف إليه » إذ بدا جرم مدان بوجهه الشاحب 
ورأسه الحليق . وعینیه السوداوين اللتين بنقهمما البريق . وكان کر استسلاماً 
منه تواضعاً . وكان استسلامه هذا » وتقبله المادئ لمصيره » يحمل طابع الاعتذار » 
واستثارة الإشفاق . 

وراح يساما . . . وما الذى تريدين أن تعرفيه . نی أذكر أنك جثتنا ف 
رومة قبل سبع سنوات . كنت ۲ نذاك رجلا يهم به الناس ويثير اهمامك . 
أما الآن فأنا رجل عاجز . ولكن ۸ بعد بخیفیی شىء . فالموت شكر لله الذى 
احتمل منى الكثير . وقد صادوا صباح اليوم عصفوراً صغيراً فى غرفی . كان بطير 
بيأس ف الغرفة يبحث عن منقد » إلى أن أعياه ابلهد فسقط على السرير . 
وحملته بحنان مخافة أن أفزعه . ثم فتحت له النافذة وأطلقته إلى السماء . ويبدو أنه 
ذهل ق البداية » وراح يتطلع حوله » قبل أن ينشر جناحيه ليطير » مزقزقاً 
زقزقة الفرح » منطلفاً إلى الخرية . لن أنسى ما حييت هذه الزقزقة . ولكن 
هذه النافذة لن تفتح لى آنا » إلا لتقودنى إلى الوت . وهذا جزاء استحقه . فقد 
أخطأت كثيراً » ومن حن أن أكفر عن أخطانى يحياتى » إذا كانت نوازی هذه 
الأخطاء » وأود أن أقرل ؛ إلى لم أخطئ قط عندما كنت أسير على هدى 
غرائزی » ونما أخطأت عندما أصخت السمع لنداء العقل . . . 

« أجل يا سيد : فقد انتبيت . وقد أفل نجمى . وأنا لا أزال أعمل » ولكننى 


As 
آعرف أن ما أعمله ليس إلا تضليلا . وأنا أنتظر نهاية المأساة . وقد نأيت عنما إلى حد‎ 
غریب . وأنا مريض . وقد انقضو) على عام كامل لم أتناول فيه من الطعام إلا‎ 
السوائل . وأنا لا أشرب » ولا أدحن . . . وقد يكون القدر قد شاء لى أن أبين‎ 
لطریق إلى شعبى ۰ ولكن هل سبق لك أن “معت بدیکتاتور متأن » بحسب‎ 
. » لكل شیء حسابه‎ 
وقال لزاثرته إنه لا يعزى نفسه الان إلا بكتبه » وهی من خر ما ألفه كبار‎ 
. الفلاسفة . وهو لا يريد وهو ينتظر مایته » إلا أن يقرأ » وأن بواصل القراءة‎ 
وعندما سألته عن تشيانو قال . . . ومت أنا متذ ذاك الصباح من‎ 
پنایر » عندما لى هو حتفه . والعذاب طويل ولا بطاق . فأنا كقبطان سفينة‎ 
هاجمما العاصفة . وقد تحطمت السفينة . ووجدت نفسی وسط محیط متلاطم‎ 
الأمواج ؛ وعل ظهر لوح من انلشب لا أستطيع توجيبه ولا التحكم فيه . وم يعد‎ 
. » هناك من يسمع صونى . ولکن العالم بأسره » قد يصيخ السمع لى ذات يوم‎ 
وكان يتحدث على هذا النحو لكل من يأتى ازيارته فى هذه الأبام . فهو داماً‎ 
› پتحدث حديث الذى يحس بالأساة » بل حديث الصوق الغامض أحياناً‎ 
والشاعر ى أغلب الأحايين . وقال ذات يوم للکاتب الفرنسی الشاب ببير‎ 
باسکال » الذى ترج إلى الفرنسية كتابه « حديث مع برونو » ۱۰۰۰ أرأيت هذا‎ 
الصباح وأنت ى طريقك إلى هنا » ألوان البحبرة الفاقعة ؟ أرأيت زرقتها الشديدة ؟‎ 
أنا آنظر إليها عندما تكون حمراء عند الخیب أو بیضاء عند برودة الفجر » وأراها ء‎ 
وكأ أبصرها لاول مرة . إن الحمال فى إيطاليا شىء لا يوصف » . وفجأة راح‎ 
يغير موضوعه » دون أن ینتظر جواباً ويسأل باسکال إذا کان يؤمن بال . وقال‎ 
إنه لا يعرف حًا أن كان یمن بالله » ویود لو آمن به . وقفز فى حديثه من الله‎ 
> إلى نابوليون فإفى شارل مورا" ومنه إلى المصورين الإيطاليين فدانی فدانونزیو‎ 
مبتعداً عن كل حديث عن السياسة » إلى أن ذكر باسکال حاجة أوربا إلى‎ 
شاه مورا » (۱۸۹۸ - ۰۰۰۰) كاتب ملكى فرئسى من أهل امین . ترك أثراً لح‎ )١( 
على الفاشية وكان من أشد حصوم الشيوعية . وقد أدين بالسجن ق عام ه44١ مدى الحياة بهمة التعاون مع‎ 


الألمان أثناء الاستلال . ألف عدداً من الكتب مها و تقدم العقل » و د ثلاث أفكار سياسية » . 
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الوحدة للدفاع عن نفسها ضد تدخل الانجایز . . . فقال موسولیی وكأنه يبعد 
كل فكرة عن الإنجليز الذين لا يحبهم والذين آسپموا كثيراً فى الامار الذى 
حل به . . . « هذا هو الواجب الملى على آبنام جيلك » والخيل الذى يليه » . 
ولم يكن ق وضع يرغب فبه بالحديث عن السياسة ۰ وبعد أن أبدى باسكال بعض 
الملاحظات عن رجال المقاومة السرية فى إيطاليا » ورجاما فى فرنسا » أوقف 
موسوليى الحديث فجأة . 

ووجده كاتب آخر هو بيار ريجيدورى كور ۰ عازفاً كل العروف أيضاً › 
عن التحدث عن الأحداث الراهنة . وآثر أن بتحدث عن مازبی وجاریبالدی » 
وعن الفلسفة والحب ابلنسی . وقال إن كل حب لايد أن يموت سریعاً ؛ نتيعجة 
عجز العاشقين عن فهم بعضهما . وعندما علق کورئی بأن خيبة الأمل تقع عندما 
تخد الشپوة على محمل الحب ؛ أشار موسولينى إلى أفلاطون وأنبى المقابلة قائلا 
أنه يعتقد من ناحيته أن الحياة تعنی الألم . 

وكثيراً ما قاطع اجهاعاً مهما يعقده مع وزرائه أو مع الألمان » ليتحدث عن 
الفلسفة أو التاريخ أو الدين . وی السادس من أبريل ء وكان الحلفاء قد شنوا 
هجومهم الأخير » واحتلوا ماسنا » وشرعت ابلیوش الألانية فى الراجع السريع 
عبر تسكانيا » أذهل العقيد دولان » الذى كان لا يشغله شىء سوى مشاكل 
الانسحاب والتسلم > عندما قال له » وسط مناقشة ق‌متهی الاهية . . . 
دقل لى يا عقيد . . . أتؤمن بالله ؟ إن ابلرال وولف يؤمن به » . 


1۲ 
من فبراير إلى آبریل ۱۹8۵ 


« من ی أن أعرف على الأقل » حقيقة ما يدور ۾ . 


كان العقيد دولان وابرال وولف من قادة الحرس النازى بتفاوضان منذ مدة 
دون علم موسولییی مع الحلفاء » حول استسلام الحيوش الألمانية فى إيطاليا . 
وكان الوسيط الكردينال ایدلفونسو شوستر » رئيس أساقفة ميلان » الذى ذاع 
أمر حكمته فى العالم بأسره » والذى كان على اتصال بهما منذ مطلع شبر فبراير > 
عندما اقرح عليهما » رغبة منه فى إنقاذ إيطاليا والحيلولة دون الزید من التضحية 
بأرواح الألوف من الناس » أن پسمحا له بالتفاهم نيابة عنهما مع قادة المقاومة 
السرية . وقال الکردینال إن رجال المقاومة يزدادون عدداً فى كل يوم » ويحسن 
تنظيمهم » وهم بتلقون المزيد من الأسلحة وللعدات الى يبعا الحلفاء لیپم . 
وقد حث العقيد دولان ق قراح الكرديئال مع الخترال وولف : واتفق القائدان 
الألمانيان » على أن يبعث الکردینال عمثل عنه إلى مقر قيادة القاومة السرية لفابلة 
الحترال کادورنا . وقد اختار هذا قسيساً ذكيًا » يدعى الدون جيوسيى بيشييراى 
كان يعمل کاهنً مع الحيش من قبل . ۱ 

وتمكن العقيد دولان فى غضون ذلك من الحصول على تأشيرة تسمح بالسفر 
إلى سويسرا » للبارون لويجى باريللى ؛ الممثل السابى لإحدى الشركات التجارية 
الأمريكية فى إيطاليا » تحت ستار الاستشفاء . وأقام هذا ف زيوريخ » ف 
بيت صديق له يدعى الأستاذ هوسان » مدير معهد زوج ر برج . 

وجاء إلى البیت ذات مساء بعد وصول باريللى إلى زوريخ » رجل لا يعرفه 
الأستاذ » قال إنه جاء لقراءة عداد الغاز . وصعق الأستاذ هرسمان دهشة عندما 
قدمه باريللى إليه على أنه العقيد دولان من قادة الحرس النازی » وطلب إليه أن 
يتصل فور بالسفارة الأمريكية » وأن يطلب إلى المسثر آلان دالاس » النجىء 
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۳۸۸ 
لقابلته . وم برغب دالاس فى أن بقح نفسه فى الفاوضات وهی فى هذه المرحلة » 
فأوفد مساعده الد کتو ر جیفرنیتز . واجتمع الرجلان ی مقهی بیانشی : حيث 
اعترف الأانى بان امه لابد أن پکون على قائمة يجرب الحرب عند احلفاء : وأنه 
مقابل رفع اسه » على استعداد للمساعدة فى إنباء الحرب فى ابطالیا۲۳۱ . لكن 
جیفرنیتر ظل متشککا ف الوضوع > ومار کان ليعبدق بان دولان يعتزم ا 
ترئیب موضوع التسلم أو أنه قادر عليه » وطلب منه للتدلیل على قدرته وحسن 
نوایاه » أن ياتى إلى الحدود السوبسرية بأحد الزعماء البارزین فى عدائيم للفاشية » 
والعتقل فى أحد السجون الإيطالية . وسرعان ما وافق الألمانى على تنفيذ الاقتراح › 
وطلب منه أن يسمى له الرجل . وتال جيفرنيتز إن عليه أولا أن يستشير رئيسه ؛ 
م عاد مسرعاً إلى دالاس . 

وقال دالاس . . . « اطلب منه فير وشيو بارى » : معتقداً أن دولان لن 
يلبث أن يتلق الأعذار » لاستحالة إطلاق سراح مثل هذا السجين البارز . 
ول عض أسبوع حى كان فير وشيو بارى وزوجته » وشخص يدعى آوسیمیی » 
من القادة البارزین الآخرين : مناهضة الفاشية واحکوم‌علرهم بالاعدام فى سجن 
فیرونا قد وصلوا إلى سويسرا 

ووصل ارال وولف نفسه فى الثامن من مارس إلى سويسرا . والتى بالأستاذ 
همان فى حدی عربات القطار السريع بين شباسو وزوريخ . وسرعان ما اجتمع 
بآلان دالاس » الذىلم يعده بشىء ؛ وان كان قد ألممم إلى أنه سيضمن له 
مستقبله إذا انپت الفاوضات نباية ناجحة . وعندما عاد إلى إيطاليا ٠‏ فوجی 
ابلترال > بأن الماريشال كيسلرنج » الذى كان يعتمد نی مشروعه كثيراً على 
سلامة منطقه » قد نقل أثناء غيابه من إيطاليا إلى الشمال ۰ لیخلف الماريشال 
0١(‏ كان اسم دیلن على قائمة بجر المرب حقا , فقد كان المسثول عن إقامة غرف تعليب 
ابلستابو ی شارع تاسو وى من جاکارینو فى ررية » ومن أعمال الرس النازی فى فندق ريجينا 
3 ميلان ؛ وكان المسئوك أيضاً عن قتل الرهائن على طريق أوربا . وكان هذا الشاب جميل الصورة وق 

منتبى الذكاء » وقد ألحق بالسفارة الألمانية فى روية منل عام ۱٩۳۹‏ ۰ إذ كان يعيش فى العاصمة 


الإيطالية قبل هذا الجاریخ 3 رکانت أمه یی اب طیب فى مایخ » تدس مازلا م بنسيوثاً و فى دومة : 
8 الولف » 


۳۸۹ 
رونشتادت ی القيادة العامة للقوات الألمانية فى الحببة الغربية » ليحاول منع الحببة 
الألمانية هناك من الاميار . ولم يكن ى وسم وولف أن يتأكد من مدى الثقة 
الى يستطيع إيلاءها » للجرال فيتينجهوف خليفة كيسارنج » ولكنه استمر فى 
مفاوضانه أملا منه فى أن يقبل فيتينجهوف وغيره من ضباط امیش الألانی‌الشروط 
الى سيتمكن من الحصول عليها إبان مفاوضاته . واجتمع فق التاسع عشر من مارس 
مع الحترال الإنجليزى ايرى والخترال الأمريكى لیمنتیزر على مقربة من الحدود 
الإيطالية . السويسرية ى اسکونا على عيرة ماجیوری » وبحث معهما فى شروط 
الاستسلام . ولكنه عندما عاد إلى مقر قيادته فى إيطاليا » فوجی من جديد بأنباء 
غير سارة . فقد تحدث إليه مار هاتفیتا من برلين يقول إن ابلستابو قد فرضت 
رقابتها على أسرة الحترال وزوجة دولان . ومنع ارال وولف من مغادرة إيطاليا 
انية » ودأب هملر » على التحدث إليه هائفينًا بين آونة وأخرى » لينقل إليه آنیاء 
أسرته . وقال وولف لابارون باریللی ؛ إنه يجد نفسه مضطرًا إلى وقف المفاوضات 
ولكن هذا أقنعه بأن انحطر اللی يبدده جرم حرب أكير من انلطر الذى 
قد يبدده إذا ما أصبح الألمان يشتببون مخیانته . وهكذا وافق وولف على الاستمرار 
ف الانصال بالحلفاء عن طريق جهاز إرسال وضعه فى غرفة نوم مرافقه . وحصل 
فى اليوم الأخير من شبر مارس على موافقة القائد العام فيتينجهوف على شروط 
الاستسلام . وف الثالث عشر من أبريل » استدعى إلى برلین » فودع أصدقاءه 
وکتب وصیته . 


ولکنه عاد إلى ابطالیا قبل انقضاء أقل من أسبوع . واستمع هتلر فى الساعة 
الرابعة والنصف من صباح الثامن عشر من أبريل » وكان لا يزال فى ملجأ دار 
المستشارية إلى تقرير وولف ءالذىأراد منه هملرآن يقدمه إلى الفوهرر حول الوضع 
ف ایطالیا . وروی وولف فما بعد أن الفوهرر ظل‌صامتاً » شبه ذاهل؛وهویصغی 
إلى تقريره »ثم تحدث أخيراً لا عن إيطاليا بل عن الفرصة الى كان لا يزال يحل فيا 
فى التفريق بين روسيا وبين البریطانیین والأمريكان . وكان وولف نفسه یعرف 
أن لا صعة لهذا الأمل الواهم » إذ أن مثلى الحخلفاء » رفضوا بسرعة وإصرار وثبات »> 
اقراحاً كان قد ألمح إليه ق مسئّیل مفاوضاته معهم حول استسلام افيش الألمانى 


۳۹۰ 
ف ابطالیا » وهو أن یسمح لا تبی من قوات احور ق إيطاليا » بعبور الألب 
دون مضايقة لتكون حرة ی شخاربة الروس؛ وأكدوا أن حلفهم مع الروس قوی 
لا عکن أن يحل أو یضعف . ولکنه أحس وهو يغادر اللجاً » أن الأمل الوحید 
الذى بى هتلر » هو أن يقع الخصام بين أعداثه . آما إيطاليا » فکان قد أسقطها 
من حسابه منك زمن بعيد . 

ونم عض أسبوع على عودته إلى إيطاليا » حى كان وولف يقابل ممثلى الحلفاء 
للمرة الأخيرة عند الحدود السويسرية » ويتفق معهم حول التفاصيل النبائية 
لاستسلام ابلیوش الألمانية استسلاماً غير مشروط » والعمل الذى يجب أن يقوم به 
ضد كل من تسول له نفسه من جترالات الیش الألانى » معارضة هذا 
الاستسلام . ومضى وولف مع العقيد دولان فى اليوم الذى تلا عودته من شياسو 
إلى قصر الکردینال شوستر فق ميلان » ليجتمع هناك إلى مثلى حركة المقاومة › 
الذين أبدوا قبوشى لشروط الاستسلام الى اتفق علیها مع الحلفاء » وراحوا يعلنون له 
أن بنة التحرير الوطتی لشمال إيطاليا قد أصدرت أوامرها بإعلان الثورة العامة على 
حكومة موسولدى ى الحامس والعشرين من أبريل . وتأيد فى هذا الاجتاع أيضاً 
أنه قبل صدور الأوامر بالشروع ف الثورة ببضم ساعات » سيصدر ابلدارال وولف 
أمره إلى العقيد راوف رئيس ابلستابو فى ميلان ء عنم قوات الحرس النازی من 
التدخل فق أية قضية إيطالية صرف . 

وم ينقل إلى موسوليى بالطبع شىء عن كل ما وقع . لكن الشائعات وصلت 
إلى جرجنانو . وكان الحترال وولف نفسه قد ألمح إلى وجود شى ء من الاتصال مع 
الحلفاء فی سويسرا » وذلك إبان مقابلة عاصفة مع موسولينى ذى الوجه ابنخامد 
كالصخر فى السابع والعشرين هن فبراير . واعترف موسولییی فى حديث له مع 
ألبرتو ميلييى » من موظلی وزارة انمارجية بشكوكه فى أن شا يدور وراء الستار . 
وقد اعتقد أن « شوستر » يقوم بعمل ما . وأن الألمان على اتصال بلجنة التحرير 
الوطی ی میلان . وبيها كان يعترف بأن هناك نوعاً من الاتصال بين ارس النازی 
والمقاومة الإيطالية » إلا أله تحجج بأن المواضيع الى يجرى نها لا تتعدى حدود 
بعض القضايا احددة للغاية » ونی أن يكون هو أو أى آلانی آخر » قد أجرئ 


۳۹۱ 
مفاوضات مع الکردینال شوستر . وزعموا لوسولیی أن إطلاق سراح باری » قد 
جرى لمصلحة الشعب الإيطالى الذى سيفيد من ثخفیف التوتر الذى لا بد أن ينتج 
عن مثل هذه البادرة الطيبة » وقد قبل موسولییی هذا التعليل » وأبلغ میللیی أنه 
لا بعرض على إطلاق سراح الرجل » ولكنه لا يستطيع أن يصدق أن الشائعات 
الى سمعها عن الاتصالات الألانية » لا أساس ها من الصحة . وقال حدثه . 
١‏ وإلى لعلى ثقة بأمهم يتعاملون مع بلحنة التحرير الوطى . وقد بحسن ران ووولف 
الصنع ل وأخبرالى' ماذا يدور خلدهما » . ثم قال بشیء من الغضب . و فن حى 
أن أعرف على الأقل » حقيقة ما يدور ) . 
وقرر ف الثالث عشر من مارس > أن يمخطو خطوة من جانبه » فأوفد ولده 
فيتوريو إلى الکردینال شوستر » ساملا رسالة بقترح فيها شكلا من أشكال الضیان 
للسكان الدنیین ی حالة وقوع انسحاب ألمانى عام من إيطاليا » وانسحاب القوات 
الإيطالية ل مراكز دفاعية ىق جبال الألب . ولكن خحطوة موسوليى لم تكن 
كافية فى نظر الكردينال » وإن كان القاصد الرسول فى بيرن قد أمر بنقلها إلى 
فيادة الحلفاء العليا ی كاسيرتا ؛ حيث رفضت على الفور رفضاً قاطعاً » لان 
الحلفاء لا يقبلون بغير الاستسلام اللامشروط . ورفض موسولیی بدوره التفكير 
ى هذا الاستسلام » إذ كان متردداً حى تلك الاحظة فى الاعتقاد بأن الألمان 
قد أقره . وتبى ف السادس من أبريل تقريراً يقول إن الأوامر قد صدرت إلى 
بعض الوحدات الألمانية بإعداد العدة للجلاء عن إيطاليا > ولکن لم عض يوم 
أو پومان حی کان پسمح الجرال فیتینجهوف » بإقناعه » بأن حلفاءه الألمان 
سیقاتلون حی الهاية . وأكد له ارال أن كل ما بسمعه من شائعات عن 
استسلام الألمان و عمل من أعمال الدعاية المعادية 4 . 


۱۳ 
الانتقال إلى ميلان 


من ۱۹ إلى ۲۵ آبریل ۱۹۶۵ 
و ظللت آقامر حى النباية » وکنت الفلوب فى مباية المغامرة » . 


استقبل موسولینی ف الثالث عشر من أبريل » وكيل وزارة الداخلية . 

وراح يسأله بكل وضوح. . . « قل لی | ما رأيك فى الحرب الآن ؟ » 

ورد وكيل الوزارة . . . « ليس مه من شلث فى أننا قد حسرناها 4 . 

واحتج مرسولیی على ذلك » قائلا إن المقاومة تشتد فى ألانيا » ولنهم بقاتلون 
دفاعاً عن كل شبر من الأرض . 

ورد وكيل الوزارة . . . « لكن الحلجات الأخيرة لا تؤثر على النتيجة . . . ١‏ 

وصمت موسولبی . . . ثم قال بشى ء من النعومة . . . « أجل إنك على حق . 
هذه هی الحقيقة » ولم يعد فى وسعنا أن نعمل شيثاً » . 

وقد قدر ده القدرية الى تخالا دفقة واحدة من الأمل » أن تعيش مع 
مسولينى حیی النهاية . فقد قبل الأمر الواقع » وأن النصر بات مستحيلا » 
وتركزت أفكاره الآن على الطريقة الى سيؤله فيها وبمجد . واقترح بعض وزرائه » 
أن بصمدوا لل ة الأخيرة فى تريستا » بيها اقترح البعض الآخر » بژیدهم ادرال 
وينينبيج » قائد الحامية الآلمانية فى ميلان > الدفاع عن المدينة وتحویلها إلى 
ستالینجراد إيطالية . ورأى البعض الثالث » أن خير خدمة لأسطورة الفاشية » 
أن يظل الفاشيون يقاتلون حى الوت فى جبال الألب . وجاء بافولنى فى الرابع " 
عشر من أبريل إلى اجماع عقد فى دارة أورسوليى » ليعرض خطته فى إظهار 
هذه الإعاءة الأخيرة من الاعان والتحدى فى فالتيلينا إلى الشمال من برجامو . وم 

۳۹۲ 


۳۹۳ 
یعترض أى من الألان الذين شهدوا الاجماع » وبينهم اخترال وولف » على خطة 
بافولينى + كال بذ کرو شيثاً عن احهال استسلام الألمان . 

و يتحدث موسولیی بالكثير فى هذا الاجماع » وبدا راضيا باقتراحات 
بافولينى دون مناقشة » سارحاً پفکره تی أماكن أخرى » وكأنه يعد نفسه للموت . 
وعندما اعترض جرازیانی على هذا الشروع وهاجم بافولیی لانه لم يعد تفاصیل وافية 
عن عخططه » راح موسولینی يقول نتهی المدوء . . . « ليس نة من رضام على 
آحد کے بالمضى إلى فالیلینا . وعلی کل منکم أن یقرر لنفسه ما يشاء » . 

وعندما وفد عليه الأب يرسيبيو » كاهن اليش الذى سبق له أن تحدث إليه 
عدة مرات ى جرجنانو » كان حدیثه الأخبر إليه » أشبه بوصية الرجل الشرف 
على الوت واعنرافه . فقد بات مقتنعآمن الز بة. وخیل للأب أنه أحذ يتوقع المدتة 
العنيفة الى كانت تنتظره(") . وقال لکاهن آخر هو الدون بانسینو » جاء يزوره 
بعد يومين . . . «ودعی الان أيبا الأب . وشکراً اك على الصلاة الى أدينها من 
أجل . وكل ما أرجوه أن تواصل الصلاة من أجلى » إذ آنی فى حاجة . إليها . فأنا 
أعرف أميم سیقتلونیی » . وأوحی بنفس الانطباع من اليأس والاستسلام إلى 
دينالى » الثورى العجوز الذی عرفه مند أيام شبابه ی سويسرا . . . عندما قال , .. 
و هناك إشارات مرة عن الصائب » عالقة فى ابحو ؛ ... ثم راح يدعى نفس 
الاحساس المسبق بالتكبة الذى أحس به فى رومه فى اليوم الذى سبق اعتقاله » 
وقال ... ويشاء القدر لى أن أصلب . لقد استيرت الحظ ضدى فانقلب 
على . ولا ریب فى أن المؤمنين الذين لم أحسدم قط كا آحسدهم اليوم ؛ سيشيرون 
إلى يد العدالة الإلهية . وقد أصبحت الحوادث بالنسبة إلى جزهءاً من التاريخ . 
فقد ظللت أقامر حى الهاية » وكنث الغلوب نى مباية القامرة . ولنی لأودع 
الحياة دول أحقاد ودوك كراهية ودون كبر ياء . الوداغ . 

ورد دینای . . . 3 إلى اللقاء » . 





)000 قال لشتيقته متحدثاً عن رفاة مازوليى وكيل وزارة انحارجية . . . « مسکین مازوليى . 
ولکله مات فى فراشه کا آراد أن عوت »> ومن پدري أين سئموت لحن 2 وبا سیلحق بعظامنا بعد مویثا ۾ . 
8 الولف ي 


۳4٤ 

لا . لا . لم تعد هناك أوهام . الوداع 

واجتمع وزراء الحمهورية الاشتراكية للمرة الأخيرة ق السادس عشر من 
آبریل . وفال موسولیی إن الاجماع القبل » سیعقد فى ميلان . قال هذا بشی ء من 
التحدى الساخر اللاواعی » راجعاً بفکره إلى انتصاره الأخبر فى تلاك الدينة قبل 
نحو من خسة آشپر ق دیسمبر . . . وکان قد أسر لیالیی قبیل الاجماع . 
الم أحب قط هذه العزلة » حيث آجد نفسی مبتوت الصلة پالشعب . فقد ضاعت 
روبة ة وبانت ميلان هی العاصمة الوحيدة الجمهورية رية الإيطالية ١‏ , 





وأعد عدته نی الساعات المبكرة من مساء التاسع عشر من آبریل » بالرخم 
من نصائح وولف وران » للرحيل إلى ميلان ؛ مصحوباً بحرس من القوات الا لاثية 
بقوده النقيب آوتو کیسنان من اللحيش الألمانى واللازم فریتز بیرزیر من رجال 
الحرس النازی » وهو ضابط شاب يبدو الزن على محياه » وقد صدرت إليه الأوامر 
بأن لا يدع الدوتشی يغيب عن ناظريه لحظة واحدة , 

( 2۱ كان يريد فى السابق نقل عاسمة المكر إلى الحنوب إلى مركز متوسط عند موثزا » ولك 
الألمان مم يسمحرا له بلك » وقد نصحوه الآن بمدم الرحيل إل ميلان > على اعتبار أن محبرة جاردا تقع 


على الطر يق الرئيسى لتراب جع الیش الألمافى » أما فى ميلاث فسیکونون عاجزين عن تأمين الحماية الكافية 
لناگیین ضد رجال ف السرية . 6 الولف 4 


۳۹۰ 

وکانت الشمس تشرف على الغیب عندما ودع راشیل فى حديقة الدار » 
قائلا ما إنه سيعود إليها فما بعد . وذ کرت راشيل فما بعد « وقد تحدث أيضاً عن 
احهال الصمود الأخير فى فيلتيلينا . ولم أجد سبيلا » لمتاقشته » . وكان یذ 
وضوحاً مع شقيقته ايدفيج . فقد ذكر أن ألمانيا شارفت على نبايتها وبا تة“ 
بعد الحرب بين الروس والحلفاء الغربيين . أما بالنسبة إليه . فقد ذكر » ويبدو 
أن حبه فى البلاغة لم يزايله لحظة واحدة » بأنه بات على استعدداد و لولوج صمت 
الموت الرهيب 4 . 

وأقام موسوليى مكتبه فى ميلان فى الطبقة الأول من دار المحافظة فى قصر 
مولفورنی » حيث ظل لمدة خسة أيام متوالية . يتلق سيلا لا ينقطم من اژاثرین . 
وحلفت الأحاديث التواصلة » وجو الإثارة المحمومة » ف نفسه بعض الارتیاح . 
نهد وسل إلى ميلان عصبى ازاج + بادى اليأس » لا يكترث بشی ء . أما وم » 
أى فى العشرين من آبریل » فقد عاوده هدو ؤه » وأصیح أكثر ثقة بنفسه . ورام 
يتحدث عن مقاومة تستمر شپراً فى فيلتيلينا » مما يتبح له الفرصة لاقامة حكومة 
مستقرة تتولى القيام بصلح شريف . وأحل يبحث جاد | فى احهال إقامة جببة جديدة 
مع الاشعراكيين ضد الملكية . و وجده الصحى كابيلا ؛ عندما قابله فى العشرين 
من أبريل « ف حالة صعية طيبة على العكس ما كان يقوله الناس » . ودا أكثر 
بدانة من المرة الأخيرة الى لقيه كابيلا فيها » وأكثر مرحاً » وهو يسأله ما یستطیع 
أن يفعله من أجله . . . وقال الصحى « أريد صورة لك موقعة ٠‏ . فاعطاه موسولیی 
صورته وقد وقعها بثى ء من الاعتزاز على النحو الذى ألفه فى السابق . . . و الستة 
الثالثة والعشرون للعهد الفاشی » » وكأن هذا المهد » لا بزال فى بدايته » ولم يصل 
مایته . وكان يقول » إن حياته قد شارفت على المماية لكن إيطاليا والفاشية لن 
غوتا أبداً . ۱ 

وقال کابیلا يسأله . . . أنثق حفا نی شوستر ؟ 

وسرح موسولبى بنظره من النافلة » ونشر يديه بالصورة العروفة عنه وقد رفع 
راحتيه إلى السقف يقول . . . « إنه ما کر إلى حدما ؛ ولکن على الانسان أن يصدق 
رجال الله ۾ . 


۳۹۷ 

سكرتير يه ولد کتور زاخاری أن يطير إلى أسبانيا » أو عندما اقترح تامبوریی 
عليه الفرار إلى بولينيزيا . وكان قد حزم أمره على الموت فى فالتيلينا . فقد انہت 
حياثه » لكن الفاشية ی نظره لم تنته . وی اللعطاب الأخير الذى ألقاه على عدد 
من الضباط جاءوا لرؤيته » تحدث بشی ‏ من قوئه السابقة عن ١‏ خلود ازب 
الفاشی 4 . 

لکن أسرئه يحب أن تکون فى مأمن . وتحدث إلى زوجته راشيل هاتفينًا فى 
الثالث والعشرين من أبريل ء فاثلا إنه سيعود إلى جرجنائو » ليعد العدة لفرارها 
إلى سويسرا . ولکنه اضطر بعد ساعات إلى التحدث إلا ثانية فاثلا إن مانتوا 
سقطت وأن بريسكيا مهددة » وله لن يستطيع الوصول إلى جرجنانو . وأمرها 
بالمضى إلى مونزاء حيث ستجد براسو نى انتظارها فى الدارة الملكية . وسيعود إلى 
الاتصال بها هناك ثانبة . وحاول إقناع كلاريتا أيضاً بالفرار » ومضی لزیارما 
فق البيت اللی نقلها إليه مع آسرم| فى ميلانو » الرائد سبوجلر . وكان بقية أفراد 
أسرتها يعدون العدة للطيران إلى أسبانيا » ولكن كلاريتا ترفض الذهاب معهم . 
وكتبت إلى صديقة لها » تقول وقد استعارت تعابير حبيبها احبوبة ندیه . 
و سأسير وراء قدرى » وأنا لا أعرف ما سيحل بى » ولکنی لا أستطيع مناقشة 
القدر 4 . 

وقضى موسولبی سحاپة الحامس والعشرین من أبريل فى مپلان . وظل برنض 
ب(صرار كل الاقتراحات النصبة عليه بمغادرة البلاد » وبدا هادثاً » ومتبلدا أحياناً . 
وکان ينفجر أحياناً ملاحظة غاضبة عن الألمان » أو عن الملك والانجلیز » ولکنه 
TT‏ > دون تذمر » أو سرعة » جامعاً أوراقه » متحدثاً إلى 

ثريه » متأهباً لشروع ی رحلته نحو الشمال . وانتشرت الشائعات بأنه سيغادر 
0 ف ذلك اليوم » فجاءه الملازم پیر زیر » مذ کر باه بشىء من الحدة بوعله ٠‏ 
بأن لا يغادر المدينة حی يعود التقيب كيسنان من جرجنانو » حيث كان قد مضى 
بلمع متاع رجاله . ورد موسولییی » وهو بصدر إليه أمره بأن يمفى إلى كنات 
د مونی» لإعداد بعض السيارات الشاحنة والوقود » استعداداً لرحلة الشمال . 
« ولكن الوضع قد تبدل الان » . وبدا منزعجاً من أن بيرزير » اعتيره مخلفاً 


۳۹۸ 
لوعده لکیسنان » ون لم پنزعج للوضع الذى بات فيه . 

وجاء ارال مونتانا رئيس الشرطة فى میلان والماريشال جرازیانی إلى دار 
المحافظة لى الساعات المتأخرة من يعد ظهر ذلك اليوم للبحث فى انسحاب القوات 
الجمهورية من الدينة » لاعادة تنظيمها فى الشمال . ولکن موسولییی أبلغهما أنه 
سیقصد إلى الکردینال شوتر . لیطلب إليه إعداد اجماع مع زاء حنة التحرير 
الوطنى ليعرف شروطهم للاستسلام . وقال إنه قرر « أن يوفر على الحيش الزید 
من التضحيات 4 . 

ومضى موسوليى بعيد الخامسة إلى قصر الكردينال » على أن يلحق به 
جرازيانى فما بعد . كانت الشوارع هادئة هدوءآ غريباً » وكانت الأماكن العامة 
بخلفة + ونم الحوانيت والمكاتب مقفلة . وكانت صافرات المصانع قد انطلقت 
قبل بضع ساعات تعلن بداية الإضراب العام . 

وروی الکردینال شوستر فها بعد . . . و ودخل موسولينى غرفة استقبالى ف 
حالة كثيبة » فثل آمای صورة الرجل الذى أذهلته الكارثة الرهيبة . واستقيلته » 
نان أبوى كسى » وحاولت ونحن ننتظر وصول الرجال الذين أراد مقابلهم 2 
الترويحعن نفسه » بشىء من الحديث » . 

وكان الحديث عسيراً ومؤلمآ . وبدا موسولينى فى غاية الإجهاد » عازفاً عن 
الحديث . وأصر الكردينال على أن يتناول بعض المرطبات» لينتعش بعض الشی * » 
فقيل مدفيعاً بالكياسة قدحاً من الشراب » وقطعة من البسكويت » . وكان أشبه 
بالرجل الذى زايلته إرادته » وتقبل مصيره دون حراك » . 

و يستعد موسولينى قوة عز يمته وبصورة مؤقته » إلا عندما رجاه الكردينال 
أن بوفر على إيطائيا المزيد من الاضطراب اللی لا طائل تحته » وأن بقبل بشروط 
الاستسلام الشريف . وقال إن مشکلته ذات شقين » وتعالج فى مرحلتين . وأضاف 
أنه سيحل اخيش والحرس الفاشی » ولکنه سینسحب مع ثلاثة آلاف من ذوی 
القمصان السوداء إلى فالتيلينا » ليواصل الحرب ی الحبال . 

وقال له الکردینال . . . « لا تجر وراء الأوهام يا دوثشى . فأنا أعرف أن من 
سيتبعك إلى هناك من ذوی القمصان السوداء » لن يزيدوا على الثلاعائة » لا ثلاثة 


۳۹۹ 

آلاف كا اول البعض أن یوشوك و . 

واءبرف مرسولیی بشیء من الاستسلام الکثیب . . . « وقد يزيد هذا العدد 
بعض الشیء ۰ لکن الزيادة لن نکون كبيرة . فأنا لا أعيش فى الاوهام » . 

واعتقد شوستر » أن موسولیی مصم على أن يمضى إلى قبره ی الخبال » حى 
ولو كان العدد ثلا عائة ليس إلا . وخيل إلى الكردينال أنه لن يتحول عن رأبه » 
ولذا فقد توقف عن الحديث »فى هذا الموضوع . وتكلما فى أمور أخرى » لكن 
النار القصيرة الى اشتعلت ف نفس موسولیی ما لبشت أن خبت ؛ وكان الکردینال 
هو التعدث معظم الوقت . وتناول الحديث موضوع ١‏ التكفير » و ١‏ الغفران » » 
والسجن والابعاد » وبدا وكأن موسولیی لا يصغى إلى محدئه » وان ظهر بریق 
السرور ى عينيه الجهدتين فى ومضة خاطفة عندما أشار الکردینال بصورة عارضة 
إلى نابوليون . وامتلاً ناظراه باندموع عندما تطرق الحديث إلى مغفرة الله . وأهداه 
الکردینال نسخة من « قصة القدیس بنیدیکت» ۰ فتقبلها موسولیی شاکراً » 
ووضعها بعناية ی مغلف بى اللون . 

ووصل ق الساعة السادسة ابخبرال کادورنا » مصحوباً عمثلين آحرین عن 
بلحنة التحریر الوطبى ؛ هما آخیل مارازا » امحای الديمقراطى الاشتراکی : والهندس 
ریکاردوا لومباردی » أحد أعضاء حزب العمل . وسرعان ما قادهم الدون جیوسیی 
بیشییری إلى غرفة الکردینال . وقدم إليهم الکردینال يده لبقبلوا الم الذى يحمله . 
وعندما انوا من ذلك » عرفهم على موسولیی الذی انجه مسرعاً إلبيم ؛ وقد 
ظهرت على وجهه ابتسامة صورها مارازا بأمها کانث تنطق بشیء من التنازل . ومد 
يده إلى کل مهم مصافحاً . وراح مجلس إلى جانب الکردینال على الأريكة › 
بيا ظل الرجال الثلاثة واقفین . 

وخم على الکان جو من التحفظ والخيرة » ولا سها بعد أن وفد إليه مندوبو 
الجمهورية الاشيرا وم جرازيانى وياراكو وباولو زیربینو وزير الداخلية . 
وكان موسولیی يؤدى دوراً لم يسبق له أن مثله » فراح ينظر بإصرار إلى الستائر 
القرمزية المدلاة على الخدران» مبتعداً ببصره عن عرون الآخرين . وكان الشارع 
الذى تطل عليه النافذة المفتوحة فى منبی المدوء . 


fa 

وقال آحدهم . . هل يسمح لنا بالخلوس هناك ؟ 

وأشار الكردينال شوستر » إلى مائدة كروية ضخمة تقوم فى وسط الغرفة 
وعليما عدد من الكؤوس » وجرة من نبیذ مارسالا » ووعاء من البسكويت . وجلس 
الكردينال إلى طرف الائدة إلى جانب موسولیی » وإلى شماطما جلس کادورنا 
ومارازا ولوبباردی » بيا جلس إلى المین جرازیای وزیربینو وبارا کو » وذ کر 
کادورنا أن جرازیانی کان بادی الفضب . 

وراح موسولیی يبدأ الحديث بصوت حاد نافد الصبر » وكأن البادرة ما زالت 
حقنًا له . . . وحسن . . . ما هی اقتراحاتکم ؟ ع 

وجه كلامه إلى کادورنا اللى بدا غير راغب فى الرد عليه + فتطلع إلى 
مارازا . 

وقال مارازا : « إن التعلیات لدی محددة ودقيقة . فعلی أن آطلب منکم 
الاستسلام وأن أقيله ليس إلا ؛ . 

وقاطعه موسولينى خاطفاً وقد استدار غاضبآً إلى الکردینال شوستر . . . ١‏ آنا م 
آت إلى هنا دا . فقد قيل لى إلنا سنجتمع وسنبحث ی الشروط . وهذا هو 
سیب مجیثی . حماية رجالى وآمرهم » والحرس الفاشی . أريد أن أعرف ما سيحدث 
هم . فن الواجب إضفاء الحماية على عائلات أعضاء حكومتى . وقد أكدوا لى 
ایضاً » أن رجال الحرس الفاشی سيسلمون إلى العدو كأسرى حرب » . 

وكان غضب موسولیی قد اشند وهو يتحدث , وكان من التوقع أن يقول 
المزيد لو لم يقاطعه لومباردی قائلا . . . « طبعاً هذه تفاصيل > وأعتقد أن لدينا 
الصلاحية لبحبا وتسويها » . 

فرد موسولیی بلهجة الرجل الذى استثير ثم أرضى بعد لای » وکانه قد كسب 
نقطة فى النقاش . . . و حسن إذن » فى وسعنا أن نصل إلى شىء من الاتفاق » . 
وسرعان ما بدأ النقاش ابحدى » وقد يشر فى مسنهله بالنجاح . ووافق ممثلى نة 
التحرير الوطلی » على أن يعامل ابفنود الفاشيون عندما يؤحذون كأسرى طبقاً 
ميئاق لاهاى . وأن لا تتعرض أسر الفاشيين للأذى » وأن يلق الدبلوماتيون العتمدون 
لدى اللحمهورية الاشئراكية حماية القانون الدولى . ولكن بيا بدا أن موسولييى 


۱ 
بصمته غير الألوف كان يقر شروط مندویی اللجنة » راح الاریشال جرازبای 
يبب فجأة على قدمیه عندما أثير موضوع تجربی ارب قائلا . . . ولا . لا یادوتشی 
آری لزاماً على أن أذكرك بأن علینا التزامات بالولاء لحلفائنا . فليس نی وسعنا أن 
نتخلى عن الألمان وأن نتفاوض على هذا النحو الستقل . فليس ف وسعنا أن نوقع 
اتفاقاً بدون الألمان . وليس فى وسعنا أن ننسیی قوانين الشرف والواجب » . 

ورد كادورنا ببطء وهو يؤكد كل كلمة یقولا » متطلعاً إلى موسولیی ... 
أحشى أن لا يكون الألمان قد أحسوا بمثل هذا الواجب , فقد كنا نببحث معهم 
فى شروط الاستسلام طيلة الأيام الأربعة الماضية . وقد اثفقنا على جمیع 
التفاصيل » ونحن ننتظر أنباء توقيعهم على الاتفاق نى أية لحظة » . ول يشك 
مارازا لحظة واحدة فى أن هذه الأنباء كانت مفاجأة مذهلة لوسولیی وبدا الألم 
على وجهه واضحاً كل الوضوح . وقال مارازا وقد تظاهر بالدهشة . . . «أَوَم 
یکلفوا أنفسهم عناء ابلاغ حکومتنك ؟ » 

فقال موسولیی غاضباً : هذا مستحيل ؛ أرنى المعاهدة . 

وتدخل زيربينو قائلا : إن الأمر ليس مستحيلا » وذلك لأن الدون بيشيراى 
قد حدثه به فى الغرفة الحارجية . والتفت موسولیی إلى الكردينال شوستر ؛ الذى 
اعترف فیا بعد بأئه قد تضایق لآن الدون بیشیرای قد آفشی رادلايا قال 
الکردینال أخيراً . . . «لیس من الیدی الآن على أى حال » الاحتفاظط 
بسرية آمر آصبح معروفاً لجمیم . . . أجل كان ارال وولف رئيس ارس 
النانى ف إيطاليا یتفاوض معی فعلا عن طريق السفیر الألمانى والعقيد راوف» . 
واستسام موسولیی إلى حافز مفاسي* من السخط » وأعلن أن الألمان قد خانوه » 
وأهم كانوا یعاملون الابطالیین دائاً کالعبیده . ونوعد بأن يستعيد لنفسه حرية 
العمل » طالا نم «عملوا من وراء ظهورنا » . 

وحاول الکردینال شوستر والاریشال جرازیایی ہدئة ثائرته دون جدوی إبان 
الوقت الذی استؤنف فيه النقاش . ولکنه بدا غير قادر على التفاوض وسرعان ما قام 
من مکانه » قائلا إنه لن يقر شيثاً إلى أن تتاح له الفرصة للتحدث إلى القنصل 
الألمانى ثم قال . . . « و سعنا أن نقول هله الرة إن آلانیا خانت ابطالیا » . 
وطلب مهلة ساعة لدراسة شروط اللچنة للاستسلام » فوافق المندوبون على منحه 


4۲ 
هذه المهلة . وروی جرازیانی أنه غادر الغرفة متوعداً بإذاعة انليانة الألمانية عن 
طريق الاذاعة . وودعه الكردينال إلى الغرفة الخارجية متمنياً له سلامة العودة فى 
غضون ساعة . . . ورد عليه موسوليى قائلا . . . هذا لا يبمى » . 

ووصل القنصل الالای بعد نحو من نصف ساعة متسائلا عما حدث . 
وسرعان ما حمى وطيس الحدال پینه وبين عدد من الإيطاليين . وكان هناك ف 
إحدى الزوايا »> وقد وقف صامتاً » كارلو تینیجو » محافظ تورين السابق » الذى 
كان الخترال دیامانیی قائد الحرس الفاشی » قد طلب إليه أن عاول معرفة 
ما حدث . وقبل ربع ساعة من انقضاء المهلة المعطاة لوسوئییی اندفع إلى الغرفة 
الیساندرو بیرتیی سكرتير الحزب الاشتراکی » وكان قادماً لتو من اجهاع فى 
مصنع للسيارات » حيث نشب عراك بين العمال المسلحين . 

وصرخ اليساندرو . . . أين موسولیی ؟ لم كل هذا الحديث ؟ إذا سلمم 
موسولیی إليناء فإننا سنق ىغضون يومين محكمة للشعب . إن ما نطلبه هوالعدالة 
السريعة . وقد مللنا من هذا الحديث الذى لا فائدة منه ؛ . 

وببها كان مارازا يعترض على مناداة ببرتییی بالعنف » تسلل تينيجو من الغرفة 
راكضاً لتحذير موسولیی من اللحطر الذى يبدده . ووجد ساحة الحافظة ملأى 
بالسيارات والرجال المتحمسين يصعدون السرج ومهبطونه . وكان الضجیح ف 
الداخل مرعباً . 

وص رخ 506 عبارة بیرتیی الى فاا عندما اندفع إلى قصر الكردينال .. 
«أين مسولييى ؟ ؛ 

وقال له آحدهم إن الدوتشی مضى إلى مكتبه » وطرد کل نسان من حضرته » 

كم أغلق الباب عليه عليه .. ومن احتمل أنه يعتزم أن یطلق النار على نفسه . فلدیه 
2 » وهو فى حالة «جئونية . ولاحظ الد کتور زاخاری ما كان عليه 
من شحوب مما بدا فی تقاطيعه من عبوس . وعندما عرض عليه ابمرال و ينينج 
قائد احامية الألمانية فى ميلان » حراسة ألانية مسلحة »> صرخ فى وجهه فاثلا إن 
الآلمان خونة وجبناء ۰ وانه بر الوت على طلب حمایهم . 

وعندما عاد موسوليى إلى القصر » مضى فوراً إلى خريطة منشورة على المائدة » 
وأشار إلبها بأصبع مرتجفة وقال . . . «سنفادر ميلان فوراً باتجاه كرمو» . 


۳ 
ولم يكن هذا بعشل الطریق الباشر إلى فالتيلينا » ولکن الأنباء كانت قد وصلت 
بأن الأمريكان يتقدمون بسرعة على طريق پیرجامو > وأن رجال القاوبة قطعوا 
الطريق إلى ليكو . ولم يعرف أحد ما كان الدوتشی يعتزم عمله » بعد الوصول 
إلى کربر . وخیل إلى البعض أنه قد يمضى مها إلى شياسو محاولا عبور الحدود 
إلى سويسرا ء وهذا ما اعتقده الكثيرون فى الواقع فيا بعد » إذ تصوروا أن موسولیی 
قد سر من خيانة الألمان إذ أناحت له الفرصة للفرار دون أن ينهم پانليانة . 
ولكن فيتوريو لم يكن يعتقد كغيره من الذين كانوا قريبين منه ى هذا 
الوقت ٠‏ بأنه يعتزم الفرار . فلقد كان قبل بضع ساعات قد أبلغ أباه بأن هناك 
بعض الطائرات ما زالت فى مطار جیدی » وأن الوقت ما زال متسعاً للنجاة . 
لكن هذا الاقتراح أثار غضبه > فقد تطلع إلى ولده بنظرة غاضبة ثائرة « جمدت 
العبارات ق فى فيتوريو » ها اعرف هذا فيا بعد . وصرخ فى ولده بمنهى القسوة .. 
ول بطلب منك أخام أن تدلی علی ما يبب أن أفغله . فقد قررت أن أللبى حتى فى 
إيطاليا ؛ . ووجد فيتوريو فى نفسه الحرأة ليكرر نصيحته الآن » ولكن هذه 
النصيحة رفضت من جدید ‏ بغضب شديد . 
واندفع موسولیی من مكتبه » ولقیه تينيجو فى الرواق » ونصحه بأن لا يعود 
إلى قصر الكردينال » إذ أن أعداءه سيقتاونه . وتوسل إليه كارلو بورسانی أحد 
آعوانه الخلتص» وكان فد أصيب بالعمى فى معارك ألبانيا » أن لا يغادر ميلان > 
ماد إليه يديه » وقد سالت العبرات من عينيه اللتين لا تبصران . وطلب إليه 
پوفاریی - جيدى وریناتو ريكى » أن يقبل بنصيحة ولده فيتوريو » ون يطير 
إلى أسبانيا » بيها هنف آخرون . . . ولا لا تذهب يا دوتشی » لا تذهب » . 
وهرع إليه أحد سكرتيريه يحمل أوراقاً يطلب توقیعه علیبا » فدفعه عنه بيده » 
دون أن ينظر إلا . ونصحه البعض بأن يحاول الوصو إلى حراسه الذين كانوا 
لا بزالون نتظر ونه ف جادرون . وقال بومباکی » وكان برندی قميصاً آسود » 
وسروال ركوب آسود أيضاً إن النظر ذكره ,عدينة بیتروجراد » حبث وقف يرقب 
مع ليئبن فرار قوات يادبينيك . وقال ... « كان قصف المدافع آنذاك ييز 
النوافذ . وكان الوضع ممائلا لما هو واقع اليوم » وإن كانت حالة الیوم كر سوعاً » . 
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وهتف موسولیی فائلا دون أن یکترث يمن حوله » وقد سرت إليه عدوی 
م أصابيم جميعاً من جنون . . . « يريدون أن يكرروا انلامس والعشرین من 
پوليو » ولکهم لن ينجحوا هذه الرة . أجل لن ينجحوا » . 

وكان يرتدى لباس الحرس الفاشی » وقد وضع مدفعاً رشاشاً على كتفه . 
وكان حمل حقيبتين جلديتين وقد حشيتا بالوثائق السرية » فسلمهما مع بعض 
الال إلى كاردورى » وهو من رجال القمصان السوداء الذين يثق بهم . واتجه نحو 
سيلفيسرى وبورسالى فعانقهما صامتاً . وفجأة رجع بضع خطوات إلى الوراء > 
وصرخ بصوت دراماق . . . « إلى فاليتلينا » . عم هبط السلم متجهاً إلى سيارته . ۱ 

وشقت سرية من ذوى القمصان السوداء طريقها عبر الجماهير » ثم سارت 
القافلة متجهة إلى شارع مونفورنی . ومنه إلى شارع لبتوريو» فى الطريق إلى كومو . 
وكان ای جانى . سكرتير موسوليى الشاب يتولى القيادة » جالساً فى مقدمة 
السيارة وقد ارتدى جاكيتة من اليلد الاسود ووضع مدفعاً رشاشاً بين ركبتيه . 
ووراءه كانت سيارة موسوليى « الالفارومیو » المكشوفة » وقد جلس فيها وال 
جانبه وبا کی » ووراءها نحو من ثلاثين سيارة أخرى بين صغيرة وكبيرة . وكانت 
فى إحدى السيارات وهی من طراز ١‏ الفاروميو » وتحمل رقماً أسبانياً ؛ کلاریتا 
بیتانشی ۰ ومعها آخوها مارسيلو وزوجته وطفلاه . ووراء هذه السيارة » شاحنتان 
وقد ملئتا نود اهرس النازى بقيادة اطلازم بیرزیر » الذی أمره الخترال وینینج > 
بالرثم من احتجاجات موسولیی المسرحية ٠‏ بان يواصل القيام بواجبه فى حراسة 
موسولیی » وكان فيتوريو فى السيارة الأخيرة . 

وكان عدد من وزراء الحكومة ابلمهورية قد قرروا البقاء فى ميلان » لكن 
معظمهم ۽ وا بالدوتشی . 

وراح أحدهم يسأل میزاسوما . . . « إلى أين نحن ذاهبون» . 

فرد هذا بوجوم حمل طابع التنبؤ . . . «لا يعرف ذلك إلا الله . ورعا كنا 
ماضین إلى حتوفنا 4 . ۱ 


۱ 
الفرار من ميلان 
من ۲۵ إلى ۲۷ آبریل ۱۹4۵ 


«سأمفی إلى ابلبال » ومن الستحیل بالتأكيد أن لا يكون ة 
خسالة على استعداد للساق ف ى . 


۱ 


وصل موسوليى إلى كومو حوالى الساعة العاشرة مساء . وراح يصعد سلم 
احافظة مسرعاً حيث قرر أن ینتظر وصول بافولیی » الذى وعده بأن يأنى يثلاثة 
"لاف من الفاشيين المخلصين » للصمود معه فى وقفته الأخصيرة فى الخبال . 
لكن الأنباء الى وجدها فى کومو لم تكن مشجعة على الإطلاق » فخطوط افاتف 
ما زالت سليمة »> وكان الحرس يقرع فى رواق الحافظة بين حظة وأخری » حاملا 
صواً مرتعداً یمان وقوع كارثة جديدة . فلقد احتل العمال السلحون ضواحی 
میلان كلها . والأمريكان لا يزالون يتقدمون ٠‏ «الألمان يتراجعون تراجفاً عم . 
ومنعت جماعات المقاومة السرية اللحنود الخمهوريين من دخول ميلان ۰ بعد أن 
أغلقت طريق ميلنجانو وزريفيليو . ونحدث میزاسوما هاتفيًا إلى مكاتب صميفة 
كو ریبری ديلاسيرا فقيل له إن رجال المقاومة السرية قد احتلوا البناء . وم يسمع 
أحد بأية أنباء عن بافوليى . 

وأعدت زوجة المحافظ العشاء حوالى الساعة العاشرة والنصف . وقدعته فى 
مكتب زوجها » لکن موسولیی ۸ يستطع أن يأكل شبتاً . وظل يصغى صامتاً 
إلى وزوائه » وهم أقرب ما یکونون إلى الذعر : يواصلون تقدم النصائح المتناقضة 
إليه . فقال باولوبورتا » مفتش الحزب الفاشى نى لومباردیا : إن عليه أن لا ينتظر 
وصول بافوليى وأن ينسحب إلى كادينابيا . وحله بوفارينى -- جیدی ۰ على أن 
عضیی معه لعبور الد إلى سویسر عند شیاسو > حيث لابد أن يسمح لم 
حرس الحدود بعبورها . وفال جرازيانى الذى استشار قائد الحامية الألانية فى كومو 


4 


1۹ 
أنه بری أن الفرار إلى سويسرا » أمر مستحیل . وهتف ارال میشی من قادة 
اليش ابلسمهوری » يقول إنه ینتظر الدوتشى ى سونلریو . 

وقال أخيراً . . . « سأمضی إلى ابال » ومن الستحیل بالتأكيد أن لا يكون 
که تحمسيائة رجل على استعداد للحاق فى ١‏ . 

وبدا شديد القلق على ملفاته . فبالإضافة إلى الحقيبتين الحلديتين اللتين 
سلمهما فى ميلان إلى كارادورى » كانت هناك وثائق آحری ۰ وضعها فى سيارة 
شاحنة » لم تصل إلى كومو بعد مع بقية القافلة . وبعث يجانى والعقيد كاسالينوفو» 
لبحاولا البحث عما ثم بالوثائق » بيا راح يقرأ بمنتبى العناية والدقة مجموعة أخرى 
من الوثائق كان قد وضعها ی حقیبی يد كبيرتين كانتا لا تفارقان نظره حظة واحدة . 
وم يعرف أحد أبداً ما الذى تضمنته هذه الأوراق » كا لم يستطع أحد فيا بعد 
اكتشاف ما كان فيا » بالرغم من المحاولات الكثيرة الى بذات وستبذل فى هذا 
السبيل . وأعرب كارلو سيلفيسرى » الذى أعانه فى حشو حقيبتين كبيرتين بها 
فى ميلان » عن اعتقاده » بأن هذه الوثائق كانت تضم الأوراق الى ظن الدونشی 
أنها ستعينه فى الدفاع عن نفسه نى أية عا نة قد يتعرض لا بعد الحرب . وتضمنت 
كنا قال » الادلة الوافرة على اللمهود الكبيرة الى بذلها احمهورية الاشتراكية 
لإنقاذ شمال إيطاليا من ويلات الحرب وتدمير الألمان وأخطار الحرب الاهلية » 
والأدلة على سيطرة الشيوعيين على ألشطة حركة المقاومة السرية » وأورافاً دبلوماتية 
تتعلق بمسثولية إنجلارا عن إشعال الحرب ء ووراقاً أحرى عن ولده آوببرتو » 
وعن هتلر ۰ وجا كه فيرونا . ولا ريب فى أله بذل عناية كبيرة > فى اختيارها » 
إذ ظل موسولیی طيلة أسابيع عدة قبل مغادرته جرجنانو ۰ مجمع أكثر الوثائق 
سربة » ثم مضى أحد سكرتيريه فى الليلة ای سبقت رحيله إلى ميلان ببقية الوثائق 
الى حملها على ظهر زورق بخاری » ليقذف بها فى أعماق محيرة جاردا ٠‏ بعد 
أن قرر الدوتشى عدم الاحتفاظ بها . 

وعندما عاد جانى وكاسالينوفو إلى کومو ليعلنا أن رجال المقاومة السرية ضبطوا 
السپارة الشاحنة الى تقل الوثائق وهی ف طريقها خارجة من ميلان » بدا موسوليى 
وكأن هذه الكارثة قد آنزلت په من الهم ما لم تنزله أية كارثة آخری . فبالإضافة إلى 
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الاتق » کانت السيارة تحمل جزءاً مما می فیا بعد « بکتز دونجو ؛ » وهو يضم 

سبائك ذهبية وتحفاً فنية وأموالا كلها ملك لحكومة الحمهورية الاشتراكية ووزرائهاء 

وتبلغ قيمته ما يعادل عدة آلوف اللایین من الیرات) . وأظهر موسولینی أنه 

لا يكترث بضياع هذا الكنر » وإن كان قد ظل يذكر الوثائق باستمرار طيلة 
البومين اللذين بقيا من حياته . 


وراح يكتب وهو ينتظر عودة جاق وكاسالينوفو ء رسالته الأخيرة إلى راشيل » 
الى كانت قد غادرت الدارة الملكية ی موززا » ووصلت مع رومانو واا ماريا إلى 
دارة مونتير وق سيرنوبيو » حيث حاول الاتصال بپا عن طريق الحاتف عدة مراث 
دون جدوی . وكانت الساعة فى الثانية صباحاً عندما تلفت راشيل رسالة زوجها . 
كانت مستلفية على سریر ف الدارة 4 غحرسبا بعض ذوی القمصان السوداء الذين 
كان زوجها قد بعث بهم الا ی سيرنوبيو : حمايئها » عندما « سمعت أصوات 
أقدام وبعض الضجیج عند بابها » . وطرق أحد الحراس باب الغرفة وقال . . . 
« هناك رسالة لك من الدوتشى يا سیدنی » . 


وقالت متذ کرة فما بعد ... ١‏ وقفزت من سريرى > مخطفت الرسالة » 
بعد أن عرفت خط بنيتو » والقلم الأزرق والأحمر الذی كان يستخدمه فى كتابة 
رسائله الخاصة فى الاونة الأخيرة » . 


ومضت فأيقظت ولدیبا وتلت علهما الرسالة . وحملهما على أن يحفظا ما قاله 
والدهما عن ظهر قلب قبل أن تحرق الرسالة . وكانت الرسالة تقول کا تد كرا 
فها بعد . 


(۱) يقول خازن نى وزارة مالية الحمهورية الاشتراكية » إن هذا الکنز تضمن مقادير ضمة 
من المملة الأجتبية نقلت إلى مكتب موسوليى فى شر فبراير . وقد احتوت خزانة مکتب موسوليى 71/5 
جديا إسترلينياً و ۲۱۰۰ ليرة ذهبية] إنجليزية و ( 49 )١‏ ألف دولار و ( ۲۷۸) ألف فرئك سویسری 
و ۱۸ مليوثاً من الفرنکات الفرنسية . والعتقد أن الشطر الا كير من هله الأموال » ذهب إلى صنادیق 
الحزب الشیوی . وکان أهل روبة قد اطلقوا على مقر قيادة الحزب اسم ۾ فصر دونجو » نسبة إلى البلدة 
الصغيرة الى اعتقل فيها موسوليى والواقعة على ساحل البحيرة. , د المؤلف ۾ 


۹۸ 


عزيزق راشيل : 

وها أنا » وقد وصلت آخر مرحلة من حيّاق » أكتب آخر صفحة فى 
كتالى . قد لا نلتی ثانية فى هذه الدنيا . وذا فأنا أبعث إليك بهذه الرسالة › 
أسألك الغفران عن كل ما سببته لك من أل وأذى » عن غير قصد . . . خذى 
الأطفال معلك » وامضی إلى الحدود السويسرية . فى وسعلك هناك أن تبدق حياة 
جديدة . لا أعتقد أنبم سيضنون عليك بالدخول إلى سويسرا » فلقد طالما 
ساعدتهم » ولیس ك انت شأن بالسياسة » وإذا رفضوا السماح للك بدخول 
سویسرا ۰ فسلمی نفسك إلى الحلفاء » فلعلهم آکتر كرما من الإيطاليين . أب 
أن تعی بآنا ورومانو » ول سما بآنا » فهی نی آشد الحاجة إلى عنايتك . ولا ریب 
فى أنك تعرفين كر أحيهما » وأن برونو سيساعدك من ماه . ۱ 

مع عظیم حبی لك وللأطفال . 

الخاص 
نيتو 

کومو فى ۲۷ أبريل 1445 الوافق السنة الثالثة والعشرین من العهد الفاشی 

وطلبت إلى الطفلین أن يعيدا قراءة الرسالة المرة تلو المرة » بيمًا راحت تسأل 
أحد رجال الحرس » أن يحاول الاتصال ثانية عن طریق الهاتف بدار الحافظة فى 
كومو . وقد أفلح هذه المرة فى تحقیق الد تصال . ورد جاتى على الطرف الآخخر > 
ولكن سرعان ما أخذ موسوليى منه السماعة » وهعت صوته يقول . . . « راشيل . . . 
هذا آنت أخيراً » . 

كان صوته هادا متزناً . رجاها أن ار تفكر فيه > بل ى سلامة نفسها 
وأو دها . ولم يسيق لما أن “معت منه مثل هذا انان , . . 

واحتجت تقول ... «ولكن سلامتك أنت ؟ » . فال مستخدماً مرة 
أخرى ذلك التعبير الذى يتعمد أن يكون دراماتياً . . . ١‏ آنا أسير وراء قدرى . . 
ولکن عليك أن تنقلى الاطفال إلى مكان أمين . ليس عندى ما أضيفه على 


۹ 

رسالی . اغفری لی کل ما أسأت به إليك . ولربما كانت حياتنك اکر ھدوا 
وسعادة لو لم تلتی لى » . 

وراحت تبذل احاولة الأخيرة اليائسة لتشجيعه . . . « ولكن هناك الکثرین 
على استعداد للموت فى سبيلك ومن أجل (یطالیا . فلك آتباع كثر » ولايد أن من 
حولك على استعداد اتضحية بكل شىء من أجلاك ؛ . 

فرد عليها قائلا . . . « لقد مضوا جميعاً . وبت وحيداً يا راشیل . وها آنا آری 
أن كل شیء قد انہی 4 . 

وطلب مها أن يتحدث إلى الطفلين ۰ فتوسل إليه رومانو أن لا يفارقهم . 

وتناولت راشيل ساعة الهاتف من ولدها ثانية لتودع زوجها . ولم تكد تفعل 
ذلك . حى قررت أن لا تمضى قدماً إلى سويسرا » وأن تحاول رؤيته مرة أخرى 
فى كومو . وعندما وصلت إلى هناك بء أسلمها أوراقاً كثيرة من الجموعة الى 
حرص كل الحرص عليها » وبيها بعض الرسائل الى كان قد تلقاها من ونستون 
تشرشل » والی كان يأمل فى نما ستساعدها على اجتياز الحدود . 

وقال لحا أخيراً . . . « ولو حاولوا منعك أو إلحاق الأذى بك » فاطلى 
تسلیماث إلى الإنجليز » . 


۲ 


وق الساعة الرابعة والنصف صباحاً » رأى حارس ألانى > كان يتطلع إلى 
دار احاقظة فى ضوه الفجر الشاحب » مسوليى وهو يببط اسام متجهاً إلى 
سيارته » ومعه بومباكى والماريشال جرازيانى » وبعض الابطالیین الاخرین الذين 

وكان موسولبی » وقد مل انتظار بافوليى » قد قرر الا تجاه نحو الشمال على 
شاطئ البحيرة » إلى ميناجيو » فا تعلماته لبافولیی للحاق به . وكان اللازم 
بيرزير قد حزم أمره » على أن لا يسمح للدوتشى بالتحرك بدون الرس الذى 
أمر هو بتأمينه له . وعندما سم صوت الاندار من الحارس» هرع إلى 
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سيارته » وقادها ليقف بها ف وسط الطريق » قاطعاً على سيارة موسوليى سبيلها . 
وهبط بعد ذلك من السيارة » ومضى إلى الدوتشی فأخذ التحية وقال ... « بيجب 
أن نا تخرج يا دوتشی > دون محراسة ) . 

فرد موسوليى باقتضاب « أرجوك . دعى وثأنى . فى وسعى أن أفعل ما أريد » 
وأمضى أنى أشاء . أبعد عن طريق » . 

ورد برزیر » وهولا بزال واقفاً وقفة الاستعداد . . . « ولكنك لن تمضى 
دون حراسة 4 . 

فقال جرازيانى . . . « أبعد من الطريق » فى وسع الدونشی أن يمضى حیث 
شاء ) . 

-لا . لا يمكن أن عضی دون حراسة يا سیدی الاریشال . هذه آوامری . 

ووقفت جماعة من الاپطالیین بين الدوتشی وبين الضابط الألمانى الصامد 
کالصخر » ولكن عندما هرع الحنود الألمان ليقفوا وراء ضابطهم » وقد وضعوا 
أصابعهم على أزندة بنادقهم » اضطر الإيطاليون إلى التسليم . 

وعاد بیرزیر » فدق قدميه » وأدى التحية وقال . . . « لن تمضى بدون محرامسة 
پا سيدى الدوتشی » . 

واضطر موسوليى أخيراً » إلى التسلم للضابط با أراد . 

ووصل إلى ميناجيو : وسط زخة من المطر » حوالى الساعة انلامسة والنصف 
صباحاً . وهبط من السيارة محاملا مدفعه الرشاش إلى ظهره > ثم خطا ء وقد حى 
رأسه بین كتفيه » بضع دقائق » جيئة وذهاباً أمام المدرسة الى كانت قد تحولت 
إلى ثكنة للوى القمع‌ان السوداء » ثم مضى بعد ذلك إلى دارة میلیو کاستیللی » 
سكرثير فرع الحزب الفاشی فى البلدة ۰ حيث استلی على سرير حول" النوم . 
وبا كان پسریج على سريره » وصلت السيارات والشاحنات الأخرى الى الحقت 
به من كوبو إلى میناجیو » تحرسها عدة فصائل من الحيش اللحمهورى » وسيارتان 
مدرعثان مجهزتان بالمدافع الرشاشة من عيار ٠١‏ ملیمتاً . وتوقفت القافلة الطويلة 
وراء سيارة پپرزیر . وکانت كلاريتا بیتاتشی فى إحدى هذه السیارات » فضی ہا 
العقيد کاسالینوفو إلى موسولیی داخل الدارة . 


4١ 
وخشى لويجى جاتی » أن يؤدى تجمع مثل هذا العدد الكبير من السيارات‎ 
إلى استارة اهام رجال المقاومة السرية » فأمر القسم الأكبر ما » بالعودة‎ 
مسافة قصيرة » فى طریق کادینابیا . وقد أطاع الرجال هذا الأمر بكثير من الردد‎ 
ومع صوت رجل‎ . ١ والتبر م وهتف أحدم . . . و حثنا عوت مع الدوتئی‎ 
آخر » یپتف صارعاً وهو يستدير بالشاحنة الى يقودها إلى طريق ضیق ۰ بأن‎ 
. الدوتشی قد تخل عم > وأله يريد الفرار وحده عبر الحدود إلى سویسرا‎ 
وكانت لحظة من القلق التراید . وأيقن بير زير أن هذا ما انتوی الاوتشی أن بفعله ء‎ 
» عثلما حرج بعد راحة ثلاث ساعات » من دارة كاستيللى مصدراً أوامره‎ 
للسيارات الباقية » بأن تسیر بحذاء شاطئ البحيرة إلى قرية جراندولا ۰ حیث‎ 
يختفون عن العيون انتظاراً لوصول قوة بافولیی من الفاشیین انخلصین . ود تبعد هذه‎ 
القرية إلا أربعة عشر كياو مرا عن الحدود السويسرية . وعندما أصدر مرسولیی‎ 
أمره هذا » للقافلة » مضى إليه بيرزير » وأدى التحية » وقال بدماثة مصحوبة‎ 
بالشك الواضح . . . « إلى أبن نحن ماضون يا دوئشى ؟ ؛‎ 


فرد موسوليى . . . «اتبعی وستعرف ۷ . 

ومضت السيارات الإيطالية بسرعة هائلة عبر الطریق اللتوی والقائم نحو 
الحبال » بيما وجد بيرزير »> صعوبة بالغة فى الاحاق بها . وخرجت سيارة 
إيطالية من طراز ١‏ الفاروبیو » فى ضواحی القرية » من حط القافلة » وسارت 
بسرعة فى طريق ضيق » إلى دارة وحبدة منعزلة . وم يستطع بيرزير التقبت مما إذا 
كانت هذه السيارة » هی سيارة موسولینی » واكنه شك نى آنبا سيارته » وألحس 
فجأة بالحيف من أن يكون الدوتشى قد نجا من حراسته . وأصيب با يشبه الذهول 
المصحوب بالراحة » عندما رآه بعد دقيقة أو دقيقتين واقفاً فى قاعة فندق ميرافال 
فى القرية . وكان يسير ی حديقة الفندق مع كلاريتا بیتانشی وثلائة من وزرائه » 
عندما أصر حارس ألمانى على وجوب دخو الفندق . 

وكانت ساحات الفندق قد امتلأت نى ساعات بعد الظهيرة المبكرة بالسيارات» 
بيا احتشد جمع من الفاشيين الذين استبدت بهم العصبية » فى الفندق » 
يتساءلون عما أصاب بافولينى . وكان موسوليى قد اجتمع إليه بضع دقائق فى 
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الصباح فى ميناجيو » ولم يدر أحد شيثاً عا دار بين الرجلين . وعرف أنه تمكن 
من جمع ما يتراوح بين ألفين ولاثة آلاف من ذوى القمصان السوداء من جمیع 
أنحاء لومباردیا ومن مناطق تصل حدود تورين والساندریا » وأن هؤلاء الرجال » 
وکثیرون مهم استصحبوا زوجاتهم وأطفالم » يحتشدون الآن فى محطة فيروفيا فى 
شهال كومو . لكن ساعات طويلة قد انقضت منذ عاد إلهم > ليجمعهم » 

ويأفى بہم . وها هی الساعات تمضى دون أن يعود . 

وانشغل موسولدى ۰ بيما كان الاخرون يتناولون وجبة سريعة » فى تجميع 
وثائقه وفحصبا بدقة » مستخرجاً مها تلك الى تتناول المفاوضات الى جرت مع 
الحكومة السويسرية لضمان سلامة المرور عبر الحدود لاسر أعضاء حكومته 
وموظفيهم . 

وكان ذلك اليوم رطباً » كثيباً وقائماً . وظل الموجودون يديرون جهاز الإذاعة 
۳ الفندق » فيسمعون إذاعات تتحدث عن ثورة عامة فى شمال إيطاليا » وعن 
اهيار القاومة فى جميع أرجاء اف » وعن تقدم قوات العدو . وأراد موسوليى 
الخلاص من هذا الحو القاتم الذى يثبط العزام ۰ فخرج إلى الحديقة يسير حاسر 
الاش ؛ والمطر ,مر فوق رأسه » ومعه فتاة صغيرة انضمت إلى القافلة فى كومو . 
وكانت الفتاة إيلينا كورق كوكياتى الابنة الحميلة الشقراء لأنجيلا کورنی > 
عشيقته السابقة » الى م تنقطع لحظة واحدة من قبل و عنمبی الاهمام > عن تحذیره 
عب من المؤامرات الى تحاك للإطاحة به » وأدى سروره پر ژية ابلینا » وارتیاحه 
إلى صما » إلى نو بة من نوبات الغيرة العاطفية العنيفة عند كلاريتا . وعندما عاد 
إلى الفندق » راحت تصيح به قائلة . . . :ما الدى تفعله هذه المرأة هنا ؟ عليك 
أن تتخلص منها فوراً . أجل تخلص مها على الفور » : 

وحاول أن يبدئ من ثائرتها » ولكنها مضت فى صراخها المجنون » ما أدى إلى 
احتشاد لفيف من الناس على نافذة قاعة الطعام . ورأى أحدهي وجه موسولبتی 
وقد بدت فيه صورة العذاب » وهو يخطو إلى النافذة ليغاقها بعنف وهو بصرخ 
بصوت تجلی اليأس فيه أكثر من الغضب « کی » . واستدارت إليه » فائزلقت 
قدمها » وهی تلتفت وسقطت على الارض! : وأصییت رکیما جرح سالت منه 


41۳ 

الدماء . فترکها وهی تجهش بالبکاء دون أن تتمكن من السيطرة على نفسپا ‏ 
وعاد حرج إلى الحديقة . 

وأرادت ابلینا کور أن تبعث الأمل فى نفسه ‏ فعرضت عليه أن تعود على 
ظهر دراجة إلى كيمو ؛ لترى ما حل ببافولينى . وكان قد ذكر ها آنه ذا لم يصل 
بافولیی فوراً ۵ فسیتخل عنه ابكمیع ۰ ولا سيا أن عددا كبيراً من الڏين لتوا به 
من کومو ومیلان ؛ قد أظهروا استعدادهم للتخلى عنه . وکان لا بزال يصر على 
وجوب إنقاذ الفاشية عن طریق وقفة أخيرة يصمد يها فى الحبال > ولکن ‏ يبق معه 
كثير ون يرون معه هذا الرأى . وعندما قال بوفاريبى - جيدى ؛ الذى کان قد 
اشتغل بالپریب بعد إخراجه من الحکومة » والذى كان يعرف طریق جراندولا 
جيداً » إنه سيحاول عبور الحدود إلى سويسرا » عن طريق بورليزا » ادعى اثنان 
كانا قد وافقا على الذهاب إلى فالتيلينا » وما إنجيلوتارشى وفابيانى » بأنهما 
لا يريدان التعرض حطر الوقوع فى أيدى رجال القاومة السرية » وأنهما 
سیمضیان معه إلى سويسرا . وتزود الثلاثة مجوازات سفر مزيفة » وغادروا المكان 
بعيد الساعة الثانية دون أن بودعوا موسولیی . وم يودعه جرازیانی كذلك > عندما 
مضی بعد الظهر لینضم إلى وحدة امیش الإيطالى الرابطة فى ماندیلو . وراح 
موسولیی يقول لإيلينا . . . إن الجميع سيمضون » وسأبى وحیدا . 

واقترح أحد رجال القمصان السود » ق قاعة الطعام » أن حذو الباقون حذو 
بوفارينى - جيدى » وأن يطلبوا إلى السلطات السويسرية حمايمم حى تصل 
قوات الفاء فتسلمهم إليها . لكن الحدود كانت مغلقة . وقد أعيدت منبا راشيل 
وطفلاها إلى شياسو » حیث عادوا جميعاً إلى كومو . وعاد فابيانى هارعاً الآن إلى 
الفندق » ليقول إن السيارة الى كان يأمل نی أن تحمله مع بوفارییی - جیدی 
وتاريشى إلى سويسرا » قد أوقفت ی بورايزا » بعد أن انضم حرس الحدود إلى 
رجال المقاومة السرية . وقد تمكن هو من الفرار > بيا اعتقل رفيقاه . 

وطلب موسولیی من الملازم بيرزير » أن ,عضی لمساعدتها » ولكنه رفض 
قائلا إن أوامره تقضى بحماية الدوتشى ليس إلاء ونه لا بهمه أى إنسان آتعر . 
وتطايرت الاتهامات والتبديدات والشتام فى اء الغرفة » بيا كان الموجودون فيا 


۱ 
یناقشون ما يجب عليهم أن يفعلوه . وم يشترك موسولیی فى هله الناقشات الحادة » 
ون ظل يفرز وثائقه » وعندما أشرفت الدنیا على الدجى > استدعى الملازم 
بيرزير » وأبلغه أنه قرر ألا يتتظر بافولیی مدة أطول » وأن يعود إلى ميناجيو 
بمضی ما صعداً مع ساحل البحيرة إلى فالتيلينا . وأضاف أنهم سیب ركون رسالة 
لرجال بافوليى للحاق بهم عند ميرانو . ولكن بيرزير ۸ يوافقه على رأيه » وقال 
بشىء من الاحترام الفاتر » إن رجاله قد أجهدوا » وإنه لايستطيع أن يطلب مهم 
اختراق الحصار الذى لا بد أن يكون رجال المقاومة قد فرضوه إلى الشمال من 
میناجیو » إل أن یکونوا قد أخذوا قسطا من الراحة . واضطر موسوليى إلى التسللم » 
وأمرهم جميعاً بقضاء الليلة فى جراندولا » على أن يتحركوا فى الخامسة صباحاً إلى 
ميناجيو . وأضاف أن رجال بافولینی الذين يعدون ثلائة آلاف لا بد أن يكونوا 
قد وصلوا إلى هناك ق تلك الساعة . وقد صدر عته هذا القول » دون أن يصدقه 
الآخرون » أو يصدق نفسه . 

ووصل بافولیی فى الساعات البكرة من صباح السابع والعشرين من أبريل » 
فى سيازة مصفحة قادماً من کومو . وكانت المماء لا تزال تمطر مدراراً » إذ ذكرت 
إيلينا کوکیانی فما بعد : أنه عندما دخل الفندق ۰ كان الماء يتصبب على وجهه 
الشاحب . وروى م أن ذوى القمصان السوداء ی کومو ع قد وقعوا اتفاقاً 
للاستسلام إلى رجال المقاومة السرية . وم يستطم أن محما معه میم إلا عدداً 
7 3 1 لم يستطع أن يحمل معه مهم | 

وهتف به موسوليى بلهفة . . . وك عدد الذين جاءوا معك . 

وتردد بافولیتی ول بحر جواباً . . . 

قل لى » 1 عدده ؟ 

کا 

وکانت هذه نهاية الأمل . 

وسرعان ما “مج موسوليى للملازم بيرزير > بأن يعد العدة له ولن بن معه > 
بالانضام إلى قافلة ألانية نضم أربعين سيارة شاحنة يقودها الملازم كولاير » كانت 
تتراجع شالا على ساحل البحيرة باتتججاه این برولك . 
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العسكرى » أن ليس معهم أحد من الإيطاليين ۰ فوعده الكاهن بأن يبذل قصاری 
جهده . وعندما كان الكاهن r‏ بالسير > تقدم منه جندى ألمالى آلخر > وهو 3 
الكاثوليك العسويين » وكان قد تلى العم فى بادوا » فهمس له بالإيطالية . 
د أجل معنا إيطاليون . لا تصدق الضابط . واطلبوا تفتيش السيارات ‏ , 1 

ومضى الکاهن يصعد الطريق اب إلى مقر قبادة المقاومة الحلية . ولكنه عندما 
وصل إلى القر » آبلغ بأن القضية أصبحت فى يد القيادة العامة فی موربیبجنو > 
وم هنا لا يستطيعون أن يفعلوا شيا قبل أن يتلقوا أوامر جديدة . 

وكانت الساعة قد بلخت الثامنة عندما مضى فولاير إلى مور بیبجنو » الى لم يعد 
مها إلى موسو إلا بعد الثانية . واستبد القلق والفزع بالإيطاليين من رجال 
القافلة ی هذه الفرة من الانتظار الى امتدث ست ساعات طوالا . واقترح 
بافولينى أن بقتحموا طريقهم عنوة . برا اقترح آخخر أن يعودوا أدراجهم » 
وأن يحاولوا الالتفاف حول الحاجز من طريق آخری » لکن معظمهم » رأى أن 
من الحئون محاولة القيام بای شىء قبل أن يعود فولاير . وعندما راحت ساعات 
الصباح گر سراعاً » دون أن يعود الضابط الألمانى »> قرر بعض الفاشيين ؛ اللجوء 
إلى مساعدة راعى الأبرشية وحمايته . وكان دون مینین قد عاد من البال » 
ويوشك أن يتناول غداءه » عندما جاءه رجل إلى منزله يقول . . . « أنا بومباکی 
واف لعلى استعداد لتسلم نفسى إلى رجال المقاومة السرية O‏ يا آی بي ' 
وقال بومبااکی فيا بعد لاسریه ۰ إنه آضاع إيمانه بموسوليى ف میناجیو ۰ إذ أنه 
اعتقد كا اعتقد اللازم بيرزير ۰ أن مرسولیبی ۰ كان قد هيأ نفسه لفرار وحيداً 
إلى سويسرا مع كلاريتا وأنه لم يعدل عن خطته هله » إلا عندما تأكد من 
استحالة عبور الحدود » فعاد حاول الوصول إلى فالیتلینا . واعتقد كثيرون خحرون 
من أتباع الدوتشی بأن هناك ما یبرر شكوك بومباكى . وروی الكاهن لطرانه 
فها بعد » أن آتعرین سرعان ما حذوا حذو بومباكى ؛ وأسلموا نسم طمایته . 
وعضی ف تقريره يقول . ... « وسرعان ما اجتمع فى غرفة الطعام فى الأبرشية عدد 
من وزراء موسولینی منهم زيربينو وأوجستوليفيراى » وفیرناندو میزاسوما وهو مسح 
بعصبية نظارتيه » وروجيرو رممانو ومعه ولده قسطنطين البالغ الخامسة عشرة من 


41۸ 
عمره . . . وکانت الساعة قد تجاو زت الان الواحدة . وأعددث شيئاً من السا 
لفارین اللاجئين . ووصل رجال القاومة إلى الابرشية »> یودهم آلنقیب 
باربییری . وحاول الضابط أن یعرف إذا كان موسولينى فى إحدى السیارات .. فرد 
رومانو بأنه كان معهم فی میناجیو » ولکنه اختى منذ تلك اللحظة . لکن بومبا کی 

أقترب من شقيقى وقال . . . « إنه معنا » وليس من العدل أن ينجو مجلده » . 

ولم يكن موسولينى يحاول النجاة بجلده دا . فقد ظل مجلس ف السيارة المصفحة 
يقرأ فى وثائقه » ویصغی إلى الاذاعات الدولية وهی تنقل الأثباء » مستمد" شي 
من الأمل » فى النبأ الذى أذيع بأنه اعتقل نى بلدة بعيدة عن موسو . وروت إيلينا 
كور کوکیای » كيف كان يجلس هادثا ينتظر عودة فولاير » عندما ظهر 
شخص. قصير القامة يرتدى « عفريتة » زرقاء اللون » وقد وضع حوذة صلبة على 
رأسه » عند نافذة السيارة المدرعة . وخیل لابلینیا أله صی صغير » وراحت 
تساءل عما يفعله هذا الصى نى هذا المكان . عندما ارتفعت اللحوذة » وانسدل 
شعر أسود طویل + حول وجه نسوی قلق تبينت فيه وجه کلاریتا بيتاتشى ٠‏ بعينيها 
الحميلتين البراقتین» . ونحدث لها موسوليى برقة وحنان » وهو بحاول التسرية عنها . 

وعاد فولاير إلى السيارة المصفحة أثناء حديثه إلى كلاريتا » وأبلغه أنه فشل 
ف مهمته » وق إقناع رجال المقاومة بالسماح للإيطاليين بالمرور » مع موافقتهم . 
' على السماح بجميع السيارات الألمانية بالمرور بعد تفتيشها فى دونجو للبحث عا إذا 
كان بعض الفاشيين تبون فيها . واقترح بيرزير أن يرئدى موسولينى معطف 
جندى ألمانى » وأن يختلط مع ابحنود الألمان فى إحدى السيارات الشاحنة . وتر 
موسوليى للاتحرین ما قاله الضابط وأضاف . . . « إنه يقول » إن فى إمكانى المرور 
إذا تدکرت ی زی ألافى > . 

وهتفت کلاریتا على الفور. .هیا با دوتشی » لا تتردد . انج بنفسلگ]... 
وکانت العبرات تسیل من ماقیا . 

لکنه كان عازفاً عن الحركة . وخیل إليه أن فولایر قد ساوم رجال القاومة 
عليه ۰ فحصل على موافقتهم بالسماح له ولرجاله » بالذهاب إلى آلنیا » مقابل 
تسلم موسولیی الهم . 


۹ 

وراح يقول لبيرزير . . . «أثم هناك رائحة خيانة أيها اللازم » . 

ولا يا دوتشى . هيا وارند معطف أحد ابنود الألمان ونحوذته والحتي * 
فى إحدى سيارات فولاير . سيقوم رجال المقاومة بتفتيشها . ولكلها فرصتك 
الوحيدة . 

- حسن . ولكن تذكر أن أوامرك تقضی بالدفاع عى . 

- طبعاً يا دوتشی . 

وابتعد بيرزير » ليفصل الألمان عن الإيطاليين . وعندما عاد كان موسولینی 
لا يزال ى السيارة المصفحة » بيا جلست كلاريتا على سطحها » تبكى شحرقة . 

وقال موسوليى غاضباً لبيرزير عندما وصل إليه . . . « أبها الملازم > إذا 
لم تژین لوزرای » نفس الحماية الى تعرضما على » فان أتحرك من مكانى ٠‏ . 

- ولكن هذا مستحيل يا دوتشى . فقد ثم توقيع الاتفاق . ويجب أن نخلف 
جميع الإيطاليين وراءنا . 

- ولكن صدیفی عل الأقل يحب أن تأت معى . 

هذا مستحیل ارفا ۱ 

وظل موسولیی فى مکانه » پرنض التحرك » وقد تجمد فکه فى عناد وصرار . 
وعندما مضی بير زير لبان بالسيارة الشاحنة الى سيخثى' فيها » لتقف إلى جانب 
الصفحة » راح الآخرون یقنعونه بأن يغير رأيه . وعندما وصل بير زير بالسيارة › 
وقال . . . « هذه هی فرصتك الأخيرة يا دوتشى » ؛ راح يتسلق السيارة صامتاً وقد 
ساعده كاردورى ۰ فارتدى معطفاً ألمانينا وحوذة » واندفم إلى السيارة . 

وعندما مضت السيارة » ركضت كلاريتا وراءها تحاول الاحاق بعشيقها » 
والقفز إلى سيارته أو أية سيارة أخرى » واضطر بيرزير إلى استعخدام كل ما لديه 
من قوة لإبعادها . 

وهكذا مضی موسولیی وحيداً إلى دونجو . وكان رجال المقاومة قد عرفوا 
بوجوده مع القافلة »> من راكب دراجة كان قد رآه فى السيارة المصضحة ومن الكاهن 
مینیتی » ولذا وقفوا بنتظارونه فى ساحة البلدة . 


و ۱ 
الاعتقال . . . 


۷ آبریل ۱۹:۵ 


ولا أريد أن أرى بزة ألمانية عسكرية مرة أخرى » : 
١‏ 


" كانت الساعة قد أزفت على الثالئة » عندما مضت السيارة الشاحنة تحمل 

موسولینی وقد أقعى فيها إلى دونجو . وكانت سيارة مارسيلو بیناتشی » وهی تحمل 
اللوحة الدبلومتية ؛ ولعلم الأسبانى يرفرف فيبا » هی السيارة الإيطالية الوحيدة الى 
سمح لها بمتابعة السير مع القافلة . 

ولم يكد الألمان يبتعدون بسياراتهم » حى تقدم رجال المقاومة السرية » حبطة 
وحذر » لاعتقال الوزراء والموظفين الاخرین » الذين کانوا لا يزالون یقفون إلى 
جانب السيارات الأخرى فى الطريق . وقد استسلم معظمهم دون أية مقاومة . 
واستسلم كذلك الوزراء الآخرون الجتمعون فى دار راعى الأبرشية » بیغا صم 
أولئك الموجودون فى السيارة الصفحة على المقاومة . 

وعندما مر الألمان بياراكو » وقف فى مقعد القيادة » وقد شحب وجهه 
إلى درجة مخيفة ببتف بأعلى صوته . , . أيبا اللحبناء » أيها اللحوئة ! وسرعان ما اخحتى 
وراء دروع السيارة » وراحث السيارة تستدير نى الصعوبة فى الطريق الضيق . 
ولكنها ما كادت تفعل ذلك حى أطلق رجال المقاومة الثار عليها ثاثية » بيا قذف 
أحدهم بقنبلة يدوية بين عجلاعا . وبعد لحظات واصلت فما المصفحة إطلاق 
الثار » ارتفع عم أبيض من برجها » بيا قفز بافوليى مها متجهاً إلى البحيرة » 
وصارخا بالآخرين أن يلحقوا به وأن يقذفوا بكل شىء فى ماما . وتبعه كارادورى 
وقد امتلأت يداه بالأوراق . وراحا يغطسان فى الماء ويسبحان تحت ستار شاطئها 
المطل » دون أن براهما رجال المقاومة . 

۳۰ 


فق 

ولکن الاخرین لم يفلحوا فى الابتعاد . فقد لتق رجال المقاومة بكاسالينوفو 
وأوتيمبرجى قبل أن يخطوا بضع خطوات واعتقلا » بيها أصيب باراكو بعيار فى 
قدمه . وسحب بافولییی وكارادورى بعد نحو من ساعة من البحيرة » بعد معركة 
أصيب الرجلان فيها جراح » م أرسلا مع رفاقهما إلى دونجو . 

وكان میسولیی قد وصل إلى هناك » وبدأ تفتيش السيارات الشاحنة . 
وبدأ رجال المقاومة يرافقهم فولایر » بالسيارة الأولى . ولكنهم لم جدو فیبا ولا فى الى 
تلبها ما أثار اشتباههم . ولكن أحد هولاء الرجال ويدعى جیوسیی نیجری » وكان 
يعمل بحاراً فى الماضى » وجد فى إحدى السيارات الخلفية » جنديًا ااا » كان 
إما ملا أو ناا . وكان مجلس القرفصاء إلى جانب صفيحتين من البترول » وقد 
ارتدى حوذة ألانية من الفولاذ » ومعطف عريف ف إحدى وحدات مقاومة 
الطائرات . وروی رجل آ خر من رجال المقاومة السرية »> وكان واحداً من عشرة » 
ادعى كل واحد مهم فا بعد لنفسه شرف اكتشاف مرسوليتى » أن هذا الأمانى > 
كان يضع على عينيه نظارتین سوداوين كبيرتين . وم يكن نیجری قد کلف نفسه 
عناء الصعود إلى السيارة الأولى الى كان قد فتشپا »> ولکنه وجل لفسه مدفوعاً 
هذه المرة إلى الأمام من رقيب من حرس اللحمارك » فصعد إلى السيارة » وأخحذ 
يتفرس فى الرجل الحالس فق مقدمتها . ورأى مدفعاً رشاشاً بين ركيثيه » وعندما 
قال رفاقه من انود الألمان » إنه زميل سكير » تظاهر الإيطالى بأنه قد صدقهم . 
وقفز من السيارة » راكضا لمقابلة نائب المفوض السیاسی للكتيبة > آوربانو 


لاز ارو . ۱ 
وراح يبتف بلازارو عندما عار عليه أخيراً . . . « تعال هنا . أعتقد أنى 
وحدته ع . 


وركض لازارو إلى السيارة وصعد إليها . وشق طريقه إلى مقلا » حيث 
كان مجلس ذلك الأ انى فى بزة العريف . وراح يسأله . . . « هل أنت إيطالى ؟ » 
وسادت لحظة من الصمت قبل أن يرفع موسوليى عينيه قائلا بشیء من الحزم . . . 
« أجل آنا إيطالى » . 

وصرخ لازارو » وقد آخذ بنظرة الدوتشی المفاجئة ...ويا صاحب 


۲ 
الفخامة » . . . فقد جعله هول المفاجأة > ينطق بهذه العبارة دون وعى . . . ثم 
قال . . . « إذن فأنت هنا » . 

ولاحظ لازارو أن وجه موسولينى کان أبيض کالرماد » وخالیاً من کل تعبير . 
وكان شعر ذقنه آسود وکثیفاً » ما يضاعف من إبراز شحوب وجنتبه . وکان بياض 
عينيه قد تحول إلى صفرة . وكان ق وسع الرء أن يقرأ فييما معانی الاجهاد لا مععى 
الحوف » فقد ماتت روحه منل أمد بعيد » ولم يعد له شأن بين الأحياء . 

وكان قد طلب إلى امنود الألمان عدم احازفة بأر واحهم فى محاولة إنقاذه من 
الاسر » وم يبد عليه أنه راغب فى اولة استخدام مدفعه الرشاش . وراح ينزل 
عساعدة لازارو من السيارة » ول ينبس ببنت شفة عندما انتزعوا الدفم منه » 
أو عنده! رفعوا اللدوذة الألمانية عن هامته . وتعائت هتافات الئاس ف الميدان عندما 
تبينوا حقبقة الأسير . 

وراح لازارو يسأله ... ألديك أسلحة أخرى ؟ ولکنه ‏ يجب ؛ ففتش 
رجال المقاومة السرية جیوبه » وعر وا فيها على مسدس محشو . ول ينبس ببنت شفة 
أيض] عندما انتزعوا السدس منه . ولكن عندما آراد أحد رجال القاومة أن ینتزع 
منه اسلقیبتین اللتبن كان نحملهما > النفت إليه بعنف قائلا . . . و احذر > 
إن هاتين المحفظتين نضمان وثائق سرية فى منتبی الأهمية ۰ من الناحية التاريخية 
ولستقبل إيطاليا » . 

وكانت هذه الثورة مؤقتة . فقد بدا محطماً مستسلماً » وضعيفاً وف منهى 
الإعياء والمرض ؛ وعندما راح يجتاز الميدان إلى مكتب رئيس البلدية» فى ذلك البناء 
الحميل رغم نداعیه الواقف عند سفوح جبل بريجاجنو » بادره لازارو قائلا . . . 
د حافظ على هدوثك » فلن نصيبك بضر 4 . 

وحاول رئيس البلدية الدكتور جیوسیی روبيى ؛ أن يسرى عنه أيضاً » 
فقال . . . ٥‏ لا تنزعج فلن افا شوه 

ورد موسوليى بشىء من التنازل الرضی . . . 3 آنا أعرف هذا فأهل البحيرة 
آناس طيبو القلب » . 

ومح له بالحاوس ق مکتب رئيس البلدية » وتحلفت حوله جماعات من أهل 


e 

البلدة ومن رجال المقاومة الشعبية » بوجهون إليه الأسئلة الى يرد علا بشیء من 
الغضب ء أو الكبرياء المهانة » أو الرغبة اللحاطئة التوجيه فى إرضاء الأآخرين . . . 

وسأله أحدهم . . . وما اللى دعاك إلى خيانة الاشتراكية ؟ 

- أنالم أخنها . وإما الاشتراكية هی الى خانت نفسها . 

ولم فتلت مانیونی ؟ 

-۸ يكن لى شأن فى قتل الرجل . 

ول طعنت فرنسا من اللحلف ؟ 

- یتطلب ایضاح الأسباب الى أجبرت إيطاليا على دخول المرب + وق 
طویلا . 

- آکان انطاب الای ألقيته بعد انقاذك من ٠‏ الصخرة العظيمة » عحض 
إرادتك » أم كنت مرغماً على إلقاثه . 

كنت مرغماً على إلقائه . 

ول سمحت باتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة ضد رجال المقاومة السرية ؟ 
فقد عذب بعضهم عذاباً شدیداً . أكنت تعرف ذلك ؟ 

- كانت یدای مغلولتين . ول تكن نة فرصة المعارضة کیسلرنج وولف 
فما یفعلانه . وقد تحدثت إلى ارال وولف الرة تاو الرة عن قصص الناس 
الذين یعذبون » وعن غير ذلك من الأتمال الوحشية الى وصلت إلى مسامعی . 
ورد وولف ذات يوم ؛ بأن هذه « هى الطريقة الوحيدة لاستخلاص الحقاثق 
وان الوی لابد أن يعترفوا بالحقيقة فى غرف تعذیبه » . 

وانپالت عليه الأسئلة واحداً إثر آخر » ورد علیبا كلها . وجف حلقه من 
كثرة الحديث » فطلب كأساً من الماء . وجاءوا له ببعض الاء و بقدح من القهوة . 
واحتساه بلهفة » ثم راح فى صمت تميق ؛ وقد وضع يديه على رکبتیه > محملقاً 
فى ابلعدار . وكان قد نزع المعطف الألمانى وقذف به إلى الأرض » وجلس حاسر 
الرأس فى بزة الحرس الفاشی . 

ومح فى الخارج للقافلة الألمانية بمواصلة سيرها باتجاه الشهال »وسرعان ما بسث 
أحد المفوضين السياسيين بلماعات المقاومة ويدعى فرانشیسکو تيرزى برسالة 


٤ 


إلى كومو فى الحنوب ؛ يذكر فیها وقوع موسوليى فى الأسر » ويطلب من اللجنة 
الحلية للتحرير الوطی فيها تعلماتها عما يحب أن يفعله بالمعتقل . 


۲ 


كانت الساعة قد أزفت على الثامثة والنصف . وکان لابد من انقضاء يعض 
الوفت » قبل أن یعود الرسول الذی مضیی إلى کومو للتزود بتعلیات بلحنة التحرير 
الوطنى . وقرر قائد المقاومة السرية الشاب فى دوجو » الكونت بيير لويجى بيلليى 
ديل ستيل . أن ينقل أسيره الخطير الشأن إلى مکان اين 3 خوفاً من قيام محاولة 
لإنقاذه . ولم تحل الساعة السابعة » حى :كان قد عزم على نقل موسولیی إلى 
الحيال » إلى ثكنة حرس الحدود فى جيرماسينو . 

وكان المطر يتساقط مدراراً . واشتدت البرودة . وراح أحد رجال المقاومة 
وكان يتولى حراسة موسولينى » يسأله إذا كان يود أن يرتدى المعطف الألمانى ليتق 
البرد فقال . . . ولا أريد أن أرى بزة ألانية عسكرية مرة أخرى » » وراح يرتدى 
بدلا منه « عفريتة » زرقاء وجدها ملقاة فى زاوية من الغرفة . واشتدت به الرجفة ى 
السيارة البى أقلته إلى جيرماسينو » فقد كانت الرحلة پطيثة » إذ كان المطر 
ينبمر بعنف على مقدمة السيارة بحيث لم يكن فى وسع السائق أن يتبين طريقه . 

وقال أحد الحراس » حاولا بعصبية ظاهرة » الشروع فى حديث مع السجين.. 
« هذه هی الرة الثانية الى تقع فيها سیر ) . 

فرد موسولیی بشی» من الرح المتشاتم . . . « هذه هی الحياة يا ولدی العزيز . 
هذا هو قدرى » من الرغام إلى السلطان » ومن السلطان إلى الرضام » . 

وعادت إلبه معنویاته الضائعة » وكأنه وجد العزاء فى فکرة الاستشپاد . 
وبدا سعيداً عندما وصاوا به إلى جيرناماسينو . وعندما أشعل ا حرس النار یصطلی 
عليها » وأعدوا له وجبة ساخنة » راح يتحدث إابهم وكأنه ضيفهم لا سجیم . 
وعندما طلبوا إليه توقيع ورقة يعترف فیپا محسن معاملهم له » وقعها طائعآ مختاراً . 
وكان نصا على النحو التالى : ( اعتقلتی كتيبة جاریبالدی الثانية والخمسون اليوم 


۲۵ 
فى السابع والعشرين من أبريل » فى میدان دونجو . وکانت معامللهم لى أثناء 
الاعتقال وبعده » حسنة للغاية 4 . 
وجلس موسولیی إلى مائدة العشاء . كان جائعاً > ولذا فقد تناول الطعام 
بشبية . وظل يتحدث أثناء العشاء وبعده إلى رجال الحرس طويلا وكأنه أستاذ 
ثرئار یتحدث إلى مجموعة من طلابه الذين استبدت بم العصبية . وكان حدبثه 
أقرب إلى المحاضرة منه إلى أى شىء آخر . فقد تحدث إلى الشبان عن زيارته 
لروسيا » وعن طيرانه عبر المساحات الواسعة من السپول الروسية . وتحدث عن 
ستالين کأحد عظام الرجال الاحیاء ‏ ووصف روسيا بأنها النتصرة الفعلية فى 
الحرب . وعرض آراءه فى البلشفية والاشتراكية الوطنية » وتنبأ بامبيار الإمبراطورية 
البر يطانية . وکانوا بصغون إليه دون أن يقاطعوا حديثه . فهما حدث له الآن » 
فإنهم لم يستطيعوا أن ینسوا » أنه ظل حكمهم زهاء عشرين عاماً . وروی حدم 
ويدعى +اريونى » أن ١‏ القلق كان يستحوذ عليه أحياناً » ولكنه لم يبد خائفاً على 
الإطلاق . وبدا وكأنه لا م عمصيره . وقد قال لى ولأحد الرفاق . . . " إن 
الشباب شیء جمیل “ . وابسم رفيق عندما مع هذا » فاستأنف موسولیی 
قائلا . . . " أجل » آنا أعبى ما أقول . فالشباب شىء جمیل . وآنا أحب الشبان 
حى ولو حملوا السلاح ضدی “ . ثم أخرج ساعة ذهبية من جیبه وقدمها إلينا 
قائلا . . . خذاها لتذكركا ی ) . 
وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة » قال إنه مهلك ؛ وسأل إذا كان فى 
استطاعته أن ينام . ونقله الحراس إلى غرفة صغيرة فى الطبقة العلیا » حيث آعد له 
سرير وراء نافذة مغلقة ۰ تحجزها القضبان . ورأى جیورجرو بوفیللی » وهو 
الشاب الذى كان قد تحدث إليه فى السيارة » شيثاً صغيراً أسود بطل من جيبه ؛ 
فأشار إليه باهيّام . وكان قد رآه منذ مدة » وخيل إليه أنه مقبض مسدس . 
فأخرج موسولينى ذلك الشیء طائعاً من جيبه وعرضه على حارسه » وم يكن سوى 
د حافظة النظارات» . وأغلق بوفیللی الباب بالمزلاج . 
وعندما عاد الکونت بیللیی إلى دونجو » وجد کلاریتا بیتاتشی » ی غرفة 
فى دار البلدية » حيث اعتفلت منفردة عن أخبباء إذ لم تكن تحمل جواز سفر 


۲۹ 
بقم الدلیل على صحة ادعائما بأمها تحمل ابلنسية الأسبانية . وكانت لا تزال تصر 
على أنها شفيقة السفیر الأسبانى لدی جمهورية سالو » وراحت تسأل بعض 
فتيات القرية عما سیحل بکلاریتا بيتاتشى » إذا اعتقلها رجال القاومة » وعندما 
آبلغها الکونت بیالیی » أن موسولییی سجين لدیه » قالت إلا لا تعرفه وم تلقه 
آیداً . 

وقال الکونت بيللينى ... ولكى أعرف من تکونین . . . وأضاف أنهم 
اكتشفوا أيضاً أن الرجل المتنكر باسم السفير الأسبانى ليس إلا شقیقها مارسيلو . 
ولم يعد فى وسعها الاستمرار فى الادعاء . فسألت الكونت عن أحوال موسوليبى > 
وأجابها أنه وحيد ويخير . ونطلعت إليه كلارينا بنظرة عيقة فاحصة ثم قالت . 
من أنت ؟ أأنت صديق ؟ 

فرد بیللینی . . . لا , آنا عدو . 

وفائت تعض على ناجذ من نواجذها » وکا قد انقضم إبان الرحلة . 
و أنا أعرف آنکم جميعاً تکرهونی ٠‏ وكثم تتصورون اکت فيه ماله ا 
ولكن هذا کذب . فلم يكن حبى له انتبازیا على الاطلاق ۵« 
من أجله . وحاولت أن أكون طيبة معه » . . . ثم راحت تسأله بتوسل . 
إلى منة ؟ 

- ماذا تريدين ؟ 

-أريد أن تحبسی معه فى نفس المكان . أريد أن أشاطره مصيره . وإذا 
قتلدموه › فافتلیی معه . 

ونظر الكونت إلبها بإمعان » وقد استبدت به الدهشة . إذ لم يكن يتوقع منها 
هذا الوفاء . وراح بمضى ملفا إياها فى الغرفة . 


۳ 


وصل الشاب الذى أوفد من دونجو حاملا أنباء اعتقال موسولیی إلى کومو 
فى الساعة السادسة والنصف . ولا عجز عن مقابلة أى من أعضاء بكنة التحریر 


e۷ 

الوطى انحلية فى البلدة » راح ینقل النبأ إلى جینو بيرتينيللى » الحامى الذى غدا 

منذ بضع ساعات لیس إلا ۰ محافظاً للمدينة . وقال الحافظ للرسول . . . « عد على 

الفورء: وأبلغ قائدك » أن ینقل موسولیی على التو إلى مکان أمين فى ابلبال ع 

محافة أن بجدوه وينقذوه ثانية . وسأحاول بدورى الاتصال بميلان » . وعاد الرسول 

مسرعاً إلى دونجو » محمل هذه التعلمات إلى الكونت بيللينى ؛ الذى كان قد نقل 
موسولييى إلى جيرماسينو . 

ووصل نبأ نقل موسولیی إلى جیرماسینو » إلى صديق حمم رال كادورنا ٤‏ 
هو العقيد البارون جيوفانى ساردانا » الذى عين مؤخراً قائداً عسکر ا و نيابة 
عن بلحنة التحرير الوطبى . وسرعان ما هتف ساردانا للجترال » > فلم يستطع الاتصال 

به إلا بعد مضى وقت طويل . وكان احط افاتی غير واضح » ومع ذلك فقد 
تحدث إلى العقيد بالومبو » رئيس أركان حرب ارال كادورنا . 

وقال ساردانا حدثه . . ٠.‏ اعتقل موسولینی بعد ظهر اليوم على مقربة من 
دونجو » فاذا نعمل ؟ إنهم بریدون می التعلمات !! ماذا آقول ي ؟ ۽ 

لا أستطيع إصدار أية تعلمات بعد . . فقد نقل إلينا نبأ الاعتقال منذ 
لحظات . سأعود إلى الاتصال بك » نافلا إليك التعلمات . 

- حسن . ولكن علينا أن نسرع ف البت فى هذا الوضوع . 

- طبعاً . ولكن ليس ف وسعى أن أقول شيئاً حدداً الآن . سأنصل بك 

هاتفیا فیا بعد . 

و خرن الماتف عند ساردانا فى الساعة الحادية عشرة واللصف ‏ لم يكن 
بالومبى هو التحدث » وإتما كانت هناك برقية عاجلة من بلحنة التحرير اوی ف 
ميلان . وكان نصا کا يلى . . . « أحضروا مرسولييى : ورجال عهده إلى ميلان 
ف آسرع وقت ممكن » . 

وتحدث ساردانا قبل أن يسرع إلى تنفيذ هذه الأوامر : إلى بالومبو من جدید . 
7 له عند ما ثم الاتصال افاتی بعد وقت طويل ... ١اسمع‏ . فهمت 

. ولکنی أريد التأكل مله شفويًا: . وأضاف أن نقل مرسولیی إلى لان 
و > ولکنه صعب على التنفيذ . فليس نمة عدد كبير من الرجال 


۳۸ 
الذين بمكن الوثوق .هم » والرکون إليهم . ولذا يحب أن تقوم بالتنفید جماعة 
صغيرة تارف وأن تم عملية النقل » سرا فى الیل . وعلی ناقليه أن یعرف آنبم 
سیجتازون عدداً من حواجز الطرق . وبالطبع هم یستطیعون نقله عن طریق البحيرة 
إلى کومو » ولکن ليس من السبل العثور على قارب صالح . ثم قال بإصرار . . . 

و جب أن أعترف بأن هناك مخاطرة بالغة فى العملية كلها » . 

فرد بالومبو بإصرار . . . « حسن إذن . عليك أن تجد مكاناً میا يمكن 
[خفاژه فيه بعض الوقت ١‏ . 

وهکذا تقرر نقل موسولیی من جیرماسینو إلى قرية بلیفیو » الى تبعد سبعة 
کیاومترات إلى الشمال من كومو » حيث ملاك صديق لساردانا » هو من كبار 
رجال الصناعة » ويدعى رعو كادعاتورى » دارة منعزلة واسعة » ها واجهة واسعة 
مطلة على البحيرة . وهتف ساردانا لصديقه كاديماتورى > قائلا إنه فى حاجة إلى 
دارته » لإخفاء شخص فا » وان هذا الشخص سينقل إليها فى الليل عن طريق 
البحيرة نی مولترازيو . وقال له » إنه إذا سئل عمن یکون هذا الشخص » فعليه أن 
يقول اه ضابط إنجليزى أصيب مجراح . ول يوجه كاديماتورى أية أسئلة » ولكنه 
عرف لتوه » أن هذا الشخص هو موسولینی بعينه . وخرج فى تلاك الليلة الشديدة 
البرودة » يجلس على سلم دارته المطل على البحيرة » منتظراً وصول الزائر » وقد رافقه 
بستانیه العجوز » ينظران عبر اللبل الم » إلى مياه الببحيرة . 


3 


وصل الامر بنقل موسولیی من جیرماسیتو إلى دارة كاديماتورى ف بليفيو > 
إلى الكونت بیللیی » حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف > وم تمض ساعتان 
حبى كان قد نقل أسيره من ثكنة جيرماسينو فى سيارة الثقت بالسيارة الى نقلت 
کلاریتا بيئاتشى من دونجو حوالى الثانية والنصف صباحاً على مقربة من « بونی 
ديلا فولاك » . وكانت السماء لا تزال مطل مدراراً » ولكن موسوليى هبط من 


4 

السيارة . وقد التف « ببطانية » من الصوف . واختى جزء من وجهه تحت الرباط > 
لیبدو کرجل جریح ف طریقه إلى المستشى ٠‏ ومشی نحو کلاریتا ۰ وتبادلا 
التحية بشى ء من الاصطناع الذى جمع بين الحنان والسخف . 

وقالت کلاریتا . . . مساء الخير با صاحب الفخامة . 

س أنت يا سیدلی ! لاذا جفت ؟ 

- آوثر أن أكون معلث . 

كانت هذه هی العبارات الوحيدة الى تبادلاها . وانطلقت السیارتان تخوضان 
السيول الى تجمعت من مياه الأمطار المهمرة » باتجاه مولترازيو . وکان إلى 
جالب اللمائق ف السیارة الیل » رجل من القاوم ار ينض لوعي اا ؛ 
وكان يسمى نفسه و بالكابين نيرى » ؛ بها جلست کلاریتا فى القعد الحلی بين 
جنديين من جنود المقاومة ها جيوسيبى فرانجى وجوجلیلمو کانتوی ؛ وكلاهما 
من الصبادین . وجلس موسوليى فى السيارة الثانية بين الكونت بيللينى وعشيقة 
کانالی . وتدعى جیوسیبینا توبسى » متنكرة فى زى ممرضة . أما فى المقعد الامای 
إلى چانب السائق » فقد جلس ميشيل موریی العروف عند رفاقه من رجال المقاومة 
السرية باسم « بيئرو جات ؛ . 

وكانت الطريق تتعرج وتلتوى بين الصخور إلى جانب البحيرة . وکانت 
السيارتان تقفان أحيانآً أمام حاجز من حواجز الطرق » فيخرج رجال من الظلام 
الام > حملون المصابيح . الى تتأرجح فى أبديمم تحت امهمار الطر النصب 
من السماء » بیها تسطع أنوار القذائف الدفعية فى السماء » وقد سمع دويها من 
مسافات بعيدة . وانطلقت القذائف فى إحدى الرات من التلال الواقعة إلى العين > 
وقفز الكونت بیللیی من السيارة هانفاً وملوحاً بيديه . وعندما وصلت السيارتان 
إلى مولترازيو » توقفتا على مقربة من « فندق أمبريالى » » وهبط الكونت ثانية 
من السيارة » نمش بعيداً مع لويجى كاثالى . 

وظل موسوليى هادا لا ينبس ببنت شفة . كان الهدوء يخم على مولترازيو 
ولكن الصواريخ كانت تنطلق على بعد سبعة أميال إلى ابلنوب عبر السماء فوق 
کومو » وكان دوى العيارات النارية فى شوارعها » یصل إلى الأسماع . فقد وصل 


۳۰ 
الأمريكيون الزاحفون بسرعة عبر سبل لومباردیا إلى جبال الالب عند بیرجامو . 

وعاد لويجى والکوئت إلى السیارتین بعد نحو من ربع ساعة . وروی بیلابی 
فیا بعد قائلا . ,۰ وکنث بالطبع لا أنوى المغامرة بتسلم موسولبی إلى الامریکان » 
ولذا فقد عدل عن الحطة الأصلية فى نقله عبر البحيرة إلى دارة کادعاتوری . 
واقترح کانالی أن خير مكان أمين لإخفاء موسولينى وکلاریتا » هو مزرعة تقع على 
مقربة من بونزانیجو » حيث يعرف فلاحاً يدعى جياكومو ؛ وزوجته ليادى ماريا ؛ 
کانا يخفيان رجال القاومة » آثناء رام من القوات الفاشية . وأضاف أن هذين 
الزوجین سیخفیان الأسيرين دون أى سوال . وأقر الکونت بیللیی اقتراحه » 
وراحت السیارتان تستدیران عائدئین باتجاه الشهال . 

ووصل الرکب إلى ازانو فى الساعة الثالثة والریم صباحاً . وکان منزل 
الزوجين » يقع فى مكان مرتفع على الحبل ۰ فطلب کانالی من اللحميع » أن 
بهبطوا من السيارتين وأن يرتقوا وراءه الخبل . وسار أمامهم فى طريق ضيق ؛ حيط 
به جداوان من الصخر . وكان المطر لا يزال پپمر بشدة » واندفعت الیاه 
هابطة مع الطريق وكأنها سيل جارف وانبارت معنویات موسولیی » فقد نفذ 
الماء من و والبطانية » الى التحف بها . وأمسكت کلاریتا بذراعه بعنف . وکان 
القمر مشرق رغم السحب الكثيفة الى تحجبه » ما أنار لي الطريق ویکنهم من 
رؤية جدران المزرعة » بعد وصولم إلى ضواحی بوتزانيجو . 

وصرخ كانالى مناديا الزوجين ء على الطر يقة المألوفة عند الفلاحين فى مناداة 

پواناهم . وكان هذا النداء هو العلامة التفق علیبا عند رجال المقاومة . وسرعان 

ما فتح لباب ۰ وأطل منه جیا کومو وزوجته وقد حملا مصباحاً جازينًا . وتعرفا إلى 
كاثالى » وأسعا له طریق الدخول . وتبعه موسولییی الذی انار على مقعد فى 
الطبخ » وقد جلست إلى جانبه کلارینا مسکة بذراعه . 

وقال كانالى . . . [پما سجینان , آرجو أن تحسنا معامل‌ما » وأن تسمحا 
هما بالنوم . 

وخلف وراءه الصيادين الشابين كانتونى وفرانجی ليتوليا حراسة الأسيرين » 
م عاد إلى السيارتين مع الكونت بیللیی وجیوسیبینا تویهبی وميشيل موریی . 


۰۳۱ 

وأوقد جیا کومو الثار 4 وقدم للأسير ين بعص الطعام ۰ ولم يكن یعرف 

هویهما وراح يسأل كلاريتا ؛ عازفاً عن التحدث مباشرة إلى هذا الرجل الذى 
تعصب الأربطة رأسه . . . « ماذا أقدم للسيد ؟ » 


وج لوس هارا رأسه ودون أن يرفع نظره عن التار المشتعلة أمامه ۰ وقد 
وضع يديه ق جيبيه « لاشی ٩۶‏ . 

وقالت کلاریتا . . . آرید بعض القهوة من فضلك . . . 

فردت دی ماریا معنذرة . . . ليس لدینا بن حقيق » ولکن فى وسعى أن 
أصنع لك شيا من مسحوق القهوة . . . 

لا بأس . 

وراح جیا کومو يعد القهوة صامتاً . ولم ينبس أى من الموجودين ببنت شفة . 
وسرعان ما آبت زوجته من غرفة فى الطبقة العليا » بعد أن نقلت ولديما من سر يرهما 
الزدوج وبعشت بپما إلى « علية » فى أعلى المتزل ... وقالت إن الغرفة معدة » 
إذا رغب السید فى الصعود . وم بحر موسولیی جواباً . كا لم يتحرك من مكانه . 

وقالت كلاريتا بنعومة . . . ١‏ الغرفة معدة » هل نصعد إليها ؟ » 

وپض من مكانه دون أن يقول شيثاً ثم سار وراء السيدة » صاعدا الدرج » 
إلى غرفة النوم البيضاء الحدران نى الطبقة العليا » حيث رأى مريراً كبيراً من 
انخشب ۰ يؤلف مع مقعدين من القش ومغسلة الآثاث الوحيد فيها . واتجه موسوليى 
إلى النافذة . وخيل لدى ماريا » الى كانت تتبعه أنه سيحاول الفرار » فسارعت 
إلى إغلاق النافذة . ومضت كلاريتا إلى السرير تحسه بیدیها وكأنما فى فندق . 
ثم طلبت وسادة ثانية . . . وهی تقول . . . « إنه ألف النوم على وسادتين » . 

وخيل إلى المرأة أن کلارینا تحس باللحجل . وعندما أعطها الوسادة الثانية » 
تطلعت إلى غطائها بإمعان . ثم وضعتها إلى جانبها على السرير . أما الوسادثان 
الآخريان فقد وضعتپما إلى الحانب الاحر القريب من النافذة حيث أراد موسولیی 
أن ينام . 

وجلس إلى سريره الآن » يفك رباط رأسه . ووقفت السيدة دی ماريا ترقيه . 


"۲ 


وعندما ارتفع الرباط الأبيض عن ابلبپة » بدأت تتمیز فيه وجه الدوتشی العروف 
لدبها » فراحت تتفرس فيه بإمعان » مذعورة حاثرة . وعندما “معت صوت کلاریتا 
تسأها إذا كان ى وسعها أن تسح » قفزت من ذهوفا تقول بعصبية ظاهرة . 
« نحن كما ترين من أهل الحبال . وعليك أن نساحینا إذا طلبت إليك النزول إلى 
الطبقة السفلى لتستحمى » . 

وسارت كلاريتا وراءها إلى الطبقة السفلى ومنها إلى بيت صغير خارجى » 
حيث اغتسلت بيا كان أحد الصيادين الحارسين يسترق النظر إليها من شق 
فى الباب . كان جسدها جميلا » وصدرها رائعاً » ولذا فلم يستغرب أن يتدله 
موسوليى بهواها . وعندما انبت من اغتساذا » تبعها إلى الغرفة وطلب إلا أن تبق 
على الباب مفتوحاً . 

وات من خلع ملابسها على ضوء المصباح الکهریی انحافت ثم انسلت إلى 
السرير جانب حبيبها . ومتمت بيضع کلمات ؛ رد عليها باقتضاب ؛ وحاول 
كانتوق وفرانجی الإصغاء عبر الباب المفتوح جريا إلى ما قالاه » فلم يستطيعا . 
وخيل إليهما آنہما سمعا اسمى « بافولیی » وجرازیانی » وأن موسولينى قال « نی على 
ثقة من آنهم لن يقتلونى » . وأنه قال لها . . . « هل تخفرى لى » . وعندما ردت عليه 
بعبارة لو پسمعاها » تناهى إلى مسامعهما قوله . . . «۸ يعد هذا پہمی » . وتوقف 
الحدديث بين العاشقين » واشتدت عصبية الحارسين » فقد خحيل إليهما أن الأسيرين 
يخططان للهروب . وسرعان ما فتحا الباب فجأة واندفعا إلى الغرفة . ففطت کلاریتا 
وجهها علاءة السرير وأقعت بجانب موسوليى ؛ بين هتف هذا بهما مؤنبآ ... « اذهبا 
آیها الولدان . عليكما أن لا تسلكا على هذا النحو . ولا تکونا مزعجين » . وقد 
لاحظا فى وجهه علاثم الاجهاد » وبدت الغضون وصور اليأس واضحة فيه . 

وغادر الحارسان الغرفة » وأقعيا ثانية عند باببا . وأطفأ موسولينى النور » ول 
عض ظات . حى کانا پسمعان بالرخم من زثير الريح فى الخارج ؛ وصوت 
امپمار المطر على النافذة » تنفس موسوليى العمیق . ونام نوما عميقا طيلة اليل > 
وكانت درفات النافذة المغلقة قد حجبت عن آذنیه إلى حدما هدير الرعد القاصف » 
وومضات البرق الحاطفة والمتواصلة . وأغنى الحارسان الشابان عند الفجر أيضا » 


کلارا بیتانبمی عشيقة موسو 
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الکولونیل فالر یو 
من ۲۷ إلى ۲۸ آبریل ۱۹:۵ 
و مهما كانت نفسى ومعتقداق تشماز من قتل إنسان لانسان آنخر 
فإنى اجد على أى حال » أن العنف من القاعدة ردا على العنف من 
القمة » أمر مروري › بالرغم من استبارته للاست , وعتدما 
تسد جميع الطرق» على الره أن يفتح له منفذاً» حى ولو كان الام 
هو امن » . 


عندما انتشر نبأ اعتقال موسولیی فى الليلة السابقة » تنادی تلش اعضاء 
لحنة التحریر الوطى لشمال |بطالیا » والمثلون الرئیسیون لفيلق منطوعی الخرية إلى 
اجهاع عقدوه فى ميلان . ۱ 

وتتضارب الروایات عن هذا الاجماع الذی عقد بعید الساعة الحادية عشرة 
وتتناقض . والشیء الثابت والمؤكد على أى حال » هو أن القرارات الى اتخذت نی 
حظات متلفة من تللك الليلة » صدرت عن ستة رجال أو سبعة بام بلنة التحرير 
الوطى » وم تصدر عن الاجنة بكاملها . وكان اثنان من هؤلاء الرجال هما لويجى 
لونجو الشیوعی الصادق الذى پذل غابة الخهد » لیجعل ٠ن‏ حركة المقاومة السرية > 
حركة سياسية » و ولر اودیسیو وهو رجل طویل القامة» شاحب الوجه » ف السادسة 
والثلاثين من عمره » كان يعمل محاسباً ثم تطوع فى الحرب الأسبانية ضد الفاشیین 
ولقب نفسه « جیوفان بانيسنتا دی سيزارى مانولى » ۰ أو بالاسم الأسبل على الفظ 
وهو ١‏ الكولونيل فالیریو » 

وكان قد تقرر محضور عدد من الأعضاء الأقل التزاماً من الناحية السياسية 
والأصنى ضمیراً » العهدة إلى وولتر أوديسيو بأن ينقل موسولری إلى ميلان . ولكن 
دقائق هله المهمة سرعان ما بحثت بعد ذهاب الأعضاء الآخرين . وتضمنت هذه 
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د الدقائق » أن حمل موسوليى إلى ميلان میتاً . وكان أمر الاعدام قد صدر فى 
الواقع عن بالميرو توجليانى » عوجب صلاحياته » کا قال هو فیا بعد » فى حديث 
لصحيفة « أونيتا ٠‏ الشيوعية الى تصدر فى ميلان » كزعم للحزب الشیوعی > 
ونائب لرئيس وزراء إيطاليا . واعترف توجلیانی بأن هذا الأمر قد نص على إعدام 
موسول‌ی وجميع وزرائه فور اعتقالهم » وتمبيز هویانهم » لكن سر هذا الأمر لم 
يكشف أبدا للأعضاء غير الشیوعیین فى بلنة التحرير الوطتی ۰ الذين اعتبر وا 
أنفسهم ملزمين بتنفیا نصوص افدنة التى قضت بتسلم موسولينى إلى الخلفاء . 
وذ کر إيغانو بونوئف » الذى خلف بادوليو ق رئاسة الوزراء » أنه لم يسمع بهذا 
الامر قط . لكن الأعضاء الشيوعيين فى اللجنة كانوا أقوى الأعضاء على أى حال » 
وكان. بعضهم يعطف على آراء بخنة بيدمونت الى تطرفت فى قرارانها » فأعدت 
قانونا حاص بها للعقوبات لا يقغى باعتبار جميع أعضاء حكومة مرسولينى فقط 
بل جميع الفاشيين الاخرین مجرمین بنهمة « القضاء على الحرية ؛ » وينص على 
إعدامهم دون عا كة إذا لم يسلموا أتفسهم قبل إعلان الثورة العامة فى شهال 
إيطاليا . 

وجرت ثلاث شاولات لتجنب مثل هذا الاعدام السریع لوسولری > قام 
الأمريكان بائنتین منها » وقامت حكومة الحنوب بالثالة » فى محاواة ناعثور على 
مكانه . لكن هذه احاولات الثلاث منيث بالفشل » وان كان أعضاء نة ميلان 
الذين قرروا قتله » قد عرفوا أن هناك محاولات أخرى فى طريق الاعداد . وطارت 
برقية فى الساعة الثالثة صباحاً من ميلان إلى مقر قيادة الحلفاء فى سيينا هذا نصا ٠‏ 
« تأسف لخنة التحرير الوطى لعجزها عن تسلیم موسولری الى حوكم وأعدم أمام 
محكمة شعبية فى نفس المكان الذی فتل فيه الفاشيون خسة عشر وطنيا إيطاليا : . 

وم عض ساعة حبي کان ارال کادورنا يسام أوديسيو » جواز «رور حصل عايه 
بمساعدة الدكتور جواستوتى الذی‌یعمل وسيطاً بين المقاومة السرية وابلیش الأمريكى» 
من النقیب ( الکبان) میلیو داداریو من الحيش الأمريكى والدى يعمل ضابط 
ارتباط مع اللجنة . وکان قد اشيرك فى إحدى الحاولتين الفاشلتین العثور على 
موسولیی . وكان نص ابمواز الذى كتب بالإنجليزية على الحو الثالى : 


۳ 
« إن الكولونيل فالیریو السمی عانول جوفان باتیستا دی سیزاری ؛ ضابط 
إيطالى » ملحق بالقيادة العامة اتطوعی الحرية . وقد آفدتهبنة التحرير الوطیی 
لشمال (یطالبا » فى مهمة إلى کومو ومقاطعها » ولذا يجب السیاح له بالتجول بحرية 
مع حراسه السلحین . . . التوقيع ای . كيو . داداریو - النقیب 6 . ۱ 
وغادر أوديسيو ميلان فى سيارة صغبرة فى الساعة السابعة من صباح الثامن 
والعشرين من أبريل متدرعاً بهدا احواز » ويجواز آخر يحمل شعار النجرأ. ذى 
الحمسة الرؤوس وهوشعار فيلق متطوعى الحرية . ورافقه فى سيارته الدولامبريدى » 
العامل الذى يحمل: أيضاً رتبة عفيد فى فيلق متطوعى الحرية > وخلفهما سيارة 
شاحنة تحمل اثى عشر رجلا من رجال المقاومة يقودم ريكاردو موردبی الذى 
كان محارباً آبضاً فى اللواء الدول نی أسبائيا . وكان اللجميع مسلحين بدافع 
ستين أو بريتا. الرشاشة » وبرتدون ملابس انحاکی الى لا تحمل أية شعارات 
ميزة » لا ملابسهم العادية الى كانوا يمضون بها فا سبق إلى مثل هذه الهمات . 
وكان أوديسيو برندی معطفاً طويلا واقيً من المطر » وبنى اللون » وقد لف عنقه 

بوشاح مثلث ال لوان إذ يضم الأحمر والأخضر والأبيض . ل 
ووصل إلى كومو ف الساعة الثامنة » وراح يقفز بسرعة من سيارته » ویصعد 
السرج راکضاً إلى دار المحافظة يرافقه الدو لامبریدی . وکان جینویبر تينيللى 
احافظ ابلحديد » أول شخص ره فى البناء . ولاحظ احافظ حالته العصبية 
المضطربة » وطلب منه أن يرى آوراقه . وراح آودیسیو بخرج بشیه من الثورة » 
الحواز الموقع خم فيلق متطوعی الحرية . ولكن بيرنيتيللى » وکان قد رأى العشرات 
من هذا ابلواز ی الأيام الأخيرة لمعم به . وأخرج أوديسيو الحواز الموقع هن 
داداريو » فكان له تأثر اكير على احافظ . ولکنه قبل أن يعد ععاونته » آراد أن 
يعرف بالضبط » حقبقة مهمته . وعندما قال له إن مهمته تنحصر ف نقل موسولییی 
والفاشيين الآخرين الذين اعتقلوا فى دونجو إلى ميلان » ازداد تحفظ بيرتينيللى . 
وكان يعرف أن رجال المقاومة السرية احلیین فى کومو » ما كانوا ليرغبوا فى أن 
يحرمهم هذان « العقيدان » الجهولان القادمان من ميلان من شرف اعتقال مثل 
هذا الأسير این . وكانوا قد أعدوا سجن سان دونینو فى کومو لاستقبال موسولینی 


۳۷ 
كنا أعدت الترتيبات اللازمة ثنقله إليه . 

وثقول إحدى الروايات المتناقضة والمتعددة الى صدرت عن أوديسيو فيا بعد 
عن أحداث ذلك اليوم » إن قلق بيرتينيللى ورفاقه وحرصبم الواضح على عدم 
التفريط بشىء قد -حسرا النقاب « عن مظاهر الغيرة الوضيعة الى تعكسما الروح 
البورجوازية » . وتحول الحديث عند الساعة العاشرة إلى مناقشات حادة . وعجز 
أوديسيو على أى حال عن إقناع بيرتينيللى أو أعضاء بحنة کومو ااتحریر الوطى 
بالتساهل » وطلب أن يرى البارون ساردانا » ولکن البارون كان قد اختى وم 
يستطع إنسان معرفة مكان وجوده . وطلب أن يتحدث هاتفينًا إلى ميلان » وراح 
رك مسلسه يغضب ۰ وهو يطلب إليهم مغادرة الغرفة ليجرى مکالته . وانطلق 
زمیله العقيد اللولامبریدی » وریکاردو موردییی فائد ارس الرافق له » أثناء 
حدیثه مع ميلان باتجاه دونجو » دون أن بت رکا له أية رسالة . 


وتم الوصو أخيراً إلى حل وسط . واتفق على أن يتسلم آودیسیو الفاشيين مقابل 
وصل يوقعه ۰ کا اتفق على أن يأخذ معه ما يشاء من وسائط النقل الى بحتاج لبها 
إلى دونجو » شريطة أن يرافقه إليها مثلان عن بخنة کومو للتحرير الوطى . وهكذا 
تأهب أوديسيو آخرا و الساعة الثانية عشرة والربع لخادرة كومو . وانضم إلى 
الركب فى اللحظة الأخيرة على أى حال » المقدم جيوفانى ديس من ضباط ' 
الخابرات الإيطالية > وكان الأمريكان قد طلبوا منه أن يعبر لم على موسولى > 
ومعه عميل آخر للأمريكان يسمى « کارلیتو » . وكان صبر أوديسيو قد نفد ق 
هذه اللحظة وقرر أن لا يسمح لآية عقبة جديدة بأن تقف فى طريقه وعندما 
توقفت السيارة التى كانت تقل « العميلين » الامریکیین فى ضواحى البلدة لتترود . 
بالوقود » راح يمر يجانهما مسرعاً ويأمرهما والمدفع الرشاش فى يده » بافبوط من 
السيارة » فانصاعا لأمره الصارم متذمرين . 

وعندما تخلص على هذا النحو من رفيقيه اللدين لا يرغب فى رفقمما راح 
أوديسيو يتبعه مثلا الحنة كومو » يسر بسرعة فى طريق دونجو » وحصل فى الطريق 
على عربة كبيرة مغطاة » وراح يدخخل بها فى الساعة الثانية والدقيقة العاشرة ومعه 
حراسه » ميدان دونجو . 


۳۸ 

وظهم رجال القاومة فى دونجو من الفاشيين الفارین ٠‏ أو رجالا يقومون ؟محاولة 
لإنقاذ من للیهم من المسجونين » فأطلقوا علييم النار . 

وصرخ أوديسيو بأعلى صونه وسط الميدان » ملوحاً بيديه فوق رأسه . 
أنا قادم من القيادة العامة . من القائد هنا ؟ آرجو أن تجمعویی به فوراً . 

مجاءته رسالة بعد لای اعتبرها فى منمی الحماقة . فقد ذكرت أن قائد 
المقاومة موجود فى دار البلدية » وأنه إذا أراد العقید أن يراه » فى وسعه أن یعضی 
لرؤيته هناك . وفقد أوديسيو زمام السيطرة على أعصابه . وراح يصرخ غاضباً ‏ 
بأنه أصدر أمراً » وأنه يريد مهم أن ينفذوه . وراح يقطع الميدان إلى دار البلدية > 
حيط به حراسه » ونزل الكونت بيلليى السلم للقائه » قائلا إن فى وسع العقيد أن 
یدنحل » أما اراس فيجب أن يظلوا فى الحارج . 

ووجد أوديسيو زميله ألدو لامبریدی فى مكتب الكونت بیللیی ف دار البلدية . 
فأمره عغادرة المكان لأنه يريد التحدث إلى الكونت على انفراد . وكان الحديث 
بين الرجلين فائراً ومفتفراً إلى الود » وان كان أوديسيو قد تمكن أخيراً من إقناع 
بيللييى بأن ممثلى لحنة التحرير الوطى فى کومو هما من المشتبهين بالفاشية . وبالرغم 
من أنه وافق على اعتقالهما » إلا أن بیللیی لم بوح لأوديسرو بأنه سيكون أ کر 
تعاوناً من بيرتينيالى » محافظ کومو . وكان عازماً على أن لا يدفع دفعاً إلى القيام 
بعمل قد يأسف له فى الستقبل » وروی أوديسيى فما بعد » أنه اضطر إلى الحديث 
جنتبی الصراحة فى الباية إلى قائد المقاوية الشاب . وروی أجد رجال القاومة ويدعى 
سوری جنيسى ۰ وكانت شقيقته خليلة لبیللبی » أنه رأى العقيد الیلافی » يقدم 
إلى الکونت مظروفاً أصفر اللون » فيه ورقة وإحدة موقعة من عضو واحد من أعضاء 
لسن التحرير الوطى لشمال إيطاليا » وقد كتبت فيا العبارة التالية . . . « يخول 
العقيد فاليريو » بأن ينقل إلى ميلان » مجرم الحرب »© بنيتو موسولیی » . 
وعندما سمح لرفاق بيللينى من رجال المقاومة م بالعودة إلى الغرفة الى كان النقاش 
دائراً فيها » تتخلى أوديسيو عن كل ادعاء وتظاهر » وأعلن لم عزمه الحقيق 
قائلا . ۱.۰ بت لافتل موسولیی » والقادة الفاشيين ) . 


وروی بيلليى فيا بعد » أنه أصيب ورفاقه ما پشبه الذهول . واحتج الکونت 


1۳۹ 
أخيراً بأن خخطه آودیسو « شاذة للغاية » . وأضاف أنه اتفق فى ذلك الضباح مع 
لحنة التحرير الوطى فى كومو على نقل موسوليى وجميع الفاشيين إلى هناك . 
ثم راح يتساءل . .فا الذى تعنيه هله اللحطة الحديدة بقتلهم جميعاً فى دونجو . 
وهو بوصفه القائد امحل للمقاومة السرية » لا يستطيع السماح بذاك أبداً . واستمر 
النفاش حى الساعة الثالئة بعد الظهر عندما فكر الكونت بعذر قد یتیح له بعض 
الوقت . إذ ا كان بعض السجناء الفاشيين فى جیرماسینو » فهو بقترح أن يذهب 
إلى هناك لإحضارهم . وكان واثقآً من أنه هو وحده ورفيقيه ميشيل موريى 
ولويجى كانالى يعرفون فقط مكان موسوليى » وكان يعتقد أن آودیسیو ان يستطيع 
اكتشاف شبثه أثناء الدة الى سيقضيها بعيداً عن دونجو . 
لکنه كان طا . فقد كان موریی وكانالى فى دار البلدية عندما غادرها » 
وكانا من غلاة الشبوعیین . وكان موريتى أيضاً » يعرف العقيد الاخر القادم من 
ميلان » وهو ألدو لامبريدى تمام العرفة » إذ سبق هما أن ناضلا معاً فى المافى . 
و تمض عشر دقائق على رحيل الكونت بيلاينى » حى كان العقيدان أوديسيو 
ولامبریدی » یقودان سیارنهما بسرعة خارجين من دونجو . وکان ميشيل موربی » 
جلس نى القعد الأمای ؛ إلى جانب السائق )2 . 


(۱) لا ريب ف أن التاريخ اللاسق لهؤلاء الرجال » يلق أضراء كغيرة . فوولتر اوديسيو السی 
ر بالكولوزيل فالير يو ه . من الأعضاء البارزين ف الحزب الشيوعى ؛ وهو عضو فى مجلس النواب الإيطال . 
أما ألدو لامير پدی المسمى ر جیلو » ؛ فا زال حياً؛ ولکنه رفض أن يتحدث عن أسسداث ذلك البوم 
الى أسفرت عن مقتل موسوليى . أما ميشيل موريى ويسبى « بيترو جاق » : فقد تضاربت الأقوال 
عن مصيره وذكر بعض الکیاپ أنه مات كا ذكر البعض الآعر أنه يعيش فى الخارج حياة مرفهة » 
على حصة من غنيمة دونجو » ولكنه لا يزال يعيش فى الواقع سياة البساطة والفاقة ى ضواحى سيرنو بيو . 
وما زال الرجل عضو فى الحزب الشيوعى » ولكنه يرفض الحديث عن الموضوع . وهناك جیوسیری فرانجی 
المسمى « ليئو ن © وقد تحدث إلى عدد من الثاس » بعد موت موسولیی ثم مات هو ميتة غامضة فى انلامس 
من مايو عام 4 . وبات مثل هله الميتة الغامضة كثير ون من الذين اشتركوا فى أحداث ذلك اليوم . 
و الولف » 


۱۷ 
الوفاة فى دارة بیدمونی 
۸ آبریل ۱۹4۰ 
ه ليس نة من يستطيع تحدی القدر مرتین » و موت کل 
إنسان اليتة الى تتفق مم شخصيته » . 


۱ 


كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة بقليل » عندما قطع حبل الصمت احم 
على غرفة النوم ف مزرعة دی ماريا » صوت خطوات عجلى تذرع ساحة الدار 
فى الخارج. واقتح الممزل رجل طويل القامة » برندی معطفاً نا واقياً من الطر > 
ليتصعل الدرج مسرعاً . وسرعان ما دفع باب غرفة النوم 3 واندفع البجل إلى 
الداخل . 

وفوجی موسوليى بالرجل يقول له . . .: هيا » جثت لإنقاذك ۾ 

ورد مرسولیی بسخرية واضححة » مختصباً لاو مرة ى ذلاث اليوم ابتسامة 
هازئة » وهو يتطلع إلى الرجل الطويل النحيل » الذى ممل المدفع الرشاش ف 
بده .حا 1 يا للك من رجل کرم ! ١‏ 

5 آودیسیو : هل أنت مسلح ! ؟ 

الى 

وابتعد أوديسيو بنظره عنه » وتطلع إلى کلاریتا الى كانت لا تزال مستلقية 
على السرير ال ی .. . وقال طا الرجل . . . 9 وهنا أنت 
أيضاً . أسرعى . أسرعى . 

O 

وسآفا آودیسیو غاضباً : دعم تبحثین ۲ ) 

ابحث عن لباسی . 

لا تضیعی الوقت پالبحث عنه . هیا , 

۱4+ 
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 تطقتلا وتركت الفراش . وبيما كان موسوليبى يرتدى سيرته العسكرية ؛‎ 
بيدها حقيبها » وحقيبة أخرى على شكل دلو . وسأل موسولیی منقذه الزعوم عن‎ 
» ولده فيتوريو » فأجابه بأنه قد أنقل أيضا . وسأل عن زیربینو ومیزاسوما ومكانهما‎ 
. فقال آودیسیو . . . إننا نبحث عنما أيضاً‎ 
. وروی أوديسيو » أن موسولیی صدرت عنه تنهيدة تحمل طابع الارتياح‎ 
ومضى الرجل يفول ... هيا » هيا : وراح يدفعهما على السلم ۽ ف طفته‎ 
للخلاص من المنزل . ااي‎ 
ورام ليا دی ماريا من النافذة > وهم يبتعدون إلى الطريق » فرست إشارة‎ 
الصلیب على صدرها » إذ أنها أحبت تلك المرأة » كما آحیها الصیادان اخارسان‎ 
> أيضاً » واعجبت بشجاعتها . وعادت السيدة إلى الغرفة وراحت تعد السریر‎ 
فوجدت آ ار الدموع على وسائده وعلی ملاءاته النظيفة الى كانت قد وضعما فى‎ 
. اللبلة الفاثتة‎ 
» وم نكن کلاریتا تبكى الآن » ولكن عينيها كانتا حمراوين » وتورم جفناها‎ 
. وأمسكت بذراع موسولیی بقوة » ومی تتعار فى حطاها » فى الطريق الضيق‎ 
من جراء كعب حذائها العالى » حاملة حقيبتيه! » مع معطفين » أحدهما من‎ 
. الفراء » والاخر من وبر ابحمال على ذراعها . لكنه لم يكن قادراً الآن على إسنادها‎ 
وتعير فى مشيته أيضاً فى الدرب الضيق » ومد ذراعه إلى ابخدار يستند إليه » وحاولت‎ 
. هى أن تساعده » فدفعها عنه غاضباً » كما يقعل المشلول » إذا آراد حد مساعدته‎ 
. ول يئبس آحدها ببنت شفه‎ 
وسلى بهم دليلهم إلى القرية » وعندما كانوا عروب ف 2 » كانت هناك‎ 
ثلاث من النسوة يغسلن ملاسهن ويضربها بعنف على صخرة الغسيل . فتطلعن إلى‎ 
الجماعة الصغيرة . وكان فلاح عجوز ؛ يببط سفح الحبل وقد حمل سلة على‎ 
ظهره ء بیها كانت هناك امرأة تدلف على الطريق » ومعها طفل صغير . كان‎ 
. هادثاً » وكان المطر قد انقطع‎ 
› واستذاروا نحو الشمال من الساحة » ثم ساروا تحت قوس إلى الشارع المعيد‎ 
حيث كانت السيارة فى الانتظار . وكانت السيدة روزيتا بارباريتا ۰ تقود كليها‎ 


1۲ 
فى مسيرة » وعندما وصلت إلى السارة » مضت نحوها لتتحدث إلى سائقها 
السمی جيميئازا . وكان الرجل حاد الطبع »۽ وغیر راغب فى الحدیث إذ صدرت 
إلبه الأوامر بأن یکون حذراً کل الحذر . وکانوا قد قالوا له . . . « سترى عما قريب 
آناساً لا بد أن تعرفهم ونتميزهم . ولكن عليك أن تنساهم فوراً . أما إذا لم تنسهم » 

فإنلك لا تكون بذلاك قد فقدت ذا کرتك فقط بل حيائلك أيضاً » . 

وعندما فارقته السيدة بارباريتا » صادفت فى طریقها جماعة من الناس ؛ 
متجهین إلبها . وقال الرجل ذو المعطف البی : « أبعدى . آبعدی» . وهکذا تراجعت 
بسرعة من طريقهم . وخيل إليها آمبم بتناقشون مناقشة حادة؛ وان لم تستطع فهم 
ما یقولونه . ورأت امرأة تضم بذراعيها عنق رجل عجوز یدفعونه دفعاً و مخشونة 
إلى السيارة . 

واتجهت السيارة فى طريق القرية لتستدير فى اتجاهها فى ساحا العامة » 
وعندما عادت السيارة ومرت بها » تبينت السيدة بارباریتا ف الرجل العجوز وجه 
موسولیی . وكان هو وكلاريتا وحیدین مع السائق فى داخل السيارة » أما يجل 
المعطف فقد جلس فوق دولاب السيارة بيا جلس الرجلان الاحران على مقدمها . 
وعندما تحركت السيارة ببطء صاعدة الخبل » راح الحارسان الصیادان » کانتونی 
وفرانجى يركضان خلفها . 

وكان فى وسع السائق جیمینازا أن یری الأسيرين فى مرآة سيارته . وكان فى 
وسعه أيضاً أن يرى الحارسين الراكضين خلف سيارته . . . وقال بعد سنوات . . 
« كانت كلاريتا تلتصق وسولينى ۰ ويكاد رأساهما يتلاصقان . وكان «وسوليى 
شاحب الوجه بیها كانت کلارپتا هادئة كل المدوء . وبدا لى أنه لم تظهر عليها 
أية علاثم نموف . . . ووقفنا عند مدخل دارة بيدمونى » . 


۲ 


كانت دارة كبيرة ع تیف و راء سور عال يفص لها عن الطريق 0 وکانت 
هناك عائلتان من الذين جلوا عن أماكهم الأصلية » تعيشان فيها » ففيها بیرناردو 


وم 
530 

e 
بست‎ 5 


E 
. پیللیی الهندس وزوجته ۰ ورینالدو أوبيزى وزوجته أمنيتا وطفلتاهما ليليا وپیانکا‎ 
وعندما وقفت سيارة آودیسیو خارج بوابة الدارة الحديدية » كانت السيدة بیلابی‎ 
تجلس على شرفة الدارة متطلعة إلى البحيرة آمامها . وکان زوجها داحل البيت‎ 
يستمع إلى الاذاعة مع رینالدو آوبیزی . وى الحديقة كانت ليليا تقرأ فى کتاب‎ 
تحمله پیا كانت خادمة پیللبی » جوسيبينا كوردازو » تعمل فى تعشيب أحد‎ 
أحواض الزهور . وسرعان ما معتا صرتآً يصرخ . . . ادخلا . . . ادخلا إلى‎ 
. الببت‎ 
ورأت تيريزا بیللیی ؛ رجلا ضحم ابلسم يخرج من السيارة وهو یضع على‎ 
رأسه كما تصورت طاقية سوداء : وحمل طرف سنرته ى يده . وتقول إنه بدا ها‎ 
. » فى صورة و أحد أبناء احبال » مسك طرف حرجه‎ 
وأمر آودیسیو کلاریتا بأن تخرج من السيارة وراه موسولیی . وراه الساثق‎ 
وهو يصوب مدفعه الرشاش إليهما ويتمم ببضع کلمات . واعتقد السائق أنه‎ 
كان بردد اما صدر إليه بإعدامهما » لکنه م يتأكد من ذاك  لأن کل شی ء‎ 
حدث ف سرعة عجيبة . ووقف موسوليى جامداً لا يتحرك » بیها فقدت كلاريتا‎ 
.. زمام السيطرة على أعصابها ولفت موسولینی بذراعيها ؛ وهی تقفز هنا وهناك صارخة‎ 
. » دلا . لا تفعل ذلك . عليك أن لا تفعله‎ 
. » وقال العقيد بصوت وصفه السائق بأنه كان وجافًا وشديد العصبية‎ 
دعبه وشأنه » ولا قتلت معه › وکن كلاريتا لم تأبه بما قاله » وظلت نقفز بجذون‎ 
وهی تتعلق موسولیی . وأطلق أوديسيو الزناد » وهجمت كلاريتا عليه تمسلك بفوهة‎ 
. الدفع الرشاش بیدیها وهی تصرخ . . « ليس فى وسعلث أن تقتلناعلى هذا النحو»‎ 
. وأطلق أوديسيو النار مرة ثانية . ورأى السائق العرق یتصیب من جبينه‎ 
وأطلق الزناد للمرة الثالثة » ولكنه لم ينطلق » فانتضى مسدسه من جيه » فلم ينطلق‎ 
أيضاً فهتف بموريتى صارخاً . . . و آععلی مدفملك » . وأعطاه مورییی مدفعه‎ 
الرشاش الفرنسی الصنع » وصوبه آودیسیو على موسولیی الذی واجهه بكل هدرم‎ 
ممسكاً بطرف سترته وقال . . . « أطلق النار على صدرى » . وسمع السائق هذه‎ 
. العبارة بوضوح » فقد كانت آخر عبارة صدرت. عن موسولییی‎ 


٤ 


۳ 


قتلت الطلقة الأولى الى صدرت عن مدفع موریی کلاریتا » الى هوت 
إلى الأرض ء لا تحير حرا كا . وأصابت الثانية موسوليى الذى تراجع إلى سور 
الدارة المجرى » حيث هوی ببطء إلى الأرض بعد أن عجزت ساقاه عن حمله . 
ولم تقتله الإصابة » فقد ظل يتنفس تنفساً ثقيلا . وتقدم أوديسيو منه فأطلق النار 
من -جديد على صدره » واحتلجت الروح فى جسد موسوليى بعنف ثم هدأت . 
وتطلع إليه أوديسيو صامتاً لحظة ثم قال اسائق . . . «انظر إلى تعابير وجهه » 
ألا ترى آنا تناسبه » . 


وتقدم موریتی مما وأشار إلى جیمینازا وكأنه يقول . . . ولا يمكن دفع 
حوادث القضاء والقدر » . وقدم أودسيو الهما سيجارتين » فتناول السائق (حداهما» 
وان يكن قد ألف التدخين من قبل . كان بحس برعب شدید وتصور أن 
التدعین سيبدئ من ثاثرته . ساعد الرجلین فى التقاط الحراطيش الفارغة من 
الطریق ۰ م استفل السيارة » ليقود العقيدين وميشيل موریی ف الطریق إلى دونجو. 
وظل الصیادان حرسان امین . وکانت الساعة اثرابعة والدقيقة العشرین 

وقد وقع کل هذا فى أقل من دقيقة . وم تكد السیارة عضی فى طریقها » 
حى دوى هزم الرعد » ثم البمر المطر بشدة ' 

ومع سكان الدارة أصوات الطلقات النارية » وعددها عشر طلقات ع 
لكن السور احرتقم . حال بيهم وبين رؤية ما وفع . وتظاهرت الحادمة جروسيبينا > 
برغيتها فى التفاط بعض الأزاهير » وراحت تختلس النظر » عبر الباب » ولکن . 
صونا صرخ بها قائلا . . . و آبعدی . أبعدى » » فابتعدت دون أن ترى شیا . 


وعاد جيمينازا بسیارته إلى الکان من دونجو » حیث كان أوديسيو قد آشرف 


٤٥ 


على إعدام خسة عشر رجلا من الذين اعتفلوا فى موسو" . وحمل جلى موسولبی 
وكلاريتا فى القعد اللحلى م مضى بسيارته تحت المطر اللبمر إلى الطريق الرئیسی 
المتد إلى أوزانو . وكانت السيارة الكبيرة تنتظر هناك لنقل المحشتين إلى میلان › 
وسرعان ما قذف بهما فوق ابلشث الأخرى ٠‏ 


۱( كان الكمسة عشر اللین مم إعدامهم . .. ماسپلو پیتاتشی » وفبرئائدو ميراسوها ؛ 
ونيقولا بویا کی » والیساندرو پافولیی » و باولو زیر بینو (وزپر الداخلية ) : وروجیرو روباثو 
( وزير الأشغال المامة) واوجستو ليفيراف ( وزير الواصلات) دباولو بورتا ( مفعش الزب الفاثى ق . 
لوببارديا ) » ولوجی جاق ( سكرثير موسوليى/ وألفريدو کوبولو ( رئيس معهد الثقافة الفاشية) » 
وایرنستو دا کوانو ( مدير وكالة ستيفافى للأنباء) وباریو لودى ( رئيس اتساد المزارعين الفاشيين) » 
والعقيد فیتو کاسالینوفو و بینر و سالوسری ( ضایط برتبة نفیب ق السلاح الحو ) وهیثرمایر ( من رجال 
الإعلام) . 

و المؤلف و 


۱۸ 


میدان لوریتو 
4 آبریل ۱۹4۰ 


و أريد أن تکتبوا على قبری a‏ هنا يرقد واحد من أكثر 
الحيوانات الى ظهرت عل وجه البسميلة ذ کاء . 


وقفت سيارة نقل ای ى الساعات المبكرة من صباح التاسع والعشرين من 
أبريل عام ۱۹6۵ ؛ بعد أن اجتازت عدة حواجز طرق أمريكية » أمام مرأب 
( كاراج) ؛ لم یکتمل بناژه » فى هيدان لوريتو البحرى » حیث كان الأبلان قد 
أعدموا خمسة عشر من الرهائن قبل نحى من تسعة شهور . وكان اليوم من أيام 
الاحاد . واخرجت ابلشث من السيارة » وألقيت على الأرض فى شكل مضطرب 
حى الفجر ؛ عندما قام أحد لمارة؛ ببرتيبها فى شكل منظٍ . وقد وضع هذا الرجل 
جثة موسوليى على بعد من الحثث الأخرى وألی برأسه على صدر كلاريتا . وجاء 
شابان + فراحا يركلان موسولیی بأقدامهما بمننهى القسوة . وعندما خلفاه فى مکانه ؛ 
كان وجهه قد تبدل شم . وكان فه مفتوحاً وانفرجت شفته العليا عن آسنانه 
وكأنه يريد أن بخطب . ووضع أحد الارة عصی فى يده » لف أصابعه حرفا . 

وعندما حلت الساعة التاسعة > كان حشد غفير من الناس > قد تحلق حول 
ابلشث » وكان أفراده يصرخون ويقفزون » لآن كلا مهم يريد أن یری النظر 
أمامه . وكان بعضهم يشم ويلعن » والبعض الآخر يطلق النار من المسدسات 
والبنادق على اش ؛ بيما كان البعض الثالث بتطلع واجماً » وقد ظهر على نفر 
. مجم الرضى » وعلى البعض الآآخر الاشمتزاز المصحوب بالاشفاق . ورقف بعض 
الناس يضحكون ضحكا هستير ين . وأطلقت سيدة خس طلقات من مسدسها على 
جثة موسولبی و لعار لأولادها اللخمسة الفتلى ) . وارتفع عدد النظارة » وتکاثر 
الازدحام والتدافع » حى إن الواقفین فى القدمة » دفعوا دفعاً فوق الحدث »> 
مما اضطر حراس أبكشث من رجال المقاومة السرية إلى إطلاق النار قوق الر وس 


٦ 


۷ 

إرهاباً » لابعاد الناس عا » وإلى تصویب خراطم الیاه إلييم » لتفريقهم . 

ومتف رجل ضخ ابلتة من رجال المقاومة ۰ وقد انتشر الدم على ذراعیه 
العاریتین صارعاً بالناس . . . « من الذی نربدون رژیته » . 

ورد رجل من النظارة . . . بافولیی . . . وقال آخير « پومباکی ۲ ۰ وارتفعت 
آصوات عدة . . . « موسولبی . بیتاتشی . . . بوفاریی جیدی » . وكان الرجل 
برفع کل واحد مهم بدوره » وقد وضع بدیه تحت ذراعی الحثة رافعآ إياها فوق 
الر وس . 


وصرخت ابلماهیر . . . ارفعها أيضاً . . . ارفعها . . . فنحن لا نری . . . 

وانطلق صوت يقول بلهجة آمرة . . . علقوا الشث . 

وسرعان ما جه باخبال» وشدت حول معاصم ابلشث . وارتفعت جثة موسولری 
ألا من رجلا » شدت إلى سقف الرآب ؛ وقد تدل رأسه إلى الأرض . كان 
وجهه ملطخاً بالدم » وفه لا يزال مفتوحاً . وهتفت ابعماهیر هتافات مجنوئة > 
وبصق الواقفون فى الطليعة على احثة » ها آخذ بعضهم يقذفها بکل ما یصل إلى 
متناول يده من قاذورات . وقد أرغم أخيل ستراشی على الوقوف فى سيارة شاحنة 
يشهد هذا النظر » ثم جر جرا إلى جدار حبث أطلقت النار عليه » ورفعت جنته 
لتلى فوق كومة ابلشث فى انتظار دورها لرفع وتعرض على النظارة . 

ورفعت جثة كلاريتا بیتاتشی » بعد جثة موسوليى . وزعفت بعض النسوة > 
وسرعان ما خم صمت غريب على الیدان : استمر بضع ثوان ؛ بعد تعليق 
الحشث . أجل فقد توقف الصراخ وامتاف » وهدأت الوجوه المتطلعة » وساد المكان » 
كنا روى أحد المشاهدين» وجوم غريب » فيه جمود » وفيه توفع » وكأن الجميع 
يعيشون فى حلم لابد من إفاقتهم منه ليروا العالم وقد تبدل . وبدا وکأننا کلنا » 
قد اشتركنا لبضم ثوان فى إدراك حقيقة واحدة » وهی أن الدوتشيى مات أخيراً › 
وأنه ذبح دون محا کمة . ومرت بئا لحظات » خیل إلينا فيها أن علينا أن نوفر جلحمانه » 
مظاهر التكرم الى تليق بالأبطال » والصلوات الى ستحقها القديسون بدلا من 
الإهانات والشتاع . 

لكن هذه الحالة النفسية سرعان ما تبدلت . فقد هوى وب كلاريئا بعد 


EA 
تعليقها من رجلا » وتكشف فخذاها العاريان » وتقدمت إحدى النساء وقد‎ 
وقفت على صندوق من الحشب غزق بیدیها لباسپا » فارتفع صراخ الجماهير‎ 
وزثيرها . وتقدم رجل من الحثة ودس فيا ببشاعة » عصی يحملها فى يده ؛ فراحت‎ 
» تتحرك وتدور وتلتوی » وكأنها تضم عشيقاً . ولکن وجه کلاریتا لم يكن جامداً‎ 
» فقد آخذ الرجال بجماها الذى لم تحجبه الدماء . وكانت عيناها قد أغمضتا‎ 

وبدت هادئة , . . وناعمة . . . وكأن البسمة على وجهها . 

أما ملامح موسولیی المعذبة فلم تتكشف عن مثل هذا الرضى . شيل إلى 
بعض الناس أنهم رأوا حول شفتيه التورمتین » وى عينيه الحامدتين نظرة يأس 
وقنوط . لكن الآخرين ل یروا فيه إلا صورة مرعبة لوجه لطخته الوحول والدماء . 


الصادر 


مصادر عامة : 


تعتبر الدراسة الى أعدها جيورجيو بى ودويليو سوسمبيل » تحت عنوان 
«موسولیی » الرجل والعمل » والى تقع فى أربعة يجلدات » أكثر الدراسات 
شمولا عن حياة موسولیی » وقد عبرت فيها على معلومات قيمة عن حياته فى 
جرجنانو . 

وهناله دراسة حديئة أخرى تقع فى مجلدين أعدها مينوكاودانا تحت عنوان 
« ابن الحداد» » ولكها لا تضيف شيا ذا آهمية على المؤلف السايق » كنا با 
تفتقر إلى الدقة » وإن تضمنت تفصيلات ل أجدها ی مكان آخر . 

وهناك کتاب « موسوليى - حياته الشخصية » لباولومونيللى ٠‏ ويعتبر أحسن 
تلخيص لحباته كتب حى الآن . وقد روی المؤلف وهو حى خبير » ما یمه 
من كثيرين قابلهم عن حياة موسوليى . 

آما کتاب « موسوليى » لريشارد ويشترينج ؛ فصورة معبرة للرجل کا يراها . 
رجل ألمانى . وهناك كتاب « موسولیی » دورج رد » وهو أحدث ما كتب عن 
حياته » ويعتبر دراسة تفصيلية وان تضمن تفسيرات غامضة لبعض الحقائق . 

ولا يعتبر کتاب « حيانى ) الذى وضعه موسولیی نفسه مهس إلا كرثيقة نفسية . 
وهناك كتاب إميل لودفيج « أحاديث مع موسولیی » وقد سجل فيه عدة مقابلات 
وأحادیث مهمة آجراها معه . 

ومن أحسن الکتب الأولى الى وضعت عن موسولینی کتاب « حياة بنیتو 
موسولیی » لرجریتا سارفاتی » الى عرفته معرفة وثيقة » وظلت تعجب به إعجاباً 
عرقاً حبى استأثرت کلاریتا بیتاتشی يكل اهمامه . 

ولعل خير: ما کتب كدراسة علمية عن الفاشية الکتاب الذى وضعه اوجی 
سالفاتوریللی وجیوفای مرا بعنوان « تاريخ إيطاليا ف اقبة الفاشية » . وهنالك کتاب 
« إيطاليا ۾ للؤلفه دنيس ماك سميث . 


۹ 


fo: 


مصادر القسم الأول . 

۱ - کتاب « موسولیی فى طریق التکوین » بحودینز میجارو » ویروی حیانه 
فى سويسرا وترينتينو . . وقد دحض فيه بعناية ودقة كثيراً من الرولیات الى 
آوردها مورخو حيائه نى عهد الفاشية » كما ضمنه بعض الکتابات الى كان 
موسولیی يؤثر لو لم تنشر . 

۲- کتاب «حیالی كثائرة ؛ لانجیلیکا بالابانوف » وقد روت فيه الکثر عن 
حياة موسولییی وسلوکه فى ميلان . 

۳- کتاب « حياق مع موسولیی » لراشبل موسولیی » وهو کتاب یفتفر إلى 
الدقة رغم طرافته . 

4 كتاب « أحاديث مع راشيل موسوليى » لبروو داجوستیی . 

۵ - کتاب « موسی يقتم السلطان » يدو دورسو > وهو من أحسسن 
ما کتب عن الفترة بين عامی ۱۹۱۳ و ۱۹۲۲ . 

۲- کتب عدة مها « تاريخ الثورة الفاشية لشيروكو» و ١‏ حقبة موسولبی » 
۱ لسیزاری روبی و « موسولییی وعهده » لادواردو سوميل و « أصول الفاشية » 
لالتاری ۰ و «یومیات بالبو 4 . 

۷- کناب «ماتیونی - وموسوليى والأساة الابطالية » لكارلو سيلفسرى » 
وکتاب د الفاشية وأعداؤها » بلحيدوليثو . 

۸ - کتاب « تطور إيطاليا الحديثة ؛ لسيسيل سبریج » وکتاب « الاواحی 
العالمية للفاشية » حى . اسی . باریز » وكتاب « قصة الفاشية » لفارینانشی ؛ وكتاب 
د مدرسة الایکتانورین » لامجنازیو سياؤى . 


مصادر القسم النافى : 
١‏ -يوميات تشياذو . 
۲ الق إيطاليا الدبلوماتية . 


۳ -۱ابطالیا ی برلین » لماجيسرالى . 

. «سفارة إيطاليا ف برلين » لسیموی‎ - ٤ 

ه بين قصر البندقية وبحيرة جاردا » لانفوسو . 

. الدیکتاتوران وجهاً لوجه » لالفيرى‎ «-- ٦ 

۷ بين هتلر وموسولیی » لستار هیمبرج . 

۸ من فرسای إلى ذورمبرج » لبول شميدت . 

٩‏ - ( دباومائیة موسولیی » بلیتانو سالفیمیی 

۱-۵۰ موسوليى وأوربا » لاریو دونوسیی .: 

۱-۱ سياسة ابطالیا الحارجية فى عهد موسولیی » للويجى فیلاری . 
۱-۲ حور برلین رومة » - لإاليزابيث وتسلمان . 

۱-۳ هتلر » لالان بولوك . ١‏ 

۶- « تاريخ آلانیا المتلرية » لويليام شيرار . 

۵ - « جذور ارب العالية الثانية » لتیلور . 

١ -‏ ذكريات سفاریی فى برلین » لأندريه فرانسوا بونسیه . 
١‏ - كتب ونستون تشرشل واللورد فانسيتارت وداف كوبر عن ارب الثانية . 
۱-۸ تشمبرلين » حياته ) لكيث فيلنيبج . . . 

و ماذا نعمل بإيطاليا » نانو سالفيمينى وجورج لابيانا . 
٠٠‏ و محا کة موسوليى ۲ - لایکل فوت . 

05 (إيطاليا والحرب العالمية الثانية » لبادوليو . 

9-5 رجل واحد » لماكارتى . 


مصادر القسم الثالث : 

. -یومیات عن الحرب » لکبرینوار میللیی‎ ١ 
. و جرازیانی قال لى » لامیلیو کانیفاری‎ ۲ 
. مذ کرات سرية» لکاربوی‎ ۳ 

۶ و القيادة العليا ) لاوجو کافالیرو . 
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۳ = مذ كرات کیسلرنج . 

5 -« حلیفنا موسولیی » لفون رینیتیلین . 

لا وعدة ملایین من الحراب » لاریو رواتا . 

١ - ۸‏ کسل الاسطول » لأنطونيو تریزینو . 

4 تفای عن الوطن » - لرازیای . 

۱-۰ 3 کریات رفاق موسولیی ۲ لکونیتو افار. 

۱ بومیات كلاريتا بيئاتشى . 

۲ - قصة عامين لانیلوتامارد . 

۱-۳ مهمة اخامس والعشرین من پولیو » لکاسینیللی . 
39-۶6 کریات سرية » لکاربونی . 

© «الملكية والفاشية » لفيانا . 

١5‏ - د الشرفة اللحالية » لبييرو سایوریی 

۷ -۱ قصة سنة ) لموسولينى . 

۸ - « رومة ۲ لائیللی . 

٩‏ -۱ موسولیی » - الشفق والغیپ لرومان دومبر ویسکی 
9-۰ قصة الجمهورية الايطالية » لایدمویدو سیوئی 

۱ - جمهورية موسولیی لفیلیس بیلوی . 

۱-۲ »ع بوم من حكم موسولیی ِ لاپرمانو امیکوکی ۰ 
۳ « مع موسوليى : فى مأساته » ممیوفانی دولفين 

۱-۶6 اعرافات موسولیی » حورج زاشاریا . 

۵ - ۱ رومة النازية » لیرجین دولان . 

۱-۲ سفیر فتلر ق فیشی وسالو » لرودلث ران , 
۷ -« الحقيقة عن محا كمة فیرونا » لدومینکو ما ير . 
۸ -«موسولیی فى محا كة فبرونا » لرونز ومونتانو . 
۹ - ۱ قصة المقاومة السرية » للجنرال کادورنا . 


{of 


۱-۰ تحرير إيطاليا ؛ للويجى فیلاری : 

١‏ وأنخى موسولیی 6 لایدفیج موسولیی 

۲ ( الحياة مع والدى» لفیتوریو موسولیی . 

۳-: الرحلة الأخيرة لبنیتو موسولينى وكلاريتا بیتاتشی » لستوريكوس د 


فهرست الکتاب 


تقدمة المعرب 

مقدمة کر .2 

القسم الأول - الصراع من أجل السلطان : 

۱ب الثاثر الشاب (۲۹ ووليو ۱۸۸۳ - ديسمير ۱۹۱۲) . 
۲ الداعية إلى التدخل ر أكتوبر 191 - 4؟ مايو 1418) . 
۳- الفاشى فى دورالتکوین( أغسطس ۲۸-۱۹۱5 آکتوبر 4 ۱۹۲) 
4 رئيس الحكومة (۲۸ أكتوبر ۱۳-۱۹۲۲ ینابر > ۱۹۲) 
۵ - الدیکتاتور ( ۱۳ بولیو 1954 - ٠١‏ پوئیو ۱۹۶۰). 


القسم الثافى ‏ الإمبراطورية واحور 
١‏ - الدبلومای ( ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۲ د ٠١‏ پولیو 0۱۹6۵۰ 
۲ - القائد الأعلى (۱۰ يونيو ١44٠‏ ۲۳ أكتوبر ۱۹6۲) 

القسم الثالث ‏ سقوط العملاق 07 5 

- الحرب تسیر سيراً سيثاً ( ۲۳ أكثوير ۲-۱۹۲ بنایر ۱۹6۳) 
التآمرون ( نوفبر ۱۹6۲ -- ۲4 يوليو 0۱۹4۳ 

- اجهاع المجلس الأعلى ( 74 ۲۵ پولیو ۱۹8۳) 

- الاعتقال ىقصر سافوی ( ۲۵ بولو ۱۹6۳) 

السجین ( ۲۵ پولیو ۲۸-۱۹4۳ أغسطس 6۱۹4۳ 

5 على الصخرة العظیمة ( ۲۸ أغسطس ۱۹۳ .- 
۲ سبتمبر ۱۹:۲ ) ٩‏ هن 

- الإنقاذ من الصخرة العظيمة ( ۱۲ سبتمبر ۱95۳ . 


- مقابلة فى مقر قيادة الفوهرر ( ۱5 سبتمبر ۱۹6۳) 
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ب )چ ام مهو 


سم شم 


۱۹ 


3 
9 
۸۲ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۹۱ 


۳۹۳ 
۳۱۵ 
۳۳۳ 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
۳۷۸ 


۳۲ 
۳۳۹ 


- ۱۹۵۳ رئيس الحمهورية فی جرجنانو ( ۲۷ سيمتير‎ ٩ 
2. هب‎ ) 1۹ ٤£ سمتر‎ ۷ 

. )1۹44 س دیسمبر‎ ۱۹٤٤ الحرب الأهلية ( ویر‎ ٠ 

١‏ رئيس ابلمهورية فى جرجنانو - الاشهر ( ديسمبر 
۶ - آبریل 1448) . 

۲ الألمان يستسلمون ( من فبراير - 56 ۹۹:۰( 

۳ - الانتقال إلى ميلان ( من 14 إلى ۲۵ أبريل ۱۹5۵) 

eS 

. )۱۹٤١ الاعتقال ( ۲۷ أبريل‎ ٥ 

5 الکولونیل فالیریو: (من ۲۷ - ۲۸ أبريل )۱۹٤١‏ 

۷ الوفاة فى دارة بیدموزیی (۲۸ آبریل ۱۹46) 

۷ - میدان لوریتو ۲۹ أبريل ۱۹4۵) 

المصادر 


فهرست الكتاب 


۳۷۷ 
FAY 
۳۹ 
۶۰ ۵ 
١ 
۰۳ 
4 
۰:۸ 


۰۰۷ 


تم طبع هذا الکتاب 
على مطابع دار العارف ممر 





